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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ
ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر.. 	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة. . 	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية . 	 مادة النص: تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملًا، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد.

الهوامش: يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش . 	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة.

ثَبَتُ المصادر والمراجع: يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه . 	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور.

ينبغي أن لا يزيد عن 5	 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات. 

 مقاس الصفحة: أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   	.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف )4	( والمسافة بين الأسطر مفرد.

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 	
يرسلها للنشر في مكان آخر.

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

السّرية في . 	1 للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة  المقالات  التحكيم: تخضع 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها. إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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ــذِِي جعــل أهــل الحَدِيــث فـِـي الحَدِيــث وَالْقَدِيــم نخبــة خلقــه،  الْحَمــد لله الل
وحباهــم بــالإجلال والتعظيــم، وَأشْــهد أَن لَا إِلَِــه إِلِال الله وَحــده لَا شــريك لَــهُ، 

شَــهَادَة تنجــي قََائِلِهَــا مــن نَــار الْجَحِيــم، وتوجــب لَــهُ الْفَــوْز بجنــات النلعيــم.
ــدًا عَبــده وَرَسُــوله، الْمَبْعُــوث باِلدّيــنِ القويــم،  وَأشْــهد أَن ســيّدنا مُحَمل
وَصَحبــه  آلــه  وعَلــى  وَســلم،  عَلَيْــهِ  الله  صلــى  الْمُسْــتَقيم،  والصــراط 
المخصوصيــن بالفيــض العميــم، ثــم الحمــد لله الــذِي جعــل أهــل الســنةّ 
أنجمــا يقتــدى بهــم في كل وقَــت وزمــان وزيــن بالاهتــداء بهــم كل مــكان، ثــم 
الحمــد لله الــذِي جعــل أهــل الســنة أعلــم النــاس بالحــق وأرحمهــم بالخلــق، 
ثــم الحمــد لله الــذِي جعــل أهــل الســنة أهــل الحــق هــم الوســط بيــن الطرفيــن 
ــد  وهــم الفيصــل عنــد تنــازع المختلفيــن، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمل
ســيد ولــد عدنــان، وعلــى آلــه وأصحابــه مــا تتابــع الملــوان، وبعــد: فهــذِا هــو 
العــدد الســادس عشــر مــن )مجلــة التراث النبــوي(، يصــدر في غــرة شــهر 

ــنة )1446(. ــن س ــرد م ــب الف رج
وقَــد حفــل هــذِا العــدد بموضوعــات قَيمــة، وأبحــاث رصينــة، وهــي علــى 

النحــو الآتي:
القطــان  	 ابــن  الحســن  أبــي  الحافــظ  عنــد  الحــال  مجهــول  )مفهــومُ 

الأنصــاري  حَمــاد  بــن  البــاري  عبــد  الدكتــور  لفضيلــة  )ت:628هـــ(( 
الجامعــة  الشــريف  الحديــث  بكليــة  الحديــث  علــوم  بقســم  الأســتاذ 



الإســلامية - المدينــة المنــورة. وعضــو مجلــس أمنــاء "مجمــع خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود للحديــث 
للمكتبــة  وقَــدم  إِجــادة،  أيمــا  فضيلتــه  أجــاد  وقَــد  الشــريف".  النبــوي 
الحديثيــة إِضافــة علميــة قَيمــة، غيــر أني وددت لــو أثبــت في البحــث كلامــه 
حــول الــرواة – محــلّ الدراســة-، لتتــم الفائِــدة، غيــر أنــه اعتــذِر عــن 
ــة –  ذلــك بطبيعــة مثــل هــذِه الدراســات التــي تُنشــر في المجــالات العلمي
ولــه ذلــك-، غيــر أني آمــل أن يتيســر لفضيلتــه نشــر دراســته الموســعة بيــن 
الباحثيــن والدارســين، ليفيــدوا منهــا مــن خــلال قَنــوات النشــر المتنوعــة.  

ــرزاق بــن همــام  	 )الأحاديــث التــي نــص العلمــاء فيهــا علــى خطــأ عبـدالـ
ــة  ــا ودراســة-( لفضيل ــن راشــد – جمعً ــمر ب ــه عــن معـ الصنعــاني في روايت
ــدالرحمن بــن أنيــس بــن أحمــد جمــال الأســتاذ بقســم قَســم  الدكتــور عبـ

ــث الشــريف ــة الحدي ــث بكلي ــوم الحدي عل
ــار  ــه في اختي ــورة. وقَــد أحســن فضيلت ــة المن ــة - المدين الجامعــة الإسلامي
الموضــوع، ثــم أحســن في تناولــه، ودرســه، ولعــل الباحــث وفقــه الله يقــوم 
ــامٍ لمــادة البحــث، فقــد وقَفــت عرضًــا علــى بعــض المواضــع  باســتقراء ت
التــي فاتتــه، وســأكتفي بالتمثيــل بأحدهــا، وهــو مــا رواه الإمــام أبــو عيســى 
الترمــذِي في العلــل الكبيــر )ص: 199( )352( عــن حســين بــن مهــدي، 
حدثنــا عبــد الــرزاق، أخبرنــا معمــر، عــن ســفيان الثــوري، عــن يحيــى بــن 
ســعيد، عــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم، عــن أبــي ســلمة، 
عــن أبــي هريــرة، قَــال: قَــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إِذا حكــم 
ــه  ــأ فل ــد فأخط ــم فاجته ــران، وإِذا حك ــه أج ــاب فل ــد فأص ــم فاجته الحاك
ــرف  ــال: لا أع ــث فق ــذِا الحدي ــن ه ــدًا ع ــألت محم ــال: )س ــم قَ ــر«. ث أج
ــرزاق  ــد ال ــرزاق، وعب ــد ال ــر عب ــر غي ــن معم ــث ع ــذِا الحدي ــدًا روى ه أح
يهــم في بعــض مــا يحــدث بــه(". ورواه البــزار )8576(، وقَــال: "هــذِا 
ــرة أحســن مــن هــذِا الإســناد،  ــي هري ــه إِســنادا عــن أب ــم ل الحديــث لا نعل

ــة بهــذِا الإســناد أحــدا". ــد الــرزاق في هــذِه الرواي ولا نعلــم شــارك عب



)أثــر التخريــج في اكتســاب الملكــة الحديثيــة( لفضيلــة الدكتــور محمــد بن  	
عبــد الله الأطــرش الأســتاذ بقســم التاريــخ والــتراث كليــة الآداب والعلــوم 
الإنســانية بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله – فــاس. وهــو بحــث قَيّــم، 
 ، ــيٌّ ــم ح ــج عل ــم التخري ــكان، فعل ــة بم ــن الأهمي ــي م ــة ه ــى قَضي ــه عل نب
وروحــه ولبّــه، بــل ثمرتــه وغايتــه، أبعــد مــن مجــرد حفــظ قَواعــده النظريــة، 
ــا  ــا: م ــن خلاله ــرف م ــة، يُع ــة عملي ــا، وممارس ــق له ــا دون تطبي وترديده
ــلاف  ــا كان بخ ــلم، وم ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــبته إِل ــح نس تص

ذلــك، فيُطّــرح.
)أثــر الإمــام علــي بــن الحســين بــن الجنيــد الــرازي في كتــاب العلــل لابــن  	

ــار  ــور مصطفــى محمــد محمــود ســيدات مخت ــة الدكت ــم( لفضيل ــي حات أب
الجامعــة  الشــريف  الحديــث  بكليــة  الحديــث  علــوم  بقســم  الأســتاذ 
الإســلامية - المدينــة المنــورة. وهــذِه التفاتــة لطيفــة مــن فضيلــة الباحــث 
وفقــه الله، فإبــراز أثــر هــذِا الإمــام )ابــن الجنيــد( في كتــابٍ، مثــل علــل 
ــا  ــق به ــين عل ــن الدارس ــر م ــان الكثي ــع، فأذه ــعٌ، ومات ــم ناف ــي حات ــن أب اب
ــن  ــتقاة م ــرازي مس ــم ال ــي حات ــن أب ــد اب ــي محم ــام أب ــب الإم ــادة كت أن م
ســؤالاته لوالــده الإمــام أبــي حاتــم، والإمــام أبــي زرعــة الرازييــن، رحــم 
ــام علــى خدمتهــا  ــا، قَ ــادة البحــث )17( نقــلاً نفيسً ــوام م ــع، وقَ الله الجمي

ــرًا. ــزاه الله خي ــدة، فج ــة جي خدم
ــتاذ  	 ــة الأس ــا( لفضيل ــرد عليه ــة وال ــة الصحاب ــول عدال ــواردة ح ــبه ال )الش

الدكتــور عبــد الله بــن محمــد منصــور آل الشــيخ الأســتاذ بقســم الدراســات 
الإســلامية، بكليــة التربيــة بجامعــة بيشــة. وهــو بحــث قَيّــم، والحاجــة 
ــا فيهــا  ماســة لتناولــه، والتذِكيــر بــه، فخصــوم الســنة لا يجــدون لهــم مطعنً
إِلا مــن خــلال الطعــن في حملتهــا العــدول، وهــم صحابــة رســول الله صلــى 
ــرًا. الله عليــه وســلم، ورضــي الله عنهــم، وجزاهــم عــن الإســلام وأهلــه خي

)حاشــية أبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن ســعادة علــى صحيــح  	
البخــاري تحقيــق وتعليــق( لفضيلــة الدكتــور عبــد الحــي مغــاري صنهاجي 



قَســم الحديــث النبــوي وعلومــه كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ســايس-
ــه  ــد الله. وشــكر الله لفضيلت ــن عب فــاس المغــرب جامعــة ســيدي محمــد ب
ــه، ومــا زال  ــه الخدمــة اللائِقــة ب ــار هــذِا المخطــوط النفيــس، وخدمت اختي
ــة  ــذِه الحل ــه به ــى رؤيت ــوّفون إِل ــداته، يتش ــريف، وش ــم الش ــذِا العل ــة ه طلب

ــه.  القشــيبة، فشــكر الله ســعيه، وأجــزل مثوبت
وبعــد: فهــذِه خمســة أبحــاث نفيســة، وتحقيــقٌ لمخطــوط قَيّــم، أجــاد فيهــا 
أصحــاب الفضيلــة الباحثــون، كمــا أجــاد الأســاتذِة المحكمــون في إِجازتهــا، 
وتحكيمهــا، ثــم أجــادت إِدارة التحريــر باســتكمال طباعتهــا، وصفّهــا، ليكــون 
ــم  ــل مجلتك ــن سلاس ــةً م ــيّ حلق ــيٍ، وفن ــوى علم ــه محت ــا في ــدد بم ــذِا الع ه
ــدًا  ــا بعي ــل مذِهبً ــق العم ــود فري ــم بجه ــى أولًا، ث ــد الله تعال ــت بحم ــي ذهب الت
في التجويــد، والإتقــان، ثــم في حصولهــا علــى أعلــى معاييــر النشــر العلمــي، 
العلميــة  المــجلات  بفضــل الله- أن تكــون في مصــافّ   – اســتحقت معــه 
المحكمــة علــى مســتوى الوطــن العربــيّ. ومــا اشــتمال هــذِا العــدد علــى 
أبحــاث مشــرقَية، وأخــرى مغربيــة، ثــم تنــوع المؤسســات العلميــة التــي 
ينتســب إِليهــا الباحثــون مــن أصحــاب الفضيلــة إِلا عنــوان هــذِا التميّــز، 

ــار. ــذِا الانتش ــة ه وعلام
ولا أنســى في ختــام هــذِه الكلمــة أن أشــكر – بعــد شــكر الله تعالــى- 
أصحــاب الفضيلــة الذِيــن وثقــوا في مجلتهــم، واختــاروا أن تكــون وعــاءً 
لتحكيــم، ونشــار نتاجهــم العلمــيّ، ثــم أجــدد الدعــوة للجميــع، بــأن المجلــة 
منهــم وإِليهــم، وتســعد بتلقــي أبحاثهــم، ومشــاركاتهم في حــدود اختصاصهــا. 

والحمــد لله رب العالميــن.
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ملخص البحث

الحمــد لله وحــده، والــصلاة والــسلام علــى مــن لا نبــي بعــده، نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه.

ــن في علــوم  ــد الباحثي ــداول عن وبعــد. يختــص هــذِا البحــث بمصطلــح مت
والتعديــل علــى وجــه خــاص، وهــو مصطلــح  الجــرح  الحديــث وعلــم 
»مجهــول الحــال«، مقيلــدًا باســتعمال الحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان 
ــم في  ــر كلامه ــن كث ــره، الذِي ــاظ في عص ــار الحف ــدُ كب ــو أح ــه، وه ــه الله ل رحم
قَضايــا الجهالــة ومصطلحاتهــا، وإِطلاقِ وصــف المجهــول ونحــوه علــى عــدد 

ــرواة. ــر مــن ال كبي
ــراد  ف بم ــرل ــف، وع ــذِا الوص ــم به ــن وصفه ــرواة الذِي ــث ال ــتقرأ البح فاس
ــن  ــم، وبيل ــال عليه ــة الح ــه جهال ــان في إِطلاقَ ــن القط ــن اب ــي الحس ــظ أب الحاف

ــاظ. ــن الحف ــره م ــراد غي ــراده وم ــن م ــرق بي الف
كمــا تضمــن البحــث دراســة نمــاذج تفصيليــة لأولئــك الــرواة، والراجــح 

في حالهــم.
واشــتمل البحــث علــى مقدمــة وتمهيــد، ومبحثيــن، وخاتمــة، وثَبَــت 

والمراجــع. المصــادر 
أمــا المَّقدِمــة: فتشــتمل علــى: أهميــة البحــث وأســباب اختياره، ومشــكلته، 

وحــدوده، والدراســات الســابقة، والمنهــج الــذِي ســرتُ عليه.
ــي  ــظ أب ــز بالحاف ــف موج ــب الأول: تعري ــان: المَّطل ــه مطلب ــد: في والتمَّهي
الحســن ابــن القطــان وكتابــه بيــان الوهــم والإيهــام. والمَّطلــب الثّــاني: في 

المــراد بالمجهــول لغــةً واصطلاحًــا.
وأما المَّبحث الأول: ففيه قَضايا الجهالة عند الحافظ ابن القطان.

ابــن  أبــي الحســن  الثّــاني: في مجهــول الحــال عنــد الحافــظ  المَّبحــث 
القطــان.
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وخلــص البحــث إِلــى أنل الحافــظ أبــا الحســن ابــن القطــان يــرى أن مجهول 
الحــال هــو: الــراوي الــذِي رَوى عنــه واحــدٌ لا يُعلــم روى عنــه غيــرُه. إِلا أنــه 
قَــد يتوســع في بعــض الــرواة ويدخــل حتــى مــن روى عنــه جماعــة، إِذ الــعبرةُ 
عنــده في الوصــف بجهالــة الحــال فقِــدان التوثيــق أو التجريــح، ولا أثــر كبيــر 

لديــه لقضيــة عــدد الــرواة.
ــا محمــد وعلــى آلــه  هــذِا والله أعلــم، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبين

ــن. ــه أجمعي وصحب
الكلمَّــات المَّفتاحيــة: )جهالــة الــرواة، ابــن القطــان، المجهــول، مجهــول 

الحــال(.
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Abstract

Dr. Abdul Bari bin Hammad Al-Ansari 
Department of Sciences of Hadith 

Collage of the Noble Hadith 
Islamic University of Madinah.

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the 
one after whom there is no prophet, our Prophet Muhammad, 
and upon his family and his companions.

This research focuses on a term commonly used among 
researchers in the Sciences of Hadith and the Science of Criticism 
and Praise, specifically the term “majhul al-haal” (unknown 
status). It is limited to the usage of the term by the Al-Hafiz Abu 
al-Hasan ibn al-Qattan (may Allah have mercy on him), who was 
one of the prominent scholars of hadith of his time, whose speech 
concerning applying the term “unknown” and its terminologies 
was numerous, and who applied the description of “unknown” and 
other similar terminologies to a significant number of narrators.

The research examines the narrators described by this term, 
clarifies what Abu al-Hasan ibn al-Qattan meant by the term 
“unknown status” when applying it to them, and clarifies the 
difference between his intent and that of other scholars of hadith. 
It includes a detailed study of examples of these narrators and the 
most likely state of their status.

The research consists of an introduction, a preface, two main 
sections, a conclusion, as well as a bibliography.

The introduction covers: the importance of the research, the 
reasons for choosing it as a topic, the problem it addresses, its 
scope, previous studies concerning the topic, and the methodology 
followed.

The preface contains two sub-sections: the first of which 
provides a brief biography of Abu al-Hasan ibn al-Qattan and 
an introduction to his book Bayaan al-Waham wal-Eehaam. The 
second sub-section discusses the term “unknown” as used both 
linguistically and technically.
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The first section discusses: issues pertaining to being classed as 
“unknown” according to Ibn al-Qattan.

The second section covers: the concept of “unknown status” 
according to Abu al-Hasan ibn al-Qattan.

The research concludes that Abu al-Hasan ibn al-Qattan (may 
Allah have mercy on him) views that the term “unknown status” 
refers to a narrator from whom only one person has narrated, and 
it is not known whether others have narrated from him. However, 
the description may be extended to include narrators from whom 
multiple people have narrated, as the key criterion for describing 
someone as “unknown” is the lack of praise or criticism, rather 
than the number of narrators being of great significance according 
to him.

And Allah knows best. May Allah send peace and blessings upon 
our Prophet Muhammad, and upon his family and companions.

Keywords: Unknown narrators, Ibn al-Qattan, unknown, 
unknown status.
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¢

المَّقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن.

وبعد.
ــةً وضبطًــا،  فــإنل مــن شــروط ثبــوتِ الحديــث المعرفــةَ بحــال رواتــه عدال
كمــا أنل الجهــلَ بهمــا مــن القــوادح في ثبوتــه، ولذِلــك كانــت مســألة »الجهالــة 
بالــراوي« مــن المســائِل الحديثيــة التــي تناولهــا علمــاء الحديــث كثيــرًا، وبينوا 

أنواعَهــا ومصطلحاتهِــا وأحــكامَ رواتهــا.
ــا  ــة)1(؛ لدقَته ــضُ الجهال ــا بع ــا زال يعتريه ــة م ــائِل الجهال ــض مس إِلا أن بع

ــا التــي تتعلــق بهــا. ــرة فــروع القضاي وكث
وكان الحافــظ أبــو الحســن ابــن القطــان - رحمــه الله - أحــدَ كبــار الحفــاظ 
ــا، وإِطلاقِ  ــة ومصطلحاته ــا الجهال ــم في قَضاي ــر كلامه ــن كث ــره، الذِي في عص

وصــف المجهــول ونحــوه علــى عــدد كبيــر مــن الــرواة.
وتنوعــت تلــك العبــارات التــي يُطلقهــا في الحكــم بجهالــة رواة الأحاديث، 
»مجهــول  ومــرةً:  »مجهــول«،  ومــرةً:  يُعــرف«،  لا  »فلانٌ  يقــول:  فمــرة 

ــتور«. ــرةً: »مس ــال«، وم الح
واعتمــد أحكامَــه واســتفاد منهــا الحفــاظُ الكبــار مــن علمــاء الحديــث، في 
كتــب تراجــم رواة الحديــث وغيرهــا: كـــ »إِكمــال تهذِيــب الكمــال« للحافــظ 
للحافــظ  »ذيلــه«  و  الذِهبــي،  للحافــظ  الاعتــدال«  »ميــزان  و  مُغُلْطــاي، 
ــر. ــن حج ــظ اب ــزان« للحاف ــان المي ــب« و »لس ــب التهذِي ــي، و »تهذِي العراقَ

)1( الجهالة هنا بمعنى الغموض.
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وكذِلــك كتــب تخريــج الأحاديــث كـــ »نصــب الرايــة« للحافــظ الزيلعي، و 
»البــدر المنيــر« للحافــظ ابــن الملقن.

فنظــرًا لتنــوع عبــارات الحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان في وصــف الراوي 
ــى  ــان الوهــم والإيهــام« إِل ــه »بي ــة، وإِشــارته في بعــض كلامــه في كتاب بالجهال
ــث  ــذِا البح ــوع ه ــون موض ــة، اخترتُ أن يك ــة خاص ــانيَ اصطلاحي ــا مع أنل له

بعنــوان:
»مفهوم مجهول الحال عند الحافظ أبي الحسن ابن القطان )628هـ(«

أهمَّية البحث وأسباب اختياره:
الــرواة وأحكامهــا مــن مســائِل علــوم الحديــث  1ـــ أنل مســائِل جهالــة 
الدقَيقــة، التــي مــا زال بعــض جوانبهــا يحتــاج إِلــى دراســات تُـــجلِي مــا فيــه 

ــوض. ــن غم م
2ـــ معرفــة اصــطلاح الحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان في إِطلاقَــه جهالــة 

الحــال علــى رواة الأحاديــث.
3ـــ توضيــح الفــرق بيــن مــراده في إِطلاق هــذِا المصطلــح ومــراد غيــره مــن 

الحفــاظ.
4ـ بيان أثره فيمن جاء بعده من علماء الحديث في قَضايا الجهالة.

مشكلة البحث:
يقــف المطللـِـع علــى كتــاب »بيــان الوهــم والإيهــام« أو الكتــب المســتفيدة 
»تهذِيــب  و  الاعتــدال«  و»ميــزان  الكمــال«،   تهذِيــب  »إِكمــال  كَـــ  منــه 
ــه:  ــرواة بقول ــن القطــان علــى عــدد مــن ال التهذِيــب« علــى حكــم الحافــظ اب
بــإطلاق  صلتــه  ومــا  المصطلــح؟  بهــذِا  مــراده  فمــا  الحــال«،  »مجهــول 
ــرواة  ــدد ال ــل لع ــده؟ وه ــاءوا بع ــن ج ــاظ الذِي ــد الحف ــال« عن ــول الح »مجه
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عــن الــراوي أثــرٌ فيــه؟ فهــذِا البحــث يُجيــب عــن هــذِه الإشــكالات وغيرهــا 
إِن شــاء الله تعالــى.

د ـــ حــدود البحــث: مَــنَ وصفه الحافــظ أبو الحســن بن القطان بـــ »مجهول 
الحــال« مــن الــرواة، في كتابــه »بيــان الوهــم والإيهــام«، وبلــغ عددُهــم )88( 

ثمانيــةً وثمانيــن راويًا.

الدراسات السابقة:
من الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع البحث:

1ـــ كتــاب »علــم علــل الحديــث مــن خلال كتــاب بيــان الوهــم والإيهــام« 
للأســتاذ إِبراهيــم بــن الصديــق:

ابــن  عنــد  المجهــول  شــأن  في  )توضيــح  بعنــوان:  مبحثًــا  عقــد  فقــد 
ــتور،  ــول والمس ــان في المجه ــن القط ــض كلام اب ــه بع ــرض في ــان()1(، ع القط

بالجهالــة. التــي حكــم عليهــا  التراجــم  وبعــض 
ولكــون المؤلــف تطــرق لهــذِه المســألة في ضمــن مباحــث كثيــرة متنوعــة 
في علــم الجــرح والتعديــل والعلــل، ممــا جعلــه يختصــر الــكلام عليــه، فلــذِا لا 
يــزال هــذِا الموضــوع يحتــاج إِلــى دراســة اســتقرائِية خاصــة تســتوعب مســائِله 

وقَضايــاه.
2ـــ »جهالــة الــرواة وأثرهــا في قبــول الحديــث النبــوي« للدكتــور عبــد 

حمــام: الجــواد 

ــن،  ــد المحدثي ــل عن ــواع المجاهي ــة وأن وهــي دراســة موســعة عــن الجهال
ــي في  ــان الفاس ــن القط ــج اب ــماه )منه ــا س ــا خاصً ــا مبحثً ــث فيه ــد الباح وعق
الجهالــة( )2(، وعنــون في خلالــه بعنــوان فرعــي: )مَــنْ وصفــه ابــن القطــان 

.)95/1( )1(
)2( جهالة الرواة وأثرها في قَبول الحديث النبوي )690/2(.
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ــا، بينمــا  ــه منهــم فبلغــوا: 39 راويً بمجهــول الحــال(، وســرد مــن وقَــف علي
بلــغ عددهــم في تتبعــي )88( راويًــا، أي أكثــر مــن ضعــف العــدد الــذِي وَقَــف 

ــه. علي
ــأن دراســته لمــا يتعلــق بهــذِا المصطلــح جــزءٌ  وألتمــس العــذِر للباحــث ب
مــن مباحــث كثيــرة في رســالته أجــاد فيهــا – جــزاه الله خيــرًا -، بــخلاف هــذِا 
ــن  ــرواة الموصوفي ــع ال البحــث فهــو مختــص بهــذِا المصطلــح، وشــمل جمي
بــه، وتنــاول قَضايــا عديــدة تضمنــت تقســيمات وتفاصيــل ونمــاذج خلا منهــا 

البحــث المذِكــور.

خِطَةُ البحث:
جعلــتُ البحــث في مقدمــة وتمهيــد، ومبحثيــن، وخاتمــة، وثَبَــت المصــادر 

والمراجع.
أمــا المَّقدِمــة: فتشــتمل علــى: أهميــة البحــث وأســباب اختياره، ومشــكلته، 

وحــدوده، والدراســات الســابقة، والمنهــج الــذِي ســرتُ عليه.
والتمَّهيد: فيه مطلبان:

المَّطلــب الأول: تعريــف موجــز بالحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان وكتابــه 
بيــان الوهــم والإيهام.

المَّطلب الثّاني: في المراد بالمجهول لغةً واطلاحًا.
وأما المَّبحث الأول: ففيه قَضايا الجهالة عند الحافظ ابن القطان.

ابــن  أبــي الحســن  الثّــاني في: مجهــول الحــال عنــد الحافــظ  المَّبحــث 
القطــان.

ثم خاتمة البحث، وثبت المصادر والمراجع.
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منهج البحث:
1ـــ تتبعــتُ الــرواة الذِيــن حكــم عليهــم الحافــظ أبــو الحســن ابــن القطــان 

ــان الوهــم والإيهــام«. ــه »بي ــه: »مجهــول الحــال« في كتاب بقول
2ـــ قَمــتُ بدراســة أولئــك الــرواة مــن حيــث ثبــوت الجــرح والتعديــل 
ــرواة بحســب ذلــك إِلــى  ــرواة عنهــم، فقســمتُ أولئــك ال فيهــم، وعــدد ال

)6( ســتة أقَســام.
3ـــ مثللــتُ في كل قَســم بنموذجيــن، قَمــت بدراســتهما دراســة تفصيليــة، مــع 

مقارنــة حكــم الحافــظ ابــن القطــان عليهــم بأقَــوال النقــاد الآخريــن.
4ـــ اعتنيــتُ في الــرواة المترجميــن بالتنصيــص علــى مــن وصفهــم بالجهالــة 

قَبــل ابــن القطــان، أو بعــده مــن علمــاء الحديــث.
ــا  ــى فم ــا، الأعل ــن مصادره ــل م ــرح والتعدي ــة الج ــوال أئِم ــتُ أقَ 5ـــ وثق
دونــه، وإِن لــم أقَــف عليهــا في مصادرهــا لفقدانهــا في هــذِا العصــر عــزوتُ 

ــر مــن المصــادر المتأخــرة. ــا تيسل ــى م النقــل إِل
ــإني  ــة، ف ــير لحاج ــر اليس ــار أو التغيي ــل بالاختص ــرف في النق ــد التص 6ـــ عن

ــر. ــي: انظ ــد قَول ــدر بع ــى المص ــل عل أحي

ــا  ــى نبين ــلم عل ــى الله وس ــداد، وصل ــق والس ــل التوفي ــز وج ــأل الله ع وأس
ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم
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التمَّهيد: وفيه مطلبان:

المَّطلــب الأول: تعريــف موجــز بالحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان 
ــم والإيهــام«. وكتابــه »بيــان الوهه

أولا: تعريف موجز بالحافظ أبي الحسن ابن القطان)1(:
ــي،  ــى الكُتام ــن يحي ــك ب ــن عبدالمل ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــو أب ه

ــة. ــن قَُرطب ــه م ــاس، وأصل ــل ف ــن أه ــان. م ــن القط ــروف باب المع
ــن  ــد ب ــدالله محم ــي عب ــة أب ــن العلام ــم ع ــى العل ــنة 562هـــ، وتلق ــد س وُلِ
ــار )ت:582هـــ(، والحافــظ محمــد  إِبراهيــم الفاســي المعــروف بابــن البقل
ــي )ت: 590هـــ(، و  ــاري المالَق ــار الأنص ــن الفخ ــف اب ــن خل ــم ب ــن إِبراهي ب
ــن أحمــد الخزرجــي، القرطبــي )ت590هـــ(،  ــن عمــر ب ــا ب ــد زكري ــي الولي أب

وغيرهــم.
)ت:  القطــان  محمــد  بــن  علــي  بــن  الحســن  ابنــه  عليــه:  وتتلمَّــذ 
قَريــب650ه(، مؤلــف »نظــم الجمــان«، والحافــظ محمــد بــن أبــي بكــر بــن 
اق )ت:642هـــ(، والقاضــي محمــد  خلــف الأنصــاري المعــروف بابــن الـــمَول
بــن عيــاض بــن محمــد بــن عيــاض بــن موســى اليَحصُبــي، ابــن حفيــد القاضــي 

عياض)ت:654هـــ(.
وقَــد كثُــر ثنــاء أهــل العلــم علــى الحافــظ أبــي الحســن بــن القطــان، 

ذلــك: فمــن  تآليفــه،  ومــدح  مدحــه  في  عباراتهــم  وتنوعــت 
ــم  ــث، وأحفظهِ ــة الحدي ــاس بصناع ــر الن ــن أبص ــار: كان م ــن الأب ــال اب قَ

لرجالــه، وأشــدِهم عنايــة بالروايــة، مــع التفنــن في المعرفــة والدرايــة.

)1( مصــادر الترجمــة: التكملــة لكتــاب الصلــة لابــن الأبــار )250/3(، والذِيــل والتكملــة لكتابــي الموصول 
والصلــة للمراكشــي )166/8(، وتذِكــرة الحفاظ )1407/4(، وســير أعلام النــبلاء )306/22(.
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ــا بالحفــظ والإتقــان، ومــن أئِمــة  ــن مُسْــدِي: كان معروفً وقَــال الحافــظ اب
ــن مــن  هــذِا الشــان، كان شــيخ شــيوخ أهــل العلــم في الدولــة المؤمنيــة)1(، فتمكل

ــة. الكتــب وبلــغ غايــةَ الأمُنيل
وصنَــف الحافــظ ابــن القطــان مؤلفــات عديــدة منهــا: »برنامــج شــيوخه«، 
و »النظــر في أحــكام النظــر«)2(،و »بيــان الوهَــم والإيهــام« وهــو أجــلُ كتبــه – 
وســيأتي الــكلام عليــه قَريبًــا -، و »الإقَنــاع في مســائِل الإجمــاع«)3(، و »شــيوخ 

الدارقَطنــي« وغيرهــا مــن المؤلفات.
ــنة  ــع الأول، س ــهر ربي ــا، في أول ش ــولٍ قَض اءَه ــو مت ــة وه ــوفي بسِجِلْماس ت

)628هـ(.

ــن في  ــم والإيهــام الواقعي هه ــان الوه ــاب »بي ــا: التعريــف بكت ثانيي
ــاب الأحــكام«: كت

ــا لعمــل الحافــظ أبــي  ألــف الحافــظ ابــن القطــان كتابــه هــذِا ناقَــدًا ومقوِمً
محمــد عبدالحــق بــن عبدالرحمــن الإشــبيلي )581هـــ()4( في كتابــه »الأحــكام 
الوســطى«. فتتبــع فيــه الأوهــامَ ومواضــعَ الاســتدراك والنظــر منــه، وجعلها في 

قَســمين:
ــزيادة في الأســانيد، أو  ــه مــن أوهــام، كـ ــع في ــه، ومــا وقَ ــق بنقل الأول: يتعل
نقــص، أو نســبة الأحاديــث إِلــى غيــر رواتهــا، أو أحاديــثَ أوردهــا علــى أنهــا 
مرفوعــة وهــي موقَوفــة، أو أحاديــثَ أبعــد النجُْعــة في إِيرادهــا، ومتناولُهــا 

ــهر. ــرب وأش أقَ
والقسم الثاني: ما يتعلق بنظره وأحكامه على الأحاديث.

)1( إِشارة إِلى )عبد المؤمن بن علي( سلطان الدولة الموحِدية..
)2( مطبوع.
)3( مطبوع.

)4( انظر ترجمته في: تذِكرة الحفاظ )4/ 97(.
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وباعتبــار هذِيــن القســمين المذِكوريــن، وتعلقهمــا بمــا وقَــع للحافــظ عبــد 
ى الحافــظ ابــن  الحــق مــن أوهــام في النقــل، أو إِيهــام في النظــر والحكــم، ســمل

القطــان كتابــه بـــ: “بيــان الوَهَــم والإيهــام الواقَعيــن في كتــاب الأحــكام”)1(.
ــام«  ــم والإيه ــمى بـــ »الوه ــه المس ــتُ كتاب ــي: »طالع ــظ الذِهب ــال الحاف قَ
الــذِي وضعــه علــى »الأحــكام الــكبرى« لعبــد الحــق، يــدُلُ علــى حفظــه 

ــه«)2(. ــوةِ فهمِ وقَ
فنــال كتــاب »بيــان الوَهَــم والإيهــام« حُظْــوةً كبيــرةً عنــد العلمــاء، وحــلل في 
مكانــة رفيعــة؛ وذلــك لمــا أبــداه الحافــظ أبــو الحســن مــن نقــد علمــي دقَيــق، 
ر غزيــر، واطلاع واســع علــى كتــب الحديــث وعلومهــا، ومعرفــة  وعلــم محــرل

بمنزلتهــا ومراتبهــا.

ا. المَّطلب الثّاني: المَّراد بالمَّجهول لغةي واطلاحي
الجهــل في اللغــة: نقيــض العلــم، فالجهالــة: أن يفعــل الشــخصُ فــعلًا 
بغيــر علــم. تقــول: جَهِــل فلانٌ حــقل فلان، وجَهِــل بهــذِا الأمــر، ويقــال: ناقَــة 

ــا)3(. ــمَة عليه ــفْلا لا سِ ــت غُ ــة؛ إِذا كان مجهول

المَّجهول في الاصطلاح:
اختلفت عبارات علماء الحديث في تعريف المجهول اصطلاحًا:

فقــال الخطيــب البغــدادي: »المجهــول عنــد أصحــاب الحديــث هــو كل 
مــن لــم يشــتهر بطلــب العلــم في نفســه , ولا عرفــه العلمــاء بــه، ومــن لــم يُعــرف 

حديثــه إِلا مــن جهــة راو واحــد«)4(.

)1( انظر: مقدمة تحقيقه )221/1ـ223(، ومقدمة المؤلف )11/2ـ15(.
)2( تذِكرة الحفاظ )1407/4(.

)3( انظر: تهذِيب اللغة للأزهري )6/ 37(.
)4( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي )ص: 88(.
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فذِكر الخطيب ثلاثة أوصاف للمجهول:

1ـ أنه لم يشتهر بطلب العلم في نفسه.

2ـ ولا عرفه العلماء به.

3ـ ولم يُعرف حديثه إِلا من جهة راو واحد.

والوصــف الأول داخــل في الوصــف الثــاني، فــكل مــن لــم يعرفــه العلمــاء، 
فمــن بــاب الأولــى ألا يكــون مشــهورًا بالطلــب، فلــو اشــتهر لعرفــوه أو 

ــم. بعضه

وعليــه، فــإنل المجهــول عنــد الخطيــب: مــن لــم يَعرفْــه العلمــاء بتعديــلٍ ولا 
جــرح، ولــم يــروِ عنــه إِلا راوٍ واحــد.

أمــا المجهــول عنــد الحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان فســيأتي الــكلام عليــه 
تفصــيلا في المبحــث التالــي – إِن شــاء الله -.

م المجهول إِلى ثلاثة أنواع: وأما الحافظ ابن الصلاح فقسل

الأول: مجهول العين.

الثاني: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعًا.

الثالــث: المجهــول الــذِي جُهلــت عدالتُــه الباطنــة، وهــو عَــدْلٌ في الظاهــر، 
وهــو المســتور)1(.

والفــرق بيــن الأول والثــاني أنل الأول لــم تُعــرف عينــه، حيــث لــم يــرو عنــه 
ــاني:  ــخلاف الث ــه، ب ــة عين ــع جهال ــف يرف ــأي وص ــف ب ــم يُوص ــد، ول إِلا واح
فإنــه وإِن لــم تُعــرف عدالتــه إِلا أنــه ارتفعــت جهالــة عينــه بروايــة عــدد عنــه، أو 

ــز بهــا كشــهرته بأمــر آخــر غيــر العلــم. صفــةٍ تميل

)1( انظر: علوم الحديث )ص: 111(.
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فــإنل جهالــة العيــن عنــد ابــن الــصلاح ترتفــع بروايــة اثنيــن فأكثــر، فإنــه قَــال 
- بعــد ذكــره لمجهــول العيــن -: ومــن روى عنــه عــدلان وعيلنــاه فقــد ارتفعــت 

عنــه هــذِه الجهالــة)1(.
وأخــذِه مــن قَــول الحافــظ محمــد بــن يحيــى الذُِهلــي )ت: 258هـــ(: »إِذا 

روى عــن المحــدِث رجلان ارتفــع عنــه اســم الجهالــة«)2(.
قَال الخطيب: »إِلا أنه لا يَثبتُ له حكم العدالة بروايتهِما عنه«)3(.

ومــال الحافــظ ابــن الــصلاح إِلــى ترجيــح قَبــول حديــث مــن كان مجهــول 
أئِمتنــا:  بعــض  »قَــال  قَــال:  فإنــه  الظاهــر،  عــدلٌ في  الباطــن وهــو  عدالــة 
المســتور مــن يكــون عــدلًا في الظاهــر، ولا تعــرف عدالــة باطنــه ، فهــذِا 
المجهــول يَـــحتجُ بروايتــه بعــضُ مــن رد روايــة الأول، وهــو قَــول بعــض 
الشــافعيين وبــه قَطــع منهــم الإمــام سُــليم بــن أيــوب الــرازي، قَــال: لأن أمــر 
الأخبــار مبنــيٌّ علــى حســن الظــن بالــراوي؛ ولأن روايــة الأخبــار تكــون عنــد 
مــن يتعــذِر عليــه معرفــة العدالــة في الباطــن، فاقَتُصِــر فيهــا علــى معرفــةِ ذلــك 
ــم  ــذِر عليه ام، ولا يَتع ــكل ــد الحُ ــون عن ــا تك ــهادة فإنه ــارق الش ــر، وتف في الظاه

ــن. ــر والباط ــة في الظاه ــا العدال ــتبر فيه ــك، فاع ذل
قَــال ابــن الــصلاح: ويُشــبه أن يكــون العمــل علــى هــذِا الــرأي في كثيــر مــن 
ــدُ  ــادم العه ــن تق ــرواة الذِي ــن ال ــد م ــر واح ــهورة، في غي ــث المش ــب الحدي كت
بهــم، وتعــذِرت الــخبرةُ الباطنــة بهــم. وقَــد يَقبــل روايــة المجهــول العدالــة مــن 

لا يقبــل روايــة المجهــول العيــن«)4(.
ــاء في  ــات العلم ــان في اصطلاح ــادة بي ــاني زي ــث الث ــر المبح ــيأتي في آخ وس

المجهــول وأنواعــه - إِن شــاء الله -.

)1( المصدر السابق )ص112(.
)2( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي )ص: 89(.

)3( المصدر السابق.
)4( علوم الحديث )ص: 111(.
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المَّبحــث الأول: قضايــا الجهالــة عنــد الحافــظ ابــن القطــان - رحمَّــه 
الله-:

القطــان  ابــن  أبــا الحســن  الحافــظ  أنل  إِلــى  التمهيــد الإشــارة  م في  تقــدل
قَــد اعتنــى بالبحــث والمناقَشــة مــع الحافــظ أبــي محمــد عبــد الحــق بــن 
ــكام  ــاب »الأح ــا في كت ــي أخرجه ــث الت ــبيلي في الأحادي ــن الإش ــد الرحم عب

الوســطى«.
وكان مــن القضايــا المهمــة التــي تَناولَهــا الحافــظ أبــو الحســن ابــن القطــان 
ســكوتُ الحافــظ عبدالحــق عــن أحاديــث فيهــا رواةٌ مجهولــون، لــم يتعــرض 

ــف أحاديــثَ أخــرى بســبب جهالــة رُواتهِــا. لتضعيفِهــا بهــم، مــع أنــه قَــد ضعل
ولكثــرة تنــاول هــذِه القضيــة كان للحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان تفصيلٌ 
وبيــانٌ للفــرق بيــن أنــواع الــرواة المجهوليــن المذِكوريــن في كتــاب »الأحــكام 

الوســطى«، ومن ذلــك قَوله:
»هؤلاء الرواة ينقسمون ثلاثة أقَسام:

 قســم منهــم: لا يُعــرف أصلًا إِلا في الأســانيد، ولــم تُصنلــف أســماؤهم في 
مصنفــات الرجــال.

وقسم: هم مصنلفون في كتب الرجال، مقولٌ فيهم: إِنهم مجهولون.
وقســم ثالــث: هــم مذِكــورون في كتــب الرجــال، مهملــون مــن القــول 

فيهــم، إِنمــا ذُكــروا برواتهــم مــن فــوق ومــن أســفل فقــط« )1(.
ثم بيلن موقَف الحافظ عبد الحق من هذِه الأقَسام الثلاثة فقال:

ــى  ــم حت ــم: كتبتُه ــد فيه ــو محم ــول أب ــن يق ــم الذِي ــم الأول: فه ــا القس »أم
أســألَ عنهــم - ولكــن باعتبــار نظــره ومنتهــى بحثــه - فــإنل مــن هــؤلاء مــن قَــد 

ــا أنل نظــره كان قَاصــرًا. وجدناهــم نحــن، فعلمن

)1( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )5/ 520(.
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ــه:  ــل في ــا نُق ــه م ــا أتبع ــم حديثً ــاق لأحده ــه إِذا س ــاني: فإن ــم الث ــا القس وأم
مــن أنــه مجهــول، أو غيــر مشــهور، أو لــم تثبــت عدالتــه، ومــا أشــبه ذلــك مــن 

ــاظ. الألف
وهــو أيضــا قَــد يَعتريــه فيهــم مــا يعتريــه في القســم الأول مــن وجــود التوثيــق 

لــه. في أحدهــم أو التجريــح لغيــر مــن جَهل
ــددُ  ــم تع ــن أحواله ــتبر م ــه يَع ــون -: فإن ــم المهمل ــث - وه ــم الثال والقس
الــرواة عــن أحدِهــم، فمــن كان قَــد روى عنــه اثنــان فأكثــر، قََبـِـل حديثَــه، 

واحتــجل بروايتــه.
وإِن كان لــم يَــروِ عــن أحدِهــم إِلا واحــد، أو لــم يُعلــم روى عنــه إِلا واحــد، 
ــراه يقــول: في إِســناده  ــل ت فهــؤلاء لا يتجاســر أن يقــول لأحدهــم مجهــول، ب
ــده لا  ــه إِلا فلان، فهــو عن ــم روى عن ــه إِلا فلان، أو لا يعل ــرو عن ــم ي فلان، ول

يقــول في أحــد: مجهــول، إِلا بنقــل عــن أحــدٍ قَالــه«)1(.
إِلى أن قَال: »والحق في هذِا أنل جميعهم مجهولون«)2(.

فأوضــح الحافــظ ابــن القطــان أنــه يَــشترط لرفــع الجهالــة ثبــوته التنصيــص 
ــى العدالة. عل

وأكــد ذلــك بقولــه – بعــد كلامــه الســابق -: »فمــن وجدنــا فيــه التوثيــق، لم 
ه أن لا يَــرويَ عنــه أكثــر من واحــد«)3(. يضــرل

وقَــال في موضــع آخــر: »قَــد يُعــرف فيمــن لــم يَــرو عنــه إِلا واحــد أنــه ثقــة 
فيُقبــل، أو أنــه ضعيــف فيُــرد«)4(.

فالــعبرة عنــد الحافــظ ابــن القطــان – في رفــع الجهالــة - بثبــوت التوثيــق أو 

)1( المصدر السابق.
)2( المصدر السابق )5/ 521(.
)3( المصدر السابق )5/ 522(.
)4( المصدر السابق )5/ 310(.
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التضعيــف، ســواء روى عــن الــراوي واحــد أو أكثــر، فمــن ثَبَــت توثيقــه قَُبـِـل، 
. ومــن ثَبَــت تضعيفــه رُدل

ويهشــترط – رحمــه الله - شــرطًا خاصًــا في إِثبــات العدالــة والتوثيــق وهــو: 
ل، أو يُحتمَــل أنــه أخــذِ ذلــك  أن يكــون المعــدِل معاصِــرًا للــراوي المعــدل

ــه. ــل توثيقُ ــم يُقب ــه، وإِلا ل ــق عن التوثي
فهــو يُكــرر ذلــك في أكثــر مــن موضــع في كتابــه، ومــن ذلــك قَولُــه: إِن تعديل 

غيــر المعاصــر وتجريحــه فيــه نظــر، فاعلــم ذلك)1(.
قــه الحافــظ ابــن عبــد البر: »أبــو عمــر في هــذِا  وقَــال في أحــد الــرواة وثل
كأبــي محمــد)2(، إِن لــم يــأت في توثيقــه إِيــاه بقــول معاصــر، أو قَــول مــن يُظــن 
بــه الأخــذِ عــن معاصــر لــه، فإنــه لا يقبــل منــه، إِلا أن يكــون ذلــك منــه في رجــل 
معــروف، قَــد انتشــر لــه مــن الحديــث مــا تعــرف بــه حالــه، وهــذِا ليــس كذِلــك 

فاعلمــه«)3(.
ويــرى الحافــظ ابــن القطان أن الــرواةَ الذِيــن ذكرهم المصنفِــون في التراجم 
ــل في  ــم مجاهي ــم فه ــوا بأحواله ــم يُعرِف ــل، ول ــرح والتعدي ــن الج ــنَ م مهملي
الحقيقــة، وإِنهــم إِنمــا اســتفادوا ذكرَهــم أخــذًِا مــن الأســانيد التــي وقَعــوا 

فيهــا)4(.
بــه الحافــظ الذِهبــي في ذلــك فقــال: وعَمَــدَ إِلــى رواة لهــم جلالــةٌ  وقَــد تعقل
ــون  ــم بك ــن الإسلام = فغمزه ــم دواوي ــم في معظ ــم، وحديثُه وجلادة في العل
أنل أحــدًا مــن القدمــاء مــا نــص علــى توثيقهــم بحســب مــا اطلــع هــو عليــه)5(.

)1( المصدر السابق )4/ 285(.
)2( يعني الحافظ عبد الحق الإشبيلي صاحب كتاب "الأحكام الوسطى".

)3( بيــان الوهــم والإيهــام )4/ 139( ويُنظــر منــار الإسلام للحافــظ مغلطــاي )662/1(، فإنــه قَــد وقَــع قَبــل 
النــص المذِكــور في مطبــوع البيــان ســقطٌ بمقــدار صفحــة أو صفحتيــن.

)4( المصدر السابق )5/ 522(.
)5( الرد على الحافظ ابن القطان الفاسي )ص71(.

ال " في القسم الثالث. وانظر في المبحث الآتي ترجمة " محمد بن عبد الملك بن زنجُويَه أبو بكر الغزل
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وهــذِا التعقــب وجيــه إِذا اطُلِــع علــى توثيــق في ذلــك الــراوي، أو كان كثيــرَ 
الروايــة مشــهورًا بهــا، فأكثــر المصنفِــون مــن تخريــجِ حديثـِـه.

إِلا أنل كلام الحافــظ ابــن القطــان متجــهٌ فيمــا إِذا كان الــراوي قَليــلَ الروايــة، 
ولــم يُعثــر فيــه علــى جــرح ولا تعديــل، فمــا المانــع مــن الحكــم بجهالــة حالــه 

عنــد ذلــك؟
ــل  ــى تجهي ــي نفســه عل ــظ الذِهب ــاظ ومنهــم الحاف ــا يعتمــد الحف ــرًا م وكثي
الحافــظ ابــن القطــان)1(، وكذِلــك الحافظُ ابن حجــر)2( – رحمهــم الله جميعًا-.
لفــظُ  القطــان  ابــن  الحافــظ  يُطلقهــا  التــي  الجهالــة  أوصــاف  ومــن 
»المَّســتور«: ونــصل علــى أنل المــراد بــه هــو: مــن لــم تثبــت عدالتُــه ممَّــن روى 

عنــه اثنــان فأكثّــر)3(.
ــه، ولــو رَوَى عنــه جماعــة، مــا  ــرَى أنل المســتور ونحــوه: لا تُقبــل روايتُ ويَ

لــم تثبــت عدالتــه)4(.

ومــن آراء الحافــظ ابــن القطــان التــي تناقلهــا الحفــاظ في 
كتبهــم:

ــة  ــن أئِم ــدٌ م اه أح ــراويَ إِذا زكل ــنْ أنل ال ــي: مِ ــظ العراقَ ــه الحاف ــزاه إِلي ــا ع م
ــل، وإِلا فلا. ــه قَُبِ ــدٍ عن ــة واح ــع رواي ــل م ــرح والتعدي الج

قَــال: وهــو اختيــار أبــي الحســن بــن القطــان في كتــاب » بيــان الوَهَــم 
والإيهــام)5(.

)1( كمــا قَــال في ترجمــة )حنــان بــن خارجــة(: "لا يُعــرف ... أشــار ابــن القطــان إِلــى تضعيفــه للجهــل بحالــه". 
ميزان الاعتــدال )1/ 618(

ــن  ــظ اب ــد الحاف ــال عن ــل الح ــن مجاهي ــم الأول م ــب( في القس ــن حوش ــر ب ــة: )عم ــيأتي في ترجم ــا س )2( كم
ــان. القط

)3( بيان الوهم والإيهام )523/5(.
)4( انظر: المصدر السابق )4/ 13(.

)5( انظر: شرح التبصرة والتذِكرة )1/ 351(.
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ولــم أقَــف علــى كلام للحافــظ ابــن القطــان بهــذِا النــص، عــدا بعــضَ 
العبــارات التــي تحتمــل ذلــك – كمــا ســيأتي قَريبًــا -.

وما نقله الحافظ العراقَي يَـحتمل معنيين:
ــى الــراويَ أحــد أئِمــة الجــرح  الأول: أنل الحافــظ ابــن القطــان يقــول: إِذا زكل

والتعديــل مــع روايــة واحــدٍ غيــرهِ عنــه قَُبـِـل حديثــه، وإِلا فلا.
فظاهر العبارة وجود عَلَمَيْن هما:

1ـ إِمام ناقَد يُزكِي ذلك الراوي.
2ـ شخصٌ يروي عن الراوي المذِكور، وليس في منزلة ذلك الناقَد.

ــع  ــل، م ــرح والتعدي ــة الج ــدُ أئِم ــراويَ أح ــى ال ــول: إِذا زكل ــه يق ــاني: أن الثّ
روايــة واحــدٍ - ولــو كان المزكِــي نفســه - قَُبـِـل حديثُــه، وإِلا فلا.

والأقَــرب الاحتمــال الأول، وهــو مــا فَهِمَــه الحافــظ برهــان الديــن الحلبــي 
ــال: »إِنل  ــه قَ ــه أن ــزا إِلي ــد ع ــان، فق ــن القط ــن كلام اب ــي( م ــن العجم ــبط اب )س
قــه آخر، فإنه يَـــخرج عن جهالــة العين«)1(. الشــخص إِذا روى عنــه واحــدٌ، ووثل
ــظ  ــره الحاف ــا ذك ــى م ــل معن ــا وتحتم ــتُ عليه ــي وقَف ــارات الت ــن العب وم

العراقَــي، والبرهــان الحلبــي:
قَــول الحافــظ ابــن القطــان: »فأمــا مــن لا يَــرى روايــة الــراوي عــن الــراوي 
تعــديلًا لــه، فإنهــم لا يقبلــون روايــة هــذِا الصِنــف إِلا أن تُعلــم عدالــة أحدهــم، 

ه أن لا يــرويَ عنــه إِلا واحــد«)2(. فإنــه إِذا عُلمــت عدالتُــه، لــم يَضُــرل
ه  فقولــه: »إِلا أن تُعلــم عدالــة أحدهــم، فإنــه إِذا عُلمــت عدالتُــه، لــم يَضُــرل
ــي=  ــدٌ وزُكِ ــه واح ــراوي إِذا روى عن ــد أنل ال ــد« يُفي ــه إِلا واح ــروي عن أن لا ي

ه انفــراد الــراوي عنــه. قَُبلِــت روايتــه، ولــم يَضــرل

)1( نهايــة الســول في رواة الســتة الأصــول - ترجمــة "عمــرو بــن ســفيان" - )رســالة دكتــوراه تحقيــق: عبــدالله 
أبــو بكــر نوفــل1/ 349(.

)2( بيان الوهم والإيهام )4/ 20(.



 

33 مفهوم مجهول الحال عند الحافظ أبي الحسن ابن القطان )628هـ(

ــاد -، كمــا  ويدخــل في ذلــك تزكيــة الــراوي عنــه – إِذا كان مــن الأئِمــة النقل
ــرِدُ في بعــض الأســانيد: »حدثنــي فلان وكان ثقــة«. يَ

ــه  ق ــو وثل ــه ل ــر أنل ــن حج ــظ اب ــيد)1( والحاف ــن رُش ــظ اب ــح الحاف ــك رجل ولذِل
ــأهِلا)2(. ــا إِذا كان مت ــل أيضً ــه لقُبِ ــرد عن المنف

ــه إِلا  ــرو عن ــم يَ ــد يُعــرف فيمــن ل ــن القطــان: وقَ ــول اب ــك يقــال في قَ وكذِل
ــرد، بحكــم التضعيف....انتهــى)3(. ــه ضعيــف فيُ ــل، أو أن ــه ثقــة فيُقب واحــد أن
فقــد يكــون الموثِــق هــو الــراوي عنــه نفســه، وقَــد يكــون غيــره، وكذِلــك في 

التضعيــف أيضًــا.

ــن  ــي الحســن اب ــظ أب ــد الحاف ــاني : مجهــول الحــال عن المَّبحــث الثّ
ــان: القط

المتتبّــعُ لــكلام النقــاد مــن علمــاء الحديــث – قَبــل القــرن الســابع - يجدُهم 
ــا، فقــلل أن يوجــد في كلامهــم  ــدٍ غالبً يُطلقــون وصــف »المجهــول« دون تقيي
إِطلاق وصــف »مجهــول الحــال« علــى راو مــن الــرواة)4(، حتــى جــاء الحافــظ 

)1( انظر: فتح المغيث )208/2، 210(.
)2( انظر: نزهة النظر )ص100(.

)3( بيان الوهم والإيهام )5/ 310(.
)4( من القليل الذِي وقَفتُ عليه:

ـ قَــول الحافــظ أبــي محمــد بــن حــزم )ت: 456هـــ( وصفــه عبــد الله بــن ثعلبــة، أو ثعلبــة بــن عبــد الله بأنــه:  1،2
رجــل مجهــول الحــال. المحلــى بالآثــار )4/ 242(

وقَوله في: سليمان بن داود ضعيف الحديث مجهول الحال . المحلى بالآثار )10/ 246(
3ـــ قَــول الحافــظ أبــي الوليــد الباجــي )ت: 474هـــ( في "عمــرو بــن عيســى أبــي عثمــان": وهذِا عنــدي مجهول 

اهـ. الحال 
ــه ابــن حبــان: مســتقيم الحديــث. انظــر: التعديــل  وهــو مــن شــيوخ الإمــام البخــاري في الصحيــح، وقَــال عن

ــات )8/ 488( ــح )3/ 982(، والثق ــع الصحي ــاري في الجام ــه البخ ــرج ل ــن خ ــح لم والتجري
4ـــ وقَولــه أيضًــا في "ســعيد بــن النضــر أبــي عثمــان البغــدادي": مجهــول الحــال، غيــر معــروف قَالــه أبــو أحمــد 
بــن عــدي اهـــ. يعنــي قَــول ابــن عــدي: )لا يُعــرف(، فإنــه لــم يصفــه بجهالــة الحــال. انظــر: أســامي مــن روى 
عنهــم محمــد بــن إِســماعيل البخــاري لابــن عــدي )رقَــم105(، والتعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخاري 

في الجامــع الصحيــح )3/ 1089(
ـ قَــول الحافــظ أبــي الفــرج ابــن الجــوزي )ت: 597ه( في كل مــن " أيــوب بــن محمــد"، و"محمــد بــن  5،6
ــة )2/ 18، و415( ــة في الأحاديــث الواهي ــن عمــران الخزاعــي": مجهــول الحــال. العلــل المتناهي أحمــد ب
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ــن  ــاظ الذِي ــر الحف ــن أكث ــكان م ــابع ف ــرن الس ــان في الق ــن القط ــن اب ــو الحس أب
ــرَ  ــه بعــد ذلــك اشــتهر وســار، وكَثُ ــب، وعن اســتعملوا هــذِا المصطلــح المركل

وصــفُ الــرواة بــه.
ــاب  ــال« في كت ــول ح ــه: »مجه ــم بقول ــن وصفه ــرواةَ الذِي ــتُ ال ــد تتبع وقَ
ــرتُ في  ــا، ونظ ــن راويً ــةً وثماني ــم )88( ثماني ــام، فوجدته ــم والإيه ــان الوه بي
أحوالهــم في كتــب التراجــم مــن جهــة ثبــوت جــرحٍ أو تعديــل فيهــم، وكذِلــك 

ــن أنلهــم علــى ســتة أقَســام)1(: مــن حيــثُ عــددُ الــرواة عنهــم، فتبيل

القسم الأول: 
ويشــمل: كلَ راوٍ لــم يــروِ عنهــم إلا راوِ واحــد، ولــم يثّبــتْْ فيــه جــرح ولا 

تعديــل مــن معتبــر.
وبلغ عددُهم )42( اثنين وأربعين راويًا)2(.

)1( ذكرتُ هذِه الأقَسامَ مرتبةً بحسب عدد رواة كلِ قَسم: الأكثر فما دونه.
وقَــد قَمــت بدراســة الــرواة جميعًــا، راويًــا راويًــا، مقارنًــا حكــم الحافــظ أبــي الحســن بــن القطــان بحكــم النقــاد 
المتقدميــن والمتأخريــن، والنظــر في عــدد الــرواة عــن الــراوي. ولكــنل طبيعــةَ البحــث منعــتْ مــن إِيــراد المــادة 

كلِهــا، فاقَتصــرتُ علــى إِيــراد التقســيم إِجمــالًا، مــع دراســة نموذجيــن مــن كل قَســم.
ــان الوهــم والإيهــام" -:  ــاب "بي ــى موضــع وصفهــم بـ)مجهــول الحــال( في كت ــة عل )2( وهــم - مــع الإحال
ــان )3/  ــن ثوب ــن يحيــى ب ــة )4/ 105(، وجعفــر ب ــن أبــي ميمون ــم ب ــة )3/ 530(، وإِبراهي ــن ثعلب الأســود ب
152(، وجَهــم بــن الجــارود )3/ 58(، وحمــزة بــن محمــد بــن حمــزة الأســلمي )3/ 437(، وحُميــد بــن 
ــد )5/  ــن زي ــد ب ــس )4/ 208(، وخال ــن قَي ــم ب ــد )3/ 573(، وحكي ــن يزي ــد ب ــر )3/ 570(، وحُمي حُجي
ــت  ــن ثاب ــن ب ــن عبدالرحم ــدالله ب ــة )4/ 262(، وعب ــن خليف ــدالله ب ــعد )5/ 98( ، وعب ــن س ــاد ب 73(، و زي
ــد  ــس )3/ 525(، وعب ــن قَي ــن ب ــارون )3/ 401(، وعبدالرحم ــن ه ــدالله ب ــت )3/ 376(، وعب ــن الصام ب
ــد  ــن محم ــد ب ــن )3/ 158(، وعُبي ــد الرحم ــن عب ــر ب ــن عم ــز ب ــد العزي ــمُسْلي )5/ 526(، وعب ــن الـ الرحم
)3/ 516(، وعطــاء العامــري )4/ 120(، وعمــارة بــن ثوبــان )3/ 151(، وعُمــارة بــن حَديــد )3/ 486(، 
ــش )5/  ــن حَرِي ــرو ب ــب )5/ 104(، وعم ــن حَوْش ــر ب ــين )3/ 174(، وعم ــن الحس ــد ب ــن محم ــر ب وعم
163(، وعمــرو بــن عبدالجبــار )3/ 554(، وعمــرو بــن عميــر )3/ 284(، وفَضــاء بــن خالــد الأزدي )3/ 
ــي )4/  ــمَير الرُعين ــن شُ ــد ب ــة )3/ 176(، ومحم ــن عكرم ــد ب ــر )3/ 243(، ومحم ــن بش ــر ب 181(، وفهِْ
347(، ومحمــد بــن عمــر بــن علــي بــن الحســين )3/ 354(، ومحمــد بــن عمــر بــن أبــي مســلم )3/ 516(، 
ومســلم بــن كثيــر )5/ 163( ]والصــواب في اســمه مســلم بــن جُبَيْــر[، معمــر بــن عبــدالله )4/ 464(، ومهــدي 
بــن عيســى )3/ 231(، والمهلــب بــن حُجْــر )3/ 351(، ونــوح بــن حكيــم )5/ 52(، وهــود بــن عبــدالله 
)3/ 482(، وأبــو صالــح مولــى أم ســلمة )3/ 256(، وأبــو معقــل )4/ 111(، وأبــو ســعد الحِمْيــري 
ة ربــاح قَيــل: إِنهــا أســماء بنــت  الحِمْصــي )3/ 252(، وضُباعــة بنــت المقــداد بــن الأســود )3/ 351(، وجــدل

ســعيد بــن زيــد )3/ 314(.
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منهم:

عْلبة الكنِْدي الشامي. 1ـ الأسود بن ثه
قَال المزي: روى عنه: عُبادة بن نُسَي)1(.

وقَال علي بن المديني: لا أحفظ عنه غيرَ هذِا الحديث)2(.
ونسب إِليه الحافظ الذِهبي أنه قَال في الأسود: لا يُعرف)3(.

وقَال الحاكم: الأسود بن ثعلبة شامي معروف)4(.
وذكره ابن حبان في الثقات)5(.

)1( تهذِيب الكمال )3/ 220(.
)2( المصدر السابق.

ويعنــي بالحديــث: مــا أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده )37/ 363 : 22689( وأبــو داود في ســننه )3/ 264 
: 3416( مــن طريــق مغيــرة بــن زيــاد، عــن عُبــادة بــن نُســي، عــن الأســود بــن ثعلبــة، عــن عبــادة بــن الصامــت 
ــة والقــرآن، فأهــدى إِلــي رجــل منهــم قَوســا فقلــت: ليســت لــي  قَــال: علمــت ناســا مــن أهــل الصفــة الكتاب
ق بهــا طوقًَــا  ك أن تُطــول بمــال، وأرمــي عنهــا في ســبيل الله، فســألت النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: "إِن ســرل

مــن نــار فاقَبلْهــا ".
ــاد، فإنــه صــدوق اســتُنكرِتْ بعــضُ  ــة، والــكلام في مغيــرة بــن زي وإِســناده ضعيــف لجهالــة الأســود بــن ثعلب
ــد البر بعــد حكمــه علــى هــذِا الحديــث مــع أحاديــث أخــرى بأنهــا منكــرة لا  ــن عب ــه، قَــال الحافــظ اب أحاديث
يصــح شــيء منهــا قَــال: وأمــا المغيــرة بــن زيــاد فمعــروف بحمــل العلــم، ولكنــه لــه مناكــر هــذِا منهــا. التمهيــد 

لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد )21/ 114(
وروي للأسود بن ثعلبة أحاديث أخر:

1ـــ حديثــه عــن عبــادة بــن الصامــت رضــي الله عنــه في أصنــاف الشــهداء. في مســند الإمــام أحمــد )37/ 375 
.)22702:

2ـــ حديثــه عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه قَــال: قَــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "إِنكــم علــى بينــة 
مــن ربكــم مــا لــم تظهــر فيكــم ســكرتان ...". في مســند البــزار )7/ 80 : 2631(

3ـــ حديــث علــي بــن علــي، عــن الأســود، عــن عُبــادة بــن نُسَــي, عــن عبــد الرحمــن بــن غَنـْـم, عــن معــاذ بــن جبــل, 
ــن  ــي: الأســود هــو اب ــال الدارقَطن ــال: "إِذا مضــى للنفَُســاء ســبع ...". قَ ــه وســلم قَ ــى الله علي ــي صل عــن النب

ثعلبــة شــامي. الســنن )1/ 412 :861(، ومســتدرك الحاكــم )1/ 284(
والظاهــر أنــه انقلــب الســند علــى الــراوي فجعلــه مــن روايــة الأســود عــن عبــادة بــن نســي، والصــواب عبــادة 
بــن نســي عــن الأســود. فإنــه كمــا قَــال علــي بــن المدينــي: لــم يــرو عنــه غيــره. وهــو مــا قَــرره ابــن القطــان كمــا 

ســيأتي.
)3( ميزان الاعتدال )1/ 256(.

)4( المستدرك على الصحيحين )1/ 284 :626(.
. 33 /4 )5(
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قَــال ابــن القطــان: هــو مجهــول الحــال، ولا يُعــرف روى عنــه غيــر عبــادة 
بــن نســي، ويــروي أيضــا عــن معــاذ بــن جبــل حديثــا أو حديثيــن)1(.

وقَال الحافظ ابن حجر: مجهول، من الثالثة)2(.
وأمــا ذِكْــرُ ابــن حبــان لــه في »الثقــات« فعلى طريقتــه في توثيــق المجاهيل)3(، 
وقَــول الحاكــم: إِنــه معــروف = تســاهلٌ منــه رحمــه الله، فهــو مجهــول لــم يــرو 

عنــه إِلا راو واحــد.

ب الصنعاني: وْشَه 2ـ عمَّر بن حه
ام الصنعاني)4(. روى عنه: عبد الرزاق بن همل

ــه  ــن القطــان: مجهــول الحــال أيضًــا، ولا يُعــرف روى عن ــال الحافــظ اب قَ
ــد الــرزاق، وهــو صنعــاني)5(. ــر عب غي

وتبعــه الحافظــان الذِهبــي وابــن حجــر، فقــال الحافــظ الذِهبــي: شــيخ لعبــد 
الــرزاق، يُجهــل حاله)6(.

ــان: لا  ــن القط ــال اب ــب«: قَ ــب التهذِي ــر في »تهذِي ــن حج ــظ اب ــال الحاف وقَ
ــه)7(. ــرف حال يُع

وقَال في »التقريب«: مجهول من السابعة)8(.

القسم الثّاني:
ويشمل: كلَ راوٍ روى عنه راويان فأكثّر ولم يثّبتْ فيه جرحٌ ولا تعديل.

)1( الوهم والإيهام )3/ 531(.
)2( تقريب التهذِيب )رقَم499(.

)3( انظر: لسان الميزان )1/ 209(.
)4( تهذِيب الكمال )21/ 313(.

)5( الوهم والإيهام )5/ 104(.

)6( ميزان الاعتدال )3/ 192(.
.676/9 )7(

)8( تقريب التهذِيب )رقَم 4885(.
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وبلغ عددُهم )19( تسعة عشر راويًا )1(.
ــر، وربــاح  ويلاحــظ في هــذِا القســم أنل عــددًا مــن الــرواة كـــ: داود بــن جُبَيْ
بــن عبدالرحمــن بــن أبــي ســفيان، وصالــح بــن عبــد الجبــار، وعبدالرحمــن بن 
مَيْســرة، والوليــد بــن زَرْوان، ويزيــد بــن جابــر، وابن أبي نَـــملة الأنصــاري= قَد 
نــصل الحافــظ ابــن القطــان علــى أنهــم لــم يــرو عنهــم إِلا واحــد، أو لا يَعرفهــم 

إِلا في ذلــك الحديــث الواحــد المذِكــور لــه - بحســب علمــه واطلاعــه-.
كمــا أنل عكــس ذلــك قَــد حصــل منــه، فنــص عنــد بعــض الــرواة علــى أنــه 
قَــد روى عنهــم اثنــان أو أكثــر، كمــا قَــال عنــد ذكــره لـــ: أميــة بــن هنــد، وصالــح 

بــن أبــي جُبَيْــر، وعبدالملــك بــن خطــاب، ومحمــود بــن عمــرو)2(.
وربمــا قَــال: روى عنــه جماعــة، كمــا قَــال عنــد ذكــره لـــ: عبدالرحمــن بــن 

عمــرو، ووهــب بــن مانُــوس)3(.
ومن نمَّاذج هذا القسم الثّاني:

ني. 1ـ أمية بن هند الـمَُّزه
ــد الرحمــن  ــن عب ــن عيســى ب ــد الله ب ــي هلال، وعب ــن أب ــه ســعيد ب روى عن

بــن أبــي ليلــى)4(.

ــان الوهــم والإيهــام" -:  ــاب "بي ــى موضــع وصفهــم بـ)مجهــول الحــال( في كت ــة عل )1( وهــم - مــع الإحال
ــان بــن جَــزْء )جَــزِي( )3/ 575(، وحصيــن بــن قَبيصــة )5/ 666(، وداود  أميــة بــن هنــد )4/ 653(، وحِبل
ــر )3/  ــي جُبَيْ ــن أب ــح ب ــفيان )3/ 314(، وصال ــي س ــن أب ــن ب ــن عبدالرحم ــاح ب ــر )3/ 460(، ورب ــن جُبَيْ ب
432(، وصالــح بــن عبــد الجبــار )3/ 93(، وعبــد الله بــن هُرْمــز )5/ 204(، وعبدالرحمــن بــن عمــرو )4/ 
88(، وعبدالرحمــن بــن مَيْســرة )4/ 109(، وعبدالعزيــز بــن عبدالملــك )هــو ابــن أبــي مَحْــذِورة( )3/ 48(، 
ــب  ــن مَوْهَ ــدالله ب ــن عب ــدالله ب ــر )4/ 494(، وعبي ــن هُري ــدالله ب ــاب )3/ 232(، وعُبي ــن خط ــك ب وعبدالمل
ــن زَرْوان )5/  ــد ب ــوس )4/ 169(، والولي ــن مانُ ــب ب ــرو )3/ 590(، ووه ــن عم ــود ب )5/ 111(، ومحم

17(، ويزيــد بــن جابــر )3/ 150(، وابــن أبــي نَـــملة الأنصــاري )4/ 83(.
)2( تقدمت الإحالة إِلى موضع كلام ابن القطان فيهم في الهامش السابق.

)3( تقدمت الإحالة إِلى موضع كلام ابن القطان فيهما في الهامش قَبل السابق.
)4( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 301(.
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قَال يحيى بن معين: لا أعرفه)1(.
وذكره ابن حبان في »الثقات«)2(.

وقَــال الحافــظ أبــو الحســن بــن القطــان: مجهــول الحــال، يــروي عــن أبــي 
أُمامــة بــن ســهل بــن حُنيــف، وعبــد الله بــن عامــر بــن ربيعــة، روى عنــه ســعيد 
بــن أبــي هلال، وعبــد الله بــن عيســى بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى، وهــو 

يعــد في أهــل الحجــاز)3(.
وقَال الحافظ ابن حجر: مقبول من الخامسة)4(.

ويُريــد الحافــظ ابــن حجــر بقولــه »المقبــول«: الــراوي الــذِي ليــس لــه مــن 
الحديــث إِلا القليــل، ولــم يثبــت فيــه مــا يُترك حديثُــه مــن أجلــه، فهــو مقبــول 

حيــث يُتابــع، وإِلا فليِــن الحديــث)5(.
وأكثــر الــرواة الذِيــن وصفهــم الحافــظ ابــن حجــر بـ«مقبــول« هــم مجاهيل 
ــة أحاديثهــم، كمــا هــو حــال  ــان في »الثقــات«، مــع قَلِل ــن حب حــال ذكرهــم اب

هــذِا الــراوي »أميــة بــن هنــد«.

2ـ داود بن جُبهيْر المَّديني:
قَال ابن أبي حاتم: أخو سعيد بن المسيب لأمِه.

اد بن خالد. روى عنه أبو عامر العَقَدي، وحمل
سمعت أبي يقول ذلك وسألتُه عنه فقال: لا أعرفه)6(. 

وذكره ابن حبان في »الثقات«)7(.

)1( تاريخ ابن معين - رواية الدارمي - )ص: 70( .
.41/4 )2(

)3( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )4/ 653(.
)4( تقريب التهذِيب )رقَم560(.

)5( انظر: مقدمة التقريب )ص74(.
)6( الجرح والتعديل )3/ 408(.

.286/6 )7(
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ــو  ــال: ه ــن فق ــاجي في البغداديي ــره الس ــد ذك ــر: قَ ــن حج ــظ اب ــال الحاف قَ
ــث اهـــ)1(. منكــر الحدي

ولا تناقَــض بيــن كونــه مجهــولًا وكونـِـه منكــر الحديــث، فقــد يكــون ذلــك 
لتفــرده بمــا لا يُـــحتمل لــه مــع جهالتــه.

قَال الأزدي: لا أعرفه أنا بجرح ولا عدالة، والذِي ذكره أعلم به)2(.
وقَــال ابــن القطــان: لســعيد بــنِ المســيب أخٌ يقــال لــه: داود بــن جُبَيْــر، هــو 

مجهــول الحــال أيضًــا)3(.

القسم الثّالث:
ويشــمل: الــرواة الثّقــات، الذيــن ثبــتْ توثيقهــم عمَّــن يُعتبــر بقولــه في 

والتعديــل. الجــرح 
وبلغ عددُهم )10( عشرة رُواة )4(.

منهم:

نسْــي،  كيــم بــن خالــد الأنصــاري، ويُقــال: العه ام بــن حه ــره 1ـــ حه
الدمشــقي.

ــد،  ــن واقَ ــد ب ــع، وزي ــن رفي ــد ب ــر، وزي ــن زَبْ ــعلاء ب ــن ال ــر ب ــه: بش روى عن

)1( لسان الميزان )3/ 397(.
وقَــد ذكــر الحافــظ ابــن حجــر هــذِا القــول في ترجمــة "داود بــن حُنيــن"، وقَــال: "والصــواب أن اســم أبيــه جُبيــر 

- بالجيــم والــراء - كــذِا هــو في الأصــول الصحيحــة مــن ســنن الدارقَطنــي". اللســان )3/ 396(
)2( المصدر السابق.

)3( بيان الوهم والإيهام )3/ 460(.
)4( وهــم - مــع الإحالــة علــى موضــع وصفهــم بـ)مجهــول الحــال( في كتــاب "بيــان الوهــم والإيهــام" -: بشِْــر 
بــن عاصــم )4/ 356(، وحَــرام بــن حكيــم )3/ 312(، وخالــد بــن دُرَيــك )3/ 26(، وعبــد الله بــن زَرِيــر 
)5/ 179(، وعبــد الرحمــن بــن عائِــذِ )3/ 9(، وعبــد الرحمــن بــن أبــي عــوف )3/ 258(، وعُميــرة بــن أبــي 
ال )5/ 39(،  ناجيــة )2/ 433(، وعيســى بــن محمــد المــروزي )3/ 174(، ومحمــد بــن عبــد الملــك الغــزل

م الحنفــي )5/ 191(. ومســلم بــن سلال
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وعبــد الله بــن الــعلاء بــن زبــر، وعتبــة بــن أبــي حكيــم، والــعلاء بــن الحــارث، 
ومحمــد بــن عبــد الله بــن المهاجــر الشُــعَيثي، ويونــس بــن ســيف الكَلاعــي)1(.

وثقه دُحيم )عبد الرحمن بن إِبراهيم( )2(.
وقَال العجلي: تابعي ثقة)3(.

ــا  ــة مقرونً ــب الترجم ــه صاح ــاء في ــثٍ ج ــناد حدي ــي في إِس ــال الدارقَطن وقَ
ــم)4(. ــات كله ــه ثق ــنٌ، ورجال ــنادٌ حس ــذِا إِس ــول: ه بمكح

وذكره ابن خَلْفون في ثقات التابعين)5(.
وخالف في ذلك ابن حزم فقال: ضعيف)6(.

وقَــال ابــن القطــان: ولمــا ذكــر أبــو محمــد في بــاب الحيــض حديــث حــرام 
هــذِا)7( ... قَــال بعــده: حــرام ضعيــف. ولا أدري مــن أين جــاءه تضعيفــه، وإِنما 

هــو مجهــول الحــال، فاعلــم ذلك)8(.
ــه  ــر علي ــزم، وأنك ــنَ ح ــع اب ــق تب ــدَ الح ــر: كأنل عب ــن حج ــظ اب ــال الحاف قَ

ــال. ــول الح ــل مجه ــال: ب ــي فق ــان الفاس ــنُ القط ــك اب ذل

)1( تهذِيب الكمال في أسماء الرجال )5/ 517(.
)2( تهذِيب التهذِيب )64/3(.
)3( معرفة الثقات )290/1(.

)4( الســنن )2/ 101: 1220(، وقَــال الحافــظ مغلطــاي: "وقَــال الدارقَطنــي: هــو ثقــة. فيمــا ذكــره الغســاني 
ــث  ــج الأحادي ــاب "تخري ــه في كت ــم أقَــف علي ــب الكمــال )4/ 20(، ول ــى ســننه". إِكمــال تهذِي ــه عل في كلام

الضعــاف" للغســاني.
)5( إِكمال تهذِيب الكمال )20/4(.

)6( المحلى )397/1(.
ــق  ــو داود أيضــا مــن طري ــد الحــق في الأحــكام الوســطى )1/ 209(: "ورواه أب ــظ عب ــول الحاف ــي قَ )7( يعن
حــرام بــن حكيــم وهــو ضعيــف عــن عمــه أنــه ســأل النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــا يحــل لــي مــن امــرأتي وهــي 

حائِــض؟ فقــال: "لــك مــا فــوق الإزار".
)8( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )3/ 312(.
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قَــال الحافــظ ابــن حجــر: وليــس كمــا قَالــوا، بــل هــو ثقــة كمــا قَــال العجلــي 
وغيرُه)1(.

ــه في  ــو منهج ــم ه ــن حكي ــرام ب ــان لح ــن القط ــل اب ــبب في تجهي وكأنل الس
عــدم قَبــول التوثيــق مــن غيــر المعاصــر للــراوي. فقــد ذكــره الحافــظ الذِهبــي 
ــر. ــان بكثي ــه في الزم ــه متأخــرون عن ق ــات )111 - 120ه( )2(، ومــن وثل في وفي

ــزَال،  ــر الغ ــو بك ــه أب ــن زنجُويه ــك ب ــد المَّل ــن عب ــد ب 2ـــ محمَّ
جــار الإمــام أحمَّــد وصاحبــه.

قَال النسائِي: ثقة)3(. 
وقَال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي وسمعتُ منه، وهو صدوق)4(.

مات سنة ثمان وخمسين ومئتين)5(. 
قَال ابن القطان: هو رجل مجهول الحال، لم أجد له ذِكْرًا)6(.

ــل ابــن القطــان حُكمَــه بجهالــة حــال الــراوي بأنــه لــم يقــف علــى  فعلل
ترجمــةٍ لــه.

القسم الرابع:
ويشــمل: الــرواة الضعفــاء، الذيــن ثبــتْ تضعيفهــم عــن بعــض أئمَّــة الجرح 

والتعديل.

)1( انظر: تهذِيب التهذِيب )66/3(.
)2( تاريخ الإسلام )3/ 222(.

)3( تاريخ بغداد )599/3(.
)4( الجرح والتعديل )5/8(.

)5( تهذِيب الكمال في أسماء الرجال )26/ 19(.
)6( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )5/ 39(.
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وبلغ عددُهم )7( سبعةَ رُواة)1(.
منهم:

1ـ سلمَّة بن كُلْثّوم الكنِْدي الدمشقي:
ــن  ــلمة ب ــول في س ــا تق ــان: م ــي اليم ــتُ لأب ــقي: قَل ــة الدمش ــو زرع ــال أب قَ

كلثــوم؟ قَــال: ثقــة، كان يُقــاس بالأوزاعــي)2(.
وقَال ابن عبد البر: ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي)3(.

وقَال الدارقَطني: شامي يَهِم كثيرًا)4(.
قَــال ابــن القطــان: مجهــول الحــال عنــده )أبــي حاتــم(، لــم يعــرِف مــن أمــره 

بمزيد)5(.
ذكره الذِهبي في وفيات )171 - 180ه( )6(. 

ر، وهو كثرة أوهامه.  وهذِا الراوي وإِن وُثِق إِلا أنه جُرِح بجرح مفسل
واعتمــد الحافــظ ابــن القطــان في جهالــة حالــه علــى عــدم ذكــر أبــي حاتــم 

فيــه تعــديلًا ولا جرحًــا.

لاعي أبو الرَمَاح اليهمَّامي. 2ـ عبد الواحد بن نافع الكه
قَــال ابــن حبــان: شــيخٌ، يــروي عــن أهــل الحجــاز المقلوبــات، وعــن أهــل 
الشــام الموضوعــات، لا يحــلُ ذكــره في الكتــب إِلا علــى ســبيل القــدح فيــه)7(.

)1( وهــم - مــع الإحالــة علــى موضــع وصفهــم بـ)مجهــول الحــال( في كتــاب "بيــان الوهــم والإيهــام" -: بلال 
بــن مــرداس الفَــزاري )3/ 547(، وعبــد الواحــد بــن نافــع )3/ 341(، ومحمــد بــن عمــرو )هــو اليافعــي( 
ــان )4/  ــن حي ــد ب ــدي )3/ 612(، ويزي ــان الأس ــن حي ــزَار ب ــوم )5/ 88(، ونِ ــن كلث ــلمة ب )3/ 538(، وس

399(، وأبــو ثفــال )ثمامــة بــن وائِــل( )3/ 314(.
)2( تاريخ أبي زرعة الدمشقي )717/2(.

)3( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )6/ 333(.
)4( العلل )8/ 24(.

)5( بيان الوهم والإيهام )5/ 88(.
)6( تاريخ الإسلام )4/ 631(.

)7( المجروحين لابن حبان )402/2(.
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وقَــال الدارقَطنــي - بعــد حديــث مــن روايتــه -: هــذِا حديــثٌ ضعيــفُ 
ــذِا)1(.  ــد ه ــد الواح ــة عب ــن جه ــناد م الإس

وقَال أبو نُعيم الأصبهاني: يروي عن الشاميين الموضوعات)2(.
وقَال ابن القطان: مجهول الحال، مختلف في حديثه)3(.

ذكره الذِهبي في وفيات )151 - 160 ه( )4(.
ويظهــر مــن عبــارة ابــن القطــان اطلاعه على كلام ابــن حبــان أو الدارقَطني، 
ــه، أي في تضعيفــه  ــال: مختلــف في حديث ــا؛ فلذِلــك قَ أو علــى قَوليهمــا جميعً
وقََبولــه)5(، إِلا أنــه لــم يأخــذِ بمقتضــى قَولَيْهمــا وحَكَــمَ بجهالــة حــال الــراوي 

لكونهمــا غيــر معاصريــنِ لــه.

القسم الخامس:
ويشــمل: الــرواة الصدوقيــن، الذيــن ترجــح أنهــم في مرتبــة الصــدوق الــذي 

يُحسَــن حديثّــه لذاتــه.

)1( السنن )1/ 472 :990(.
)2( الضعفاء لأبي نُعَيْم )ص: 109(.
)3( بيان الوهم والإيهام )3/ 341(.

)4( تاريخ الإسلام )4/ 143(.
)5( ويحتمــل أن مــراد ابــن القطــان بـ"مختلــف في حديثــه" مخالفتُــه لمــا هــو أصــح منــه، فــإنل الإمــام البخــاري 
ذكــره في "التاريــخ الكبيــر" )"ترجمــة عبــدالله بــن رافــع بــن خديــج" 5/ 89( فقــال: وقَــال موســى بــن 
ــج،  ــن خدي ــع ب ــن راف ــد الرحمــن ب ــال: شــهدت عب ــن نافــع، قَ ــد الواحــد ب ــو الرمــاح عب ــا أب إِســماعيل: حدثن

ــر العصــر. ــه وســلم يأمــر بتأخي ــي صلــى الله علي ــه كان يســمع النب ــي: أن فقــال: أخبرني أب
قَال الإمام البخاري: ولا يتابع عليه.

ــا  ــج؛ كن ــن خدي ــع ب ــي راف ــي، حدثن ــو النجاش ــي أب ــي، حدثن ــا الأوزاع ــد، حدثن ــا الولي ــدي حدثن ــال الحمي قَ
نصلــي مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم العصــر، ثــم ننحــر الجــزور، فتقســم عشــر قَســم، ثــم تطبــخ، فنــأكل 

ــل أن تغــرب الشــمس. لحمــا نضيجــا قَب
قَال الإمام البخاري: وهذِا أصح.

ى حديثَ عبد الواحد بن نافع. ولعل هذِا المعنى هو الأرجح، فلم أقَف على من قَول



 

السَنة الثّّامنةالعدد السادس عشر44 رجب  1446 هـ

وبلغ عددُهم )5( خمسة رُواة)1(.
منهم:

1ـ إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي.
وُلد بعد موت جرير وبقي حتى لقيه شريك وأسد بن عمرو)2(.

وقَال يحيى بن معين: لم يسمع من أبيه شيئًا)3(.
وقَــال ابــن حبــان: روى عنــه شــعبة بــن الحجــاج تأخــر موتــه حتــى كتــب 

ــه شَــريك)4(. عن
ــف في  وقَــال ابــن عــدي: في بعــض رواياتــه يقــول: حدثنــي أبــي، ولــم يُضعل

نفســه، إِنمــا قَيــل: لــم يســمع مــن أبيــه شــيئًا، وأحاديثــه مســتقيمة تُكتــب)5(.
وقَــال الذِهبــي: صــدوق.. ضَعْــفُ حديثـِـه جــاء مــن جهــة الانقطــاع، لا مــن 

قَبَِــلِ الحفــظ)6(.
وقَــال ابــن القطــان - في حديــث -: وفيــه إِبراهيــم بــن جريــر، وهــو مجهــول 

الحال)7(.
وذكره الذِهبي في تاريخ الإسلام)8( في وفيات )121 - 130 هـ(.

ــال  ــة الح ــراوي بجهال ــى ال ــان عل ــن القط ــن ب ــو الحس ــظُ أب ــمَ الحاف وحَكَ

ــان الوهــم والإيهــام" -:  ــاب "بي ــى موضــع وصفهــم بـ)مجهــول الحــال( في كت ــة عل )1( وهــم - مــع الإحال
ــن  ــد الله ب ــن عب ــن جعفــر )2/ 301(، وصخــر ب ــد ب ــد الحمي ــن عب ــر )5/ 658(، وســعد ب ــن جري ــم ب إِبراهي

ــران )5/ 61(. ــن عم ــارون ب ــي )3/ 400(، وه ــعيد الطائِف ــن س ــد ب ــة )3/ 49(، محم حرمل
)2( الطبقات الكبرى لابن سعد )6/ 297(.

)3( تاريخ ابن معين - رواية الدوري )4/ 69(.
)4( الثقات لابن حبان )4/ 6(.

)5( الكامل )16/2(.
)6( ميزان الاعتدال )66/1(.

)7( بيان الوهم والإيهام )5/ 658(.
.367 /3 )8(
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حــه، ولعلــه لــم يعــتبر بــكلام ابــن عــدي  قــه أو جرل لعــدم وقَوفــه علــى مــن وثل
ــور. ــراوي المذِك ــه لل ــدم معاصرتِ ــه – لع ــف علي – إِن كان وقَ

2ـــ ســعد بــن عبــد الحمَّيــد بــن جعفــر الأنصــاري المَّــدني 
البغــدادي.

ــن،  ــن معي ــى ب ــة، ويحي ــا خيثم ــل، وأب ــن حنب ــد ب ــألت أحم ــا: س ــال مُهنل قَ
فقلــت: أبــو معــاذ ســعد بــن عبــد الحميــد بــن جعفــر؟ فقالــوا: هــو ابــن عبــد 
الحميــد بــن جعفــر المــدني، فقلــت: كيــف هــو؟ قَالــوا: كان هاهنــا في رَبَــض 
عــي أنــه ســمع عــرضَ كُتُــبِ مالــك بــن أنــس. وقَــال لــي أحمــد:  الأنصــار، يدل
، فكيــف ســمع عرض  والنــاس يُنكــرون عليــه ذاك، هــو هاهنــا ببغــداد لــم يَحُــجل

مالــك؟!)1(
وقَال زكريا بن يحيى الساجي: يتكلمون في حديثه)2(.

ــد  ــن عب ــعد ب ــن س ــن، ع ــن معي ــى ب ــألت يحي ــال: س ــد، قَ ــن الجني ــال اب وقَ
ــه)3(. ــتُ عن ــد كتب ــأس، قَ ــه ب ــس ب ــال: لي ــر، فق ــن جعف ــد ب الحمي

وقَال صالح بن محمد: لا بأس به... أثبت من أبيه)4(.
وقَال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق)5(. 

وقَــال ابــن حبــان: كان ممــن يــروي المناكيــر عــن المشــاهير، وممــن فحــش 
خطــؤه، وكثُــر وهمــه، حتــى حســن التنكُــب عــن الاحتجاج بــه)6(.

وقَال ابن القطان بعد حديث له: سعدٌ المذِكورُ مجهولُ الحال)7(.

)1( تاريخ بغداد )10/ 181(.
)2( المصدر السابق.

)3( سؤالات ابن الجنيد )رقَم 635(.
)4( تاريخ بغداد )10/ 181(.

)5( المصدر السابق.
)6( المجروحين )91/2(.

)7( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )2/ 301(.



 

السَنة الثّّامنةالعدد السادس عشر46 رجب  1446 هـ

وقَال الحافظ الذِهبي مرةً: ثقة)1(.
وقَال في موضع آخر: صدوق)2(.

توفي سنة 219هـ)3(.
ــه  ــدم اطلاع ــراوي ع ــذِا ال ــان له ــن القط ــظ اب ــل الحاف ــبب تجهي ــل س ولع
ــه. ــتْ ل ــي ترجم ــرى الت ــادر الأخ ــداد« والمص ــخ بغ ــه في »تاري ــى ترجمت عل
ابــن حبــان رحمــه الله فيُحمــل علــى تعنتــه في جــرح بعــض  أمــا كلام 
الــرواة)4(، إِذ غالــب كلام الأئِمــة النقــاد قَبلــه يقتضــي أنــه صــدوق لا بــأس بــه، 
والصــدوق إِذا ادعــى ســماع كتــاب فالأصــل قَبــول قَولــه، والله تعالــى أعلــم.

القسم السادس:
ويشمل: الرواة المَّختلف فيهم.

منهــم راوٍ مختلــف في إِثبــات صُحبتــه، و)4( أربعــةُ مختلــف في حالهــم 
جرحًــا وتعــديلًا، فالمجمــوع )5( خمســة رواة )5(.

منهم:

ــاب - بكســر  1ـــ عبــد الله بــن أبــي أحمَّــد بــن جحــش بــن رِئه
ــدي. ــدة- الأس ــره موح ــوزة وآخ ــة مهمَّ ــم تحتاني ــراء ث ال

قَــال ابــن ســعد: ممــن أدرك النبــي صلــى الله عليــه وســلم ورآه، ولــم يَحفــظ 
ــيئًا)6(. عنه ش

)1( الكاشف )1/ 429(.
)2( المغني في الضعفاء )1/ 255(، وذكر بعده كلام ابن حبان المذِكور.

)3( تهذِيب التهذِيب )777/4(.
)4( المجروحين )91/2(.

ــان الوهــم والإيهــام" -:  ــاب "بي ــى موضــع وصفهــم بـ)مجهــول الحــال( في كت ــة عل )5( وهــم - مــع الإحال
ــن  ــحاق ب ــي( )3/ 537(، وإِس ــي أحمــد )صحاب ــن أب ــد الله ب ــي( )4/ 121(، وعب ــن أوس )صحاب أوس ب

ــة. ــي نُعَيْم ــن أب ــرو ب ــش )3/ 351(، وعم ــن الحَرِي ــد ب ــنيَْن )3/ 171(، وزي ــن سُ ــم ب إِبراهي
)6( تاريخ دمشق لابن عساكر )29/ 359(.
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اه عبــد  ا وُلــد فســمل قَــال أبــو نُعَيْــم: أُتي بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم لـــمل
الله، لــه رؤيــة)1(.

وقَال أبو أحمد العسكريّ: لا يصح له سماع)2(.
وقَال العجلي: هو من كبار التابعين لَقِىَ عمر)3(. 

ذكــره الحافــظ ابــن حجــر في »الإصابــة« في القســم الثــاني مــن حــرف 
العيــن في )معرفــة مــن لــم يــره صلّــى الله عليــه وســلم، ولــم يــرد أنــه ســمع منــه 

لصغــره( )4(.
وقَــال في التهذِيــب: وذكــره جماعــة في الصحابــة باعتبــار رؤيتــه، وقَــال 

العســكري حديثــه مرســل)5(.
وقَــال في التقريــب)6(: وُلـِـد في حيــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم وروى عــن 

عمــر وغيــرِه، وذكــره جماعــةٌ في ثقــات التابعيــن.
ــن  ــش ب ــن جح ــد ب ــي أحم ــن أب ــد الله ب ــان: وعب ــن القط ــظ اب ــال الحاف وقَ

رِئَِــاب مجهــول الحــال أيضًــا)7(.
فحَكَــمَ بجهالــة حالــه لعــدم ثبــوت صحبتــه عنــده، وربمــا كان الحافــظ أبــو 
الحســن لا يَــرى أنل مجــرد ثبــوت الرؤيــة كافٍ لإثبــات الصحبــة، والله تعالــى 

أعلــم.

)1( معرفة الصحابة لأبي نُعَيْم )3/ 1591(.
)2( الإصابة في تمييز الصحابة )11/8(.

)3( معرفة الثقات )2/ 20(.
)4( الإصابة في تمييز الصحابة )11/8(..

)5( تهذِيب التهذِيب )503/6(.
)6( رقَم: 3206.

)7( بيان الوهم والإيهام ) 537/3(.
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افري المَّصري. عه عِيْمَّة الـمَّه 2ـ عمَّرو بن أبي نه
قَال أبو حاتم: إِمام مسجد مصر)1(.

وقَال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل)2(.
وقَال الحاكم: كان من الأئِمة)3(.

ــروان،  ــن م ــك ب ــد المل ــع عب ــه -: رضي ــث ل ــند حدي ــياق س ــال - في س وقَ
وكان امــرأَ صِــدْقٍ)4(.

وقَال الدارقَطني: مجهول، مصري، يُترك)5(.
وقَال الحافظ الذِهبي: لا يصحُ خبره)6(. 

وقَال الحافظ ابن حجر: مقبول، من السادسة)7(.
ــخبر  ــذِا ال ــه ه ــف ب ــذِي يضع ــه: ال ــر حديثَ ــد أن ذك ــان بع ــن القط ــال اب وقَ
أمــور: منهــا عمــرو بــن أبــي نُعَيْمــة، فإنــه مجهــول الحــال، لا يُعــرف روى عنــه 

ــرُ هــذِه، وهــو مصــري)8(. ــةٌ غي ــرُ بكــر بــن عمــرو، ولا يُعــرف لــه رواي غي
فلــم يعرفــه الحافــظ ابــن القطــان وحَكَــمَ بجهالتــه؛ لكونــه لــم يقــف علــى 

)1( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )6/ 266(.
)2( تهذِيب التهذِيب )230/10(.

)3( المصدر السابق.
)4( المستدرك )1/ 184(.

)5( سؤالات البرقَاني )372(.
)6( الكاشف )2/ 89(.

ــو داود  ــند )14/ 17: 8266(، وأب ــد في المس ــام أحم ــه الإم ــد أخرج ــث واح ــى حدي ــه إِلا عل ــف ل ــم أقَ ول
في الســنن )5/ 499: 3657( مــن طريــق بكــر بــن عمــرو المعافــري، عــن عمــرو بــن أبــي نَعيمــة، عــن أبــي 
ل علــي مــا لــم أقَــل، فليتبــوأ مقعــده  عثمــان مســلم بــن يســار، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه مرفوعًــا: )مــن تقــول
مــن النــار، ومــن استشــاره أخــوه المســلم، فأشــار عليــه بغيــر رشــد، فقــد خانــه، ومــن أفتــى بفتيــا غيــر ثبــت، 

فإنمــا إِثمــه علــى مــن أفتــاه(.
وهــو ضعيــف كمــا قَــال الحافظــان ابــن القطــان والذِهبــي رحمهمــا الله، وعلتــه تفــرد عمــرو بــن أبــي نَعيمــة بــه 

مــع جهالتــه، فلــم يَـــحتمل الحفــاظ لــه تفــرده بهــذِا الحديــث، ولذِلــك قَــال الدراقَطنــي: مجهــول يُترك.
ى أباه: "نعِْمة". )7( تقريب التهذِيب )رقَم: 5124(. وسمل

)8( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )4/ 68(.
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شــيء يُبيِــن حالــه، أو علــى مذِهبــه في عــدم الاعتــداد بغيــر أقَــوال المعاصريــن 
للــراوي.

ــن  ــظ اب ــم الحاف ــمَ عليه ــن حَكَ ــرواة الذِي ــتة لل ــام الس ــر في الأقَس ــد النظ بع
القطــان بأنهــم مجهولــو حــال والنمــاذجِ التــي مُثِــل بهــا يتبيلــنُ: أنل العــدد 
الأكثــر – مــن الأقَســام الســتة – هــو القســم الأول حيــث بلــغ عددُهــم )42( 
اثنيــن وأربعيــن راويًــا، يُضــاف إِليهــم )7( ســبعة رواة، قَــد نــصل الحافــظُ ابــنُ 
القطــان علــى أنهــم لــم يــرو عنهــم إِلا واحــد، أو لا يعرفهــم إِلا في حديــث 
ــادر  ــب المص ــم – حس ــددٍ عنه ــةُ ع ــت رواي ــد ثبت ــن)1(، وإِن كان قَ ــد معيل واح

الأخــرى -.
وعليــه يكــون مجمــوع الــرواة الذِيــن لــم يــروِ عنهــم إِلا واحــد واقَعًــا، أو في 

نظــر ابــن القطــان )49( راويًــا مــن )88( راويًــا.
وقَــد نــصل - رحمــه الله - علــى أنل قَســم مجهولـِــي الحــال هــم: قَــومٌ إِنمــا 

رَوى عــن كل واحــدٍ منهــم واحــدٌ، لا يُعلــم روى عنــه غيــرُه)2(.
وأمــا الــرواة الذِيــن روى عنهــم أكثــر مــن واحــد، ولــم يثبت فيهــم جرح ولا 
تعديــل فقــد بلــغ عددهــم )19( تســعة عشــر راويًــا، ويُحمــل تجهيــل الحافــظ 
ــف إِلا  ــم يق ــه ل ــى أن ــم = عل ــذِا القس ــال رواة ه ــان لح ــن القط ــن ب ــي الحس أب
علــى راو واحــد يــروي عــن كل راو منهــم غالبًــا، كمــا تقــدم في الــرواة الســبعة 

الذِيــن ســبق التنبيــه عليهــم قَريبًــا.
وأمــا البقيــة فوُجِــد في بعضهــم نــصُ الحافــظ ابــن القطــان علــى تعــدُد الرواة 

عنــه، بــل ربمــا عبلــر بعبــارةٍ تفيــد روايــة جماعــة عن ذلــك الــراوي)3(.

)1( انظر ما تقدم )ص19(.
)2( بيان الوهم والإيهام )4/ 20(.

)3( انظر ما تقدم )ص20(.
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وبقــي )27( ســبعةٌ وعشــرون راويًــا مــا بيــن ثقــةٍ، أو صــدوق، أو مختلــف 
فيــه، أو ضعيــف.

ــى  ــفِ عل ــذِا الصِنْ ــان له ــن القط ــن ب ــي الحس ــظ أب ــل الحاف ــل تجهي ويُحم
أحــد مَـــحْمَلَيْن:

ــبب  ــا – بس ــد أحدهم ــف - إِن وُجِ ــق أو التضعي ــداده بالتوثي ــدم اعت 1ـــ ع
اشتراطــه كــونَ الموثِــق معاصــرًا للــراوي حتــى يَعتبـِـرَ بتوثيقــه. كمــا في 
ــم  ــا ل ــي وهم ــمٌ والعِجْل ــه دُحي ــي وثق ــو تابع ــم وه ــن حكي ــرام ب ــة ح ترجم

ــه. ــنِ ل ــا معاصِرَيْ يكون
2ـــ عــدم وقَوفــه علــى ذلــك التوثيــق، كمــا هــو الحــال في ترجمــة محمــد بــن 
ال وهــو ثقــة، وهــو كثيــرًا مــا يجهِــل الــراوي، ويعلــل ذلــك  عبدالملــك الغــزل

بقولــه: لــم أجــد لــه ذكــرًا، يعنــي في كتــب تراجــم الــرواة ونحوهــا.

أثــر أحــكام الحافــظ ابــن القطــان بجهالــة الحــال في مصنفــات 
العلمَّــاء بعــده:

ــب  ــن الكت ــام« م ــم والإيه ــان الوه ــان »بي ــن القط ــظ اب ــاب الحاف ــدُ كت يُع
المهمــة التــي اعتمــد العلمــاء عليهــا، واســتفادوا منهــا في نقــد الــرواة والحُكــم 
علــى الأحاديــث، حيــث نجــد النقــول عنــه متوافــرة في كتــب تراجــم الــرواة: 
الاعتــدال«  و«ميــزان  مُغُلْطــاي،  للحافــظ  الكمــال«  تهذِيــب  كـ«إِكمــال 
التهذِيــب«  و«تهذِيــب  العراقَــي،  للحافــظ  و«ذيلــه«  الذِهبــي،  للحافــظ 
ــزان« للحافــظ ابــن حجــر. وكذِلــك كتــب تخريــج الأحاديــث  و«لســان المي
كـ«نصــب الرايــة« للحافــظ الزيلعــي، و«البــدر المنيــر« للحافــظ ابــن الملقــن.

ــا  ــا، وخصوصً ــاء به ــم العلم ــي اهت ــا الت ــن القضاي ــة م ــة الجهال ــد قَضي وتُع
في الإفــادة مــن أحــكام الحافــظ أبــي الحســن بــن القطــان في تجهيــل الــرواة، 
ومــن أشــهر العلمــاء الذِيــن أكثــروا مــن النقــل عنــه والاســتفادة منــه: الحافظــان 
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مُغُلْطــاي بــن قََليِــج الحنفــي )ت: 762هـــ(، والحافــظ أحمــد بــن حجــر 
العســقلاني)ت: 852هـــ(.

الوهــم  »بيــان  بكتــاب  اعتنــى  فقــد  الله  رحمــه  مُغُلْطــاي  الحافــظ  أمــا 
ــواب الأحــكام)1(،  ــق أب ــه وَفْ ــام بإعــادة ترتيب ــة فائِقــة، حيــث قَ والإيهــام« عناي
وســمى كتابــه »منــار الإسلام بترتيــب كتــاب الوهَــم والإيهــام »، فلذِلــك 
فلا غرابــة أن يُكثــر مــن النقــل عنــه، وتنتشــر تلــك النقــول في مواضــع عديــدة 

ــه »إِكمــال تهذِيــب الكمــال«)2(. مــن كتاب
وأمــا الحافــظ ابــن حجــر - رحمــه الله - فتظهــر اســتفادتُه مــن الحافــظ ابــن 

القطــان في قَضيــة مجهــول الحــال مــن خلال أمريــن:
الأول: اعتمــاده في كتابــه »تهذِيــب التهذِيــب« علــى »الإكمــال« للحافــظ 

مغلطــاي فيمــا زاده علــى كتــاب »تهذِيــب الكمــال«، كمــا نــص في مقدمتــه)3(.
الثــاني: نســجه علــى منِْــوال الحافــظ ابــن القطــان في مصطلحــي »مجهــول 
الحــال«، و«المســتور« من حيث التســمية، وإِن خالفه مــن حيث الاصطلاح.
ــن إِطلاق  ــرون م ــوا يُكث ــم يكون ــان ل ــن القط ــظ اب ــل الحاف ــاء قَب ــإنل العلم ف
الوهــم  »بيــان  كتابــه  عنــده في  كثُــر  الحــال«)4( حتــى  »مجهــول  مصطلــح 
والإيهــام«، ثــم شــاع جــدًا عنــد الحافــظ ابــن حجــر في »تقريــب التهذِيــب«)5(، 
ومــا قَــرره في مقدمتــه، و«نزهــة النظــر«، ثــم اعتمــده كثيــرون مــن الباحثيــن في 

ــث. ــر الحدي العص

)1( انظر مقدمة "منار الإسلام" )130/1(.
)2( انظــر علــى ســبيل المثــال التراجــم التــي نقــل فيهــا حكــم الحافــظ ابــن القطــان بجهالــة الحــال: )1/ 189، 
 /10( ،)239 /8( ،)358 /6( ،)241 /5( ،)320 ،124 /4( ،)235 /3( ،)210 ،109 /2( ،)306

.)264 ،235 /12( ،)259 ،8
)3( تهذِيب التهذِيب )15/1(.

)4( انظر ما تقدم )ص16(.
)5( أطلــق الحافــظ ابــن حجــر "مجهــول الحــال" فــي "التقريــب" علــى أكثــر مــن )60( راويًــا، وأطلــق 

ــا. ــن )146( راويً ــر م ــى أكث ــتور" عل "مس
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م الحافظ ابن حجر المجهول في »نزهة النظر«)1( إِلى نوعين: فقد قَسل
الأول: مجهول العين: وهو ما انفرد راو واحد بالرواية عنه.

ــق.  ــم يوث ــدا ول ــان فصاع ــه اثن ــن روى عن ــو م ــال: وه ــول الح ــاني مجه الث
ــه يقــال لــه: »المســتور« أيضًــا. وذكــر أن

وقَال في بيانه لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل في مقدمة »التقريب«: 
ــق، وإِليــه الإشــارة بلفــظ:  الســابعة: مَــنْ رَوَى عنــه أكثــرُ مــن واحــد ولــم يُوثل

مســتور، أو مجهــول الحــال)2(.
فظاهــر أن الحافــظ ابــن حجــر قَــد أخــذِ هذِيــن الإطلاقَيْــن عــن الحافــظ ابــن 

القطــان، فهــو الــذِي شَــهَرهما وأكثــر مــن إِطلاقَهمــا في كتابه.
»مجهــول  فجعــل  الاصــطلاح،  في  خالفــه  حجــر  ابــن  الحافــظ  أنل  إِلا 
الحــال« و«المســتور« بمعنــى واحــد، بينمــا همــا عنــد الحافــظ ابــن القطــان 
ــن القطــان مــن  ــد اب بمعنييــن مختلفيــن. فمجهــول الحــال – كمــا تقــدم – عن
لــم يــرو عنــه إِلا واحــد، والمســتور هــو: مــن لــم تثبــت عدالتُــه ممَّــن روى عنــه 

ــر)3(. ــان فأكثّ اثن
ــن  ــل م ــرح ولا تعدي ــه ج ــت في ــم يثب ــد ول ــه إِلا واح ــرو عن ــم ي ــن ل ــا م وأم
ــده بلفــظ آخــر،  ــن حجــر فهــو »المجهــول« دون تقيي ــظ اب ــد الحاف معــتبر عن
ــق، وإِليــه  فإنــه قَــال في المرتبــة التاســعة: مــن لــم يَــروِ عنــه غيــرُ واحــد، ولــم يُوثل

الإشــارة بلفــظ: مجهــول)4(.
اه في النزهة – كما تقدم قَريبًا -«مجهول العين«. وسـمل

وهــذِا هــو الــذِي جــرى عليــه عمــل الباحثيــن في عصرنــا في علــم الحديــث، 

)1( )ص101(.
)2( تقريب التهذِيب )ص 74(.

)3( بيان الوهم والإيهام )523/5(.
)4( المصدر السابق.
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في التفرقَــة بيــن مجهــول العيــن ومجهــول الحــال مــن حيــث عــددُ الــرواة 
عنهمــا.

الخاتمَّة
وتتضمَّن أهم نتائج البحث:

ــرة  ــان؛ لكث ــن القط ــظ اب ــن الحاف ــال« ع ــول الح ــتهر إِطلاق »مجه 1ـــ اش
اســتعماله لــه في كتابــه »بيــان الوَهَــم والإيهــام«.

2ـــ مجهــول الحــال عنــد الحافــظ أبــي الحســن ابــن القطــان - رحمــه الله 
-: هــو راوٍ رَوى عنــه واحــدٌ لا يُعلــم روى عنــه غيــرُه – غالبًــا - وهــو 

ــر«. ــة النظ ــر في »نزه ــن حج ــظ اب ــد الحاف ــن عن ــول العي مجه
ــى  ــص عل ــوتَ التنصي ــة ثب ــع الجهال ــان لرف ــن القط ــظ اب ــشترط الحاف 3ـــ يَ

ــة. العدال
ــو: أن  ــه وه ــا ب ــرطًا خاصً ــق ش ــة والتوثي ــات العدال ــشترط في إِثب ــا يَ 4ـــ كم
ل، أو يحتمــل أنــه أخــذِ ذلــك  يكــون المعــدِل معاصِــرًا للــراوي المعــدل

ــه. ــل توثيقُ ــه، وإِلا لــم يُقب ــق عن التوثي
ــان  ــه: »مجهــول حــال« في كتــاب بي 5ـــ عــدد الــرواة الذِيــن وصفهــم بقول

ــا. ــن راويً ــةً وثماني ــغ )88( ثماني ــام بل ــم والإيه الوه
أ ـــ منهــم )49( تســعةٌ وأربعــون لــم يــرو عنهــم إِلا واحــد واقَعًــا، أو في 
ــه  ــه في تعريف ــن القطــان. وهــؤلاء موافقــون لمــا نــص علي ــظ اب نظــر الحاف

لمجهــول الحــال.
ب ـ )12( اثنا عشر راويًا)1( روى عنهم راويان فأكثر.

)1( كان العــدد الأصلــي )19(، إِلا أن منهــم )7( نــص ابــن القطــان علــى أنهــم لــم يــرو عنهــم إِلا واحــد، أو 
لا يعرفهــم إِلا في حديــث واحــد.
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ــفٍ  ــدوق، أو مختل ــةٍ، أو ص ــن ثق ــا بي ــا م ــرون راويً ــبعةٌ وعش ج ـــ )27( س
ــف. ــه، أو ضعي في

ــى  ــفِ عل ــذِا الصِنْ ــان له ــن القط ــن ب ــي الحس ــظ أب ــل الحاف ــل تجهي ويُحم
أحــد مَـــحَاملِ:

إِمــا لعــدم وقَوفــه علــى ذكــرٍ للــراوي في كتــب تراجــم الــرواة، أو بيــانٍ 
ــا –  ــد أحدهم ــف - إِن وُجِ ــق أو التضعي ــداده بالتوثي ــدم اعت ــه، أو لع لحال

ــه. ــرَ بتوثيق ــى يَعتبِ ــراوي حت ــرًا لل ــق معاص ــونَ الموثِ ــه ك ــبب اشتراط بس
ــة  ــان بجهال ــن القط ــظ اب ــم الحاف ــرواة وصفه ــن ال ــة م ــود مجموع 6ـــ وج
الحــال، مــع روايــة عــددٍ أو جماعــة عنهــم = يــدلُ علــى أنل النظــر الأســاس 
ــح،  ــق أو التجري ــدان التوثي ــق بفِق ــال: يتعل ــة الح ــف بجهال ــه في الوص لدي

ــه لا أثــر كبيــر لعــدد الــرواة عــن ذلــك الــراوي عنــده. وأن
7ـــ المســتور عنــده يغايــر مجهــول الحــال، وهــو: من لــم تثبــت عدالته ممن 

روى عنــه اثنــان فأكثــر - مــع ملاحظــة قَلة اســتعماله لهــذِا الوصف-.
8ـــ تأثــر الحافــظ ابــن حجــر - رحمــه الله - بالحافــظ ابــن القطــان في إِطلاق 

الحكــم بجهالــة الحــال، وإِن خالفــه في المعنــى الاصطلاحــي.
الوهــم  »بيــان  كتــاب  مــن  المتأخريــن  الحفــاظ  اســتفادة  وضــوح  9ـــ 
ــم  ــى عظ ــدل عل ــا ي ــا، مم ــل وغيره ــرح والتعدي ــا الج ــام« في قَضاي والإيه

أهميتــه ومكانــة مصنفِــه - رحمــه الله تعالــى -.

والحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
ــه أجمعين. وصحب
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ثبتْ المَّصادر والمَّراجع
الأحــكام الوســطى: للحافــظ أبي محمــد عبدالحق بــن عبدالرحمن الإشــبيلي 
)581هـــ(، تحقيــق حمــدي الســلفي وصبحــي الســامرائِي، الناشــر مكتبــة 

الرشــد، الرياض، 1408هـ.
ــد الله  ــظ عب ــاري: للحاف ــماعيل البخ ــن إِس ــد ب ــم محم ــن روى عنه ــامي م أس
بــن عــدي الجرجــاني )365هـــ(، تحقيــق د. بــدر بــن محمــد العمــاش، دار 

البخــاري المدينــة المنــورة، 1415هـــ.
إِكمــال تهذِيــب الكمــال: للحافــظ مُغْلَـــطاي بــن قَليــج )ت 762 هـــ(، تحقيــق 
عــادل محمــد، وأســامة بــن إِبراهيــم، توزيــع مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 

ط:1، 1422هـ.
ــن  ــي الحس ــظ أب ــكام: للحاف ــاب الأح ــن في كت ــام الواقَعي ــم والإيه ــان الوه بي
628هـــ(،  )ت  القطــان  بابــن  المعــروف  الكتامــي،  محمــد  بــن  علــي 
تحقيــق: د. الحســين آيــت ســعيد، الناشــر: دار طيبــة، ط:1، 1418 هـــ.

ــاس الــدوري، تحقيــق:  ــة عب ــن معيــن )ت 233هـــ(، رواي ــى ب التاريــخ: ليحي
ــاء التراث  ــي وإِحي ــث العلم ــز البح ــر: مرك ــيف، الناش ــور س ــد ن د. أحم

ــرى، 1399هـــ. ــة أم الق ــي بجامع الإسلام
تاريــخ الإسلام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعلام: للحافــظ محمــد بــن أحمــد 
بــن عثمــان الذِهبــي )ت748هـــ(، تحقيــق: د. بشــار عــوّاد معــروف، دار 

الغــرب الإسلامــي، 2003 م.
ــن ثابــت الخطيــب البغــدادي )ت  ــن علــي ب ــخ بغــداد: للحافــظ أحمــد ب تاري
463هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغرب الإسلامــي، بيروت، 

1422هـ.
تاريــخ دمشــق: للحافــظ أبــي القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف 
بابــن عســاكر )ت571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، الناشــر: 

دار الفكــر، بيــروت، 1415 ه.
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ــد الرحمــن بــن عمــرو  تاريــخ أبــي زرعــة الدمشــقي: للحافــظ أبــي زرعــة عب
ــن نعمــة الله القوجــاني. ــق: شــكر الله ب النصــري )ت 281 هـــ(، تحقي

تاريــخ عثمــان بــن ســعيد الدارمــي عــن يحيــى بــن معيــن )ت 233 هـــ(، 
تحقيــق: د. أحمــد نــور ســيف، الناشــر: مركــز البحــث العلمــي و إِحيــاء 

التراث الإسلامــي، بجامعــة أم القــرى، 1400هـــ.
التاريــخ الكبيــر: للإمــام أبــي عبــدالله محمــد بــن إِســماعيل البخــاري )ت 
256هـــ(، طبــع: جمعيــة دائِــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد ـــ الهنــد، 

1361هـ.
تذِكــرة الحفــاظ: للحافــظ أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذِهبــي 
ــرة  ــس دائِ ــي، مجل ــن المعلم ــيخ عبدالرحم ــق: الش )ت 748 هـــ(، تحقي

المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد ـــ الهنــد، 1375هـــ.
التعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخــاري في الجامــع الصحيــح: لأبــي 
الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي الأندلســي )ت 474هـــ(، تحقيــق: د. 

أبــي لبابــة حســين، الناشــر: دار اللــواء، الريــاض، 1406هـــ.
التكملــة لكتــاب الصلــة: للحافــظ محمــد بــن عبــد الله بــن أبــي بكــر القضاعــي 
ــراس،  ــسلام اله ــد ال ــق: عب ــار )ت 658هـــ(، تحقي ــن الأب ــروف باب المع

الناشــر: دار الفكــر للطباعــة – لبنــان، 1415هـــ.
تقريــب التهذِيــب: للحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت852 

هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، الناشــر: دار الرشــيد ـــ حلــب، 1406هـــ.
التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد: للحافــظ أبي عمر يوســف بن 
عبــدالبر الأندلســي )ت463 هـــ(، تحقيــق: مصطفــى العلــوي، ومحمــد 

عبدالكبيــر وآخريــن، الناشــر: وزارة الأوقَــاف ـــ بالمغــرب، 1387هـ.
تهذِيــب الكمــال في أســماء الرجــال: للحافــظ جمــال الديــن يوســف بــن 
عبدالرحمــن المِــزِي )ت742هـــ(، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، 

طبــع: مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1400هـــ.
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ــري )ت 370 هـــ(،  ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــور محم ــي منص ــة: لأب ــب اللغ تهذِي
تحقيــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، الناشــر: المؤسســة المصريــة 

العامــة للتأليــف و النشــر، 1384هـــ.
تهذِيــب التهذِيــب: للحافــظ أحمــد بن علي بــن حجر العســقلاني )ت852هـ(، 

تحقيــق عــدد من الباحثيــن، جمعيــة دار البر، دبي، 1442هـ.
الثقــات: للحافــظ أبــي حاتــم محمــد بــن حبــان البســتي )ت 354هـــ(، طبــع: 

مجلــس دائِــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد ـــ الهنــد، 1393هـــ.
الجــرح والتعديــل: للحافــظ أبــي محمــد عبدالرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي 
ــاد ـــ  ــدر آب ــة بحي ــارف العثماني ــرة المع ــس دائِ ــع: مجل )ت 327هـــ(، طب

الهنــد، 1371هـــ.
جهالــة الــرواة وأثرهــا في قَبــول الحديــث النبــوي: للدكتــور عبدالجــواد حمام، 

الناشــر دار البشــائِر الإسلامية، بيــروت، 1436هـ.
الذِيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة لمحمــد بــن محمــد عبــد الملــك 
ــة  ــر: أكاديمي ــريفة، الناش ــن ش ــد ب ــق محم ــي ، تحقي ــاري المراكش الأنص

المملكــة المغربيــة، 1404هـــ.
ــد الله محمــد بــن  الــرد علــى الحافــظ ابــن القطــان الفاســي: للحافــظ أبــي عب
أحمــد بــن عثمــان الذِهبــي )ت 748 هـــ(، تحقيــق فــاروق حمادة، الناشــر 

ــة، 1408هـ. دار الثقاف
الســنن: للإمــام أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني )ت 
275هـــ( تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط ، الناشــر: دار الرســالة العالميــة، 

1430هـــ.
الدارقَطنــي  عمــر  بــن  علــي  الحســن  أبــي  للحافــظ  الدارقَطنــي:  ســنن 
الناشر:مؤسســة  وغيــره،  الأرنــاؤوط  شــعيب  تحقيــق  )ت385هـــ(، 

1424هـــ.. الرســالة، 
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ــقري،  ــد القش ــم محم ــد الرحي ــق د. عب ــي: تحقي ــاني للدارقَطن ــؤالات البرقَ س
ــه جميلــي، لاهــور، باكســتان، 1404هـــ. الناشــر: كتــب خان

ســؤالات ابــن الجنيــد: أبــي إِســحاق إِبراهيــم بــن عبــد الله الختلــي )ت 260هـ 
تقريبــا( لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن )ت 233 هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد 

محمــد نــور ســيف، الناشــر: مكتبــة الــدار ـــ بالمدينــة النبويــة، 1408هـــ.
ســير أعلام النــبلاء: للحافــظ أبــي عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 
الذِهبــي )ت 748 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وآخريــن، الناشــر: 

مؤسســة الرســالة ـــ بيــروت، 1401هـــ.
العراقَــي  الحســين  بــن  عبدالرحيــم  للحافــظ  والتذِكــرة:  التبصــرة  شــرح 
)ت806هـــ(، تحقيــق: عبداللطيــف الهميــم وماهــر الفحــل، دار الكتــب 

ــروت، 1423هـــ. بي ــة،  العلمي
الضعفــاء: للحافــظ أبــي نُعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني )ت 430هـــ(، 

تحقيــق: د. فــاروق حمــادة، الناشــر: دار الثقافــة، 1405هـــ.
الطبقــات الــكبرى: لمحمــد بــن ســعد )ت 230هـ(، الناشــر: دار صــادر، و دار 

بيروت ـ بيــروت، 1380هـ.
ــد الرحمــن  ــي الفــرج عب ــة: للحافــظ أب ــة في الأحاديــث الواهي العلــل المتناهي
بــن علــي الجــوزي )ت597هـ(ـــ تحقيــق: إِرشــاد الحــق الأثــري، الناشــر: 

إِدارة العلــوم الأثريــة، فيصــل آبــاد، باكســتان، 1401هـــ.
ــن عمــر  ــي الحســن علــي ب ــة: للحافــظ أب ــواردة في الأحاديــث النبوي العلــل ال
الله  زيــن  الرحمــن  محفــوظ  د.  تحقيــق:  هـــ(،   385 )ت  الدارقَطنــي 

ــاض، 1405هـــ. ــة ـــ الري ــر: دار طيب ــلفي، الناش الس
ــن في  ــام الواقَعي ــم والإيه ــان الوه ــاب بي ــن خلال كت ــث م ــل الحدي ــم عل »عل
الأوقَــاف  وزارة  الصديــق،  بــن  إِبراهيــم  للأســتاذ  الأحــكام«:  كتــاب 

1415هـــ. المغربيــة، 



 

59 مفهوم مجهول الحال عند الحافظ أبي الحسن ابن القطان )628هـ(

ــد الرحمــن المعــروف  ــن عب ــي عمــرو عثمــان ب ــظ أب ــث، للحاف ــوم الحدي عل
ــن عتر،  ــور الدي ــق: ن ــهرزوري )ت: 643هـــ(، تحقي ــصلاح الش ــن ال باب
الناشــر: دار الفكــر- ســوريا، دار الفكــر المعاصــر – بيــروت، 1406هـــ- 

1986م.
ــد الله  ــي عب ــظ أب ــتة: للحاف ــب الس ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف في معرف الكاش
ــد  ــق: محم ــي )ت 748 هـــ(، تحقي ــان الذِهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب محم

ــدة، 1413هـــ. ــة ج ــر: دار القبل ــة، الناش عوام
الكامــل في ضعفــاء الرجــال: للحافــظ عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني )365(، 

تحقيــق مــازن السرســاوي، مكتبــة الرشــد، 1435هـــ.
الكفايــة في علــم الروايــة: للحافــظ أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب 
ــة  ــرة المعــارف العثماني ــة دائِ ــع: إِدارة جمعي البغــدادي )ت463هـــ(، طب

ــاد ـــ الهنــد، 1357هـــ. بحيــدر آب
لســان الميــزان : للحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 852هـ(، 
تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، الناشــر: دار البشــائِر الإسلاميــة، 2002م.
المجروحيــن: للحافــظ أبــي حاتــم محمــد بــن حبــان البســتي )ت 354 هـــ(، 
تحقيــق: محمــد رضــوان عرقَسوســي، الناشــر: دار الرســالة العالميــة 

1443هـ.
المحلــى: للحافــظ أبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بن حــزم الأندلســي 

)ت456هـــ(، الناشــر: دار الفكر – بيروت.
المســند : للإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط 

وآخريــن، الناشــر: مؤسســة الرســالة، ط:1، 1413 هـ.
ــق: د.  ــزار )ت 292 هـــ(، تحقي ــن عمــرو الب ــزار: للحافــظ أحمــد ب مســند الب
محفــوظ الرحمــن، الناشــر: مكتبــة العلــوم والحكــم ـــ بالمدينــة النبويــة، 

1409هـ.
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ــد الله  ــن عب ــد ب ــم محم ــد الله الحاك ــي عب ــن: لأب ــى الصحيحي ــتدرك عل المس
النيســابوري )ت 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، الناشــر: 

ــة – بيــروت 1411هـــ. دار الكتــب العلمي
معرفــة الثقــات: للحافــظ أحمــد بــن عبــد الله العجلــي )ت 261هـــ(، بترتيــب 
ــة  ــر: مكتب ــتوي، الناش ــم البس ــد العلي ــق: عب ــبكي، تحقي ــي، و الس الهيثم

الــدار ـــ المدينــة النبويــة، 1405هـــ.
معرفــة الصحابــة: للحافــظ أبــي نُعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني )ت 
ــن،  ــر: دار الوط ــزازي، الناش ــف الع ــن يوس ــادل ب ــق: ع 430هـــ(، تحقي

1419هـــ. ط:1، 
منــار الإسلام بترتيــب كتــاب الوهَــم والإيهــام: للحافــظ مُغْلَـــطاي بــن قَليــج 
)ت 762 هـــ(، تحقيــق حمــدة أحمــد المهيــري، الناشــر: جامعة الشــارقَة، 

1441هـ.
ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال: للحافــظ محمد بــن أحمد الذِهبــي )ت748 
هـــ(، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، طبــع: دار إِحيــاء الكتــب العربيــة 

لعيســى البابــي، 1382هـ.
ــر  ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــظ أحم ــر: للحاف ــة الفك ــح نخب ــر في توضي ــة النظ نزه
العســقلاني )ت852هـــ(، تحقيــق د. نــور الديــن عتر، دار الخيــر، دمشــق، 

الطبعــة الثانيــة، 1414هـــ.
ــن  ــم ب ــن إِبراهي ــان الدي ــظ بره ــول:  للحاف ــتة الأص ــول في رواة الس ــة الس نهاي
محمــد الحلبــي المعــروف بســبط ابــن العجمــي )ت841هـــ(، تحقيــق: 
عبــدالله أبــو بكــر أحمــد نوفــل، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم 

القــرى 1445هـــ.



 علل
الحديث

باب يعنى بالدراسات المَّتعلقة بنقد الروايات وبيان أخطاء 
الرواة
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الأحاديث التي نص العلمَّاء فيها على خطأ 
عبـدالـرزاق بن همَّام الصنعاني في روايته عن 

 معـمَّر بن راشَد
-جمَّعاً ودراسة-

 د. عبـدالرحمَّن بن أنيس بن أحمَّد جمَّال
 قسم علوم الحديث 

 كلية الحديث الشريف 
الجامعة الإسلامية - المَّدينة المَّنورة
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ملخص البحث
ــى  ــي انتقدهــا الأئِمــة الحفــاظ عل ــث الت جمعــت في هــذِا البحــث الأحادي
ــد،  ــن راش ــمر ب ــيخه معـ ــن ش ــه ع ــاني في روايت ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب عبـدالـ
ــا  ــل م ــند، كأن يص ــأ في الس ــا كان الخط ــديثاً، بعضه ــر حـ ــة عش ــت أربع وبلغ
ــي  ــي بصحاب ــدل صحاب ــر، أو يب ــم راو في راو آخ ــل اس ــره، أو يُدخ ــله غي أرس
ــولًا  ــناً مط ــر مت ــن؛ كأن يختص ــم في المت ــط أو الوه ــا كان الغل ــره، وبعضه غي
فيخــل بمعنــاه، أو يبــدل كلمــة بكلمــة أخــرى، وقَــد خرّجــت هــذِه المرويــات 
وذكــرت طرقَهــا، وأردفــت ذلــك بذِكــر كلام علمــاء العلــل فيهــا، والحمــد لله 

رب العالميــن.
الكلمَّات المَّفتاحية:

عبـدالـرزاق – معـمر – خطأ – وهم 
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Abstract

Dr. Abdulrahman anis jamal

Department of Sciences of Hadith 
Collage of the Noble Hadith 

Islamic University of Madinah.

In this research, I have compiled the hadiths that were criticized 
by the imams and hadith scholars regarding Abdul Razzaq bin 
Hammam Al-Sana'ani’s narration from his teacher, Ma'mar bin 
Rashid. The total number of these hadiths is fourteen, some of 
which contained errors in the chain of narration, such as when 
a hadith transmitted by someone else is attributed to him, or 
when the name of one narrator is inserted into another, or when 
one Companion is mistakenly replaced by another. Some hadiths 
contained mistakes or lapses in the text itself, such as when a 
lengthy narration is abbreviated in a way that alters its meaning, 
or when one word is substituted with another. I have provided the 
sources of these narrations and mentioned their chains, followed 
by the comments of the scholars of hadith criticism on them. All 
praise is due to Allah, Lord of the worlds.

Keywords: Abdul Razzaq – Ma'mar – Error – Lapse



 

السَنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر66

¢

المَّقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وبعد:
فــإن علــم الحـــديث مــن أجــل العلــوم وأنفعهــا، وهــو أقَســام وأنــواع، 
يعلــم  بــه  إِذ  العلــل«  »علــم  الإطلاق:  علــى  وأنواعــه  أقَســامه  أرفــع  وإِن 
ــه  ــصّ الله بمعرفت ــذِا خ ــات، ول ــأ في الرواي ــن الخط ــواب م ــه الص ــدُ أوج الناقَ
والإلمــام بــه الصفــوة مــن رجــال الأمــة علــى مــدار العصــور والأزمــان، فلــم 
يــنبري للــكلام فيــه وللولــوج في أعماقَــه إِلا القليلــون مــن أهــل العلــم، كابــن 
المدينــي، وأحمــد بــن حنبــل، وأبــي حاتــم وأبــي زرعــة الرازيــان، والبخــاري، 
ــم  ــذِا العل ــوض ه ــو غم ــك ه ــبب في ذل ــل الس ــي، ولع ــذِي، والدارقَطن والترم
ودقَتــه، ومــن أبــرز أســباب الغمــوض فيــه، أنــه مختــص بالبحــث في مرويــات 
ــن يظــن بهــم السلامــة، ويســتبعد أن يقــع مــن مثلهــم  ــوام مــن الثقــات الذِي أقَ
الخطــأ أو الوهــم، إِذ التعليــل في أخبارهــم يقــع بمــا ليــس للجــرح فيــه مدخــل. 
قَـــال الحاكــم: »إِنمــا يعلـــل الحـــديث مــن أوجه ليــس للجرح فيهــا مدخل، 
فــإن حـــديث المجــروح ســاقَط واهٍ، وعلة الحـــديث تكـــثر في أحاديــث الثقات 
أن يحـــدثوا بحـــديث لــه علــة، فيخفى عليهم علمــه، فيصير الحـــديث معلولًا، 

والحجــة فيــه عندنــا الحفــظ، والفهــم، والمعرفــة لا غيــر«)1(.
طــرق  سبر  الأخبــار:  علــل  علــى  للوقَــوف  ســلوكاً  الطــرق  وأعظــم 
الحـــديث، وضربهــا ببعضهــا حتــى يتبيــن للناقَــد الخطــأ منهــا مــن الصــواب.
قَـــال أحمــد: »الحـــديث إِذا لــم تجمــع طـــرقَه لــم تفهمــه والحـــديث يفســر 

بعضــه بعــضاً«.

)1( معرفة علوم الحـديث )ص112(.
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وقَـال ابن المديني: »البـاب إِذا لم تجمـع طرقَه لم يتبين خطـؤه«.
ــن  ــع بي ــديث أن يجم ــة الحـ ــة علـ ــى معرف ــل إِل ــب: »والسبيـ ــال الخطي وقَـ
طـــرقَه، وينظــر في اخــتلاف رواتــه، ويعــتبر بمكانهــم مــن الحفــظ ومنزلتهــم في 

ــط«)1(. ــان والضب الإتق
)عبـدالـــرزاق  مروياتهــم:  لنقــد  العلمــاء  تعــرض  الذِيــن  الثقــات  ومــن 
بــن همــام الصنعــاني( في حـــديثه عــن معـــمر بــن راشــد، فقــد روى عنــه كــماً 
ــراً مــن الأخبــار، فــكان دور النقــاد والجهابــذِة اســتخراج الروايــات التــي  كبي
ــدد  ــم، وكان ع ــا بينه ــق عليه ــة المتف ــن الرواي ــرزاق قَواني ــا عبـدالـ ــف فيه خال
هــذِه الأحاديــث المنتقــدة )14( حـــديثاً، وهــو عــدد قَليــل بالنســبة لمــا رواه 
عبـدالـــرزاق عــن معـــمر مــن الأحاديــث، وقَــد وفقنــي الله تعالــى للبحــث 
والتفتيــش عــن تلــك الروايــات، بغــرض جمعهــا في مــكان واحــد، ودارســتها، 
ليســهل الوقَــوف عليهــا، ومعرفــة مــا أُعلــت بــه، ســائِلاً الله تعالــى القبــول 

ــه. والنفــع ب

أهمَّية المَّوضوع وأسباب اختياره:
1- بيــان حفــظ الله لهــذِا الديــن، بتســخير النقــاد الجهابــذِة بنخــل مــا ليــس 

منــه عــن طريــق الخطــأ أو الوهــم مــن الــرواة.
ــن  ــرزاق ع ــديث عبـدالـ ــن حـ ــات م ــن الرواي ــد م ــا انتق ــن م ــز بي 2- التميي

ــمر مــن غيرهــا. معـ
علــى  الحفــاظ  انتقدهــا  التــي  الأحاديــث  علــى  الوقَــوف  ســهولة   -3

عبـدالـــرزاق في شــيخه معـــمر.
4- بيــان أن العالــم وإِن كان ثقــة حافــظاً إِلا أنــه ليــس معصــوماً مــن الوهــم 

الخطأ. أو 

)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )212/2، 295(.
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منهج العمَّل في البحث: 
بــدأت بترجمــة مختصــرة لعبـدالـــرزاق بــن همــام الصنعــاني، إِذ هــو  	

المعنــي بالدراســة هنــا.
ــي  	 ــرزاق، وإِلا أكتف ــف لعبـدالـ ــنده إِن كان في المصن ــن بس ــرت المت ذك

ــديث ومتنــه. بذِكــر صحابــي الحـ
خرّجــت الحـــديث مــن مصــادره العاليــة ثــم التي تليهــا إِذا احتــاج المقام  	

لذِلك.
بــدأت في التخريــج بالطريــق المنتقــدة، وكلام أهــل العلــم عنهــا إِذا  	

ناســب المقــام ذلــك، ثــم أخــرج باقَــي طــرق الخــبر مــع دراســتها وفــق 
ــم. ــاد وكلامه ــد النق قَواع

ذكــرت مــا رجّحــه النقــاد الحفــاظ بنصــه غالبــاً، إِلا إِذا تكــررت العبــارة  	
بينهــم فأكتفــي بالإحالــة.

الاعتنــاء بكتــب العلــل إِذ هــي المصــدر الأول الــذِي حــوى كلام النقــاد،  	
وكــذِا الكتب المســندة.

الدراسات السابقة:
ــى  ــد عل ــا انتُق ــع م ــام بجم ــن قَ ــى م ــر عل ــم أعث ــي؛ ل ــث والتقص ــد البح بع
عبـدالـــرزاق في حـــديثه عــن معـــمر، وقَــد بذِلــت في هــذِا جهــدي، غيــر أني لا 

ــم. ــالله أعل ــة ف ــي الإحاط أدع

خطة البحث: 
أهميــة  فيهــا  ذكــرت  البحــث،  مقدمــة  ثــم  بالخلاصــة  البحــث  بــدأت 
الموضــوع وأســباب اختيــاره، ومنهجــي فيه، والدراســات الســابقة، والدراســة 

ــن: ــى مبحثّي ــمَّتها إل ــة؛ وقس التطبيقي
المَّبحث الأول: ترجمة موجزة عن الإمام عبـدالـرزاق الصنعاني.
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المَّبحــث الثّــاني: الأحاديــث التــي اســتنكرها الحفــاظ علــى عبـدالـــرزاق في 
روايتــه عــن معـــمر بــن راشــد، وفيــه أربعــة مطالــب:

المَّطلب الأول: ما وصلها وهي مرسلة، وفيه ستة أحاديث.
ــه أربعــة  ــاني: مــا كان الخطــأ فيهــا في بعــض رواة إِســناده، وفي المَّطلــب الثّ

ــث. أحادي
المَّطلب الثّالث: ما استنكرت عليه متناً وسنداً، وفيه حـديثان.

المَّطلب الرابع: ما كان الخطأ فيه في متنه، وفيه حـديثان.
والخاتمة، وفيها أبرز النتائِج. 

ثم الفهارس، وتشمل:
فهرست المصادر والمراجع.

وفهرست الموضوعات.

المَّبحث الأول: ترجمَّة موجزة عن عبـدالـرزاق الصنعاني.
كثــر المترجمــون لــه في القديــم والحـــديث، بمــا يغنــي عــن الإطالــة في 
ــا  ــه بم ــول في ترجمت ــر الق ــم أختص ــن ث ــرار، وم ــو إِلا تك ــا ه ــه، فم ــكلام عن ال

يفــي بالغــرض دون إِطالــة تمــل، ولا اختصــار يخــل.
ــو بكــر الصنعــاني،  	 ــن نافــع، أبـ ــن همــام ب ــرزاق ب ــه: عبـدالـ اســمَّه وكنيت

ــدثها. ــم اليمــن ومحـ عال
مولــده ووفاتــه: ولــد ســنة )126هـــ(، وتــوفي ســنة )211هـــ( ولــه )85(  	

ســنة.
أبــرز شَــيوخه: إِســرائِيل بــن يونــس بــن أبــى إِســحاق، وجعفــر بــن  	

ســليمان الضبعــي، وزكريــا بــن إِســحاق المكــي، وســفيان الثــوري، 
وســفيان بــن عيينــة، وعبـــدالله بــن المبــارك، وعبـــد الملــك بــن جريــج، 

ــر. ــق كثي ــد، وخل ــن راش ــمر ب ومعـ
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الرمــادي،  	 منصــور  بــن  بــن حنبــل، وأحمــد  أحمــد  تلاميــذه:  أبــرز 
وإِســحاق بــن راهويــه، وإِســحاق بــن إِبراهيــم الدبــري، وســلمة بــن 
شــبيب النيسأبـــوري، وعبـــد بــن حميــد، ويحيــى بــن معيــن، وخلــق 

كثيــرون.
الأئمَّة الذين وثقوه: 

قَـال الذِهلي: كان عبـدالـرزاق أيقظهم في الحـديث، وكان يحفظ. 
وقَـــال أبـــو زرعة: ابن ثور، وهشام بن يوسف، وعبـدالـــرزاق، عبـدالـرزاق 

أحفظهم.
وقَـــال أحمــد بــن صالــح: قَلــت لأحمــد رأيــت أحــداً أحســن حـــديثاً مــن 

ــرزاق؟ قَـال: لا)1(. عبـدالـ
وقَـال أبـو زرعة الدمشقي: عبـدالـرزاق أحد من ثبت حـديثه)2(. 

وقَـال هشام بن يوسف: كان عبـدالـرزاق أعلمنا وأحفظنا. 
وقَـال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت)3(.

وقَـال أبـو داود: الفريابي أحب إِلينا منه، وعبـدالـرزاق ثقة.
وقَـال العجلي، والبزار: ثقة يتشيع)4(. 

وقَـال إِبراهيم الدبري: يحفظ نحواً من سبع عشرة ألف حـديث.
وقَـــال الدارقَطنــي: ثقــة يخطــئ علــى معـــمر في أحاديــث لــم تكــن في 

الكتــاب)5(.

)1( تهذِيب الكمال )59/18(.
)2( التاريخ )ص457(.

)3( تهذِيب التهذِيب )314/6(.
)4( الثقات )ص34(.

ــي )ص75(،  ــر للدارقَطن ــن بكي ــؤالات اب ــدوري )364/2(، س ــخ ال ــل )39/6(، تاري ــرح والتعدي )5( الج
ــب )314/6(. ــال )58/18(، التهذِي ــب الكم ــق )182/36(، تهذِي ــخ دمش ــر تاري وانظ
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من جعله من أصحاب معـمَّر بن راشَد:
قَـــال ابــن معيــن: كان عبـدالـــرزاق في حـــديث معـــمر أثبــت مــن هشــام بــن 

ــف)1(. يوس
وقَـال أيضاً: ما كان أعلم عبـدالـرزاق بمعـمر وأحفظه عنه)2(.

وقَـال أحمد: إِذا اختـلف أصحاب معـمر فالحـديث لعبـدالـرزاق)3(.
وقَـال يعقوب بن شيبة: عبـدالـرزاق متثبت في معـمر جيد الإتقان)4(.

روايته عن معـمَّر إذا خالف غيره:
قَـــال إِبراهيــم بــن موســى: كنــت عنــد يحيــى بــن معيــن، فجــاء رجــل فقـــال: 
يــا أبــا زكريــا مــن كان أثبــت في معـــمر عبـدالـــرزاق أو عبـــدالله بــن المبــارك؟ 
ــارك  ــن المب ــال: كان اب ــساً، فقـ ــتوى جال ــن- فاس ــن معي ــئاً –أي اب وكان متك
خيــراً مــن عبـدالـــرزاق، ومــن أهــل قَريتــه، ثــم قَـــال: تضــم عبـدالـــرزاق إِلــى 

عبـدالله!)5(.
وقَـــال عثمــان بــن طالــوت: ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول: أكثــر النــاس 

في معـــمر عبـدالـرزاق.
ــر  ــارك أكث ــن المب ــال: اب ــارك؟ قَـ ــن المب ــا أســمع: ومــن اب ــي وأن ــل ليحي قَي

ــه)6(. ــن أبي ــه، وم من

)1( الجرح والتعديل )38/6(.
)2( تاريخ دمشق )170/36(.
)3( تاريخ دمشق )169/36(.

)4( شرح علل الترمذِي )706/2(.
)5( تاريخ بغداد )403/11(، وتاريخ دمشق )432/32(.

)6( سؤالات عثمان بن طالوت ليحيي بن معين )11-10(.
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قَـــال ابــن رجــب: قَـــال أحمــد في روايــة إِبراهيــم الحربــي: إِذا اختـــلف 
أصحــاب معـــمر في شــيء فالقــول قَــول ابــن المبــارك)1(.

قَـــال أبـــو أيــوب ســليمان بــن إِســحاق: سُــئل إِبراهيــم الحربــي إِذا اختـــلف 
أصحــاب معـــمر فالقــول قَــول مــن؟ قَـــال: القــول قَــول ابــن المبــارك)2(.

وقَـــال الدارقَطنــي: أثبــت أصحــاب معـــمر: هشــام بــن يوســف، وابــن 
المبــارك)3(.

الذين تكلمَّوا فيه من أهل العلم عمَّوماً: 
قَـال أبـو حاتم: يكتب حـديثه، ولا يحتج به)4(.

أمــر  إِلــى  أمــره، ونســبه  أبــا زرعــة لا يحمــد  رأيــت  البرذعــي:  وقَـــال 
.)5 غليــظ...)

قَـــال عبـــدالله بــن محـــمد المســندي: ودلعــت ابــن عيينــة، قَلــت: أريــد 
عبـدالـــرزاق، قَـــال: أخــاف أن تكــون مــن الذِيــن ضــل ســعيهم في الحيــاة 

الدنيــا)6(.
وقَـــال ابــن معيــن: قَـــال لــي عبـدالـــرزاق: اكتــب عنــي ولــو حـــديثاً واحــداً 

ــر كتــاب، فقلــت: لا ولا حــرفاً)7(. مــن غي
ــح  ــو صحي ــن وه ــل المئتي ــرزاق قَب ــا عبـدالـ ــل: أتين ــن حنب ــد ب ــال أحم وقَـ

البصــر ومــن ســمع منــه بعدمــا ذهــب بصــره، فهــو ضعيــف الســماع)8(.

)1( شرح علل الترمذِي )706/2(.
)2( تاريخ بغداد )403/11(.

)3( سؤالات ابن بكير للدارقَطني )ص176(.
)4( الجرح والتعديل )39/6(.

)5( سؤالات البرذعي لأبي زرعة )450/2(.
)6( الضعفاء )151/4(.

)7( مسند أحمد )76/22(.
)8( تاريخ أبي زرعة )ص457(.
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وقَـال البخاري: عبـدالـرزاق بن همام ما حـدث من كتابه فهو أصح)1(.
وقَـال النسائِي: عبـدالـرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بأخره)2(.

وقَـــال أيــضاً: عبـدالـــرزاق بــن همــام مــن لــم يكتــب عنــه مــن كتــاب ففيــه 
نظــر، ومــن كتــب عنــه بأخــرة جــاء عنــه بأحاديــث مناكيــر)3(.

وقَـــال أبـــو عبـــدالله بــن بكيــر: عبـدالـــرزاق بــن همــام، فيــه نظر لمن حـــدث 
ــال: ثقــة يخطــئ علــى  ــا الحســن الدارقَطنــي عنــه؟ فقـ ــه بأخــرة، ســألت أب عن

معـــمر في أحاديــث لــم تكــن في الكتــاب)4(.
ــف،  ــع وصن ــن جم ــام...كان مم ــن هم ــرزاق ب ــان: عبـدالـ ــن حب ــال اب وقَـ
وحفــظ وذاكــر، وكان ممــن يخطــئ إِذا حـــدث مــن حفظــه علــى تشــيع فيــه)5(.
وقَـــال ابــن عــدي: لعبـدالـــرزاق أصنــاف وحـــديث كثيــر، وقَــد رحــل إِليــه 
ثقــات المســلمين وأئِمتهــم، وكتبــوا عنــه، ولــم يــروا بحـــديثه بــأساً، إِلا أنهــم 
نســبوه إِلــى التشــيع، أعظــم مــا ذمــوه بــه مــا رواه مــن الحـــديث في فضائِــل أهــل 
ــأس  ــه لا ب ــو أن ــدق فأرج ــاب الص ــا في ب ــر، وأم ــن مناكي ــب آخري ــت ومثال البي

به)6(.  
وقَـــال ابــن رجــب: عبـدالـــرزاق بــن همــام: لمــا كان بصيــراً ويحـــدث مــن 

كتابــه كان حـــديثه جيــداً، ومــا حـــدث مــن حفظــه خلــط)7(. 
تنبيــه: قَـــال العبــاس العــنبري: عبـدالـــرزاق كــذِاب...، ثــم تعقبــه الذِهبــي 
فقـــال: هــذِا شــيء مــا وافــق العبــاس عليــه مســلمٌ. ثــم تعقــب الذِهبــي الحافــظُ 

)1( التاريخ الكبير )130/6(.
)2( الضعفاء والمتروكون )ص69(.

)3( تاريخ دمشق لابن عساكر )181/36(.
)4( سؤالات ابن بكير للدارقَطني )ص75(، وانظر تاريخ دمشق )182/36(.

)5( الثقات )412/8(.
)6( الكامل )391/8( بتصرف يسير.

)7( شرح علل الترمذِي )756/2(.
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ابــن حجــر فذِكــر بإســناد إِلــى زيــد بــن المبــارك قَـــال: كان عبـدالـــرزاق كــذِاباً 
ــردوداً  ــذِا، وإِن كان م ــر-: وه ــن حج ــي اب ــال –أعن ــديث...ثم قَـ ــرق الحـ يس
علــى قَائِلــه، فالغــرض مــن ذكــره الإشــارة إِلــى أن للعبــاس بــن عبـــد العظيــم 

موافــقاً)1(.
وقَــد لخــص الحافــظ القــول فيــه فقـــال: ثقــة حافــظ مصنــف شــهير عمــي في 

آخــر عمــره فتغيــر، وكان يتشــيع)2(. 

علــى  الحفــاظ  اســتنكرها  التــي  الأحاديــث  الثّــاني:  المَّبحــث 
ــب: ــة مطال ــه أربع ــد، وفي ــن راشَ ــمَّر ب ــن معـ ــه ع ــرزاق في روايت عبـدالـ

ســتة  وفيــه  مرســلة،  وهــي  وصلهــا  مــا  الأول:  المَّطلــب 
أحاديــث:

)1( قـــال عبـدالـرزاق في »المَّصنف« )21304(: عن معـمَّر، عن الزهري، 
عــن ســالم، عــن ابــن عمَّــر؛ أن النبــي  رأى علــى عمَّــر قمَّيــصاً أبيض فقـــال: 
»أجديــد قمَّيصــك هــذا أم غســيل؟« قـــال: بــل غســيل، فقـــال: »البــس جديــداي، 
ــرة«،  ــا والآخ ــن في الدني ــرة عي ــك الله ق ــهيداي، ويرزق ــتْ شَ ــداي، وم ــش حمَّي وع

قـــال: وإيــاك يا رســول الله.
رواه عبـدالـرزاق بن همام الصنعاني، واختـلف عليه:

ــنن« )3558(،  ــه في »الس ــن ماج ــه اب ــدي، أخرجـ ــن مه ــين ب ــرواه الحس ف
والبــزار في »المســند« )6005(.

وعبـد بن حميد، في »المنتخب« )724(. 
وأحمد بن حنبل، في »المسند« )5620(.

ويحيى بن موسى أخرجـه الترمذِي في »العلل الكبير« )694(.

)1( انظر: التهذِيب، بتصرف يسير. 
)2( التقريب )4064(. 
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في روايته عن معـمر بن راشد -جمعاً ودراسة-

ونــوح بــن حبيــب القومســي، أخرجـــه النســائِي في »الــكبرى« )10070(، 
وابــن الســني في »عمــل اليــوم والليلــة« )268(.

وإِسحاق بن أبي إِسرائِيل، أخرجـه أبـو يعلى )5545(.
ومحـمد بن أبي السري، أخرجـه ابن حبان )6897(.

وإِســحاق بــن إِبراهيــم الدبــري، أخرجـــه الــطبراني في »الكبيــر« )12/
رقَــم13127(.

ــر«  ــوات الكبي ــي في »الدع ــه البيهق ــادي، أخرجـ ــور الرم ــن منص ــد ب وأحم
)485(، والبغــوي في »شــرح الســنة« )3112(.

جميعهــم )الحســين بــن مهــدي، وعبـــد بــن حميــد، وأحمــد، ويحيــى بــن 
موســى، ونــوح بــن حبيــب، وإِســحاق بــن أبــي إِســرائِيل، وابــن أبــي الســري، 
والدبــري، وأحمــد بــن منصــور( عــن عبـدالـــرزاق -وهــو في »المصنــف« لــه 
كمــا ذكــرت-، قَـــال: أخبرنــا معـــمر، عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن أبيــه بــه.
ورواه زهيــر بــن محـــمد المروزي، أخرجـــه الطبراني في »الدعــاء« )400(، 

والبيهقــي في »الدعــوات الكبيــر« )486(.
 وأبـــو مســعود الــرازي، وحفــص بــن عمــر المهرقَــاني، أخرجـــه الــطبراني في 

»الدعــاء« )400(.
ــن  ــاني( ع ــرازي، والمهرقَ ــعود ال ــو مس ــمد، وأبـ ــن محـ ــر ب ــم )زهي ثلاثته
ــدالله عــن ســالم عــن  ــن عبي ــرزاق، عــن ســفيان الثــوري عــن عاصــم ب عبـدالـ

ــه. ــه بمثل ــن عمــر ب اب
ورواه نــوح بــن حبيــب عــن عبـدالـــرزاق عــن الثــوري، عــن عاصــم، عــن 

ســالم مــرسلاً بمثلــه.
أخرجـه عبـدالله بن أحمد في زوائِده على »فضائِل الصحابة« )324(.

في  هــو  إِذ  عبـدالـــرزاق،  عــن  أصحهــا  الأولــى  الطريــق  أن  شــك  ولا 
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ــن  ــد ب ــل وعبـ ــن حنب ــد ب ــه أحم ــاع أصحاب ــضاً لاجتم ــك، وأي ــف كذِل المصن
حميــد وغيرهمــا عليهــا، وهــي روايــة الجماعــة عنــه.

وهــذِا الحـــديث مــع أن ظاهــر إِســناده السلامــة إِلا أن الأئِمــة الحفــاظ كـــ: 
يحيــى القطــان، وأحمــد، وابــن معيــن، وأبـــو حاتــم الــرازي، والبخاري، وأبـــو 
داود، والنســائِي، والبــزار، والبيهقــي، وغيرهــم قَــد أنكــروه على عبـدالـــرزاق.
قَـــال أبـــو حاتــم الــرازي: »روى عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، عــن الزهــري، 
عــن ســالم، عــن أبيــه، عــن النبــي  أنــه رأى علــى عمــر ثــوباً غســيلاً أو 
جديــداً... قَـــال: هــذِا حـــديث ليــس لــه أصل من حـــديث الزهــري، ولم يرض 
عبـدالـــرزاق حتــى أتبــع هــذِا بشــيء أنكر من هذِا، فقـــال: حـــدثنا الثــوري، عن 
عاصــم بــن عبيــدالله، عــن ســالم، عــن ابــن عمــر، عــن النبــي ، وليــس لشــيء 

.)1(» مــن هذِيــن أصــل، إِنمــا هــو معـــمر عــن الزهــري مرســل أن النبــي
وقَـــال البخاري: »كلا الحـــديثين – يعني: طريق عبـدالـــرزاق، عن معـــمر، 
وطريــق عبـدالـــرزاق، عــن الثوري- لا شــيء، وأما حـــديث ســفيان فالصحيح 
مــا حـــدثنا بــه أبـــو نعيــم عــن ســفيان عــن ابــن أبــي خالــد عــن أبــي الأشــهب أن 

النبــي  رأى علــى عمــر ثــوباً جديــداً؛ مرســلٌ«)2(.
وقَـــال أيــضاً: »روى عبـدالـــرزاق، عــن ســفيان، عــن عاصــم بــن عبيــدالله، 
عــن ســالم. وعــن معـــمر، عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن ابــن عمــر، عــن النبي 
. وروى أبـــو نعيــم، عــن ســفيان، عــن إِســماعيل، عــن أبــي الأشــهب؛ وهــذِا 

أصــح بإرســاله«)3(.
وقَـــال أبـــو داود: »ســمعت أحمــد ذكــر حـــديث عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، 
عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن أبيــه، أن النبــي  رأى علــى عمــر ثــوباً 

)1( علل الحـديث لابن أبي حاتم )1460(، وينظر )1470(.
)2( العلل الكبير للترمذِي )694(.

)3( التاريخ الكبير )356/3(.
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في روايته عن معـمر بن راشد -جمعاً ودراسة-

جديداً، قَـــال: لبســت جديداً؟ فقـــال: كان يحـــدث به عبـدالـــرزاق من حفظه، 
فلا أدري هــو في كتابــه أم لا، وجعــل أبـــو عبـــدالله ينكــره، قَـــال أبـــو عبـــدالله: 
وكان حـــديث أبــي الأشــهب عنــده، يعنــي: عبـدالـــرزاق- عــن ســفيان؛ وكان 

ــي الأشــهب«)1(.   ــدالله، عــن أب ــن عبي ــه يقــول: عــن عاصــم ب يغلــط في
وقَـــال النســائِي: »هــذِا حـــديث منكــر، أنكــره يحيــى بن ســعيد القطــان على 
عبـدالـــرزاق، لــم يــروه عــن معـــمر غير عبـدالـــرزاق، وقَــد روي هذِا الحـــديث 
عــن معقــل بــن عبـــدالله، واختـــلف عليــه فيــه فــروي عــن معقــل، عــن إِبراهيــم 
بــن ســعد، عــن الزهــري مــرسلًا، وهــذِا الحـــديث ليــس مــن حـــديث الزهري، 

والله أعلــم«)2(.
وقَـــال ابــن رجــب: »عبـدالـــرزاق بــن همــام: لمــا كان بصيــراً ويحـــدث مــن 

كتابــه كان حـــديثه جيــداً، ومــا حـــدث مــن حفظــه خلــط«.
قَـــال أحمــد: »في حـــديث عبـدالـــرزاق عــن معـــمر عــن الزهــري عــن ســالم 
عــن أبيــه: أن النبــي  رأى علــى عمــر ثــوباً جديــداً. فقـــال: هــذِا كان يحـــدث 

بــه مــن حفظــه، ولــم يكــن في الكتــب«)3(.
وقَـــال ابــن عــدي: »قَـــال يحيى بن معيــن في حـــديث عبـدالـــرزاق؛ أن النبي 
ــر  ــد غي ــه أح ــر لا يروي ــديث منك ــو حـ ــال: ه ــصاً. قَـ ــر قَمي ــى عم  رأى عل

عبـدالـرزاق«)4(.
وقَـــال البــزار: »هــذِا الحـــديث لا نعلــم رواه إِلا عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، 

عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن أبيــه، ولــم يتابعــه عليــه أحــد«)5(.
طريــق:  –يعنــي  أشــبه  الإســناد  بهــذِا  المتــن  »هــذِا  البيهقــي:  وقَـــال 

)1( سؤالات أبي داود الفقهية للإمام أحمد )2004(، وانظر شرح علل الترمذِي )756/2(.
)2( السنن الكبرى )10070(.

)3( شرح علل الترمذِي )756/2(.
)4( الكامل في الضعفاء )382/8(.

)5( المسند )6005(.



 

السَنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر78

عبـدالـــرزاق، عــن الثــوري-، وهــو أيــضاً غيــر محفــوظ، والصــواب عــن 
ــي مــرسلاً، وهــم  ــي الأشــهب، عــن النب ــد، عــن أب ــي خال ــن أب إِســماعيل ب

فيــه عبـدالـــرزاق، عــن الثــوري، والله أعلــم)1(.
ــلف  ــرزاق، واختـ ــى عبـدالـ ــديث عل ــتنكروا الحـ ــد اس ــم قَ ــؤلاء وغيره ه
ــمر بــن  ــة معـ ــو حاتــم، والنســائِي مــن رواي ترجيحهــم للصــواب، فرجحــه أبـ

. ــي ــرسلاً أن النب ــري م ــن الزه ــعد، ع ــن س ــم ب ــد، وإِبراهي راش
ــعد في  ــن س ــه اب ــا أخرجـ ــي م ــذِي، والبيهق ــاري، والترم ــح البخ ــا رجّ بينم
ــة، والبخــاري في »الأوســط«  ــن عيين ــا ســفيان ب »الطبقــات« )329/3( أخبرن
ســفيان  بــن  ويعقــوب   ،)694( الكبيــر«  »العلــل  في  والترمــذِي   ،)1710(
في »المعرفــة والتاريــخ« )237/3( حـــدثنا أبـــو نعيــم وقَبيصــة بــن عقبــة، 
ــد عــن أبــي  ــن أبــي خال عــن ســفيان كلاهمــا -الســفيانان-، عــن إِســماعيل ب

الأشــهب مــرسلاً أن النبــي  بــه.
وقَــد رواه عبـــدالله بــن إِدريــس الأودي –وهــو ثقــة-، عــن أبــي الأشــهب، 
عــن رجــل، مــن مزينــة أن رســول الله  رأى علــى عمر ثوباً غســيلاً، فقـــال...

أخرجـــه ابــن أبــي شــيبة في »المصنــف« )25090(، وابــن ســعد في »الطبقــات« 
.)329/3(

والأصــح أنــه مرســل، وهــو الــذِي رجحــه الأئِمــة الحفــاظ كمــا ســلف في 
كلامهــم، ويؤيــد الطريــق المرســلة أن إِســماعيل بــن عرعــرة قَــد رواه عــن ابــن 
إِدريــس قَـــال: ذهبــت مــع ابــن أبــي خالــد إِلــى أبــي الأشــهب زيــاد بــن زاذان 
ــاري في  ــه البخ ــداً...« أخرجـ ــس جدي ــر: »الب ــال لعم ــي  قَـ ــدث أن النب فحـ

ــرسلاً. ــذِا م ــط« )1708(. هك »الأوس
قَلــت: مــدار الطريقيــن علــى أبــي الأشــهب، وقَــد اختـــلف في تعيينــه، فقـــال 

)1( الدعوات الكبير )79/2(.
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ــاد بــن زاذان، مولــى بنــي  ــو حاتــم الــرازي، ومســلم)1(: هــو زي البخــاري، وأبـ
هلال، وقَــد ذكــره البخــاري في »التاريــخ الكبيــر«، وابــن أبــي حاتــم في »الجــرح 
والتعديــل«، ولــم يذِكــرا فيــه جــرحاً ولا تعــديلاً، وعليــه فهــو في حيــز الجهالة.
وقَـــال يعقــوب بــن ســفيان بعــد أن أســند الــخبر: »أبـــو الأشــهب هــو شــيخ 

كــوفي واســمه جعفــر بــن الحــارث النخعــي؛ وفيــه ضعــف«)2(.
وقَــد ضعفــه أيــضاً: ابــن معيــن، والبخــاري، والنســائِي، وابــن الجــارود، 
ــال  ــه، وقَـ ــأس ب ــة: لا ب ــو زرع ــم، وأبـ ــو حات ــال أبـ ــم، وقَـ ــد الحاك ــو أحم وأبـ
الحاكــم: مــن ثقــات المســلمين، وقَـــال ابــن حبــان: ثقــة لكنــه ممــن لا يحتــج 

ــرب. ــف أقَ ــى الضع ــه إِل ــح أن ــرد)3(. والراج ــه إِذا انف ب
وعليه فمداره إِما على مجهول أو ضعيف.

)2(  قـــال عبـدالـــرزاق في »المَّصنــف« )8415( أخبرنــا معـــمَّر، عــن 
ــال: »نهــى  ــة، عــن ابــن عبــاس قـ ــدالله بــن عتب الزهــري، عــن عبيــدالله بــن عبـ
رســول الله  عــن قتــل أربــع مــن الــدواب: النمَّلــة، والنحلــة، والهدهــد، 

والصــرد«.
رواه محـمَّد بن شَهاب الزهري، واختـلف عليه:

فرواه معـمَّر بن راشَد، عن الزهري، واختـلف عليه:
فــرواه عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، عــن الزهــري، عــن عبيدالله بن عبـــدالله بن 

عتبــة، عــن ابــن عبــاس مرفــوعاً بــه.
ــو داود )5267(،  ــه أحمــد بــن حنبــل )3066(، ومــن طريقــه -أبـ أخرجـ

والبيهقــي في »الــكبرى« )350/5(، وفي »المعرفــة« )19211(-.

)1( التاريــخ الكبيــر )356/3(، الكنــى والأســماء لمســلم )101/1(، العلــل الكبيــر للترمــذِي )695(، 
ــر )79/2(. ــوات الكبي ــم )532/3(، الدع ــي حات ــن أب ــل لاب ــرح والتعدي الج

)2( المعرفة والتاريخ )238/3(.
المجروحيــن   ،)139/6( الثقــات   ،)188/1( للعقيلــي  الضعفــاء   ،)476/2( والتعديــل  الجــرح   )3(

.)88/2( التهذِيــب   ،)212/1(
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ــن  ــمد ب ــدثنا محـ ــن ماجــه )3224(، والدارمــي )2042( حـ ــه اب وأخرجـ
ــى. يحي

وعبـد بن حميد في »المنتخب« )650(.
والطحاوي في »شرح مشكل الآثار« )869( من طريق أبـو مصعب.

إِبراهيــم  بــن  إِســحاق  طريــق  مــن   )532/9( »الــكبرى«  في  والبيهقــي 
الدبــري.

جميعهــم )أحمــد، ومحـــمد بــن يحيــى، وعبـــد بــن حميــد، وأبـــو مصعــب، 
وإِســحاق الدبــري( عن عبـدالـــرزاق بــه. وهكذِا هو في »المصنــف« )8415(.

ورواه ربــاح، عــن معـــمر، عــن الزهــري، أن النبــي  مــرسلاً، أورده ابــن 
أبــي حاتــم في »العلــل« معلــقاً )2416(.

ــم  ــو حات ــه أبـ ــل-، وثق ــة فاض ــو ثق ــاني، -وه ــد الصنع ــن زي ــو اب ــاح ه ورب
الــرازي، ومســلم، والنســائِي، والعجلــي، والبــزار، وقَـــال أحمــد: كان خيــاراً، 
مــا أرى كان في زمانــه خيــر منــه، وقَـــال ابــن حبــان: كان شــيخاً صالــحاً 
فــاضلاً، كان أحمــد يقــول: »إِني أحــب ربــاحاً وأحــب حـــديثه وأحــب ذكــره«، 
وقَـــال محـــمد بــن عمــر: »قَد رأيتــه وكان لــه فضل، وعلم بحـــديث معـــمر«)1(.
قَـــال ابــن أبــي حاتــم: »قَلــت لأبــي زرعــة: مــا وجــه هــذِا الحـــديث عنــدك؟ 
قَـــال: أخطــأ فيــه عبـدالـــرزاق، والصحيــح مــن حـــديث معـــمر، عــن الزهــري، 

أن النبــي ، مرســلٌ«)2(.
ــدالله  ــن ســعد، عــن الزهــري عــن عبي ــم ب ــد، وإِبراهي ــن خال ــل ب ورواه عقي

بــن عبـــدالله عــن ابــن عبــاس بــه مرفــوعاً.

)1( الجرح والتعديل )490/3(، الثقات )241/8(، التهذِيب )234/3(، التقريب )1873(.
)2( علل الحـديث )2416(.
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ــه ابــن حبــان )5646( مــن طريــق حبــان بــن علــي العنــزي -وهــو  أخرجـ
ــه. ــل ب ضعيــف)1(-، عــن عقي

محـــمد  بــن  الفضــل  طريــق  مــن   )533/9( »الــكبرى«  في  والبيهقــي 
الشــعراني، حـــدثني أبـــو ثابــت محـــمد بــن عبيــدالله حـــدثنا إِبراهيــم بــن ســعد 

ــه. ب
وفيــه الفضــل بــن محـــمد الشــعراني، وقَــد رمــاه الحســين القبــاني بالكــذِب، 
وقَـــال ابــن أبــي حاتــم: تكلمــوا فيــه، وقَـــال ابــن الأخــرم: صــدوق، كان غالــياً 

في التشــيع، وقَـــال الحاكــم: ثقــة مأمــون، لــم يُطعــن في حـــديثه بحجــة)2(. 
ــره  ــف غي ــف إِذا خال ــة، فكي ــرد برواي ــل أن ينف ــذِا لا يحتم ــل ه ــت: ومث قَل
ممــن هــم أوثــق منــه؟ لا ســيما وقَــد اســتنكر أبـــو زرعــة هــذِا الطريــق، فقـــال: 
روى هــذِا الحـــديث حــارث الخــازن -شــيخ بهمــذِان-، عــن إِبراهيــم بــن 
ســعد، عــن الزهــري، عــن عبيــدالله، عــن ابــن عبــاس، عــن النبــي ، وأخطــأ 
فيه الشــيخ، يشــبه أن يكون دخل له حـــديث في حـــديث، وليس هذِا الحـــديث 

مــن حـــديث إِبراهيــم بــن ســعد.
قَـــال ابــن أبــي حاتــم: قَلــت لأبــي زرعــة: مــا حــال هــذِا الشــيخ الهمــذِاني؟ 

قَـــال: كان شــيخاً لــم يبلغنــي عنــه أنــه حـــدث بحـــديث منكــر إِلا هــذِا)3(.
ــن إِســحاق،  ــدالرحمن ب ــان العطــار، عــن عبـ رواه هشــام الدســتوائِي، وأب
عــن الزهــري، أن النبــي  مــرسلاً. أورده ابــن أبــي حاتــم في »العلــل« معلــقاً 

.)2416(
ورواه عبـد الملك بن جريج، عن الزهري، واختـلف عنه:

)1( التهذِيب )174/2(، التقريب )1076(.
)2( تاريخ الإسلام )792/6(.

)3( علل الحـديث )2416(.
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فــرواه حبــان بــن علــي العنــزي، وســعيد بــن ســالم القــداح، عــن ابــن جريــج 
عــن الزهــري عــن عبيــدالله عــن ابــن عبــاس بــه مرفــوعاً.

ــه ابــن حبــان )5646( مــن طريــق حبــان بــن علــي العنــزي –وهــو  أخرجـ
ــف-. ضعي

والطحــاوي في »المشــكل« )866( حـــدثنا الربيــع المــرادي، حـــدثنا أســد 
بــن موســى، حـــدثنا ســعيد بــن ســالم قَـــال الربيــع: أظنــه عــن ابــن جريــج.

وســعيد بــن ســالم حالــه مــا بيــن موثــق ومضعــف، قَـــال ابــن حبــان: يهــم في 
الأخبــار حتــى يجــئ بهــا مقلوبــة حتــى خــرج عــن حــد الاحتجــاج بــه، وحالــه 
هنــا يوافــق مــا قَـــاله ابــن حبــان، فقــد خالــف جمــعاً مــن الأئِمــة الثقــات عــن 

ابــن جريــج.
فقد رواه عبـدالله بن المبارك في »المسند« )196(.

ــند« )3242(، وفي  ــه أحمــد في »المس ــن ســعيد القطــان؛ أخرجـ ــى ب ويحي
ــن«  ــار المكيي ــة في »أخب ــي خيثم ــن أب ــدالله )4186(، واب ــة عبـ ــل« رواي »العل
في  عــدي  وابــن   ،)1()870( المشــكل«  »شــرح  في  والطحــاوي   ،)369(
»الكامــل« )397/5(، والقطيعــي في »جــزء الألــف دينــار« )58(، والبيهقــي 

.)533/9( »الــكبرى«  في 
وعبـــدالله بــن وهــب، أخرجـــه الطحــاوي في »شــرح المشــكل« )867، 

.)533/9( والبيهقــي   ،)868
جميعهــم )ابــن المبــارك، والقطــان، وابــن وهــب(، عــن ابــن جريــج قَـــال: 
حـــدثتُ -أو أُخبـِـرتُ- عــن الزهــري، عــن عبيــدالله، عــن ابــن عبــاس... قَـــال 
يحيــى: فــكان هــذِا الحـــديث عنــدي ضعيــفاً فمحوتــه حتــى رأيتــه في كتــاب 

ــدثنا ابــن جريــج...،  ــال: ســمعت يحيــى بــن معيــن، يقــول: حـ )1( عنــد الطحــاوي... علــي بــن المدينــي قَـ
فجعــل يحيــى هــو ابــن معيــن، بــدلًا مــن القطــان، ومــا أظنــه إِلا وهــماً مــن الناســخ، وذلــك لأمــور منهــا: أن 
ابــن المدينــي لا تعــرف لــه روايــة عــن ابــن معيــن، ولا لابــن معيــن عــن ابــن جريــج، وكــذِا فــإن ابــن أبــي خيثمــة 

قَــد أخرجـــه مــن طريــق علــي بــن المدينــي، عــن يحيــى، وهــو القطــان.
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ــن  ــدالله، عــن اب ــد، عــن الزهــري، عــن عبي ــي لبي ــن أب ــج عــن اب ــن جري عــن اب
عبــاس مثــل هــذِا.

وهــذِا صريــح أن ابــن جريــج لــم يســمع هــذِا الحـــديث مــن الزهــري، 
وقَــد نــص علــى ذلــك أبـــو زرعــة الــرازي، فقـــال: لــم يســمع ابــن جريــج مــن 
الزهــري هــذِا الحـــديث، وقَــد روى بعضهــم عــن ابــن جريــج هــذِا الحـــديث، 

فقـــال: حـــدثتُ عــن الزهــري)1(.
ــن ســويد(،  ــاث، وأيــوب ب ــن غي ــر، وحفــص ب ــة الضري ــو معاوي ورواه )أبـ
عــن ابــن جريــج، عــن الزهــري، عــن ســليمان بــن يســار، عــن ابــن عبــاس بــه. 
أخرجـــه الطحــاوي في »شــرح المشــكل« )871(، وأبـــو الشــيخ في »الأقَــران« 
ــر أن ســويد ذكــر  ــل« )2444(. غي ــم في »العل ــي حات ــن أب )137، 138(، واب

فيــه عبيــدالله، بيــن ســليمان، وابــن عبــاس.
ــن  ــم يســمع اب ــن ســويد، ول ــوب ب ــه أي ــرازي: أخطــأ في ــو زرعــة ال ــال أبـ قَـ

ــديث)2(.  ــذِا الحـ ــري ه ــن الزه ــج م جري
وقَـــال ابــن أبــي حاتــم: ســألت أبــي عــن حـــديث رواه أيــوب بــن ســويد... 

فســمعته يقــول: هــذِا حـــديث مضطــرب)3(.
قَلــت: ابــن جريــج وإِن كان قَــد تعــددت أوجــه الــخلاف عليه في الحـــديث، 
إِلا أن أمثلهــا وأصحهــا روايــة ابــن المبــارك، والقطــان، وابــن وهــب، وكلهــا 

تــدل علــى وجــود واســطة بيــن ابــن جريــج، والزهــري.
ــو جعفــر الطحــاوي بمــا  ــرازي، وأبـ ــو زرعــة ال ــديث أبـ وقَــد صحــح الحـ
حــكاه أبـــو زرعــة، ويحيــى القطــان، قَـــال يحيــى: كان هــذِا الحـــديث عنــدي 
ضعيــفاً فمحوتــه حتــى رأيتــه في كتــاب ســفيان بــن ســعيد –يعنــي: الثــوري-، 

)1( العلل لابن أبي حاتم )2416(.

)2( العلل لابن أبي حاتم )2416(.
)3( العلل )2374، 2444(.
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عــن ابــن جريــج، عــن ابــن أبــي لبيــد، عــن الزهــري، عــن عبيــدالله، عــن ابــن 
ــه)1(. ــاس بمثل عب

قَـــال أبـــو زرعــة: أمــا نفــس الحـــديث فالصحيــح عندنــا علــى مــا روي في 
كتــاب ابــن جريــج: عــن عبـــدالله بــن أبــي لبيــد، عــن الزهــري، عــن عبيــدالله، 

ــه مرفــوعاً. عــن ابــن عبــاس ب
قَـــال ابــن أبــي حاتــم: قَلــت أليــس هشــام، وأبــان العطــار رويــا عــن 
ــال: بلــى، ولكــن  ــدالرحمن بــن إِســحاق، عــن الزهــري؛ أن النبــي ؟ قَـ عبـ

زيــادة الحافــظ علــى الحافــظ تقبــل)2(. 
قَلــت: ابــن أبــي لبيــد، هــو عبـــدالله، وحالــه ما بيــن موثــق ومصــدّق، واختار 
الحافــظ توثيقــه)3(، غيــر أني لــم أقَــف علــى أيــة روايــة لا لابــن جريــج عنــه، ولا 
لــه عــن الزهــري غيــر هــذِه، فــإن ثبــت هــذِا، وصــح الإســناد، كانــت زيادتــه في 

الســند مــن بــاب زيــادة الثقــة، وإِلا بقــي الحـــديث مــرسلاً والله أعلــم.
)3( عــن عمَّــر بــن الخطــاب ، قـــال: قـــال رســول الله : »كلــوا الزيــتْ 

وادهنــوا بــه فإنــه مــن شَــجرة مباركــة«.
رواه عبـدالـرزاق بن همام، واختـلف عليه:

»الجامــع«  في  الترمــذِي  أخرجـــه  الحــداني،  موســى  بــن  يحيــى  فــرواه 
)1851(، وفي »العلــل الكبيــر« )570(، وفي »الشــمائِل المحـــمدية« )159(، 

المشــكل« )4450(. والطحــاوي في »شــرح 
والحسين بن مهدي، أخرجـه ابن ماجه )3319(، والبزار )275(.

)1( ينظــر: مســند أحمــد )3242(، وفي العلــل )4187(، وابــن أبــي خيثمــة في أخبــار المكييــن )369(، 
العلــل  أبــي حاتــم في  الــكبرى )533/9(، وابــن  والطحــاوي في شــرح المشــكل )870(، والبيهقــي في 

.)2416(
)2( العلل لابن أبي حاتم )2416(.

)3( التهذِيب )372/5(، التقريب )3560(.
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ــكر،  ــن عس ــهل ب ــن س ــمد ب ــب« )13(، محـ ــد في »المنتخ ــن حمي ــد ب وعبـ
ــزار )275(. ــه الب أخرجـ

الســري، أخرجـــه الطحــاوي في »شــرح المشــكل«  أبــي  بــن  ومحـــمد 
.)4449 (

وإِسحاق الدبري، أخرجـه الحاكم )7142(.
ــد بــن حميــد،  جميعهــم )يحيــى بــن موســى، والحســين بــن مهــدي، وعبـ
وابــن عســكر، وابــن أبــي الســري، والدبــري( قَـــالوا: حـــدثنا عبـدالـــرزاق، عن 
معـــمر، عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه، عــن عمــر قَـــال: قَـــال رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم بــه.
»الشــعب«  في  البيهقــي  أخرجـــه  الرمــادي،  منصــور  بــن  أحمــد  ورواه 

.)5539 (
ــو طاهــر المخلــص في »المخلصيــات«  ــه أبـ ومحمــود بــن غــيلان، أخرجـ

.)58(
كلاهمــا )أحمــد بــن منصــور، ومحمــود بــن غــيلان( عــن عبـدالـــرزاق، عن 
معـــمر، عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه قَـــال: أحســبه عــن عمــر، أن رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم بــه. هكــذِا علــى الشــك.
خالفهم إِسحاق الدبري، »جامع معـمر بن راشد« )19568(.

وأحمد بن حنبل، أخرجـه أبـو داود في مسائِله لأحمد« )1877(.  
وأبـــو داود ســليمان بــن معبـــد الســنجي، أخرجـــه الترمــذِي في »الجامــع« 

)1851م(، وفي »الشــمائِل المحـــمدية« )160(.
ــنجي(  ــو داود الس ــل، وأبـ ــن حنب ــد ب ــري، وأحم ــحاق الدب ــم )إِس جميعه
قَـــالوا: حـــدثنا عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه، عــن 

ــر. ــن عم ــه ع ــس في ــوه. لي ــرسلاً. بنح ــي  م النب
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قَلــت: وقَــد انتقــده جماعــة مــن الحفــاظ علــى عبـدالـــرزاق؛ بســبب كثــرة 
الاختلافــات التــي حصلــت عليــه.

قَـــال أبـــو حاتــم: روى عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، عــن زيــد بــن أســلم، عــن 
أبيــه، عــن عمــر، عــن النبــي  ... حـــدث مــرة عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه، 
ــه،  ــن أبي ــلم، ع ــن أس ــد ب ــد: زي ــال بع ــم قَـ ــراً، ث ــذِا رواه ده ــي ، هك أن النب
ــن  ــد ب ــن زي ــه ع ــى جعل ــت حت ــم يم ــم ل ــي ، ث ــن النب ــر، ع ــن عم ــبه ع أحس

أســلم، عــن أبيــه، عــن عمــر، عــن النبــي  بلا شــك)1(.
وقَـــال الترمــذِي: هــذِا حـــديث لا نعرفــه إِلا مــن حـــديث عبـدالـــرزاق عــن 
معـــمر، وكان عبـدالـــرزاق يضطــرب في روايــة هــذِا الحـــديث، فربمــا ذكــر فيــه 
عــن عمــر عــن النبــي ، وربمــا رواه علــى الشــك، فقـــال: أحســبه عــن عمــر 

عــن النبــي  مــرسلاً)2(.
وقَـــال أيضاً: وعبـدالـــرزاق كان يضطرب في هذِا الحـــديث، فربما أسنده، 

وربما أرســله)3(.
وقَـــال البــزار: هــذِا الحـــديث لا نعلمــه يــروى عــن عمــر، عــن النبــي  إِلا 
مــن هــذِا الوجــه، ولا رواه عــن زيــد إِلا معـــمر، وزيــاد بــن ســعد، ورواه غيــر 
واحــد عــن عبـدالـــرزاق عــن معـــمر، عــن زيــد، عــن أبيــه، ولا أعلمــه إِلا عــن 

عمــر، ورواه غيــر واحــد بلا شــك)4(.
وكذِا أعله بالإرسال يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري)5(.

)1( علل الحـديث لابن أبي حاتم )1520(.
)2( سنن الترمذِي )1851(.

)3( الشمائِل المحـمدية )159(.
)4( المسند )275(.

)5( تاريــخ ابــن معيــن روايــة الــدوري )595(، مســائِل أحمــد روايــة أبــي داود )1877(، العلــل الكبيــر 
.)570(
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هــذِا وقَــد رواه زمعــة بــن صالــح، عــن زيــاد بــن ســعد، عــن زيــد بــن أســلم، 
قَـــال: ســمعت أبــي يحـــدث عــن عمــر، عــن النبــي  به.

أخرجـــه الطحاوي في »شرح المشكل« )4448(، والطبراني في »الأوسط« 
)9196(. وزمعــة ضعيــف، ضعفــه الأئِمــة: أحمــد بــن حنبــل، وابــن معيــن، 
ــن  ــو زرعــة، والنســائِي، واب ــم، وأبـ ــو حات ــو داود، وعمــرو الــفلاس، وأبـ وأبـ
حبــان، وابــن خزيمــة، وغيرهــم، وقَـــال البخــاري: يخالــف في حـــديثه، تركــه 

ابــن مهــدى أخيــراً)1(.
ولهــذِا لمــا سُــئل البخــاري: هــل رواه أحــد عــن زيــد بــن أســلم غير معـــمر؟ 

قَـال: لا أعلمه)2(.
)4( عــن أبــي هريــرة، قـــال: قـــال رســول الله : »الخيــر معقــود بنواصــي 

الخيــل إلــى يــوم القيامــة، ومثّــل المَّنفــق عليهــا كالمَّتكفــف بالصدقــة«.
رواه محـمد بن شهاب الزهري، واختـلف عليه:

فرواه أحمد بن منصور الرمادي، أخرجـه البزار )7886(.
وعبـدالله بن الرومي، أخرجـه أبـو يعلى )6014(.

وأبـو الأزهر، أخرجـه أبـو عوانة )7276(. 
ومحـمد بن أبي السري، أخرجـه ابن حبان )4675(.

وأحمد بن يوسف السلمي، أخرجـه البيهقي في »الكبرى« )536/6(. 
ــو الأزهــر، وابــن أبــي  جميعهــم )أحمــد بــن منصــور، وابــن الرومــي، وأبـ
الســري، والســلمي( قَـــالوا: حـــدثنا عبـدالـــرزاق، أخبرنا معـــمر، عن الزهري، 

عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  بــه.
ــة  ــن حنظل ــدثه، عــن اب ــن ســعد، عــن الزهــري، عمــن حـ ــم ب ورواه إِبراهي

ــر )451/3(، الجــرح والتعديــل )624/3(، الكامــل في الضعفــاء )155/5(، التهذِيــب  ــخ الكبي )1( التاري
.)339/3(

)2( العلل الكبير )570(.
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ــذِا  ــخ. هك ــود في نواصيها...ال ــل معق ــال: الخي ــي  قَـ ــن النب ــاري، ع الأنص
ــرسلاً. م

في  نعيــم  وأبـــو   ،)1742( -معلــقاً-  »العلــل«  في  الدارقَطنــي  أخرجـــه 
»معرفــة الصحابــة« )7074( قَـــال: حـــدثتُ عــن أبــي مــروان العثمــاني، عــن 

ــه. ــعد ب ــن س ــم ب إِبراهي
ورواه يونــس بــن يزيــد، عــن الزهــري، عــن عبيــدالله بــن عبـــدالله، عــن ابــن 
ــال: هــل ســمعت رســول الله  يقــول في  ــال: جــاءه رجــل، فقـ مســعود  قَـ
الخيــل شــيئاً؟ قَـــال: نعــم ســمعته  يقــول: »الخيــل معقــود في نواصيهــا 

ــوم القيامــة«. ــى ي ــر إِل الخي
ــو يعلــى )5396( مــن طريــق بقيــة، عــن علــي بــن علــي، عــن  ــه أبـ أخرجـ

ــه. يونــس ب
وفيــه بقيــة بــن الوليــد، وهــو مدلــس يســوي)1(، ولــم يصــرح بالســماع، 

ــع)2(. ــو منقط ــعود، فه ــن مس ــدرك اب ــم ي ــدالله ل ــن عبـ ــدالله ب وعبي
  ورواه إِســحاق بــن يحيــى العوصــي، عــن الزهــري، بلغنــا أن رســول الله
قَـــال، الحـــديث. أورده الدارقَطنــي في »العلــل« -معلقاً- )1742(، ثم قَـــال: 

المرســل أصــح.
وممــن أنكــر هــذِا الحـــديث علــى عبـدالـــرزاق جماعة من الأئِمــة والحفاظ 
ــزار،  ــمد بــن يحيــى الذِهلــي، وأبــي زرعــة، والب كـــ: أحمــد بــن حنبــل، ومحـ

والــطبراني، وابــن رجــب.
قَـــال ابــن رجــب الحنبلــي: ومما أنكر على عبـدالـــرزاق حـــديثه عن معـــمر 
ــرة مرفــوعاً: »الخيــل معقــود في  عــن الزهــري عــن أبــي ســلمة عــن أبــي هري

)1( أي يدلّــس تدليــس التســوية، وهــو إِســقاط ضعيــف بيــن ثقتيــن ثبــت ســماع أحدهمــا مــن الآخــر. انظــر: 
شــرح التبصــرة والتذِكــرة )190/1(، التقييــد والإيضــاح )ص78(، التهذِيــب )476/1(.

)2( ينظر: تهذِيب الكمال )73/19(، جامع التحصيل )ص232(.
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ــن في  ــم يك ــال: ل ــى، وقَـ ــن يحي ــمد ب ــد، ومحـ ــره أحم ــر«. أنك ــا الخي نواصيه
أصــل عبـدالـــرزاق. وذكــر الدارقَطنــي أن الصــواب إِرســاله، وقَـــال الدارقَطني 

عبـدالـــرزاق يخطــئ عــن معـــمر في أحاديــث لــم تكــن في الكتــاب)1(.
وقَـــال أبـــو زرعة الرازي: ســألت محـــمد بن يحيى، عن حـــديث الزهري، 
عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة »الخيــل معقــود«. كان في كتابــي عنــه، فلــم 

يقــرأه علــي، وقَـــال: لــم يكن هــذِا في أصــل عبـدالـــرزاق)2(. 
وقَـــال البــزار: هــذِا الحـــديث لا نحفظــه مــن حـــديث الزهــري، عــن أبــي 

ســلمة، عــن أبــي هريــرة إِلا مــن حـــديث عبـدالـــرزاق عــن معـــمر.
وقَـــال الــطبراني: لــم يــرو هــذِا الحـــديث عــن الزهــري إِلا معـــمر، تفــرد بــه 

عبـدالـرزاق.
)5( قـــال عبـدالـرزاق في »المَّصنف« )19735(: عن معـمَّر، عن الزهري، 
عــن عطــاء بــن يزيــد الليثّــي، عــن عبيــدالله بــن عــدي بــن الخيــار، عــن عبـــدالله 
بــن عــدي الأنصــاري حـــدثه، أن رســول الله  بينــا هــو جالــس بيــن ظهــراني 
النــاس، جــاءه رجــل يســتأذنه، أن يســاره في قتــل رجــل مــن المَّنافقيــن، يســتأذنه 
فيــه، فجهــر رســول الله  بكلامــه، فقـــال: »أليــس يشــهد أن لا إلــه إلا الله؟« 
قـــال: بلــى، ولكــن لا شَــهادة لــه، قـــال: »أليــس يشــهد أني رســول الله؟« قـــال: 
بلــى، ولا شَــهادة لــه، قـــال: »أليــس يصلــي؟« قـــال: بلــى، ولا صلاة لــه، قـــال: 

»أولئــك الذيــن نهيــتْ عنهــم«.
رواه الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، واختـلف عليه:

ــد بــن حميــد، في  فــرواه أحمــد بــن حنبــل، في »المســند« )23671(، وعبـ
»المنتخــب« )490(.

)1( شرح علل الترمذِي )756/2(، وانظر العلل للدارقَطني )253/9(.
)2( سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي )1000(.
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الــصلاة«  بــن راهويــه، أخرجـــه المــروزي في »تعظيــم قَــدر  وإِســحاق 
.)958 (

 وأحمــد بــن منصــور الرمــادي، أخرجـــه ابــن قَانــع في »معجــم الصحابــة« 
.)142/2(

جميعهــم )أحمــد، وعبـــد بــن حميــد، وابــن راهويــه، وأحمــد بــن منصــور( 
عــن عبـدالـــرزاق -وهــو في »المصنــف« لــه كمــا ذكــرت-، عــن معـــمر، عــن 
ــدالله بــن  ــار، عــن عبـ الزهــري، عــن عطــاء، عــن عبيــدالله بــن عــدي بــن الخي

ــه. ــي  ب ــن النب ــدثه، ع ــاري حـ ــدي الأنص ع
وروايــة عبـــد بــن حميــد فيهــا: عطــاء، عــن عبـــدالله بــن عــدي بــن الحمــراء، 
عــن النبــي  بــه. وقَــد أخطــأ فيــه عبـــد مرتيــن: الأولــى: إِســقاطه لعبيــدالله بــن 
عــدي بــن الخيــار، والثانيــة: أنــه أبــدل عبـــدالله بــن عــدي الأنصــاري صحابــي 
الحـــديث، بـــ: عبـــدالله بــن عــدي بــن الحمــراء، وهــذِا صحابــي آخــر ليــس هذِا 

حـديثه.
ــه مالــك في »الموطــأ« )474(، -ومــن طريقــه والشــافعي في الأم  وأخرجـ
في  والبيهقــي  الــصلاة« )955(،  قَــدر  »تعظيــم  في  والمــروزي   ،)221/6(

.-)340/8( »الــكبرى« 
القاضــي  وإِســماعيل   ،)957( الــصلاة«  قَــدر  »تعظيــم  في  والمــروزي 
)التمهيــد 162/10( مــن طريــق ســفيان بن عيينة، وابن عبـــد البر في »التمهيد« 
-معلــقاً- )150/10( مــن طريــق عقيــل بــن خالــد، ثلاثتهــم )مالــك، وابــن 
عيينــة، وعقيــل بــن خالــد(، عــن الزهــري عــن عطــاء، عــن عبيــدالله بــن عــدي 

ــرسلاً. ــي  م ــن النب ــار، ع ــن الخي ب
ــدر  ــم قَ ــروزي في »تعظي ــند« )23670(، والم ــد في »المس ــه أحم وأخرجـ
قَــدر  »تعظيــم  في  والمــروزي  جريــج،  ابــن  طريــق  مــن   )959( الــصلاة« 
الــصلاة« )956( مــن طريــق الليــث بــن ســعد، كلاهمــا )ابــن جريــج، والليث( 
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ــار، أن رجلاً مــن  عــن الزهــري عــن عطــاء، عــن عبيــدالله بــن عــدي بــن الخي
الأنصــار حـــدثه بــه.

ــاب  ــة الأصح ــاوم رواي ــري لا تق ــن الزه ــث ع ــج، واللي ــن جري ــة اب ورواي
ــديث ابــن جريــج  ــة، وقَــد كان يحيــى القطــان لا يرضــى حـ مالــك وابــن عيين

ــه)1(. ــري، ولا يقبل ــن الزه ع
وقَـال ابن معين: ابن جريج ليس بشيء في الزهري)2(. 

وقَـــال يعقــوب بــن شــيبة: الليــث بــن ســعد في حـــديثه عــن الزهــري بعــض 
ــراب)3(. الاضط

فكيف إِذا خالفا أصحاب الزهري مثل مالك وابن عيينة، وعقيل؟.  
وأخرجـــه المــروزي في »تعظيــم قَــدر الــصلاة« )960( مــن طريــق صالــح 
بــن كيســان، وإِســماعيل القاضــي )التمهيــد 165/10( مــن طريــق أبــي أويس 
عبـــدالله بــن أويــس، كلاهمــا )صالــح، وأبـــو أويــس( عــن الزهري، عــن عطاء، 

أن عبيــدالله بــن عــدي بــن الخيــار أخبره أن نفــراً مــن الأنصــار أخبروه... بــه.
ــن جريــج ومــن  ــة اب ــراً عــن رواي ــي أويــس لا تبعــد كثي ــة صالــح وأب ورواي
معــه، فصالــح بــن كيســان وإِن كان مــن أصحــاب الزهــري، إِلا أنــه قَــد خالــف 
ــال الدارقَطنــي: في  ــو أويــس فقــد قَـ ــه في الزهــري، وأمــا أبـ مــن هــم أقَــوى من

بعــض حـــديثه عــن الزهــري شــيء)4(.
ــق المرســلة، وذلــك  ونتيجــة هــذِا الــخلاف أن أصــح هــذِه الوجــوه الطري
لاجتمــاع مالــك وابــن عيينــة وعقيــل علــى إِرســاله، وقَــد نــص كثيــر مــن أهــل 

العلــم أن مالــكاً وابــن عيينــة همــا أثبــت النــاس في حـــديث الزهــري.

)1( تهذِيب التهذِيب )272/9(.
)2( تاريخ الدارمي )ص44(.  

)3( تاريخ دمشق )364/50(.  
)4( سؤالات البرقَاني )574(.
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قَـال أبـو حاتم: أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة)1(.
وقَـــال ابــن المبــارك: أصحــاب الزهــري ثلاثــة: مالــك، وســفيان بــن عيينــة، 

ومعـمر)2(.
وقَـــال يحيــى القطــان: أصحــاب الزهــري مالــك، وســفيان، ومعـــمر، وكان 

عبـــدالرحمن لا يقــدم علــى مالــك أحــداً)3(. 
قَلــت: معـــمر بــن راشــد وإِن كان هــو الآخــر مــن الأثبــات في الزهــري، إِلا 
أنــه قَــد خالــف مالــكاً وابــن عيينــة، وروايتهمــا تقــدم لاجتماعهمــا علــى وجــه 

واحد)4(.
قَـــال ابــن المبــارك: الحفّــاظ عــن ابن شــهاب ثلاثــة: مالــك، ومعـــمر، وابن 
ــال  ــر. قَـ ــول الآخ ــا قَ ــه وتركن ــا ب ــول أخذِن ــى قَ ــان عل ــع اثن ــإذا اجتم ــة، ف عيين

النســائِي: ذكــر ابــن المبــارك هــذِا الــكلام عــن أهــل الحـــديث)5(.
وهنــا قَــد اجتمــع اثنــان مالــك وابــن عيينــة، وعليــه فــإن روايتهمــا هــي 
ــن  ــس م ــمر لي ــاه أن معـ ــس معن ــمر، ولي ــة معـ ــن رواي ــح م ــوب والأرج الأص
ــري  ــمر في الزه ــة معـ ــإن منزل ــه، ف ــة عن ــات في الرواي ــري الأثب ــاب الزه أصح
لا تقــل عــن منزلــة صاحبيــه مــن التثبــت والإتقــان، وقَــد قَدمــه غيــر واحــد في 
الزهــري علــى كل أحــد، فنظرنــا عمــن رواه عــن معـــمر فــإذا عبـدالـــرزاق قَــد 
انفــرد بالروايــة عنــه، وعبـدالـــرزاق كمــا ســبق يهــم في بعــض حـــديث معـــمر، 

ــرزاق. ــو حاتــم الــرازي الخطــأ في هــذِه الروايــة لعبـدالـ ولهــذِا حمــل أبـ
ــرزاق عــن  ــديث، رواه عبـدالـ ــن أبــي حاتــم: ســألتُ أبــي، عــن حـ ــال اب قَـ
معـــمر، عــن الزهــري عــن عطــاء بــن يزيــد عــن عبيــدالله بــن عــدي بــن الخيــار، 

)1( الجرح والتعديل )52/1(، )227/4(.
)2( مقدمة الجرح والتعديل )16/1(.

)3( المعرفة والتاريخ )138/2(.
)4( هذِا لو افترضنا أن الخطأ من معـمر، لكن الصواب أن الخطأ من عبـدالـرزاق كما سيأتي تقريره.

)5( السنن الكبرى للنسائِي )2072(.
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ــل  ــي  ليســتأذنه في قَت ــى النب ــن عــدي الأنصــاري أن رجلا أت ــدالله ب عــن عبـ
رجــل مــن المنافقيــن، الحـــديث.

  ــي ــن عــدي، عــن النب ــدالله ب ــال أبــي: هــذِا خطــأ، إِنمــا هــو: عــن عبي قَـ
ــرسلاً. م

قَلتُ لأبي: الخطأ ممِّن هو؟ قَـال: من عبـدالـرزاق)1(.
فتبيــن مــن هــذِا أن عبـدالـــرزاق أخطــأ في هــذِا الحـــديث مرتيــن، مــرة: لمــا 
وصلــه مخالــفاً الثقــات بذِلــك، ومــرة لمــا تفــرد عــن جميــع مــن رووه فســمى 

صحابيــه عبـــدالله بــن عــدي الأنصــاري.
)6( قـــال عبـدالـــرزاق في »المَّصنف« )19535( عن معـــمَّر، عن الزهري، 
عــن حــرام بــن محيصــة، عــن أبيــه، أن ناقــة للبــراء بــن عــازب دخلــتْ حائــط 
رجــل، فأفســدت فيــه، فقضــى النبــي  علــى أهــل الأمــوال حفظهــا بالنهــار، 

وعلــى أهــل المَّواشَــي حفظهــا بالليــل.  
رواه الزهري، واختـلف عليه:

فرواه معـمر، عن الزهري، واختـلف عليه:
أخرجـــه أبـــو داود )3569( مــن طريــق أحمــد بــن محـــمد بــن ثابــت 
المــروزي، وأحمــد بــن حنبــل في »المســند« )23697(، وابن حبــان )6008( 
ــر« )6/رقَــم 5469( مــن  ــطبراني في »الكبي ــي الســري، وال ــن أب ــق اب مــن طري
طريــق إِســحاق بــن إِبراهيــم الدبــري، جميعهــم )أحمــد بن محـــمد المــروزي، 
وأحمــد بــن حنبــل، وابــن أبــي الســري، والدبــري( عــن عبـدالـــرزاق – وهــو 
عنــده في »المصنــف« كمــا ذكــرت- عــن معـــمر، عــن الزهــري، عــن حــرام بــن 

محيصــة، عــن أبيــه، أن ناقَــة .. إِلــخ
ــاه  ــو مســعود الزجــاج، فروي ــد، وأبـ ــنُ خال ــبُ ب ــرزاق؛ وهي خالــف عبـدالـ

)1( العلل )907(.
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ــم  ــلبراء... فل ــة ل ــن محيصــة، أن ناقَ ــمر، عــن الزهــري، عــن حــرام ب عــن معـ
ــه. يقــولا: عــن أبي

الــطبراني في »الكبيــر« )6/رقَــم 5470( مــن طريــق وهيــب،  أخرجـــه 
مســعود  أبــي  طريــق  مــن   )3313( -معلــقاً-  »الســنن«  في  والدارقَطنــي 
الزجــاج، ورواه مالــك ابــن أنــس، في »الموطــأ« )2177(، -ومــن طريقــه 
أحمــد )23691(، والطحــاوي في »شــرح المشــكل« )6159(، وغيرهــم.

وســفيان بــن عيينــة، أخرجـــه أحمــد في »المســند« )23694(، وســعيد 
بــن منصــور في »الســنن« )1455(، وابــن الجــارود في »المنتقــى« )796(، 

وغيرهــم.
والليث بن سعد، أخرجـه ابن ماجه )2332(.

ويونس بن يزيد، أخرجـه الدارقَطني في »السنن« )3319(.
والنعمان بن راشد، أخرجـه الطبراني في »الكبير« )6/رقَم 5470(.

وصالــح بــن كيســان، وعقيــل بــن خالــد، وشــعيب بــن أبــي حمــزة، أورده 
ــقاً- )194/4(. ــنن« -معل ــي في »الس الدارقَطن

ــح،  ــة، والليــث، ويونــس، والنعمــان، وصال ــن عيين جميعهــم )مالــك، واب
ــلبراء...  ــة ل ــن محيصــة أن ناقَ ــل، وشــعيب( عــن الزهــري عــن حــرام ب وعقي

إِلــخ
ــن  ــرام ب ــيب، وح ــن المس ــن اب ــري، ع ــن الزه ــا: ع ــة، فيه ــن عيين ــة اب رواي

ســعد، أن ناقَــة...
ورواه عبـــدالله بــن عيســى، أخرجـــه ابــن ماجــه )2332(، وابــن أبــي شــيبة 
 ،)6156( المشــكل«  »شــرح  في  والطحــاوي   ،)36301( »المصنــف«  في 

والبيهقــي في »الــكبرى« )593/8(.
وإِسماعيل بن أمية، أخرجـه الطحاوي في »شرح المشكل« )6156(.



 

95
 الأحاديث التي نص العلماء فيها على خطأ عبـدالـرزاق بن همام الصنعاني 

في روايته عن معـمر بن راشد -جمعاً ودراسة-

ــة( عــن الزهــري، عــن  ــن أمي ــن عيســى، وإِســماعيل ب ــدالله ب كلاهمــا )عبـ
ــخ ــة... إِل ــازب، أن ناقَ ــن ع ــن البراء ب ــة، ع ــن محيص ــرام ب ح

قَـــال الطحــاوي -بعــد أن ذكــر روايــة مالــك، وابن عيينــة-: ما رواه عبـــدالله 
بــن عيســى، وإِســماعيل بــن أميــة، عــن الزهــري، وإِن كان مقدارهمــا مقــداراً 
جلــيلاً، لا يجــب أن يضــاد بــه مــا رواه الحجــة في الزهــري، ممــا يخالــف مــا 

رويــاه)1(.
ورواه الأوزاعي، عن الزهري، واختـلف عليه:

فرواه محـمد بن يوسف الفريابي، أخرجـه أبـو داود )3570(.
وأيوب بن سويد، أخرجـه الطحاوي في »شرح المعاني« )5059(.

في  والدارقَطنــي   ،)18606( أحمــد  أخرجـــه  مصعــب،  بــن  ومحـــمد 
.)3316( »الســنن« 

والوليد بن مسلم، أخرجـه النسائِي في »الكبرى« )5753(.
بــن مصعــب، والوليــد( عــن  جميعهــم )الفريابــي، وأيــوب، ومحـــمد 

الأوزاعــي، عــن الزهــري، عــن حــرام بــن محيصــة، عــن البراء بــه.
خالفهــم بقيــة بــن الوليــد، وشــعيب بــن إِســحاق، أخرجـــه الطحــاوي 
ــن  ــدوس ب ــد الق ــرة عبـ ــو المغي ــكل« )6157، 6157(، وأبـ ــرح المش في »ش

البيهقــي في »الــكبرى« )592/8(. الحجــاج الخــولاني، أخرجـــه 
 ثلاثتهــم )بقيــة، وشــعيب، وأبـــو المغيــرة( عــن الأوزاعــي، عــن الزهــري، 

عــن حــرام بــن محيصــة، أن البراء كانــت لــه ناقَــة... إِلــخ
قَـــال الطحــاوي: فــكان في روايتــي شــعيب وبقيــة، عــن الأوزاعــي مــا يــدل 

)1( شرح المشكل )465/15(.
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علــى أنــه لا تحقيــق فيــه لأخــذِ حــرام إِيــاه عــن البراء لأنــه قَـــال: »أن« –يعنــي 
الانقطــاع-)1(.

ــن  ــك واب ــاع مال ــك لاجتم ــلة، وذل ــق المرس ــوه الطري ــذِه الوج ــح ه وأص
ــكاً  ــر أهــل العلــم أن مال ــة ومــن تابعهمــا علــى إِرســاله، وقَــد ســبق تقري عيين
وابــن عيينــة ومعـــمر هــم أثبــت النــاس في حـــديث الزهــري، أمــا مــا رواه 
عبـدالـــرزاق عــن معـــمر مخالــفاً بــه وهيــباً، عــن معـــمر، فهــو غلــط منــه، نص 

ــو داود وغيــره. علــى غلطــه أبـ
قَـــال ابن عبـــد البر: رواه عبـدالـــرزاق عن معـــمر عن الزهري عن حرام بن 
محيصــة عــن أبيــه عــن النبــي  ولــم يتابــع عبـدالـــرزاق علــى ذلــك، وأنكــروا 
عليــه قَولــه فيــه عــن أبيــه حـــدثنا عبـــدالله بــن محـــمد بــن عبـــد المؤمــن قَـــال 
حـــدثنا محـــمد بــن بكــر بــن عبـدالـــرزاق التمــار قَـــال: ســمعت أبــا داود يقول: 
لــم يتابــع أحــد عبـدالـــرزاق علــى قَولــه في هــذِا الحـــديث عــن أبيــه، هكذِا قَـــال 
أبـــو داود لــم يتابــع عبـدالـــرزاق، قَـــال محـــمد بــن يحيــى الذِهلــي: لــم يتابــع 
معـــمر علــى ذلــك فجعــل محـــمد بــن يحيــى الخطــأ فيــه مــن معـــمر، وجعلــه 
أبـــو داود مــن عبـدالـــرزاق، علــى أن محـــمد بــن يحيــى لم يرو حـــديث معـــمر 
هــذِا ولا ذكــره في كتابــه في علــل حـــديث الزهــري إِلا عــن عبـدالـــرزاق لا غيــر، 
ثــم قَـــال محـــمد بــن يحيــى اجتمــع مالــك والأوزاعــي ومحـــمد بــن إِســحاق 
وصالــح بــن كيســان وابــن عيينــة علــى روايــة هــذِا الحـــديث عــن الزهــري، عن 
حــرام لــم يقولــوا عــن أبيــه إِلا معـــمراً، فإنــه قَـــال فيــه: عن أبيــه فيما حـــدثنا عنه 
ــة جمــع إِلــى حــرام ســعيد بــن المســيب. انتهــى  ــرزاق إِلا أن ابــن عيين عبـدالـ

كلام محـــمد بــن يحيــى)2(.
ــمراً لــم يتفــق  وأيــضاً ممــا يقــوي أن الغلــط فيــه ليــس مــن معـــمر؛ أن معـ

)1( شرح المشكل )465/15(.
)2( التمهيد )81/11(.
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الــرواة عنــه كمــا ســبق، وهــذِا يشــعر أن عبـدالـــرزاق قَــد وهــم فيــه فحـــدث بــه 
علــى الوجهيــن.

المَّطلــب الثّــاني: مــا كان الخطــأ فيهــا في بعــض رواة إســناده، 
وفيــه أربعــة أحاديــث:

)1( عــن عبـــدالله بــن عــدي بــن حمَّــراء، قـــال: رأيــتْ رســول الله  واقــفاً 
علــى الحــزورة فقـــال: »والله إنــك لخيــر أرض الله، وأحــب أرض الله إلــى الله، 

ولــولا أني أخرجــتْ منــك مــا خرجــتْ«.
رواه محـمد بن شهاب الزهري، واختـلف عليه:

فــرواه عقيــل بن خالد، أخرجـــه الترمــذِي )3925(، وابــن ماجه )3108(، 
وابــن أبــي شــيبة في »المســند« )678(، والنســائِي في »الــكبرى« )4238(، 

والدارمــي )2552(، وابــن حبــان )3708(، والحاكــم )4270(.
ومحـــمد بــن عبـــدالرحمن بــن أبي ذئِب، أخرجـــه ابــن ســعد في »الطبقات« 

)284/6(، وابــن أبــي عاصــم في »الآحــاد والمثــاني« )622(.
بــن  أبــي حمــزة، أخرجـــه أحمــد )18715(، ويعقــوب  بــن  وشــعيب 
ســفيان في »المعرفــة والتاريــخ« )244/1(، والحاكــم )5827(، وأبـــو نعيــم 
في »معرفــة الصحابــة« )4378(، وابــن عبـــد البر في »التمهيــد« )288/2(، 

.)1()16/26( »الاســتذِكار« 
وصالــح بــن كيســان، أخرجـــه أحمــد )18716(، والنســائِي في »الــكبرى« 
)4239(، وعبـــد بــن حميــد في »المنتخــب« )491(، وأبـــو أحمــد العســكري 

في »تصحيفــات المحـــدثين« )87/1()2(.

)1( وقَع فيه تصحيف، وهو في التمهيد على الصواب.
)2( تنبيــه: وقَــع في »تصحيفــات المحـــدثين«، وأورده ابــن أبــي حاتــم في المســألة رقَــم )836( صالــح، عــن 
ابــن شــهاب، عــن أبــي ســلمة أن )عبـــدالله ابــن عــدي بــن الخيــار( بــدلًا مــن )عبـــدالله بــن عــدي بــن الحمــراء(، 
وهــو خطــأ كمــا قَـــال أبـــو حاتــم، أو وهــم كمــا قَـــال أبـــو أحمــد العســكري في »تصحيفــات المحـــدثين«، أو 

تصحيــف قَـــاله الحافــظ ابــن حجــر، ونقلــه عــن أبــي القاســم البغــوي، »الإصابــة« )284/6(، )73/8(.
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وعبـــدالرحمن بــن خالد بن مســافر، أخرجـــه البغوي في »معجــم الصحابة« 
.)1555(

وعبيــدالله بــن أبــى زيــاد الرصــافي، أخرجـــه الفاكهــي في »أخبــار مكــة« 
.)2514(

أبـــو نعيــم في »معرفــة الصحابــة«  التيمــي، أورده  بــن موســى  وعثمــان 
.)1728/3( -معلــقاً- 

ــقاً-  ــل« -معل ــي في »العل ــران، أورده الدارقَطن ــن عم ــان ب ــن أب ــمر ب ومعـ
.)1742(

جميعهــم )عقيــل بــن خالــد، وابــن أبــي ذئِــب، وشــعيب، وصالــح بــن 
ــن موســى،  ــاد، وعثمــان ب ــي زي ــن أب ــافر، واب ــن مس ــدالرحمن ب كيســان، وعبـ
ومعـــمر بــن أبــان( عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن عبـــدالله بــن عــدي بــن 

ــال: رأيــت النبــي  بــه. حمــراء، قَـ
تابعهم يونس بن يزيد الأيلي، واختـلف عليه:

فــرواه عبـــدالله بــن وهــب، عــن يونــس عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن 
عبـــدالله بــن عــدي بــن حمــراء، قَـــال: رأيــت النبــي  بــه.

أخرجـــه ابــن خزيمــة كمــا في »إِتحــاف المهــرة« )9332(، والبغــوي في 
.)1552( الصحابــة«  »معجــم 

ورواه أبـــو صفــوان الأمــوي، عــن يونــس، عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، 
عــن أبــي هريــرة بــه.

وأورده الدارقَطني في »العلل« -معلقاً- )1742(.
ــوان  ــا صف ــك لأن أب ــح، وذل ــب أص ــن وه ــة اب ــه أن رواي ــك في ــا لا ش ومم
ــل  ــه لا يحتم ــم إِلا أن ــه بعضه ــوي- وإِن وثق ــعيد الأم ــن س ــدالله ب ــو عبـ -وه
أن يخالــف مثــل عبـــدالله بــن وهــب، فهــو أوثــق منــه ومــن أمثالــه، وعليــه فلا 

ــري. ــن الزه ــور ع ــد، والجمه ــن يزي ــس ب ــة يون ــن رواي ــتلاف بي اخ
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وقَد رجح رواية الجمهور الأئِمةُ الحفاظ على ما سواها من الوجوه.
قَـــال أبـــو حاتــم، وأبـــو زرعــة: رواه الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عن عبـــدالله 

بــن عــدي بــن الحمــراء، عــن النبــي ، وهــو الصحيــح)1(.
وبنحوهمــا قَـــال الترمــذِي عقــب الحـــديث، والبيهقــي، والحافــظ ابــن 

حجــر)2(.
ورواه محـــمد بــن عبـــدالله ابــن أخــي الزهــري، عــن الزهــري، عــن محـــمد 

بــن جبيــر بــن مطعــم، عــن عبـــدالله بــن عــدي بــن الحمــراء بــه.
أخرجـه الطبراني في »الأوسط« )454(، والحاكم )5220(.

وقَــد تكلمــوا في روايــة ابــن أخــي الزهــري عــن الزهــري، فقــد سُــئل أحمــد 
عــن حـــديثه عــن الزهــري؟ فقـــال: مــا أدري وحــرك يــده كأنــه يضعفــه)3(.

ــه في  ــن عم ــئ ع ــم يخط ــر الوه ــظ كثي ــان: كان رديء الحف ــن حب ــال اب وقَـ
الروايــات ويخالفــه فيمــا روى عنــه الأثبــات، فلا يجــوز الاحتجــاج بــه إِذا 

انفــرد)4(.
وقَــد حكــم الحافــظ ابــن حجــر علــى روايتــه هــذِه بالشــذِوذ)5(، وهــو كمــا 

قَـــال؛ لمخالفتهــا لروايــة الجماعــة عــن الزهــري.
ــي في  ــا الدارقَطن ــرسلاً. أورده ــري، م ــن الزه ــة، ع ــن عيين ــفيان ب ورواه س

»العلــل« -معلــقاً- )1742(.
ورواه يعقــوب بــن عطــاء، عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة. 

أوردهــا الدارقَطنــي في »العلل« -معلــقاً- )1742(.

)1( العلل لابن أبي حاتم )830، 836(. 
)2( دلائِل النبوة )517/2(، الإصابة في تمييز الصحابة )177/4(.

)3( العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي )ص63، 171(، المعرفة والتاريخ )200/2(.
)4( المجروحين )258/2(.

)5( ينظر: شفاء الغرام )101/1(.



 

السَنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر100

ويعقــوب بــن عطــاء؛ متفــق علــى ضعفــه)1(، وقَــد خالــف مــا رواه الثقــات 
مــن أصحــاب الزهــري، وغيرهــم.

ورواه معـمر بن راشد عن الزهري، واختـلف عليه:
ــي  ــمر، عــن الزهــري، عــن أب ــدي، عــن معـ ــن عمــر الواقَ ــمد ب ــرواه محـ ف

ــه. ــراء ب ــن الحم ــدي ب ــن ع ــر ب ــي عم ــن أب ــلمة، ع س
أخرجـه ابن سعد في »الطبقات« )284/6(.

ــديث  ورواه ربــاح بــن زيــد الصنعــاني، –وهــو ثقــة فاضــل)2(، لــه علــم بحـ
معـــمر- عــن معـــمر، عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن بعضهــم، أن رســول 

ــه. ــم صحابي ــم يس ــذِا ل ــه، هك الله ب
أخرجـــه أحمــد في »المســند« )18718(، والبغــوي في »معجــم الصحابــة« 

.)1554(
ــرزاق، عــن  ــو بكــر بــن زنجويــه، عــن عبـدالـ ورواه إِســحاق الدبــري، وأبـ
ــي  بالحــزورة...  ــال: وقَــف النب ــي ســلمة قَـ ــمر، عــن الزهــري، عــن أب معـ

ــرسلاً. ــذِا م هك
»معجــم  في  والبغــوي   ،)9043( »المصنــف«  في  عبـدالـــرزاق  أخرجـــه 

.)1553( الصحابــة« 
ورواه )أحمــد بــن حنبــل، وأحمــد بــن منصــور، وابــن أبــي عمــر( عــن 
ــرة  ــي هري ــي ســلمة، عــن أب ــمر، عــن الزهــري، عــن أب ــرزاق، عــن معـ عبـدالـ

ــه. ــي  ب ــال: وقَــف النب قَـ
أخرجـــه أحمــد بــن حنبــل )18717(، والبــزار )7874(، والبيهقــي في 

»دلائِــل النبــوة« )518/2(، والحســيني في »شــفاء الغــرام« )103/1(.

)1( ينظر: التهذِيب )393/11(، التقريب )7826(.
)2( التقريب )1873(.
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ــن  ــم في تعيي ــف عليه ــم يُختل ــري ل ــن الزه ــرواة ع ــور ال ــإن جمه ــه ف وعلي
صحابــي الحـــديث، وأنــه هــو عبـــدالله بــن عــدي بــن الحمــراء، إِلا أن معـــمراً 
قَــد اختـــلف عليــه في تســمية صحابيــه اخــتلافاً كثيــراً كمــا ذُكــر، فأمــا الواقَــدي 
رغــم ضعفــه إِلا أنــه ســمى صحابيــه عبـــدالله بــن عــدي، موافــقاً الجماعــة عــن 
ــال: »عــن بعضهــم«، ولــم  ــاح بــن زيــد، فقـ ــه رب الزهــري، بينمــا أبهــم صحابي
يســم أحــداً، أمــا عبـدالـــرزاق عــن معـــمر، فقــد اختـــلف عليــه علــى وجهيــن، 
ــن  ــري، واب ــة الدب ــي رواي ــا ه ــه أصلًا، كم ــر صحابي ــم يُذِك ــلٌ ل ــا مرس أحدهم
زنجويــه، عــن عبـدالـــرزاق، والثــاني وهــو أقَواهمــا، مــا رواه أحمــد بــن حنبــل، 
وأحمــد بــن منصــور، لمــا لهمــا مــن الاختصــاص بعبـدالـــرزاق، وفي روايتهمــا 
عيّــن عبـدالـــرزاق اســم صحابــي الحـــديث أبــي هريــرة ، وهــذِا لم يقلــه أحدٌ 

إِلا عبـدالـــرزاق بــن همــام عــن معـــمر. 
وقَد توبع عبـدالـرزاق من إِبراهيم بن خالد. 

فقــد رواه إِبراهيــم بــن خالــد، عــن معـــمر، عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، 
عــن أبــي هريــرة مرفــوعاً بــه، أخرجـــه النســائِي في »الــكبرى« )4240(.

لكــن هــذِه المتابعــة لا تســلم مــن مطعــن؛ وذلــك لأن إِبراهيــم بــن خالــد قَــد 
اختـــلف عليــه في رواية هــذِا الخبر.

فــرواه أحمــد بــن حنبــل، عــن إِبراهيــم بــن خالــد، عــن ربــاح، عــن معـــمر، 
عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن بعضهــم، عــن النبــي  بــه. كمــا تقــدم.

ــن  ــم، ع ــن إِبراهي ــرواه ع ــبيب، ف ــنُ ش ــلمةُ ب ــل؛ س ــن حنب ــد ب ــف أحم خال
معـــمر، عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  بــه. 

كمــا تقــدم.
وســلمة بــن شــبيب: أقَــرب في حالــه أن يكــون صــدوقَاً، حســن الروايــة مــا 

لــم يخالــف، فكيــف إِذا خالــف الكبــار مثــل أحمــد بــن حنبــل؟
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وقَــد تابــع الزهــري؛ محـــمد بــنُ عمــرو، فقــد رواه، عــن أبــي ســلمة، عــن 
أبــي هريــرة، عــن النبــي  بــه.

وهذِه متابعة جيدة تشهد لما رواه عبـدالـرزاق، عن معـمر، عن الزهري. 
أمــا محـــمد بــن عمــرو لــم يتفــق الــرواةُ عنــه علــى وجــه واحــد، فقــد رواه 

ــه بعضهــم موصــولًا، وبعضهــم مــرسلاً. عن
فــرواه خالــد بــن عبـــدالله، والــدراوردي، وحمــاد بــن ســلمة، وأبـــو ضمــرة، 

عــن محـــمد بــن عمــرو، عــن أبــي ســلمة عــن أبــي هريــرة بــه.
أخرجـــه أبـــو يعلــى )5954(، والطحــاوي في »شــرح المعــاني« )4661- 
»المحلــى«  في  حــزم  وابــن   ،)4795( المشــكل«  »شــرح  وفي   ،)4663

.)1743( -معلــقاً-  »العلــل«  في  والدارقَطنــي   ،)288/7(
ورواه إِســماعيل بــن جعفــر، وعثمــان بــن ســاج، عــن محـــمد بــن عمــرو، 

عــن أبــي ســلمة، مــرسلاً.
أخرجـــه إِســماعيل بــن جعفــر في »حـــديثه« )204(، والأزرقَــي في »أخبــار 

ــة« )156/2(. مك
وكمــا أنــه اختـــلف عليــه في إِســناده، فقــد اختـــلف عليــه في متنــه، ولعــل هذِا 
الاخــتلاف قَــد صــدر مــن محـــمد بــن عمــرو نفســه، وليــس مــن الــرواة عنــه، 
فقــد قَـــال ابــن معيــن: مــا زال النــاس يتقــون حـــديثه، قَيــل لــه، ومــا علــة ذلــك؟ 
قَـــال: كان يحـــدث مــرة عــن أبــي ســلمة بالشــيء مــن رأيــه، ثــم يحـــدث بــه مرة 
أخــرى عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة)1(. كمــا هــو الحــال في هــذِه الروايــة.

هــذِا وقَــد أَعــلّ الأئِمــة روايــة محـــمد بــن عمــرو هــذِه، وقَـــالوا: بأنــه وهِــم 
فيهــا.

ــمد بــن عمــرو،  ــه محـ ــم في ــو زرعــة: هــذِ خطــأ، وهِ ــو حاتــم، وأبـ ــال أبـ قَـ

)1( العلل )240/3(، التهذِيب )376/9(.



 

103
 الأحاديث التي نص العلماء فيها على خطأ عبـدالـرزاق بن همام الصنعاني 

في روايته عن معـمر بن راشد -جمعاً ودراسة-

ورواه الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن عبـــدالله بــن عــدي بــن الحمــراء، عــن 
النبــي ، وهــو الصحيــح)1(.

وبنحو قَوليهما قَـال الترمذِي عقيب الحـديث، والبيهقي، والفاسي)2(.
فهــي روايــة وهــم مــن راويهــا، لا حجــة فيهــا لأحــد بعــد أن قَطــع الأئِمــة 

ــا. ــا ووهمه بضعفه
وعليــه فالــذِي يبــدو أن عبـدالـــرزاق قَــد تفــرد عــن معـــمر، بتعيــن صحابــي 
الحـــديث بأبــي هريــرة، مخالــفاً عامــة النــاس بذِلــك، والأرجــح أنــه غلِــط في 
ــن راشــد، كمــا فعــل  ــمر ب ــى أن لا ينســب هــذِا الغلــط لمعـ هــذِا، ومــن الأول
البيهقــي حيــث قَـــال: »هــذِا وهــم مــن معـــمر«)3(، وذلــك لأن معـــمراً لــم يعيــن 
صحابيــه في روايــة ربــاح بــن زيــد، وكأنــه كان لا يحفــظ اســم صحابيــه فأبهمــه، 

فــأداه ربــاح علــى وجهــه كمــا ســمعه مــن معـــمر.
قَـــال الحافــظ ابــن حجــر: والظاهــر أن الوهــم فيــه مــن عبـدالـــرزاق، 
لأن معـــمراً كان لا يحفــظ اســم صحابيــه كمــا جــاءت روايــة ربــاح عنــه، 
وعبـدالـــرزاق ســلك الجــادة فقـــال: عــن أبــي ســلمة عــن أبــي هريرة، ثم قَـــال: 
وإِذا تقــرر ذلــك عُلــم أن لا أصــل لــه مــن حـــديث أبــي هريــرة، والله أعلــم)4(.
ــذِا رواه  ــال: هك ــعيب قَـ ــق ش ــن طري ــد أن رواه م ــد البر: بع ــن عبـ ــال اب قَـ
ــو  ــهاب... وه ــن ش ــن اب ــم ع ــافر، كله ــن مس ــل، واب ــس، وعقي ــح، ويون صال

ــه)5(.  ــديث في صحت ــم بالحـ ــل العل ــف أه ــديث لا يختل حـ

)1( العلل لابن أبي حاتم )830، 836(.  
)2( دلائِل النبوة )518/2(، شفاء الغرام )121/1(. 

)3( دلائِل النبوة )518/2(.
)4( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي )103/1(.

)5( الاستذِكار )16/26(.
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)2( عبـدالـــرزاق في »المَّصنــف« )21082( أخبرنــا معـــمَّر، عــن الزهــري، 
عــن عــروة، عــن عائشــة، أن النبــي  قـــال لهــا: »هــذا جبريــل وهو يقــرأ عليك 

الــسلام«، فقـــالتْ: وعليــه الــسلام ورحمَّــة الله وبركاتــه، تــرى مــا لا نرى.
رواه الزهري، واختـلف عليه:

أخرجـــه النســائِي )3953(، وفي »الــكبرى« )8850( أخبرنــا نــوح بــن 
»المســند« )25173(. حبيــب، وأحمــد في 
وإِسحاق بن راهويه في »المسند« )856(.
وعبـد بن حميد في »المنتخب« )1480(.

عــن  حميــد(  بــن  وعبـــد  راهويــه،  وابــن  وأحمــد،  )نــوح،  جميعهــم 
بــه. عائِشــة  عــن  عــروة،  عــن  الزهــري،  عــن  معـــمر،  عــن  عبـدالـــرزاق، 

قَـال النسائِي: خالفه ابنُ المبارك –يعني: عبـدالـرزاق-)1(. 
وابــن حبــان  البخــاري )3217(،  يوســف، أخرجـــه  بــن  ورواه هشــام 

.)7098 (
وعبـدالله بن المبارك، أخرجـه البخاري )6249(، والترمذِي )3881(.

كلاهمــا )هشــام بــن يوســف، وابــن المبــارك( عــن معـــمر، عــن الزهــري، 
عــن أبــي ســلمة بــن عبـــدالرحمن، عــن عائِشــة بــه.

قَـــال النســائِي: هــذِا الصــواب –يعنــي: روايــة ابــن المبــارك-، والــذِي قَبلــه 
–يعنــي: روايــة عبـدالـــرزاق- خطأ)2(.

قَـــال الحافــظ ابــن حجــر: فاتــه –يعنــي النســائِي- أن ينبــه علــى أن الخطــأ 

)1( السنن الكبرى )146/9(.
)2( المجتبى )69/7(، السنن الكبرى )155/8(، )146/9(.
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فيــه مــن عبـدالـــرزاق؛ لأن عبـــدالله بــن المبــارك وهشــام بــن يوســف رويــاه عن 
معـــمر على الصــواب)1(.

ورواه يونس بن يزيد، أخرجـه البخاري )3768(، وأحمد )24857(.
وشــعيب بــن أبــي حمــزة، أخرجـــه البخــاري )6201(، ومســلم )2447(، 

والنســائِي )3954(.
والنعمــان بــن راشــد، أخرجـــه ابــن أبــي عاصــم في »الآحــاد والمثــاني« 

.)3018(
وعبـــدالرحمن بــن خالــد بــن مســافر، أخرجـــه النســائِي في »الــكبرى« 

.)8852 (
ــلمة،  ــي س ــن أب ــري، ع ــن الزه ــان( ع ــعيب، والنعم ــس، وش ــم )يون ثلاثته

عــن عائِشــة بــه.
)3( قـــال عبـدالـــرزاق في »المَّصنــف« )4031( عــن معـــمَّر، عــن الزهري، 
قبــل  الركعتيــن  يركعــون  لا  المَّهاجــرون  كان  قـــال:  المَّســيب،  ابــن  عــن 
المَّغــرب، وكانــتْ الأنصــار تركــع بهمَّا. قـــال الزهــري: وكان أنــس يركعهمَّا.

رواه عبـدالـرزاق، واختـلف عليه:
فــرواه أحمــد بــن منصــور، حـــدثنا عبـدالـــرزاق، -وهــو في »المصنــف« كما 

ذكــرت- أنبأنــا معـــمر، عــن الزهــري، عــن ســعيد بــن المســيب بمثلــه.
أخرجـــه البيهقــي في »الــكبرى« )668/2(، وأورده ابن حــزم في »المحلى« 

-معلقاً- )23/2(.
ورواه يحيــى بــن معيــن، عــن عبـدالـــرزاق، -وهــو في »المصنــف« لــه 
ــن  ــئل ع ــه س ــس أن ــن أن ــاش، ع ــي عي ــن أب ــان ب ــن أب ــمر، ع ــن معـ )4027( ع

)1( النكت الظراف )435/11(.
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  ركعتيــن قَبــل المغــرب، قَـــال: رأيــت اللبــاب مــن أصحــاب محـــمد 
يصلونهمــا.

أخرجـه ابن معين في »التاريخ« رواية -عباس الدوري- )358(.
قَـــال عبــاس الــدوري: ســمعت يحيــى يقــول: الحـــديث الــذِي يرويــه 
ــال: كان يصلــي قَبــل  عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، عــن الزهــري، عــن أنــس، قَـ

المغــرب ركعتيــن.
قَـــال يحيــى بــن معيــن: حـــدثنا بــه عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، عــن أبــان بــن 

أبــي عيــاش، عــن أنــس)1(.
ــه  ــال ضبط ــه ح ــدث ب ــرزاق كان يحـ ــن: أن عبـدالـ ــن معي ــول اب ــى قَ ومعن
واعتــدال روايتــه عــن معـــمر، عــن أبــان، عــن أنــس، ولمــا اختلــط حـــدث بــه 

ــمر، عــن الزهــري، عــن أنــس. عــن معـ
)4( عبـدالـــرزاق في »المَّصنــف« )4321( عــن معـــمَّر، عــن الزهــري، 
عــن عبـــدالله بــن أبــي بكــر، عــن عبـــدالرحمَّن بــن أميــة بــن عبـــدالله، أنــه قـــال 
لابــن عمَّــر: نجــد صلاة الخــوف وصلاة الحضــر في القــرآن، ولا نجــد صلاة 
المَّســافر، فقـــال ابــن عمَّــر: بعــث الله نبيــه ونحــن أجفــى النــاس، فنصنــع كمَّــا 

. ــول الله ــع رس صن
رواه الزهري واختـلف عليه:

أحمــد  طريقــه  -ومــن   ،)4321( »المصنــف«  في  عبـدالـــرزاق  فــرواه 
ــن  ــر، ع ــي بك ــن أب ــدالله ب ــن عبـ ــري، ع ــن الزه ــمر، ع ــدثنا معـ )6353(- حـ

ــر... ــن عم ــال لاب ــه قَـ ــدالله، أن ــن عبـ ــة ب ــن أمي ــدالرحمن ب عبـ
ورواه الليــث بــن ســعد، عــن الزهــري، عــن عبـــدالله بــن أبــي بكــر بــن 

ــه. ــر ب ــن عم ــن اب ــد، ع ــن خال ــدالله ب ــن عبـ ــة ب ــن أمي ــدالرحمن، ع عبـ

)1( تاريخ ابن معين رواية عباس الدوري )358(.
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ماجــه  وابــن   ،)1905( »الــكبرى«  وفي   ،)1434( النســائِي  أخرجـــه 
)1066(، وأحمــد )5683(، وابــن خزيمــة )946(، ابــن حبــان )1451(.

ورواه يونس بن يزيد، واختـلف عليه:
فــرواه الليــث بــن ســعد، وشــبيب بــن ســعيد، عــن يونــس عــن الزهــري، عن 
عبـــدالله بــن أبــي بكــر بــن عبـــدالرحمن بــن الحــارث، أن أميــة بــن عبـــدالله بــن 

خالــد بــن أســيد أخبره أنــه ســأل ابــن عمــر.
أخرجـه ابن عبـد البر في »التمهيد« )163/11، 164(. 

قَـــال ابــن عبـــد البر: كذِلــك رواه يونــس مــن غير روايــة ابن وهــب. -يعني: 
عبـــدالله بــن أبــي بكر بن عبـــدالرحمن، عــن أمية بن عبـــدالله)1(.

ورواه عبـــدالله بــن وهــب، عــن يونــس، عــن الزهــري، أخبرني عبـــد الملــك 
بــن أبــي بكــر بــن عبـــدالرحمن، عــن أميــة بــن عبـــدالله بــن خالــد بــن أســيد أنــه 

ســأل ابــن عمــر... الحـــديث.
أخرجـه البيهقي في »الكبرى« )194/3(.

قَـــال البخــاري: قَـــال ابــن وهــب، والزبيــدي: عبـــد الملــك بــن أبــي بكــر، 
ولا يصــح)2(.

وقَـــال ابــن عبـــد البر: قَـــال ابــن وهــب عــن يونــس عــن الزهــري عــن عبـــد 
الملــك بــن أبــي بكــر عــن أميــة بــن عبـــدالله...فغلط ووهــم)3(. 

قَـــال البخــاري: عبـــدالله بــن أبــي بكــر بــن عبـــدالرحمن بــن الحــارث بــن 
هشــام، المخزومــي، القرشــي، ســمع أميــة بــن عبـــدالله، قَـــاله الليــث، وحســان 

بــن إِبراهيــم، عــن يونــس، عــن الزهــري، وتابعــه فليــح بــن ســليمان.
قَـال ابن وهب، والزبيدي: عبـد الملك بن أبي بكر، ولا يصح.

)1( التمهيد )162/11(.
)2( التاريخ الكبير )55/5(.

)3( التمهيد )162/11(.
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وقَـــال معـــمر: عبـــدالله بــن أبي بكــر، عن عبـــدالرحمن بن أمية بن عبـــدالله، 
يصح)1(. ولا 

وقَـــال ابــن عبـــد البر: هكــذِا في كتــاب عبـدالـــرزاق: عبـــدالله بــن أبــي بكــر، 
عــن عبـــدالرحمن بــن أُميــة، وإِنمــا هو: عبـــدالله بــن أبي بكــر بن عبـــدالرحمن، 

عــن أميــة بــن عبـــدالله، وهــو مــن غلــط الكتــاب، والله أعلــم.
قَـــال: وإِنمــا قَلنــا: إِن ذلــك في كتــاب عبـدالـــرزاق، لأنــا وجدنــاه في كتــاب 

الدبــري، راوي »المصنــف« عــن عبـدالـــرزاق، وغيــره، عنــه، كذِلــك.
وكذِلــك ذكــره الذِهلــي، محـــمد بــن يحيــى، وقَـــال: لا أدري هــذِا الوهــم، 

أمــن معـــمر جــاء، أم مــن عبـدالـــرزاق؟!)2(. 

ــه  ــناً، وفي ــنداي ومت ــه س ــتنكرت علي ــا اس ــث: م ــب الثّال المَّطل
حـــديثّان:

)1( عن علي، عن النبي : »أنه مسح على الجبائر«.
قَـــال عبـــدالله بــن أحمد في »العلــل« )3944(: ســمعت رجلاً يقــول ليحيى 
ــن  ــم ب ــن عاص ــحاق، ع ــي إِس ــن أب ــمر، ع ــن معـ ــرزاق، ع ــن عبـدالـ ــظ ع تحف

ــر؟. ــى الجبائِ ــح عل ــه مس ــي  أن ــن النب ــي ع ــن عل ــرة ع ضم
 فقـــال –ابــن معيــن-: باطــل مــا حـــدث بــه معـــمر قَط ســمعت يحيــى يقول 
ــو  ــل ول ــذِا باط ــط ه ــذِا قَ ــدث به ــمر حـ ــة إِن كان معـ ــدة مجلل ــة مقل ــه بدن علي
حـــدث بهــذِا عبـدالـــرزاق كان حلال الــدم مــن حـــدث بهــذِا عن عبـدالـــرزاق؟ 
قَـــالوا لــه: فلان فقـــال: لا والله مــا حـــدث بــه معـــمر، وعليــه حجــة مــن ههنــا 

يعنــي المســجد إِلــى مكــة إِن كان معـــمر حـــدث بهــذِا.
وقَـــال الــخلال: وقَــرئ علــى عبـــدالله بن أحمد قَـــال: ســمعت رجلاً يقول: 

)1( التاريخ الكبير )55/5(.
)2( التمهيد )162/11(.
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يحيــى يحفــظ: عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، عــن أبــي إِســحاق، عــن عاصــم بــن 
ضمــرة، عــن علــي، عــن النبــي : »أنــه مســح علــى الجبائِــر«، فقـــال: باطــل، 
مــا حـــدث بــه معـــمر قَــط، فســمعت يحيــى يقــول: علــي بدنــة مجللة مقلــدة إِن 
كان معـــمر حـــدث بهــذِا، هــذِا باطل، ولو حـــدث بهــذِا عبـدالـــرزاق كان حلال 
الــدم، مــن حـــدث بهــذِا عــن عبـدالـــرزاق؟ قَـــال: محـــمد بــن يحيــى، قَـــال: لا 
والله مــا حـــدث بــه معـــمر، وعليــه حجــة مــن هنــا -يعني المشــي إِلى مكــة- إِن 

كان معـــمر حـــدث بهذِا قَط)1(.
حـــديث  عــن  حنبــل-  بــن  أحمــد  –يعنــي:  ســألته  المــروذي:  وقَـــال 
ــمر، عــن أبــي إِســحاق، عــن عاصــم بــن ضمــرة، عــن  ــرزاق، عــن معـ عبـدالـ

علــي، عــن النبــي : »أنــه مســح علــى الجبائِــر«؟
فقـــال: باطــل، ليــس مــن هــذِا شــيء، مــن حـــدث بهــذِا؟ قَلــت: ذكــروه عــن 

صاحــب الزهــري، فتكلــم فيــه بــكلام غليــظ)2(.
 قَلــت: صاحــب الزهــري؛ هــو: محـــمد بــن يحيــى الذِهلــي النيسأبـــوري، 
الإمــام الحافــظ المعــروف بالعلــم والتثبــت، وقَــد ذُكــر باســمه في روايــة يحــي 

بــن معيــن كمــا ســلف.
ــة  وفي قَــول ابــن معيــن: مــا حـــدث بــه معـــمر قَــط... ثــم يقــول: علــي بدن
مقلــدة مجللــة إِن كان معـــمر حـــدث بهــذِا قَــط، هــذِا باطــل، ولــو حـــدث بهــذِا 
عبـدالـــرزاق كان حلال الــدم، مــن حـــدث بهــذِا عــن عبـدالـــرزاق؟ قَـــالوا لــه: 
محـــمد بــن يحيــى الذِهلــي، فقـــال: لا والله مــا حـــدث بــه معـــمر، وعليــه حجة 

مــن ههنــا يعنــي المســجد إِلــى مكــة إِن كان معـــمر حـــدث بهــذِا.
ــى  ــرزاق لا عل ــى عبـدالـ ــة عل ــي بالتهم ــن يُلق ــن معي ــان أن اب ــك بي وفي ذل
غيــره، فقــد صــرح ببراءة معـــمر مــن التهمــة بقولــه: »مــا حـــدث بــه معـــمر قَط« 

)1( البدر المنير )613/2(.
)2( العلل ومعرفة الرجال )270(.
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ثــم قَـــال: مــن حـــدث بهــذِا عــن عبـدالـــرزاق؟ يرجــو أن يذِكــروا له مــن يتحمل 
تهمــة هــذِا الــخبر، فلمــا ذكــروا لــه رجلاً هــو يعرفــه ويعــرف دينــه وثقتــه وتثبتــه 
فيمــا يرويــه –محـــمد بــن يحيــى الذِهلــي- وأن مثلــه أعلــى مــن أن يقــول هــذِا 
ــال ذلــك  مــن عنــد نفســه، فلــم يُلقــي بالتهمــة عليــه، ولــو كان الخطــأ منــه لقـ
ــم يتهــم الذِهلــي وظــل يقــول: لا والله مــا  ــه ل ــه، لكن ــن لمــا ذكــروه ل ــنُ معي اب
حـــدث بــه معـــمر، وعليــه حجــة مــن مســجده إِلــى مكــة إِن كان معـــمر حـــدث 

بهــذِا.
ــن  ــأل م ــتنكره وس ــخبر اس ــمع ال ــا س ــل لم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ومثل

ــظ. ــكلام غلي ــه ب ــم في ــري، فتكل ــب الزه ــه صاح ــالوا ل ــذِا؟ قَـ ــدث به حـ
وكأن أحمــد اســتنكر كيــف يحـــدث الذِهلــي بمثــل هــذِا وهــو مــن هــو في 
ــوز  ــف يج ــط، فكي ــذِا الغل ــل ه ــه مث ــى علي ــه لا يخف ــت، وأن مثل ــم والتثب العل

روايــة مثــل هــذِا ولــو حـــدثه بــه مــن هــو أحســن مــن عبـدالـــرزاق. 
ــخبر متفــق علــى ضعــف إِســناده عــن  ــديث ب ــد أعــل الأئِمــة هــذِا الحـ وقَ

. ــب ــي طال ــن أب ــي ب عل
قَـــال عبـــدالله بــن أحمــد في »العلــل ومعرفــة الرجــال« )3945(: هــذِا 
ــي  ــن عل ــد ب ــن زي ــد ع ــن خال ــرو ب ــن عم ــرائِيل ع ــن إِس ــه ع ــديث يروون الحـ
ــد؛  ــن خال ــرو ب ــر. وعم ــى الجبائِ ــح عل ــي  مس ــي أن النب ــن عل ــه ع ــن آبائِ ع

متروك)1(.
أخرجـــه ابن ماجه )657( حـــدثنا محـــمد بن أبان البلخي، والدارقَطني في 
»الســنن« )878(، والعقيلــي في »الضعفــاء« )268/3( مــن طريق إِســحاق بن 
إِبراهيــم، كلاهمــا )محـــمد بــن أبــان، وإِســحاق بــن إِبراهيــم( عن عبـدالـــرزاق 
ــا إِســرائِيل بــن يونــس، عــن عمــرو  وهــو عنــده في »المصنــف« )629( أخبرن

)1( التقريب )5021(.
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بــن خالــد، عــن زيــد بــن علــي، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن علــي، قَـــال: انكســر 
أحــد زنــدي، فســألت رســول الله ، فأمــرني أن أمســح علــى الجبائِــر.

وقَــد اتفــق العلمــاء علــى ضعفــه وأنــه موضــوع، وضعــه عمــرو بــن خالــد 
الواســطي)1(، فقــد كان مشــهوراً بوضــع الحـــديث.

قَـــال أبـــو حاتــم: هــذِا حـــديث باطــل لا أصل لــه، وعمــرو بن خالــد متروك 
الحـديث )2(.

ــال ابــن حــزم: هــذِا خبر لا تحــل روايتــه إِلا علــى بيــان ســقوطه؛ لأنــه  وقَـ
انفــرد بــه أبـــو خالــد عمــرو بــن خالــد الواســطي، وهــو مذِكــور بالكــذِب)3(.

ــد  ــن خال ــرو ب ــه عم ــافعي؛ لأن راوي ــه الش ــا ضعف ــن: إِنم ــن الملق ــال اب قَـ
الســالف في إِســناده أحــد الكذِابيــن)4(. 

)2( عــن ابــن عبــاس قـــال: بعثّنــي النبــي  إلــى علي بــن أبي طالب فقـــال: 
ــا، وســيد في الآخــرة، مــن أحبــك فقــد أحبنــي، وحبيبــك  »أنــتْ ســيد في الدني
ــن  ــك م ــن أبغض ــل لمَّ ــدو الله، الوي ــدوي ع ــدوي، وع ــدوك ع ــب الله، وع حبي

بعــدي«.
أخرجـــه عبـــدالله بــن أحمــد في »زوائِــده على فضائِــل الصحابــة« )1092(، 
والحاكــم )4698(، وابــن عــدي في »الكامــل« )317/1(، وغيرهــم مــن 
طــرق عــن أبــي الأزهــر أحمــد بــن الأزهــر، حـــدثنا عبـدالـــرزاق، عــن معـــمر، 

عــن الزهــري، عــن عبيــدالله بــن عبـــدالله، عــن ابــن عبــاس بــه.
قَـــال أحمــد بــن يحيــى الحلــواني: لمــا ورد أبـــو الأزهــر مــن صنعــاء وذاكــر 
أهــل بغــداد بهــذِا الحـــديث أنكــره يحيــى بــن معيــن، فلمــا كان يــوم مجلســه، 

)1( ينظــر: الجــرح والتعديــل )230/6(، الضعفــاء للعقيلــي )268/3(، المجروحين لابــن حبان )76/2(، 
التهذِيــب )27/8(، التقريب )5021(.

)2( العلل لابن أبي حاتم )102(.
)3( المحلى )75/2(. 

)4( البدر المنير )611/2(.
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ــذِي يذِكــر عــن  ــوري ال ــن هــذِا الكــذِاب النيسأبـ ــال في آخــر المجلــس: »أي قَـ
عبـدالـــرزاق هــذِا الحـــديث؟ فقــام أبـــو الأزهــر، فقـــال: هــو ذا أنــا، فضحــك 
ــال لــه:  ــاه، ثــم قَـ يحيــى بــن معيــن مــن قَولــه وقَيامــه في المجلــس فقربــه وأدن
كيــف حـــدثك عبـدالـــرزاق بهــذِا، ولــم يحـــدث بــه غيــرك؟ فقـــال: أعلــم يــا أبــا 
زكريــا، أني قَدمــت صنعــاء وعبـدالـــرزاق غائِــب في قَريــة لــه بعيــدة فخرجــت 
إِليــه، وأنــا عليــل، فلمــا وصلــت إِليــه ســألني عــن أمــر خراســان، فحـــدثته بهــا 
وكتبــت عنــه، وانصرفــت معــه إِلــى صنعــاء، فلمــا ودعتــه، قَـــال لــي: قَــد وجب 
علــي حقــك، فأنــا أحـــدثك بحـــديث لــم يســمعه منــي غيــرك، فحـــدثني والله 

بهــذِا الحـــديث، لفــظاً فصدقَــه يحيــى بــن معيــن واعتــذِر إِليــه)1(. 
قَـــال ابــن عــدي: قَـــال لنــا علــي بــن ســعيد: قَــدم قَــوم مــن أهــل نيسابـــور 
علــى يحيــى بــن معيــن، وفيهــم أبـــو الأزهــر، فقـــال يحيى: إِنمــا الكــذِاب منكم 
الــذِي روى عــن عبـدالـــرزاق، فذِكــر هــذِا الحـــديث، فقـــال أبـــو الأزهــر: أنــا، 

فقـــال: الذِنــب لغيــرك فيــه)2(.
وقَـــال أحمــد بــن يحيى بــن زهير التستري: لما حـــدث أبـــو الأزهر... قَـــال 
ابــن معيــن: مــن هــذِا الكــذِاب الــذِي حـــدث عــن عبـدالـــرزاق بهذِا الحـــديث؟ 
فقــام أبـــو الأزهــر، فقـــال: هــو ذا أنــا فتبســم ابــن معيــن، وقَـــال أمــا إِنــك لســت 

بكــذِاب، وتعجــب مــن سلامتــه، وقَـــال: الذِنــب لغيــرك في هذِا الحـــديث)3(.
وقَـــال الذِهبــي: هــذِا موضــوع مــع ثقــة إِســناده، لأنــه أدخــل علــى معـــمر، 
ــا  ــر؟ وم ــي الأزه ــراً لأب ــه س ــدث ب ــرزاق، وحـ ــه عبـدالـ ــيء كتم وإِلا فلأي ش
ــن  ــه يقــول لاب ــم إِن ــه كل وقَــت مــع كــون إِســناده كالشــمس، ث جســر أن يروي

الأزهــر: مــا حـــدثت بــه غيــرك)4(. 

)1( ينظر: المستدرك )332/5(.
)2( الكامل )383/8(.

)3( تاريخ بغداد )66/5( بتصرف يسير.
)4( موضوعات المستدرك )ص6(.
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في روايته عن معـمر بن راشد -جمعاً ودراسة-

المَّطلب الرابع: ما كان الخطأ فيه في متنه، وفيه حـديثّان:
 )1( عن أبي هريرة قـال: قـال رسول الله : »النار جبار«.

أخرجـــه أبـــو داود )4594( حـــدثنا محـــمد بن المتوكل العســقلاني، وابن 
ــن  ــدثنا أحمــد ب ــة في »المســتخرج« )6366( حـ ــو عوان ماجــه )2676(، وأبـ
الأزهــر، والنســائِي في »الــكبرى« )5757( أخبرنــا أحمــد بــن ســعيد، والبــزار 
»الــكبرى«  في  والبيهقــي   ،)3307( »الســنن«  في  والدارقَطنــي   ،)9392(
ــدثنا  ــزار )9392( حـ ــادي، والب ــور الرم ــن منص ــد ب ــدثنا أحم )597/8( حـ
ســلمة بــن شــبيب، وابــن المنــذِر في »الأوســط« )9386( حـــدثنا محـــمد بــن 
حمــاد الطهــراني، ومحـــمد بــن علــى النجــار، جميعهــم )محـــمد بــن المتوكل، 
ــن منصــور، وســلمة بــن  ــن الأزهــر، وأحمــد بــن ســعيد، وأحمــد ب وأحمــد ب
شــبيب، والطهــراني، ومحـــمد بــن علــي النجــار( عــن عبـدالـــرزاق عن معـــمر، 

عــن همــام بــن منبــه، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  بــه.
تابــع عبـدالـــرزاق؛ عبـــد الملــك الصنعــاني، فــرواه عــن معـــمر، عــن همــام، 

عــن أبــي هريــرة بــه.
أخرجـه أبـو داود )4594(، وأبـو عوانة في »المستخرج« )6367(.

وعبـــد الملــك هــو ابــن محـــمد الحميــري، وهــو ليــن الحـــديث، قَـــال ابــن 
ــه)1(. ــان: ينفــرد بالموضوعــات، لا يجــوز الاحتجــاج بروايت حب

وعليه فلا اعتبار لمتابعته.
وحـــديث عبـدالـــرزاق وإِن كان ظاهــر إِســناده السلامــة إِلا أن العلمــاء قَــد 

أعلــوه علــى عبـدالـــرزاق.
هريــرة: أبــي  حـــديث  عبـدالـــرزاق  حـــدث  حنبــل:  بــن  أحمــد   قَـــال 
»النــار جبــار«، إِنمــا هــو: »البئــر جبــار«، وإِنمــا كتبنــا كتبــه علــى الوجــه، 

)1( المجروحين )136/2(، التهذِيب )422/6(، التقريب )4211(.
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وهــؤلاء الذِيــن كتبــوا عنــه ســنة ســت ومئيــن، إِنمــا ذهبــوا إِليــه وهــو أعمــى، 
ــه)1(. ــرل في ــه، وم ــن، فقبل فلُقِ

ــال أيــضاً: عبـدالـــرزاق في حـــديث أبــي هريــرة: »والنــار جبــار« ليــس  وقَـ
ــح)2(. ــو بصحي ــس ه ــل لي ــب، باط ــن في الكت ــم يك ــيء، ل بش

وقَـــال أيــضاً: أهــل اليمــن يكتبــون النــار: النيــر، ويكتبــون البيــر يعنــي مثــل 
ذلــك، وإِنمــا لقــن عبـدالـــرزاق »النــار جبــار«)3(.

قَـــال أبـــو بكــر ابــن المنــذِر: ســألت عــن هــذِا الحـــديث غيــر واحد مــن أئِمة 
أهــل الحـــديث فــكل يقــول لــي: أخطأ فيــه عبـدالـــرزاق، إِنمــا هــو البئر)4(.

ــر  ــو »البي ــا ه ــرزاق وإِنم ــه عبـدالـ ــط في ــال: غل ــة: كان يقـ ــو عوان ــال أبـ وقَـ
جبــار«)5(.

ــه  ــط في ــون غل ــديث يقول ــم أزل أســمع أصحــاب الحـ ــي: ل ــال الخطاب وقَـ
عبـدالـــرزاق إِنمــا هــو »البئــر جبــار«، حتــى وجدتــه لأبــي داود عن عبـــدالملك 

الصنعــاني عــن معـــمر، فــدل علــى أن الحـــديث لــم ينفــرد بــه عبـدالـــرزاق)6(.
ــمَّر، عــن ابــن  ــرزاق في »المَّصنــف« )16118(: عــن معـ ــال عبـدالـ )2( قـ
طــاوس، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  قـــال: مــن حلــف فقـــال: 

ــث«. ــم يحن ــاء الله ل »إن شَ
رواه عبـدالـرزاق بن همام الصنعاني، واختـلف عليه في متنه:

فرواه يحيى بن موسى، أخرجـه الترمذِي )1532(.
ومحمود بن غيلان، أخرجـه الترمذِي في »العلل الكبير« )456(.

)1( مسائِل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ )ص466(.
)2( السنن للدارقَطني )3308(، وينظر: الفوائِد المعللة )210(.

)3( السنن للدارقَطني )3309(.
)4( الأوسط )132/13(.
)5( المستخرج )6366(.

)6( معالم السنن )40/4(.
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ونــوح بــن حبيــب، أخرجـــه النســائِي )3855(، والطحــاوي في »شــرح 
مشــكل الآثــار« )1927(، وابــن حبــان )4341(.

العباس بن عبـدالعظيم العنبري، أخرجـه ابن ماجه )2104(.
وأحمد بن حنبل في »المسند« )8088(.

ويحيى بن معين، أخرجـه ابن أبي خيثمة في »التاريخ« )1223(.
وسلمة بن شبيب، وزهير بن محـمد، أخرجـه البزار )9333(.

وإِســحاق بــن أبــي إِســرائِيل، وأبـــو بكــر بــن زنجويــه، أخرجـــه أبـــو يعلــى 
.)6246(

وأحمــد بــن يوســف الســلمي، وأبـــو الأزهــر أحمــد بــن الأزهــر، أخرجـــه 
ــو عوانــة في »المســتخرج« )5997(. أبـ

وإِسحاق بن إِبراهيم الدبري، أخرجـه الطبراني في »الأوسط« )3000(.
ــن حبيــب،  ــوح ب ــن غــيلان، ون ــن موســى، ومحمــود ب ــى ب جميعهــم )يحي
وعبــاس بــن عبـــد العظيــم العــنبري، وأحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معيــن، 
وســلمة بــن شــبيب، وزهيــر بــن محـــمد، وإِســحاق بــن أبــي إِســرائِيل، وأبـــو 
ــالوا:  ــري( قَـ ــر، والدب ــو الأزه ــف، وأبـ ــن يوس ــد ب ــه، وأحم ــن زنجوي ــر ب بك
حـــدثنا عبـدالـــرزاق، أخبرنــا معـــمر عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه عــن أبــى هريرة 
أن رســول الله  قَـــال: »مــن حلــف علــى يميــن فقـــال إِن شــاء الله لــم يحنث«، 

وهكــذِا هــو في »المصنــف« كمــا هــو أعلاه.
هكذِا رواه جمهور الرواة عن عبـدالـرزاق مختصراً.

ورواه محمود بن غيلان من وجه آخر، أخرجـه البخاري )5242(.
وعبـد بن حميد، أخرجـه مسلم )1654(.

ومحـمد بن يحيى، أخرجـه أبـو عوانة في »المستخرج« )5998(.
ــى(  ــن يحي ــمد ب ــد، ومحـ ــن حمي ــد ب ــيلان، وعبـ ــن غ ــود ب ــم )محم ثلاثته
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قَـــالوا: حـــدثنا عبـدالـــرزاق، أخبرنــا معـــمر، عــن ابــن طــاوس، عــن أبيــه، عــن 
أبــي هريــرة، قَـــال: قَـــال ســليمان بــن داود عليهمــا الــسلام: »لأطوفــن الليلــة 
ــك:  ــه المل ــال ل ــبيل الله«، فقـ ــل في س ــا يقات ــرأة غلام ــد كل ام ــرأة، تل ــة ام بمائِ
»قَــل إِن شــاء الله«، فلــم يقــل ونســي، فأطــاف بهــن، ولــم تلــد منهــن إِلا امــرأة 
نصــف إِنســان قَـــال النبــي : »لــو قَـــال: إِن شــاء الله لــم يحنــث، وكان أرجــى 

ــه«. لحاجت
ورواه العباس بن عبـد العظيم العنبري، أخرجـه النسائِي )3856(.

وأحمد بن حنبل في »المسند« )7715(. 
كلاهمــا )عبــاس العــنبري، وأحمــد بــن حنبــل( في وجــه آخــر عنهمــا قَـــالا: 
ــه، عــن أبــي  ــمر، عــن ابــن طــاوس، عــن أبي ــدثنا معـ ــرزاق، حـ ــدثنا عبـدالـ حـ
هريــرة، قَـــال: قَـــال رســول الله : »قَـــال ســليمان بــن داود: لأطوفــن الليلــة 

ــه. ــذِي قَبل ــخ مطــولًا بنحــو ال ــة امــرأة...« ال بمائِ
وعليــه فــإن جمهــور الــرواة عــن عبـدالـــرزاق بــن همام قَــد رووه عنــه بلفظ: 

»مــن حلــف علــى يمين فقـــال إِن شــاء الله لــم يحنث«.
ــره  ــى، فاختص ــرزاق رواه بالمعن ــبب أن عبـدالـ ــع بس ــار وقَ ــذِا الاختص وه
اختصــاراً أخــل بمتنــه، وقَــد انتقــد ذلــك عليــه جماعــة مــن الحفــاظ كـــ: يحيــى 

بــن معيــن، والبخــاري، والترمــذِي، وأبـــو عوانــة، وابــن حجــر.
قَـــال ابــن أبــي خيثمــة: قَيــل ليحيــى بــن معيــن: رُوي عــن عبـدالـــرزاق أنــه 
قَـــال: اختصــر هــذِا الكلام معـــمر من حـــديث فيه طول؟ فقـــال يحيــى: إِن كان 
اختصــره مــن ذلــك الحـــديث فمــا يســاوي هــذِا شــيئاً، ومــا أراه اختصــره إِلا 

عبـدالـرزاق)1(.
قَـــال الترمذِي: سألت محـــمداً -البخاري- عن هذِا الحـــديث فقـــال: جاء 

)1( التاريخ الكبير )330/1(.
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مثــل هــذِا مــن قَبــل عبـدالـــرزاق وهــو غلــط، إِنمــا اختصــره عبـدالـــرزاق مــن 
  حـــديث معـــمر، عــن ابــن طــاوس، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي
في قَصــة ســليمان بــن داود حيــث قَـــال: لأطوفــن الليلــة علــى ســبعين امــرأة)1(.

وقَـــال أيــضاً: ســألت محـــمد بــن إِســماعيل عــن هــذِا الحـــديث، فقـــال: 
هــذِا حـــديث خطــأ، أخطــأ فيــه عبـدالـــرزاق، اختصــره مــن حـــديث معـــمر عن 
ابــن طــاوس عــن أبيــه عــن أبــي هريــرة عــن النبــي  قَـــال: »أن ســليمان بــن 
داود قَـــال: لأطوفــن الليلــة علــى ســبعين امــرأة، تلــد كل امــرأة غلاماً، فطــاف 
 : عليهــن فلــم تلــد امــرأة منهــن إِلا امــرأة نصــف غلام«، فقـــال رســول الله

»لــو قَـــال: إِن شــاء الله لــكان كمــا قَـــال«.
هكــذِا رُوي عــن عبـدالـــرزاق عــن معـــمر عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه هــذِا 
الحـــديث بطولــه، وقَـــال: »ســبعون امــرأة«، وقَــد رُوي هــذِا الحـــديث مــن غير 
وجــه عــن أبــي هريــرة عــن النبــي  قَـــال: »قَـــال ســليمان بــن داود: لأطوفــن 

الليلــة علــى مائِــة امــرأة«)2(.
وقَـــال أبـــو عوانــة: يقـــال: غلــط فيــه عبـدالـــرزاق، إِنمــا هــو مختصــر مــن 

ــة-.  ــره بالقص ــم ذك ــه)3( –ث ــذِي يلي ــديث ال الحـ
ــأن الــذِي  ــال الحافــظ ابــن حجــر: أجــاب شــيخنا في شــرح الترمــذِي ب وقَـ
ــه  ــذِي تضمنت ــى ال ــياً بالمعن ــس واف ــة لي ــذِه الرواي ــرزاق في ه ــه عبـدالـ ــاء ب ج

ــا)4(. ــره منه ــي اختص ــة الت الرواي
بينمــا ذهــب الإمــام أحمــد إِلــى أن الاختصــار كان مــن معـــمر، فقـــال عقــب 

روايته للحـــديث: قَـــال عبـدالـــرزاق: وهو اختصره يعني معـــمراً.

)1( العلل الكبير )456(.
)2( السنن )1532(.

)3( المستخرج )5997(.
)4( فتح الباري )605/11(.
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ــديث  ــن حـ ــره م ــمراً اختص ــب أن معـ ــديث أحس ــذِا الحـ ــزار: ه ــال الب وقَـ
ســليمان بــن داود قَـــال: »لأطوفــن الليلــة... « أظــن شــبه علــى معـــمر إِذا 

أعلــم)1(. والله  اختصــره 
ووجــه العلــة في الحـــديث هــي اختصــاره بلفــظ مغايــر لما رواه بــه أصحاب 
ــمد بــن ســيرين-، ومثلــه يوقَــع  ــدالرحمن بــن هرمــز، ومحـ ــرة -عبـ أبــي هري

الاخــتلاف بيــن رواة الحـــديث، فيعــد مســلكاً مــن مســالك العلــة.
1- فــرواه هشــام بــن حجيــر، عــن طــاوس، ســمع أبــا هريرة ، قَـــال: قَـــال 
ــاري )6720(،  ــه البخ ــولًا؛ أخرجـ ــخ مط ــة... ال ــن الليل ــليمان: لأطوف س

ومســلم )1654(، وغيرهمــا.
2- ورواه عبـــدالرحمن بــن هرمــز الأعــرج، قَـــال: ســمعت أبــا هريــرة 
ــسلام:  ــا ال ــن داود عليهم ــليمان ب ــال س ــال: »قَـ ــول الله  قَـ ــن رس ، ع
لأطوفــن الليلــة...« الــخ مطــولًا؛ أخرجـــه البخــاري )2819، 3424، 

وغيرهمــا. )1654م(،  ومســلم،   ،)6639
3- ورواه محـــمد بــن ســيرين، عــن أبــي هريــرة : »أن نبــي الله ســليمان 
عليــه الــسلام كان لــه ســتون امــرأة، فقـــال: لأطوفــن الليلــة على نســائِي...« 

الــخ مطــولًا؛ أخرجـــه البخــاري )7469(، ومســلم )1654(، وغيرهمــا.

الخاتمَّة
من أبرز النتائِج التي توصلت إِليها من خلال العمل في هذِا البحث:

أن مــا انتُقــد من حـــديث عبـدالـــرزاق عن معـــمر عــدد قَليل جداً بالنســبة  	
لمــا رواه عبـدالـــرزاق عــن معـــمر، ومــن يطالــع المصنــف لعبـدالـــرزاق 

يعلــم أن غالــب علــم عبـدالـــرزاق أخــذِه عن معـــمر.
أن جملة ما انتقد على عبـدالـــرزاق في روايته عن معـــمر )14( حـــديثاً،  	

)1( المسند )9333(.
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تفصيلهــا كالتالي:
)ستة( أحاديث وصلها وهي مرسلة. 	
)أربعة( أحاديث كان الخطأ فيها في بعض رواة إِسناده.  	
)حـديثان( استنكرت عليه سنداً ومتناً. 	
)حـديثان( كان الخطأ فيه في متنه. 	

والحمــد لله أولًا وآخــراً، وصلــى اللهــم وســلم وبــارك علــى ســيدنا محـــمد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
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فهرس المَّصادر والمَّراجع
ابــن الملقــن، أبـــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي، البــدر المنيــر، 
تحقيــق: مصطفــى أبـــو الغيــط وعبـــدالله بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، 
الناشــر: دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الســعودية، الطبعــة: 

الاولــى، 1425هـــ.
ــرة،  ــم الجواب ــق: د. باس ــاني، تحقي ــاد والمث ــم، الآح ــي عاص ــن أب ــر ب ــي بك أب

ــى، 1411هـــ. ــة: الأول ــاض، الطبع ــة، الري ــر: دار الراي الناش
القرطبــي، أبـــو عمــر ابن عبـــد البر النمري، الاســتذِكار، تحقيق: عبـــد المعطي 

قَلعجــي، نشــر: دار قَتيبــة، دمشــق، الطبعة: الأولــى، 1414هـ.
العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبـــو الفضــل، الإصابــة في تمييــز 

هجــر. دار  الناشــر:  للبحــوث،  هجــر  مركــز  تحقيــق:  الصحابــة، 
ابــن المنــذِر، أبـــو بكــر محـــمد بــن إِبراهيــم، الأوســط، راجعــه وعلــق عليــه: 
أحمــد بــن ســليمان، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن، الناشــر: دار 

ــى، 1430هـــ. ــة: الأول ــفلاح، الطبع ال
ابــن معيــن، تاريــخ ابــن معيــن روايــة الــدوري، تحقيــق: عبـــدالله بــن أحمــد، 
ــروت، الطبعــة: الطبعــة: الأولــى، 1400هـــ. ــلتراث بي نشــر: دار المأمــون ل

الذِهبــي، أبـــو عبـــدالله محـــمد بــن أحمد بــن عثمــان، تاريــخ الإسلام، تحقيق: 
الدكتــور بشــار عــوّاد، الناشــر: دار الغــرب الإسلامــي، الطبعــة: الأولــى، 

2003م
ــق:  ــخ الأوســط، تحقي ــن إِســماعيل، التاري ــمد ب ــدالله محـ ــو عبـ البخــاري، أبـ
الأولــى،  الطبعــة:  الريــاض،  الرشــد،  دار  الناشــر:  ســعد،  بــن  تيســير 

1426هـــ.
البغــدادي، أبـــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب، تاريــخ بغــداد، تحقيــق: 
ــى،  ــة: الأول ــروت، الطبع ــي، بي ــرب الإسلام ــر: دار الغ ــواد، نش ــار ع بش

1422هـــ.
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العجلــي، أبـــو الحســن، تاريــخ الثقــات، تحقيــق: عبـــدالعليم البســتوي، نشــر: 
مكتبــة الــدار، المدينــة المنــورة، الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1405هـــ.

ابــن عســاكر، أبـــو القاســم، تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عمــرو العمــروي، نشــر: 
دار الفكــر للطباعــة والنشــر، عــام النشــر: 1415هـــ.

البخاري، أبـــو عبـــدالله محـــمد بن إِسماعيل، التاريخ الكبير، تحقيق: محـــمد 
الدباســي، محمــود النحــال، الناشــر: الناشــر المتميــز، الطبعــة: الأولــى، 

1440 هـ.
ابــن أبــي خيثمــة، التاريــخ الكبيــر، تحقيق: صلاح بــن فتحي، الناشــر: الفاروق 

الحـــديثة للطباعة والنشــر، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1427هـ.
تحفــة  عبـــدالرحمن،  بــن  يوســف  الحجــاج  أبـــو  الديــن  المــزي، جمــال 
المكتــب  طبعــة:  الديــن،  شــرف  عبـــدالصمد  تحقيــق:  الأشــراف، 

1403هـــ. الثانيــة،  الطبعــة:  القيّمــة،  والــدار  الإسلامــي، 
العســقلاني، أبـــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر، تقريــب التهذِيــب، 
ــى،  ــة: الأول ــوريا، الطبع ــيد، س ــر: دار الرش ــة، نش ــمد عوام ــق: محـ تحقي

1406هـــ.
القرطبــي، أبـــو عمــر ابــن عبـــد البر النمــري، التمهيــد، تحقيــق: بشــار عــواد، 
ســليم محـــمد عامــر، نشــر: مؤسســة الفرقَــان لــلتراث الإسلامــي، الطبعة: 

الأولــى، 1439هـ.
العســقلاني، أبـــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر، تهذِيــب التهذِيــب، نشــر: 
ــاد  ــدر آب ــد، حي ــة في الهن ــة الكائِن ــرة المعــارف النظامي مطبعــة مجلــس دائِ

الدكــن، الطبعــة: الأولــى، 1325هـــ.
المــزي، أبـــو الحجــاج يوســف بــن عبـــدالرحمن، تهذِيــب الكمــال، تحقيــق: 
د. بشــار عــواد، نشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1400هـــ.
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ــد  ــمد عبـ ــق: د. محـ ــات، تحقي ــان، الثق ــن حب ــمد ب ــم محـ ــو حات ــتي، أبـ البس
ــد،  ــاد الدكــن الهن ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــد، الناشــر: دائِ المعي

الأولــى، 1393ه . الطبعــة: 
الســلفي،  حمــدي  تحقيــق:  التحصيــل،  جامــع  الديــن،  صلاح  العلائِــي، 

1407هـــ. الثانيــة،  الطبعــة:  بيــروت،  الكتــب،  عالــم  الناشــر: 
الترمــذِي، أبـــو عيســى محـــمد بــن عيســى، الجامــع الكبيــر، تحقيــق: عصــام 
الأولــى،  الطبعــة:  الســعودية،  الجبيــل،  الصدِيــق،  دار  نشــر:  هــادي، 

1433هـــ.
ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، تحقيــق: عبـــدالرحمن المعلمــي، نشــر: 
دار إِحيــاء التراث العربــي، بيــروت، مصــوراً مــن الطبعــة الهنديــة الطبعــة: 

الأولــى، 1952م إِلــى 1953م.
أبـــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، الدعــاء، تحقيــق: مصطفــى  الــطبراني، 
ــى،  ــة: الأول ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــادر، الناش ــد الق عبـ

1413هـــ.
ــوة، الناشــر: دار الكتــب  ــل النب ــن الحســين، دلائِ ــو بكــر أحمــد ب البيهقــي، أبـ

ــروت، الطبعــة: الأولــى، 1405هــ ــة، بي العلمي
السِجِسْــتاني، أبـــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبــي داود، تحقيــق: 
محـــمد محيــي الديــن عبـــد الحميــد، الناشــر: المكتبــة العصريــة، صيــدا، 

ــروت. بي
القزوينــي، أبـــو عبـــدالله محـــمد بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محـــمد 
فــؤاد عبـــدالباقَي، الناشــر: دار إِحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى 

ــي. ــي الحلب الباب
الدارقَطنــي، أبـــو الحســن علــي بــن عمــر، ســنن الدارقَطنــي، تحقيــق: شــعيب 
الأرنــؤوط، وحســن عبـــد المنعم وجمال عبـــداللطيف، الناشــر: مؤسســة 

الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 2004م
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ــق:  ــدالرحمن، ســنن الدارمــي، تحقي ــن عبـ ــدالله ب ــمد عبـ ــو محـ الدارمــي، أبـ
ــع، الســعودية،  ــر والتوزي ــي للنش ــر: دار المغن حســين ســليم أســد، الناش

ــى، 1412هـــ. الطبعــة: الأول
الخرســاني، أبـــو عثمــان ســعيد بــن منصــور، الســنن، تحقيــق: حبيــب الرحمــن 

الأعظمــي، الناشــر: الــدار الســلفية، الهنــد، الطبعــة: الأولى،1403هـــ.
ــق:  ــكبرى، تحقي ــنن ال ــعيب، الس ــن ش ــد ب ــدالرحمن أحم ــو عبـ ــائِي، أبـ النس
ــة:  ــرة، الطبع ــل، القاه ــر: دار التأصي ــل، نش ــدار التأصي ــوث ب ــز البح مرك

الأولــى، 1433هـــ.
البيهقــي، أبـــو بكــر أحمــد بــن الحســين، الســنن الكبيــر، تحقيــق: مركــز هجــر 
للبحــوث والدراســات، نشــر: دار هجــر، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 

1432هـ.
ســؤالات البرذعــي لأبــي زرعــة الــرازي. لأبــي زرعــة الــرازي، تحقيــق: أبـــو 
عمــر محـــمد بــن علــي الأزهــري، الناشــر: الفــاروق الحـــديثة– القاهــرة 

الطبعــة: الأولــى، 1430هـــ.
عمــر  أبــي  تحقيــق:  للدارقَطنــي،  البرقَــاني  ســؤالات  بكــر،  أبـــو  البرقَــاني 
الأزهــري، نشــر: الفــاروق الحـــديثة للطباعــة والنشــر، القاهــرة، الطبعــة: 

1427هـــ. ــى،  الأول
ــو عمــر الأزهــري، نشــر: دار  ســؤالات أبــي داود للإمــام أحمــد، تحقيــق: أبـ
ــديثة للطباعــة والنشــر، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1430هـــ. الفــاروق الحـ

ــمد الحســين بــن مســعود، شــرح الســنة، تحقيــق: شــعيب  ــو محـ البغــوي، أبـ
الأرنــؤوط، محـــمد زهيــر الشــاويش، الناشــر: المكتــب الإسلامــي، 

ــة، 1403هـــ. ــة: الثاني ــروت، الطبع ــق، بي دمش
ــق:  ــار، تحقي ــكل الآث ــرح مش ــمد، ش ــن محـ ــد ب ــر أحم ــو جعف ــاوي، أبـ الطح
الأولــى،  الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة  الناشــر:  الأرنــؤوط،  شــعيب 

1494م 1415هـــ، 
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ــق:  ــار، تحقي ــاني الآث ــرح مع ــمد، ش ــن محـ ــد ب ــر أحم ــو جعف ــاوي، أبـ الطح
محـــمد زهــري النجــار، محـــمد ســيد جــاد الحــق، نشــر: عالــم الكتــب، 

بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1994م.
البيهقــي، أبـــو بكــر أحمــد بــن الحســين، شــعب الإيمــان، تحقيــق: عبـــدالعلي 
ــلفية  ــدار الس ــع ال ــاون م ــاض، بالتع ــد بالري ــة الرش ــر: مكتب ــد، الناش حام

ببومبــاي، الطبعــة: الأولــى، 1423هـــ.
البخــاري، أبـــو عبـــدالله محـــمد بــن إِســماعيل، صحيــح البخــاري، تحقيــق: 
محـــمد زهيــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولــى، 

1422هـــ.
ــق:  ــلم، تحقي ــح مس ــاج، صحي ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس ــوري، أبـ النيسأبـ
ــروت. ــي، بي ــاء التراث العرب ــر: دار إِحي ــي، الناش ــد الباقَ ــؤاد عبـ ــمد ف محـ
البُســتي، أبـــو حاتــم محـــمد بــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: شــعيب 
الثانيــة،  الطبعــة:  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الناشــر:  الأرنــؤوط، 

1414هـــ.
ابــن خزيمــة، أبـــو بكــر محـــمد بــن إِســحاق، صحيــح ابــن خزيمــة، تحقيــق: 
د. محـــمد مصطفــى الأعظمــي، الناشــر: المكتــب الإسلامــي، بيــروت، 

الطبعــة: الثالثــة، 1424هـــ.
ــو عيســى محـــمد بــن عيســى، العلــل الكبيــر، تحقيــق: صبحــي  الترمــذِي، أبـ
مكتبــة  الكتــب،  عالــم  الناشــر:  النــوري،  المعاطــي  أبـــو  الســامرائِي، 

الطبعــة: الأولــى، 1409ه. بيــروت،  العربيــة،  النهضــة 
ــدالله،  ــه عبـ ــة ابن ــال، رواي ــة الرج ــل ومعرف ــل، العل ــن حنب ــد ب ــيباني، أحم الش
تحقيــق أبــي عمــر الازهــري، نشــر دار الفــاروق الحـــديثة للطباعة والنشــر 

بالقاهــرة، الطبعــة: الأولــى ســنة 1434هـــ.



 

125
 الأحاديث التي نص العلماء فيها على خطأ عبـدالـرزاق بن همام الصنعاني 

في روايته عن معـمر بن راشد -جمعاً ودراسة-

الشــيباني، أحمــد بــن حنبــل، العلــل ومعرفــة الرجــال، روايــة المــروذي، 
تحقيــق: أبـــو عمــر محـــمد بــن علــي الأزهــري، نشــر: الفــاروق الحـــديثة 

ــى، 1430هـــ. ــة: الأول ــرة، الطبع ــر، القاه ــة والنش للطباع
الدارقَطنــي، أبـــو الحســن، العلــل الــواردة في الأحاديث النبوية، محـــمد صالح 

الدباســي، الناشــر: مؤسســة الريان، بيــروت، الطبعة: الثالثــة، 1432هـ.
الــرازي ابــن أبي حاتم، أبـــو محـــمد عبـــدالرحمن بن محـــمد، العلــل، تحقيق: 
خالــد  د.  و  الحميــد  ســعد  د.  وعنايــة  بإشــراف  الباحثيــن  مــن  فريــق 

ــى، 1427هـــ. ــة: الأول ــي، الطبع ــع الحميض ــر: مطاب ــي، الناش الجريس
العقيلــي، أبـــو جعفــر محـــمد بــن عمــرو، الضعفــاء، تحقيــق: الدكتــور مــازن 
ــى، 1437هـــ. ــاض الطبعــة: الأول السرســاوي، الناشــر: دار الرشــد، الري

محـــمد بــن ســعد، الطبقــات الكبيــر، تحقيــق: علــي محـــمد، الناشــر: مكتبــة 
الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ.

العســقلاني، أبـــو الفضــل أحمــد بــن حجــر، فتــح البــاري، نشــر: المكتبــة 
النشــر: 1379هـــ. بيــروت، ســنة  المعرفــة،  الســلفية، 

ــق:  ــاء، تحقي ــل في الضعف ــدي، الكام ــن ع ــدالله ب ــد عبـ ــو أحم ــاني، أبـ الجرج
ــة:  ــاض الطبع ــد، الري ــة الرش ــر: مكتب ــاوي، الناش ــازن السرس ــور م الدكت

الأولــى، 1434هـــ.
البســتي، أبـــو حاتــم محـــمد بــن حبــان، المجروحيــن، تحقيــق: محمــود زايــد، 

الناشــر: دار الوعــي، حلــب، الطبعــة: الأولــى، 1396هـــ.
ــمد علــي بــن أحمــد، المحلــى، تحقيــق: الشــيخ أحمــد  ــو محـ ابــن حــزم، أبـ

ــة: 1348هـــ. ــة، الطبع ــة المنيري ــر: إِدارة الطباع ــاكر، الناش ش
النيسأبـــوري، أبـــو عبـــدالله الحاكــم، المســتدرك، تحقيق: مركــز البحوث بدار 

التأصيــل، نشــر: دار التأصيــل، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1435هـ.
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الشــيباني، أبـــو عبـــدالله أحمــد بــن محـــمد بــن حنبــل، مســند أحمــد، تحقيــق: 
الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة  الناشــر:  وآخــرون،  الأرنــؤوط،  شــعيب 

1421هـــ. ــى،  الأول
ــزازي  ــادل الع ــق: ع ــيبة، تحقي ــي ش ــن أب ــند اب ــر، مس ــو بك ــيبة، أبـ ــي ش ــن أب اب
وأحمــد المزيــدي، الناشــر: دار الوطــن، الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 

1997م.
أبــي عوانــة،  بــن إِســحاق، مســتخرج  يعقــوب  أبـــو عوانــة  الإســفراييني، 
الطبعــة:  بيــروت،  المعرفــة،  دار  الناشــر:  الدمشــقي،  أيمــن  تحقيــق: 

1419هـــ. الأولــى: 
البــزار، أبـــو بكــر أحمــد بــن عمــرو، مســند البــزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمن، 
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ملخص البحث
يــدرس هــذِا البحــث أثــر التخريــج في إِكســاب طالــب الســنة وعلومهــا 
الملكــة الحديثيــة، ووضــع قَدمــه علــى المســالك الصحيحــة التــي يتخــرج بهــا 
متمكنــا مــن تخريــج الأحاديــث، والحكــم عليهــا قَبــولا وردا؛ إِذ إِن الغايــة مــن 
تحصيــل قَواعــد علــم الحديــث؛ القــدرة علــى التصــرف بقواعــده، والتمكــن 
مــن تنزيلهــا علــى آحــاد الأحاديــث تصحيحــا وتضعيفــا، وكل مــن شــدا 
ــدرك أن ممارســة  ــه، ي ــاض في مصنفات ــم، ومارســه، وارت ــا مــن هــذِا العل طرف
التخريــج، وملازمــة مصنفاتــه مــن أهــم الطــرق التــي يــدرك بهــا الطالــب 

ــة. ــة الحديثي الملك
ــدي-  ــج النق ــة- المنه ــة الحديثي ــج- الملك ــة: التخري ــات المَّفتاحي الكلمَّ

ــي. ــح الحديث ــة- المصطل ــج الداخلي المناه
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Abstract

Dr. MOHAMMED IBEN ABDELLAH LATRACH
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Sidi Mohamed Ben Abdellah University - FES

This research studies the impact of hadith criticism (takhrij) in 
developing the hadith mastery of students of the Sunnah and its 
sciences, enabling them to follow the correct paths for acquiring 
the ability to authenticate hadiths and evaluate them, accepting 
or rejecting them. The ultimate goal of mastering the principles 
of hadith science is to be able to apply these principles, skillfully 

correcting or weakening individual hadiths. Anyone who has 
studied and practiced this science, and who has engaged with 
its works, realizes that the practice of takhrij and the constant 

engagement with its collections are among the most important 
ways to develop hadith mastery.

Keywords: Takhrij – Hadith Mastery – Critical Methodology – 
Internal Approaches – Hadith Terminology
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¢

المَّقدمة

لقــد انطلــق البحــث مــن إِشــكالية واقَــع مخرجــات الــدرس الحديثــي 
ــدى  ــوظ ل ــدني الملح ــن، والت ــف البي ــة في الضع ــل بالأصال ــة، المتمث بالجامع
طلبــة العلــوم الشــرعية؛ إِذ لا يستريــب ذو النظــر في أحــوال خريجــي الكليــات 
والمعاهــد الشــرعية، أن هنــاك ضعفــا علــى مســتوى الملــكات العلميــة، 
وتدنيــا ملحوظــا علــى مســتوى المهــارات التــي تجعــل الطالــب قَــادرا علــى 
التصــرف في العلــم باســتقلالية وتفــرد، ومــؤهلا للإجابــة عــن إِشــكالاته، 
ــه  ــة عن ــى الإبان ــدرة عل ــع الق ــه، م ــارة حول ــبه المث ــات والش ــع الاعتراض ودف

ــا. ــا وتدريس تأليف
منهــم  وعلومــه  النبــوي  الحديــث  وطلبــة  الشــرعية،  العلــوم  طلبــة  إِن 
خاصــة، يقضــون معظــم أوقَاتهــم في جانــب واحــد مــن جوانــب تكويــن 
)المَّلكــة الحديثّيــة(، ألا هــو )جانــب الاكتســاب(؛ فتجــد معظمهــم يبالــغ في 
الاعتنــاء بـ)الشــق النظــري(، المتمثــل في الحفــظ والاســتظهار، دون أن يكلفوا 
أنفســهم عنــاء الارتيــاض في الكتــب التــي تعنــى بـ)الجانــب التطبيقــي( الــذِي 
ــدرة  ــم قَ ــت له ــون وليس ــم؛ فيتخرج ــا الأعظ ــة(، وركنه ــاس )المَّلك ــد أس يع
علــى التصحيــح والتضعيــف، وليســت لهــم أهليــة الكشــف عــن مناهــج النقــاد 
ــه،  ــر ممــن تاقَــت نفســه، وســمت همت ــل. كمــا أن الكثي ومســالكهم في التعلي
وخالــط حــب العلــم الحديــث شــغاف قَلبــه، وأرســى عزيمتــه علــى التخصص 
في الحديــث النبــوي وعلومــه، يفتقــد المنهــج الســليم، ويعــدم المســالك 
الصحيحــة التــي يضمــن لنفســه إِن ســار عليهــا أن يصيــر مــن أربــاب )المَّلكــة 
الحديثّيــة(؛ فيــؤول حــال هــذِا الصنــف مــن الطلبــة إِلــى التيــه والاضطــراب، 
فيقضــي ســنوات متوهمــا أن العكــوف علــى كتــب المصطلــح وحدهــا كفيــل 
أن يصيــره مــن المتحققيــن بعلــم الحديــث؛ حتــى إِذا طلــب منــه تخريــج 
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حديــث، أو الحكــم عليــه قَبــولا أو ردا، حــار وأبلــس؛ إِذ إِن كتــب المصطلــح 
تــزوده بالجانــب المتعلــق بـ)الاكتســاب( أو لنقــل )ملكــة التصــور(، أمــا 
)ملكــة التصــرف( فامتلاكهــا متوقَــف علــى جملــة مــن الأصــول والمســالك، 

ــج. مــن أهمهــا، ممارســة التخري

أهمَّية البحث
يكتسي هذِا البحث أهمية من عدة جوانب:

الثــاني  التــي تعــد المصــدر  النبويــة،  بالســنة  ارتبــاط موضوعــه  . شــدة 
للتشــريع، ومــادة كل العلمــاء في اجتهادهــم واســتنباطهم، وكل ذلــك مفتقــر 
إِلــى معرفــة صحيحهــا مــن ضعيفهــا، وتمييــز مقبولهــا مــن مردودهــا، ولا 

يتأتــى درك هــذِا المقصــد إِلا بالتخــرج.
علاقَــة هــذِا البحــث بموضــوع الملكــة الحديثيــة التــي تعــد ذروة ســنام  	

التحقــق بعلــم الحديــث.
تبصيــر الطالــب بالمســالك الصحيحــة، والمناهــج القويمــة التــي يرجــى  	

لــه إِن ســلكها أن يصيــر مقتــدرا علــى تخريــج الأحاديــث، والتعامــل 
الســليم مــع المصنفــات التــي ألفــت لهــذِا الغــرض.

أهداف البحث:
بيان مفهوم التخريج، ومراحله الإجمالية، وأهم مصنفاته 	
أهمية التخريج في اكتساب الملكة الحديثية. 	
الكشــف عــن علاقَــة المناهــج الداخليــة لعلــم الحديــث بالتخريــج،  	

وأثرهــا في اكتســاب الملكــة الحديثيــة.

منهج البحث:
اقَتضــت طبيعــة إِشــكال البحــث اعتمــاد المنهــج الوصفــي في جمــع المــادة 
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العلميــة مــن مظانهــا ونقلهــا، واســتقرائِها في مصادرهــا وتوثيقها، مع الاســتعانة 
بالمنهــج التحليلــي الــذِي اعتمــد في تفســير النصــوص وتحليلهــا، وتفكيكهــا 

وإِعــادة بنائِهــا بمــا يخــدم أهــداف البحــث.

الدراسات السابقة:
لــم أقَــف في حــدود اطلاعــي لــم أقَــف علــى دراســة وافيــة، بينــت أثــر 

الحديثيــة. الملكــة  اكتســاب  التخريــج في 

خطة البحث:
انتظــم هــذِا البحــث في مقدمــة ومدخــل تمهيــدي، ومبحثيــن، وخاتمــة، ثــم 

ثبــت المصــادر والمراجــع.
المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، ومشــكلته، وأهدافــه، ومنهجــه، 

وخطتــه.
ــه  ــج، وخطوات ــف بالتخري ــروم التعري ــة ت ــه توطئ ــدي، وفي ــل التمهي المدخ

ــه. ــم مصنفات ــة، وأه الإجمالي
المبحــث الأول: ويتضمــن أهميــة التخريــج في اكتســاب الملكــة الحديثيــة، 

ويتضمــن العناصــر الآتية:
أولا: الانتقال بالطالب من التصور النظري إِلى التصرف العملي

ثانيا: تحرير رتبة دلالة المصطلح الحديثي
ثالثا: تجنب الإسقاط المصطلحي

رابعا: استثمار مختلف قَواعد علوم الحديث
خامسا: التدريب على استقلالية الحكم على الأحاديث

سادسا: الاطلاع على أكبر عدد من المصادر الحديثية
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المبحــث الثــاني: علاقَــة المناهــج الداخليــة بالتخريــج، وأثرهــا في اكتســاب 
ــة الحديثية. الملك

أولا: ملكة التوثيق
ثانيا: ملكة الاستقراء

ثالثا: ملكة المقارنة
رابعا: ملكة الترجيح ودفع التعارض

خامسا: ملكة التحليل والتعليل.
الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتائِــج التــي توصــل إِليهــا الباحــث، ثــم ثبــت 

والمراجــع. المصــادر 

أولا: أهمَّية التخريج في تكوين المَّلكة الحديثّية.
لا يســتطيع الطالــب التحقــق بعلــم الحديــث، والبلــوغ فيــه إِلــى منزلــة 
الملكــة، مــا لــم يأخــذِ التخريــج الحيــز الأكبر في ســلم تحصيلــه لهــذِا الفــن، 
وذلــك لأهميتــه البالغــة، وقَيمتــه العلميــة والمنهجيــة في كســب الملــكات 
ــن  ــي )1(- م ــدود اطلاع ــد –في ح ــم أج ــه، ول ــخين في ــن الراس ــره م ــي تصي الت
وســع القــول في أهميــة التخريــج، إِلا مــا كان مــن شــذِرات لا توقَــف القــارئ 
ــة، ولذِلــك أرى أن أســوق  ــن الملكــة الحديثي ــج في تكوي ــة التخري علــى أهمي
ــه،  ــة من ــج بضع ــار التخري ــب إِذا ص ــبها الطال ــي يكتس ــد الت ــن الفوائِ ــة م جمل
وأكثــر مــن الارتيــاض في المصنفــات التــي نصبــت معامــل للتدريــب في هــذِا 

ــج. ــال التخري ــال، مج المج

)1( الكتــب التــي رجعــت إِليهــا في هــذِا البــاب: )حصــول التفريــج بأصــول التخريــج أو كيــف تصيــر محدثــا( 
للحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري، )وأصــول التخريــج ودراســة الأســانيد( لمحمــود الطحــان، و)مقــرر 
التخريــج ومنهــج الحكــم علــى الحديــث( للشــريف حاتــم العوني،و)علــم تخريــج الحديــث ونقــده( لعــداب 
الحمــش، و)كيــف نــدرس علــم التخريــج( لحمــزة المليبــاري وســلطان العكايلــة، و)دراســة الأســانيد( لعبــد 
ــادي. و)تخريــج الحديــث الشــريف(  لعلــي نايــف  ــر آب ــز الشــايع، و)تخريــج الحديــث( لمحمــد الخي العزي

البقاعــي، و)علــم تخريــج الحديــث( لمحمــد محمــود بــكار.
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أولا: التخريــج مســلك تطبيقــي لاكتســاب المَّلكــة الحديثّيــة. 
)=الانتقــال بالطالــب مــن ملكــة التصــور إلــى ملكــة التصــرف(

إِن الانتقــال بالطالــب مــن جانــب التصــور إِلــى جانــب التصــرف، والعبــور 
بــه مــن مرحلــة الدراســة النظريــة إِلــى الممارســة العمليــة، مــن أجــل المســالك 
التــي يربــي عليــه علــم التخريــج، والــذِي يرتقــي مــن خلالــه مــن المســتويات 
الأدنــى في الملكــة إِلــى التحقــق بمهاراتهــا العليــا، فالطالــب بعــد أن يســتولي 
علــى أهــم الأصــول النظريــة، يتيــح لــه التخريــج الوقَوف علــى مناهــج تنزيلها، 
ومســالك إِعمالهــا، وطــرق وكيفيــات اســتثمارها، فتكتمــل بذِلــك شــخصيته 

الحديثيــة، فلا يغلــب جانبــا علــى آخــر.
واكتســاب  الحديثيــة،  الملكــة  تكويــن  في  بالغــة  أهميــة  للتخريــج  إِن 
المهــارات التــي تجعــل طالــب الحديــث النبــوي وعلومــه مقتدرا علــى مجاراة 
أئِمــة النقــد في مناهجهــم، وقَفــو أثرهــم في مباشــرة العمليــة النقديــة، والنســج 
ــه  ــخت قَدم ــم رس ــد عال ــف، ولا يوج ــح والتضعي ــم في التصحي ــى منواله عل
في الصناعــة الحديثيــة، إِلا وللتخريــج نصيــب أكبر في هــذِا النبــوغ الحديثــي؛ 
لأن التخريــج هــو التنزيــل العملــي، والتطبيــق المباشــر لمناهــج المحدثيــن، 
ــن  ــة، وم ــة التطبيقي ــى الدارس ــة إِل ــة النظري ــن الدراس ــب م ــل الطال ــث ينق حي

ــى ملكــة التصــرف. ملكــة التصــور إِل
إِن التخريــج يعــد مــن المســالك المهمــة العاكســة لطبيعــة علــم الحديــث، 
وخصائِصــه المعرفيــة والمنهجيــة، بمعنــى أن الطالــب بعــد أن يتصــور ماهيتــه، 
ــة  ــي، وطبيع ــح الحديث ــص المصطل ــط بخصائِ ــه، ويحي ــه، ووظائِف وموضوع
ــره، يكــون بهــذِا  ــه عــن غي ــزة ل ــه، وكــذِا اســتمداده، وخصائِصــه الممي تعاريف
قَــد اكتســب تصــورا دقَيقــا عــن )هويــة العلــم(، وأحــاط بأركانــه التــي لا يصــح 
ــه مفتقــر  أن ينتقــل إِلــى التطبيــق والممارســة إِلا بكســب هــذِا التصــور، إِلا أن
إِلــى أرضيــة يصلــح أن تكــون تربــة خصبــة لتنزيــل علــم الحديــث، لذلــك فــإن 
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ــن  ــب م ــه الطال ــل في ــذي ينتق ــب ال ــي المَّناس ــدان التطبيق ــو المَّي ــج ه التخري
ملكــة )التصــور( إلــى ملكــة )التصــرف(.

فالتخريــج بهــذا يعــد ركنــا تنخــرم ماهيــة تكويــن المَّلكــة بانخرامــه، 
ــم  ــث، ل ــم الحدي ــة لعل ــة النظري ــه في الدراس ــره كل ــتغرق عمَّ ــو اس ــب ل والطال
ــا،  ــن بابه ــة م ــأت المَّلك ــم ي ــه ل ــدث؛ لأن ــار مح ــر معش ــة عش ــى مرتب ــل إل يص
أربابــه  التــي نصبهــا  كتبــه  التخريــج، والارتيــاض في  هــو مســلك  وبابهــا 
ــد في إعلال  ــة النق ــج أئمَّ ــن مناه ــف ع ــة، والكش ــب والمَّمَّارس ــل للتدري معام
ــز  ــالكهم في تمَّيي ــى مس ــم، والاطلاع عل ــا وتعديله ــرح رواته ــث، وج الأحادي

ــردود. ــن المَّ ــول م المَّقب
ــي(  ــل العمَّل ــي( و)التنزي ــدان التطبيق ــو )المَّي ــاني، ه ــذِه المع ــج به فالتخري
الــذِي يســتطيع مــن خلالــه الطالــب  النظريــة لعلــوم الحديــث،  للقواعــد 
اســتعمالها،  في  وأعرافهــم  مناهجهــم  وبيــان  النقــاد،  اصطلاحــات  تفســير 
وطرقَهــم في توجيــه الــخلاف الحاصــل فيهــا، ودرك ســبلهم في دفــع تعــارض 
العلــل المؤثــرة في الحديــث صحــة أو ضعفــا، ومســالكهم في سبر المرويــات 
ومقارنتهــا، وبيــان أوجــه الخلــف والتعــارض فيهــا، وهــذِه المعــاني كلهــا 

ــدي()1(. ــج النق ــن )بالتخري ــض الباحثي ــماه بع ــا س ــا م يجمعه
يقــول الدكتــور أحمــد الحيمــر: »وقــد أفضــى بــي الشــعور بخطــر التخريــج 
في هــذا العلــم الشــريف إلــى الزعــم بأنــه المَّفتــاح الأعظــم لمَّغاليقــه ومعضلاتــه 
ومســائله، فهــو يســعف في الحكــم علــى الحديــث، وكشــف الوهــم فيــه، 
وتفســير التعابيــر الاصطلاحيــة)2(، وترشَــيد الاســتنباط الفقهــي، وبفضلــه قــام 
ــة عــن فاســدها وســقيمَّها، وفي  ــز الســليم مــن الرواي ــي، وتمَّي المَّنهــج الحديثّ

)1( ينظر: البحث المصطلحي في علم الحديث عند المتأخرين، أحمد الحيمر. )90-89/1(.
)2( وهذِا هو الذِي سميته في الفائِدة التي تلي ب )تحرير دلالة المصطلح عند النقاد(.
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ضوئــه تنجلــي حقائــق العلــم وأســراره، وعــن طريقــه نكتســب مقدرة ممارســة 
الصناعــة الحديثيــة، وحرفــة امتهــان التصــرف في قَضايــاه«)1(.

ــه أن  ــا في ــصلاح )ت 643هـــ( مبين ــن ال ــام اب ــص للإم ــراد ن ــبق إِي ــد س وقَ
ــه يعــد )مــدخلا( لهــذِا الشــأن، وشــارحا لمصطلحــات أهلــه، التــي يعــد  كتاب
جهــل الطالــب بهــا نقصــا في حقــه؛ لكنــه لــم يصــرح أن كتابــه هــذِا يعــد مرجعــا 
ــح الأحاديــث وتضعيفهــا؛ لأن ذلــك  ــة، أو مصــدرا لتصحي ــة النقدي في العملي
يتعــذِر حصولــه في كتــب المصطلــح، التــي جعلــت مــن بيــن مقاصــد تأليفهــا، 
التقريــب والتيســير. أمــا اســتقصاء أحــوال الــرواة عدالــة وضبطــا، وتبييــن 
مختلــف القرائِــن المؤثــرة في الحكــم علــى الحديــث قَبــولا وردا، فهــذِا لا بــد 
للطالــب فيــه مــن مــد الجســر إِلــى كتــب الجــرح والتعديــل، ومصنفــات العلــل 
والســؤالات، والمصــادر التــي اعتنــت بالتراجــم المعلــة للــرواة، والعلــم الذِي 

تجتمــع فيــه هــذِه العلــوم كلهــا هــو: )علــم التخريــج(.
يقــول الدكتــور أســامة الســيد: »لكي يتســنى للمَّحــدث أن يصــل إلى تصور 
ــح  ــب المَّصطل ــر في كت ــه النظ ــه لا يكفي ــريف، فإن ــث الش ــون الحدي ــي لفن كل
والقواعــد وإن أنفــق فيهــا عمَّــره؛ بــل لا يــزال فهمَّــه وتصــوره للعلــم منقوصــا، 
حتــى يضــم مطالعــة القواعــد النظــر في كتــب التخريــج، التــي مــار فيهــا الحفاظ 
القواعــد وطبقوهــا، مــن أمثــال: )البــدر المنيــر( للإمــام ابــن الملقــن، و)نصــب 
الرايــة( للحافــظ الزيلعــي، و)التلخيــص الحبيــر( لشــيخ الإسلام الحافــظ أبــي 
الفضــل ابــن حجــر، ومــا أشــبه؛ فــإن الــدارس إِذا مــا أدمــن مطالعتهــا وتقليــب 
صفحاتهــا، وانكــب علــى تأمــل التصرفــات المليــة للحفــاظ، رأى مــدارك 
ــة قَواعــد الحديــث لا ينــص عليهــا في كتــب القواعــد، بــل  وضوابــط في معرف
يســتلمهما الــدارس عنــد مخالطــة أهــل الفــن. وإنمَّــا ينظــر الــدارس في كتــب 
ــى  ــول إل ــره موك ــم أم ــرى، ث ــا الكب ــدة وفكرته ــكل القاع ــة هي ــد لمَّعرف القواع

)1( البحث المصطلحي في علم الحديث عند المتأخرين، أحمد الحيمر. )90-89/1(
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الانكبــاب علــى كتــب التخريــج، حيــث يــرى مــن المَّهــارات والمَّســالك 
الصناعيــة الفنيــة مــا لا يمَّكــن تحصيلــه مــن كتــب التقعيــد«)1(.

 لذِلــك فــإن التائِــق نــوال تحصيــل الملكــة الحديثيــة، يلزمــه عينــا أن يكثــر 
مــن القــراءة في كتــب التخريــج، وأن يديــم النظــر في المصطلحــات التــي 
ــه في  يســتعملها كل إِمــام مــن الأئِمــة، وأن يقــارن بينهــا وبيــن مــا تحصــل لدي
كتــب المصطلــح؛ لأن بعــض النقــاد يســتعمل مصطلحــات تتضمــن حمولــة 
دلاليــة تغايــر مــا تقــرر في كتــب الاصــطلاح، فيلزمــه أن يعــتبر منهــج كل إِمام في 
اســتعمالها، وأن يتجنــب مــا اصطلحــت عليــه ب)الإســقاط المَّصطلحــي()2(، 

والــذِي يقيــه هــذِه الغوائِــل كلهــا هــو كثــرة الممارســة للتخريــج.
وأنــا بهــذِا القــول لا أنهــج مســلك بعض المعاصريــن الذِين يدعــون أن كتب 
المتأخريــن مخالفــة لمنهــج المتقدميــن، فهــذِا كلام مطــروح؛ لأنــه معــارض 
بصنيــع الأئِمــة الكبــار الذِيــن يعــدون مــن المتأخريــن، والعراقَــي )ت806هـ(، 
كابــن حجــر )ت852هـــ(، والســخاوي )ت902هـــ( وغيرهــم، وإِنمــا ســيق 
الــكلام لبيــان ضــرورة مراعــاة عــرف الناقَــد في إِطلاق بعــض المصطلحــات 
ــذِي  ــح، وال ــم المصطل ــف في عل ــاره المصن ــا اخت ــوم م ــل في عم ــي لا تدخ الت
يحقــق للطالــب هــذِا المقصــد هــو الدراســة المتأنيــة للتخريــج، فهــي الكفيلــة 

بإيصالــه إِلــى هــذِا الــذِي ذكــر.
المســالك  أهــم  مــن  والتخريــج  التصنيــف)3(  المحدثــون  عــد  لذِلــك 
الموصلــة إِلــى التحقــق بعلــم الحديــث، والمرقَيــة لــه في ســلم الملكــة؛ لأنــه 

)1( إِحيــاء علــم الحديــث: مقدمــة منهجيــة ومداخــل معرفيــة، أســامة الســيد، ط الوابــل الصيب-القاهــرة، ط 
الأولى 1428هـــ/2007م. )ص 8(.

)2( ســيأتي في الفائِــدة الثالثــة مــن فوائِــد علــم التخريــج لــدى طالــب الحديــث، توســيع القــول فيهــا، وبيــان أثــر 
علــم التخريــج في دفعهــا.

)3( سبق أن بينت أثر التصنيف في اكتساب الملكة الحديثية، والله وحده الموفق.
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يضطــره إِلــى الممارســة الشــخصية، والمعاينــة الذِاتيــة، والوقَــوف بنفســه على 
صنيــع المحدثيــن في الإعلال والتصحيــح والتضعيــف.

ــد لطالــب الحديــث[ أن »  يقــول الإمــام ابــن جماعة)ت733هـــ(:  ]ولا ب
ــكله  ــان مش ــرحه، وبي ــا بش ــه، معتني ــل ل ــف إذا تأه ــج والتصني ــتغل بالتخري يش

ــم يفعلــه«)1(. ــه، فقلمــا يمهــر في علــم الحديــث مــن ل وإتقان
الحديــث  علــم  في  التمهــر  ربــط  الله-  جماعة–رحمــه  ابــن  الإمــام  إِن 
الــذِات،  فعــل  علــى  يــدل  مفهــوم  والاشــتغال  بالتخريــج(،  بـ)الاشَــتغال 
ومشــاركتها في بنــاء التعلمــات، كمــا يــدل علــى بعــد تربــوي مهــم؛ مفــاده أن 
التعلــم لا يصيــر ذا معنــى للمتعلــم إِلا باشــتغاله عليــه، وممارســته لــه، وإِدراكــه 
كيفيــة انبنائِــه، ومعرفــة مداخلــه ومخارجــه، وبمعنــى أدق فالتعلــم لا يصيــر ذا 
معنــى حتــى يبتلــى المتعلــم بــه، وأن يــدرك أن التعلــم الحــق هــو مــا )ينتجــه( لا 
مــا )يســتهلكه( ويتلقــاه بأدنــى مجهــود، ومــن قَصــر عــن هــذِه الصفــات دخــل 

ــه. ــور في ملكت ــص والقص ــه النق علي
قَــال محمــد بــن بركــة الحلبــي: ســمعت عثمــان بــن خــرزاد يقــول: »يحتــاج 
صاحــب الحديــث إلــى خمَّــس، فــإن عدمــتْ واحــدة فهــي نقــص، يحتــاج إلــى 

عقــل جيــد، وديــن وضبــط وحذاقــة بالصناعــة، مــع أمانــة تعــرف منــه«.)2( 
والحــذِق في الصناعــة متوقَــف علــى ممارســته، وتطبيق قَواعــده، والمدخل 
إِلــى ذلــك هــو الإكثــار مــن التخريــج، فهــو إِكســير التحقيــق والتصــرف في علــم 
الحديــث؛ لأن ذلــك يكســبه ملاحظــة تصرفــات العلمــاء في إِجــراء القواعــد 
وبنائِهــا، والتنبــه لفــوارق الميــز بيــن أشــباهها ونظائِرهــا، ودرك منهاجهــم 
في تنزيلهــا والاســتدلال لهــا، وقَفــو أثرهــم في اســتخلاص مناطاتهــا للقيــاس 
عليهــا، ولــزوم غرزهــم في دفــع الشــبه والاعتراضــات الــواردة عليهــا، ثــم 

)1( المنهل الروي، ابن جماعة. )ص110(.
)2( سير أعلام النبلاء، الذِهبي. )380/13(.
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التطلــع إِلــى طرقَهــم في تدريســها، »فعلــم الحديــث يحتــاج كل الاحتيــاج 
لممارســة طويلــة، وتطبيــق عملــي عميــق، ليمكــن طالــب الحديــث بعــد مــرور 
زمــن طويــل مــن ذلــك، أن يتنبــه لطريقــة العمــل مــع تداخــل القواعــد، وتمييــز 
شــذِوذاتها، ويلحــظ ملابســاتها، وأن يقــف بنفســه علــى مآخــذِ الأحــكام، 

وعلــى القرائِــن الخاصــة بــكل مســألة«)1(.
يقــول الإمــام الخطيــب البغــدادي )ت463ه( : »ينبغــي أن يخلــي المَّصنف 
ــه،  ــه وقت ــه شَــغله، ويقطــع ب ــه همَّــه، ويصــرف إلي ــه، ويجمَّــع ل للتصنيــف قلب
وكان بعــض شَــيوخنا يقــول: مــن أراد الفائــدة، فليكســر قلــم النســخ، وليأخــذ 

قلــم التخريــج«)2(.
إِن العلــة الموجبــة في صــرف العنايــة إِلــى التخريــج، وهــو أن الطالــب 
أثنــاء تحلقــه مجالــس الســماع، لا يتأتــى لــه الوقَــوف علــى غوامــض المســائِل 
ــه حــال التحمــل يكــون شــيخه في الغالــب  ــآت دقَائِقهــا؛ لأن ــة، ومخب الحديثي
التتبــع  إِلــى  يلجئــه  فإنــه  التخريــج  أمــا  الحديثيــة،  مادتــه  مصــدر  الأعــم 
والتقصــي، والجمــع والمقارنــة، والتحليــل، وغيرهــا مــن المهــارات التــي 
يباشــرها بنفســه، والتــي لا يتأتــى لــه دركهــا حــال ســماعه أو نســخه مــا يلقــى 

ــج. ــل التخري ــار فض ــذِا الاعتب ــيخه، وبه ــن ش ــه م علي
وهــذِا المعنــى ألفيــت لــه شــاهدا قَويــا عنــد الإمــام برهــان الديــن البقاعــي 
ــه، وإن  ــا يكتب ــب م ــل في الغال ــخ لا يتأم ــال: »لأن الناس ــث قَ )ت885هـــ( حي
ــاج أن يتأمــل حــق التأمــل«)3(. ــه يحت ــم يمَّعــن، بــخلاف المَّخــرج، فإن تأمــل ل

فبســلوك الطالــب هــذِا المنهــج في الطلــب والتحصيــل يوصلــه إِلــى مرتبــة 
التحقيــق، ويبلــغ منزلــة التحريــر والتدقَيــق، أمــا الإكثــار العــري عــن التخريــج 

)1(نصائِح منهجية لطالب علم السنة النبوية، الشريف العوني. )ص142(.
)2( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي. )ص 470(.

)3( النكت الوفية بما في شرح الألفية، برهان الدين البقاعي. )394/2(.
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ــة  ــن جماع ــام اب ــال الإم ــد قَ ــة، وقَ ــد العلي ــذِه المقاص ــى درك ه ــه إِل فلا يوصل
)ت733هـــ(، والواجــب علــى طالــب الحديــث »أن لا يقتصــر علــى مجــرد 
ــه  ــه، ومعاني ــه وضعف ــرف صحت ــل يتع ــه؛ ب ــه وفهم ــه دون معرفت ــماعه وكتب س

ــه، ويحقــق كل ذلــك«)1(. ــه، وأســماء رجال ــه ولغت وفقهــه، وإِعراب
أمــا مــن كان زاهــدا في التخريج، مــقلا من التردد على مصنفــات المتحققين 
بــه، متوهمــا أن اســتظهاره للمختصــرات والألفيــات النظريــة، كفيــل أن يصيره 
مــن أربــاب الملكــة الحديثيــة، فقــد جانــب الإنصــاف، واســتوطأ مركــب 
الاعتســاف، وقَصــر عــن رتبــة التحقيــق والتصــرف، وأُدخــل عليــه الوهــم 
والغلــط، وكثــر في أحكامــه الزلــل والشــطط، وأتــى بالعجائِــب في نتائِــج بحثــه؛ 
وكفــى بالطالــب مذِمــة أن يتردد علــى علــم زمانــا، ويقبــل عليــه دهــرا، ثــم لا 

يصيــر مــن أهلــه، الراســخين فيــه.
يقــول أســتاذنا الدكتــور ســعيد حليــم: إِن »التمييــز بيــن صحيــح الحديــث 
وســقيمه، وعللــه الظاهــرة والخفيــة لا يرجــع فقــط إِلــى حفــظ المتــون، 
ــم  ــد العل ــة قواع ــن ممَّارس ــك ع ــج كذل ــل نات ــو عمَّ ــل ه ــد؛ ب ــط القواع وضب
ــج الأحاديــث، وجمَّــع طرقهــا، وســبر رجالهــا،  وضوابطــه، مــن خلال تخري

ــا«)2(. ــح متونه وتنقي
»كتــب  إِن  )ت1418هـــ(:  الصديــق  بــن  العزيــز  عبــد  الشــيخ  ويقــول 
التخريــج، جليلــة الفائِــدة في البــاب، تقــرب الأقَصــى مــن علــم الحديــث، 
لأنهــا  النقــد؛  طريــق  وتســهيل  وتطبيقهــا،  القواعــد  معرفــة  علــى  وتعيــن 
خلاصــة أفــكار الحفــاظ في الحكــم علــى الأحاديــث مــن تصحيــح وتضعيــف، 
ــل  ــان عل ــال وبي ــد الرج ــم في نق ــدة أقَواله ــم، وزب ــد منه ــل كل واح ــان دلي وبي
ــث، ــم الحدي ــوق في عل ــد التف ــن يري ــج لم ــب التخري ــدة كت ــث، ففائِ  الأحادي

)1( المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ابن جماعة. )ص 109(.
)2( مدخل إِلى العلوم الشرعية، سعيد حليم. )ص 123(.
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لا ينكرهــا إِلا مــن لا يقــدر قَــدر هــذِا العلــم، ولا يــعترف بمزيتــه وخصوصيتــه 
عموما«)1(

ــدم  ــث، وخ ــم الحدي ــر في عل ــهم واف ــرب بس ــن ض ــير م ــل في س إِن المتأم
ــا  ــج ركن ــاءه بالتخري ــد اعتن ــا، يج ــن حيضاه ــع ع ــة، وداف ــة جليل ــنة خدم الس
أساســا في تحصيلــه، وعمــودا في طلبــه، ومــا كان ليــدرك هــذِا لــولا طــول 
ــن  ــل، وم ــرح والتعدي ــل والج ــج والعل ــب التخري ــن في كت ــذِا الف ــته له ممارس
هــؤلاء الأعلام المعاصريــن العلامــة أحمــد بــن الصديــق الغمــاري، وناصــر 
ــوا  ــيلا، وعن ــرة وأص ــث بك ــج الأحادي ــتغلا بتخري ــث اش ــاني، حي ــن الألب الدي
ــان صحيحهــا وضعيفهــا، بــل كانــت لهــم اجتهــادات  باســتخراج عللهــا، وبي
خاصــة، وانتقــادات واســتدراكات علــى مــن ســلفهما، كل ذلــك بالحجــة 

والدليــل، والأدب والخلــق النبيــل.

تقــول الدكتــورة عليــاء محمــد زحــل، واصفــة مســلك الشــيخ ابــن الصديــق 
في طلــب الحديــث النبــوي وعلومــه: »لقــد اكتســب الشــيخ أحمد ابــن الصديق 
ــات  ــه، كأمه ــه وفنون ــتى أنواع ــث بش ــب الحدي ــر في كت ــول النظ ــه الله بط رحم
الســنة، وشــروحها، والمســتخرجات عليهــا، وكتــب الرجــال، والمصطلــح، 
والموضوعــات، والعلــل، والتخريــج وغيــر ذلــك، ملكــة عظيمَّــة، وقــدرة 
كبيــرة علــى نقــد الأحاديــث ومعرفــة درجاتهــا مــن الصحــة أو الضعــف، كمَّــا 
ــوا  ــات كان ــات، ثق ــتى الطبق ــن شَ ــث م ــال الحدي ــعة برج ــرة واس ــب خب اكتس
أو ضعفــاء، محدثيــن كانــوا أو فقهــاء أو صوفيــة أو غيــر ذلــك، فأخبارهــم 

وأحوالهــم كأنهــا دائِمــا نصــب عينيــه لا تغيــب عنــه لحظــة.

)1( نجــم مــن أعلام الســلف في علمــاء الخلــف، عبــد اللطيــف جســوس. ســليكي أخوين-طنجــة، ط الأولــى 
2014م )ص 53(.
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ــم  ــف أو الحك ــح أو تضعي ــن تصحي ــى ع ــه لا يتوان ــاه في كتب ــذِا وجدن وله
ــك«)1(. ــا كذِل ــه أنه ــر ل ــث ظه ــى أحادي ــع عل بالوض

وقَــد ذكــرت في الفصــول التــي ســبقت أهميــة طلــب الحديــث في الصغــر، 
وفضــل المســارعة إِلــى الاســتكثار منــه في عــز قَــوة الشــباب، وإِذا جمــع إِلــى 
جانــب ذلــك حرصــا شــديدا علــى الاشــتغال والممارســة في كتــب التخريــج، 
وضــم إِليــه حــب الحديــث النبــوي وعلومــه، فقــد نــال شــرف الإمامــة في هــذِا 
الفــن، وحــاز قَصــب الســبق فيــه. ولمــا ذكــر الإمــام الســخاوي )ت 902هـــ( 
عوامــل نبــوغ الإمــام العراقَــي )ت806هـــ(، أرجعهــا إِلــى كل مــا ســبق، قَــال 
رحمــه الله: »لــم تخــل لــه ســنة غالبــا مــن الرحلــة إمــا في الحديــث أو الحــج. 
قــال شَــيخنا-ابن حجــر- في معجمَّــه: اشــتغل بالعلــوم وأحــب الحديــث؛ لكن 
لــم يكــن لــه مــن يخرجــه عــن طريقــة أهــل الاســناد، وكان قَــد لهــج بتخريــج 

أحاديــث الإحيــاء ولــه مــن العمــر نحــو العشــرين«)2(.
لهــج  قــد  )وكان  )ت852هـــ(:  حجــر  ابــن  الإمــام  قَــول  إِلــى  فلينظــر 
بالتخريــج ولــه مــن العمَّــر نحــو العشــرين(، فهــذِا النــص فيــه دلالــة علــى أن 
العراقَــي )ت806هـــ( طلــب الحديــث في ســن مبكــرة، وصــرف عنايتــه إِلــى 
ــق  ــن طري ــه ع ــته وتطبيق ــى ممارس ــه إِل ــا، وتوج ــراءة الصب ــره في ط ــه وجوه لب
التخريــج، فــكان بذِلــك العراقَــي العراقَــي؛ بــل لقــد نقــل عنــه أنــه لــم يتوقَــف 
عــن ممارســة التخريــج، والاشــتغال بــه إِلــى آخــر حياتــه، حتــى إِذا أعيــاه الــكبر 
استروح إِلــى الإملاء. قَــال الســخاوي )ت902هـــ(: »لمَّا كبــر وتعب وصعب 
عليــه التخريــج، اســتروح إلــى إملاء غيــر ذلــك ممَّــا خرجــه لــه شَــيخنا أو ممَّــا 

ــر تعــب«)3(. ــاج لكبي لا يحت

)1( الحافــظ أحمــد ابــن الصديــق الغمــاري وجهــوده في خدمــة الحديــث مــن خلال أجزائِــه الحديثيــة، عليــاء 
محمــد زحــل. )ص150(.

)2( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي. )173/4(.
)3( نفسه. )174/4(.
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ــى  ــردد عل ــذِي ت ــب ال ــو أن الطال ــة، وه ــة الأهمي ــر في غاي ــر آخ ــاك أم وهن
كتــب التخريــج والعلــل والجــرح والتعديــل، وغيرهــا مــن الكتــب التــي 
تعينــه علــى مباشــرة العمليــة النقديــة، فإنــه يســتطيع الكشــف عــن الكثيــر مــن 
ــا  ــي لا تجده ــات، والت ــذِه المصنف ــا ه ــة في ثناي ــة والمبثوث ــالك المضمن المس
ــية  ــة نفس ــي هيئ ــل ه ــف؛ ب ــا في مؤل ــا عليه ــاب، ولا منصوص ــة في كت مجموع
ــا،  ــتمرة فيه ــراءة المس ــه للق ــا، وملازمت ــردده عليه ــرة ت ــب بكث ــل للطال تحص
ــالكهم في  ــل، ومس ــتنباط العل ــم في اس ــد، ومناهجه ــم في النق ــه بطرقَه كمعرفت
الترجيــح ودفــع التعــارض، كمــا هــو الحــال تمامــا مــع مــن اشــتغل علــى علَــم 
مــن الأعلام مــدة طويلــة، فإنــه تحصــل لــه مــن هــذِه الملازمــة الطويلــة لكتبــه 
ملكــة يقــوى مــن خلالهــا علــى معرفــة طبيعــة تعابيــره، وطــرق تراكيبــه، ونمــط 
ــى إِذا وقَــف علــى كلامــه في  ــره، حت ــه وتقديمــه وتأخي أســلوبه، ومنهــج ترتيب
ــو  ــى ه ــذِا المعن ــه، وه ــبته إِلي ــرف نس ــمه، ع ــر اس ــى ذك ــص عل ــم تن ــع ل مراج
الــذِي يــعبر عنــه في علــوم الحديــث )بالــذِوق(، الــذِي يــراد بــه الهيئــة النفســية، 

ــم الحديــث. ــة لعل ــة مــن الممارســة الطويل والملكــة الحاصل
وإِذا طلبنــا شــاهدا لهــذِا لــم نعدمــه، فقــد ذكــر أحــد أعلام الحديــث في هــذِا 
العصــر، مســلكه في اكتســاب الملكــة الحديثيــة، وبيــن أن دراســته النظريــة 
لكتــب المصطلــح لــم ترقَــه إِلــى الفهم الدقَيــق لمناهــج أهل النقد، ومســالكهم 
في التصحيــح والتضعيــف، فاهتــدى إِلــى الســبيل الأقَــوم، والطريــق الأحكــم، 
الــذِي فتــح عينــه علــى مــا بــه يصيــر مــن أربــاب الملكــة الحديثيــة، ومــن أهلهــا 
المتحققيــن بهــا علــى التمــام والكمــال، وهــو المحــدث عبــد العزيــز بــن 
الصديــق )ت1418هـــ( رحمــه الله، فقــد وصــف مســلكه في اكتســاب الملكــة 

في نــص بديــع مرصــع.
ــق  ــار الطري ــة في اختي ــر صعوب ــي في أول الأم ــت ل ــه الله: »حصل ــال رحم قَ
التــي سأســلكها لدراســة علــم الحديــث ومطالعــة كتبــه، تكــون ســهلة الســلوك 
ــب  ــة كت ــى مطالع ــرت عل ــدت أني إِن اقَتص ــرت فوج ــه، ففك ــراد من ــل الم لني
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المصطلــح يطــول علــي الأمــر جــدا؛ لأن المَّــراد مــن كل علــم، تطبيــق قواعــده 
ــع  ــا م ــح وحده ــب المَّصطل ــه، وكت ــرض ل ــان وتع ــدث للإنس ــور تح ــى أم عل
كونهــا لازمــة لمَّعرفــة اصطلاحــات الفــن، لا تفــي بهــذا الغــرض مطلقــا، لأني 
قــرأت شَــيئا منــه، وأخــذت منــه جمَّلــة لا بــأس بهــا، ومــع ذلــك وجدت نفســي 
بعيــدا عــن المَّــراد جــدا، ولــم يمَّكنــي مــن قــراءة مــا قــرأت مــن المَّصطلــح أن 

أطبــق قاعــدة مــن قواعــده علــى مســألة مــن مســائل علــم الحديــث.
ــد  ــا الوال ــه مولان ــا بمــا كان علي ــي مملــوء إِجلالا واعتراف ــا أقَــف وقَلب وهن
مــن النظــر الثاقَــب، وذلــك أني أذكــر وأنــا في ســن الصبــا لا أعــرف معنــى للعلم 
مطلقــا فــضلا عــن الحديــث، أتيتــه بكتــاب )اللالــئ المصنوعــة في الأحاديــث 
ــه  ــت، فإن ــذِه أن ــي: )خ ــال ل ــه الله، فق ــيوطي رحم ــظ الس ــة( للحاف الموضوع
ــه هــذِا  ــدا( فأخــذِت من ــه فهــم فلان وفلان الحديــث فهمــا جي نافــع جــدا، وب
ــل  ــا، ب ــه وزن ــت ل ــابا، ولا أقَم ــه حس ــب ل ــم أحس ــن، ول ــك الحي ــول في ذل الق
صــرت أتعجــب كيــف يكــون ذلــك الكتــاب هــو أســتاذ ذلــك الرجليــن مــع مــا 

همــا عليــه مــن الشــهرة في هــذِا العلــم.
فمــا إِن رجــع ذهنــي إِلــى هــذِه الكلمــة في شــأن )اللآلــئ المصنوعــة( حتــى 
ــه،  ــط في ــت أتخب ــذِي كن ــراب ال ــي الاضط ــن نفس ــا وزال ع ــي تمام ــري عن س
وأقَــدم مــن أجلــه رجلا وأؤخــر أخــرى في شــأن كيفيــة أخــذِه والاشــتغال بــه. 
فمــددت يــدي إِلــى الكتــاب وكان علــى مقربــة منــي، وشــرعت في قَراءتــه مــن 
أولــه، ولــم أكــد أقَــرأ منــه النصــف، حتــى شــعرت بــأن البــاب لفهــم الحديــث 
قَــد فتــح، وأن الطريــق لمعرفــة الصحيــح مــن الســقيم قَــد قَصــرت، وأن الغايــة 
المرجــوة قَريبــة المنــال قَــد لاح في الأفــق نــور فجرهــا فمضيــت في قَــراءة 
ــه  ــاء مطالعت ــي أثن ــه تيســر ل ــه، وزادني انتفاعــا، أن ــة النظــر في ــاب ومواصل الكت
بعــض الأجــزاء الحديثيــة، فكنــت أقَرأهــا وأراجــع عليهــا مــا علــق بذِهنــي مــن 
أحاديــث )اللآلــئ( وأســتدرك منهــا علــى الســيوطي رحمــه الله مــا لــم يذِكــره 

وفاتــه الوقَــوف عليــه.
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فخرجــت بهــذِه الطريقــة مــن قَراءتــه للمــرة الأولــى بعلــم عظيــم، وفائِــدة 
جليلــة جــدا، وأمكــن لــي لأول مــرة مــن قَراءتــه، الاســتدراك والاعتراض 
والتنبيــه علــى بعــض المســائِل المتعلقــة بالأحاديــث في المتــن والإســناد. 
وكتبــت علــى نســختي مــن ذلــك مــا جردتــه في جــزء مســتقل ســميته: )الجواهر 

ــي(. ــات الآل ــي في تعليق الغوال
وبعــد الانتهــاء مــن قَــراءة )الآلــئ( وجــدت نفســي قَــد أخــذِت مــن علــم 
ــتْ  ــه؛ لأني تعلمَّ ــهله وصعب ــه س ــاره، وأقَتحــم ب ــه غم ــوض ب ــا أخ ــث م الحدي
مــن )اللآلــئ( أهــم شَــيء يحتــاج إليــه المَّحــدث؛ بــل غايــة كل محــدث، وهــو 
نقــد الرجــال، وســبر الطــرق، وتمَّييــز الصحيــح مــن الضعيــف مــن المَّوضــوع 
مــن أول نظــرة في متــن الحديــث، مــع الاطلاع علــى جملــة وافــرة مــن متــون 

ــر الموضوعــة«)1(. الأحاديــث الموضوعــة وغي

ثانيا: تحرير رتبة دلالة المَّصطلح عند النقاد
أقصــد بتحريــر دلالــة المَّصطلــح: التدقيــق في الاكتنــاز الدلالــي للمَّصطلــح 
الحديثّــي، ودرجتــه ومرتبتــه النقديــة مــن خلال ضبــط صيــغ مصطلحــات 
ودرك  اســتعمَّالها،  في  المَّحدثيــن  مناهــج  ومعرفــة  والتعديــل.)2(،  الجــرح 

ــة. ــرادا ومقارن ــا إف ــم في إطلاقه طرقه
في  التدقَيــق  علــى  الطالــب  يربــي  التخريــج  أن  إِلــى  متجــه  القصــد  إِن 
الاســتعمال المصطلحــي عنــد النقــاد، ويعــتبر مناهــج كل واحــد منهــم في 
المصطلــح  مدلــول  في  والتدقَيــق  التحقيــق  بهــذِا،  لــه  فيحصــل  إِطلاقَهــا، 

منزلتــه. مصطلــح  كل  فينــزل  النقديــة،  ودرجتــه 
 يقول الإمام الذِهبي )ت 748هـ(: »والكلام في الرواة يحتاج إِلى ورع تام،

وبــراءة مــن الهــوى والميــل، وخبرة كاملــة بالحديــث، وعللــه، ورجالــه. 

)1( نجم من أعلام علماء السلف في علماء الخلف، عبد اللطيف جسوس. )ص53-51(.
)2( ينظر: المنهج في مباحث علوم الحديث، سعيد حليم )ص 320-319(.
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ثــم نحــن نفتقــر إلــى تحريــر عبــارات التعديــل والجــرح، ومــا بيــن ذلــك مــن 
ــام عــرف  ــم أهــم مــن ذلــك، أن نعلــم بالاســتقراء الت ــة. ث ــارات المتجاذب العب

ــرة «)1(. ــه الكثي ــده، بعبارات ــه، ومقاص ــام الجهبــذِ، واصطلاح ــك الإم ذل
مراتــب  أبــرز متجلياتــه عــدم تحريــر  مــن  الأمــر  هــذِا  الغفلــة عــن  إِن 
ــه لهــا؛ إِذ  مصطلحــات الجــرح والتعديــل، ومراعــاة عــرف الناقَــد في إِطلاقَ
إِنــه أحيانــا يســتعمل لفظــا مشــعرا بالجــرح وهــو في حقيقتــه تعديــل، كمــا 
ذكــر ذلــك عبــد الرحمــن بــن مهــدي في إِســرائِيل بــن يونــس بــن أبــي إِســحاق 
ــه كان  ــا«، فاللفــظ مشــعر بأن ــث لص ــرائيل في الحدي ــال: »كان إس الســبيعي، قَ
يســرق الحديــث، وهــذِا الــذِي ذهــب إِليــه عثمــان بــن أبــي شــيبة، حيــث قَــال: 
»عــن عبــد الرحمَّــن بــن مهــدي: إســرائيل لــص يســرق الحديــث !!«)2(. وهــذِا 
ــي  ــه الت ــس في عبارت ــرائِيل، ولي ــق إِس ــدي وث ــن مه ــام اب ــدا؛ لأن الإم ــد ج بعي
نقلهــا عنــه ابــن أبــي حاتــم أنــه لــص يســرق الحديــث، بــل تلــك زيــادة منكــرة، 
وتصــرف فاحــش، نقلــه مــن التعديــل إِلــى التجريــح، ومــن التوثيــق إِلــى 
الضعــف، ولذِلــك جــاء تفســيرها في كلام الإمــام ابــن أبــي حاتــم، حيــث قَــال: 
»يعنــي أنــه يتلقــف العلــم تلقفــا«؛ أي شــديد النباهــة، حريصــا علــى مروياتــه، 

بالــغ العنايــة بهــا.
هــذِا مثــال مــن المثــل المجليــة لهــذِا المثــار، الــذِي يعــد مزلقــا خطيــرا في 
حــق المباشــر لعمليــة التصحيــح والتضعيــف، يغيــر أحكامــه علــى الأحاديــث 
في  )ت902هـــ(  الســخاوي  الإمــام  صنيــع  تأمــل  ومــن  وتفصــيلا،  جملــة 
ترتيــب مصطلحــات الجــرح والتعديــل، وجــده شــديد الاســتدراك، بالــغ 
 التعقــب، حريصــا علــى توجيــه كلام النقــاد، وتفســير المــراد بهــا، ممــا شــجعه
ــه الله:  ــال رحم ــا، فق ــرح معانيه ــا، وش ــا وترتيبه ــم في جمعه ــز الهم ــى حف عل

)1(  الموقَظــة في علــم مصطلــح الحديــث، شــمس الديــن الذِهبــي، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط مكتبــة 
المطبوعــات الإسلاميــة بحلب، ط الثانيــة، 1412 هـ. )ص 82(.

)2( تهذِيب التهذِيب، ابن حجر العسقلاني. )263/1(.
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ــع  ــا، م ــابهة له ــة المش ــة بالمرتب ــع كل لفظ ــا، ووض ــارع بتتبعه ــى ب ــو اعتن »ول
شــرح معانيهــا لغــة واصطلاحــا، لــكان حســنا، وقَــد كان شــيخنا يلهــج بذِكــر 
ذلــك، فمــا تيســر، الواقَــف عبــارات القــوم يفهــم مقاصدهــم بمــا عــرف مــن 

ــك« )1( ــى ذل ــد إِل ــن ترش ــوال، وبقرائِ ــب الأح ــم في غال عباراته
إِن مــن أعظــم الســبل المفضيــة إِلــى تحريــر دلالات مصطلحــات أئِمــة 
الحديــث، وتحديــد رتبتهــا، ودرجــة اكتنازهــا، اســتقراء مناهــج أيمــة النقــد في 
ــى كتــب العلــل الكاشــفة  ــرواة وتجريحهــم، مــن خلال الرجــوع إِل ــل ال تعدي
عــن القرائِــن المحتفــة بــكل حديــث علــى حــدة، وتتبــع ألفاظــه، واســتقرائِها 
في مظانهــا الأصليــة، وتجنــب أخذِهــا عاريــة عــن ســياقَها الــذِي أطلقــت فيــه، 
ــراوي الواحــد؛ لأن حالهــم  ــى ال ــل عل ــرواة، ب ــع ال وعــدم طردهــا علــى جمي
)=الــرواة( تعترضــه العــوارض البشــرية، مــن الغفلــة والنســيان والتلقيــن 
والوهــم وإِدخــال حديــث في حديــث، فــإذا اعتمــد علــى طــرد ضعفــه في جميــع 
الأحاديــث، أدى ذلــك قَطعــا إِلــى رد جملــة مــن الأحاديــث التــي ضبــط 
فيهــا؛ لأن الضعيــف قَــد يضبــط، والضابــط قَــد يهــم، والمتتبــع لصنيــع علمــاء 
ــع  ــدور م ــرواة ي ــى ال ــم عل ــا أن حكمه ــدرك يقين ــل ي ــرح والتعدي ــل والج العل
القرائِــن المحتفــة بــكل حديــث علــى حــدة، وتتبــع الســياق الــذِي روي فيــه، 
ومعرفــة أحــوال تلقيــه تحــملا وأداء، والكشــف عــن علاقَتــه بشــيوخه وأقَرانه؛ 
ــه العامــة في ســلم الجــرح  ــي، ومرتبت ــد يكــون حكمــه الإجمال ــراوي قَ لأن ال
ــره في شــيخ معيــن، لأســباب  ــه يكــون أثبــت مــن غي والتعديــل الضعــف، لكن
ــه مــن قَرابتــه  كثيــرة منهــا ملازمتــه لذِلــك الشــيخ، وطــول صحبتــه لــه، أو لأن
ــل  ــي تجع ــن الت ــن القرائِ ــك م ــر ذل ــى غي ــره، إِل ــمع غي ــم يس ــا ل ــه م ــمع من س

ــا. ــة لــرد مــا تحملــه ضبطــا وإِتقان الغفلــة عــن اعتبارهــا مظن

)1( فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي. )277/2-
.)288
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قَــال الإمــام الباجــي )ت474هـــ( رحمــه الله: »واعلــم أنــه قَد يقــول المعدل 
فلان ثقــة ولا يريــد بــه أنــه ممــن يحتــج بحديثــه ويقــول فلان لا بــأس بــه ويريــد 
أنــه يحتــج بحديثــه وإِنمــا ذلــك علــى حســب مــا هــو فيــه ووجــه الســؤال لــه 
فقــد يســأل عــن الرجــل الفاضــل في دينــه المتوســط حديثــه فيقــرن بالضعفــاء 
فيقــال مــا تقــول في فلان وفلان فيقــول فلان ثقــة يريــد أنــه ليــس مــن نمــط مــن 
قَــرن بــه وأنــه ثقــة بالإضافــة إِلــى غيــره وقَــد يســأل عنــه علــى غيــر هــذِا الوجــه 

فيقــول لا بــأس بــه فــإذا قَيــل أهــو ثقــة قَــال الثقــة غيــر هــذِا«)1(.
وهــذِه المعــاني كلهــا يجمعهــا مــا يســمى بالتراجــم المعلــة )2(، والتــي يــراد 
ــة كل  ــة برواي ــة المحتف ــن الخاص ــتثنائِية، والقرائِ ــوال الاس ــة الأح ــا ملاحظ به
حديــث علــى حــدة، واعتبارهــا في توثيــق الــرواة وتعديلهــم، وعرفهــا الدكتــور 
أحمــد البشابشــة بقولــه: »تعريــف نقــدي بــرواة الأحاديــث يبيــن مواطــن 
الضعــف والقــوة في أحاديثّهــم تفصــيلا بالنظــر في صلات وأحــوال تختــص بــه،  

وتدلــيلا، وصفــة التعامــل معهــا قبــولا وردا« )3(
إِن تجــاوز هــذِا المثــار متوقَــف إِذن علــى اســتقراء مصطلحــات علمــاء 
في  اســتقر  بمــا  ومقارنتهــا  العلــل،  كتــب  في  وتتبعهــا  والتعديــل،  الجــرح 
كتــب المصطلــح، واعتبارهــا في الأحــوال الاســتثنائِية والقرائِــن الخاصــة 
ــح،  ــة المصطل ــر دلال ــى تحري ــع إِل ــن تطل ــدة، وم ــى ح ــث كل راو عل بأحادي
ودرجــة اكتنــازه، دون قَفــو أثــر هــذِا المســلك، ورضــي بالأحــكام الإجماليــة، 
والأوصــاف العامــة، فليوقَــن أن مــا يتوصــل إِليــه مــن نتائِــج، ومــا يخلــص إِليــه 

)1( التعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخــاري في الجامــع، أبــو الوليــد الباجــي، تحقيــق: أبــو لبابــة حســين، 
دار اللواء-الريــاض، ط الأولــى 1406هـ/1986م )284/1(.

)2( ومــن بــاب الأمانــة العلميــة، هــذِا المصطلــح اســتفدته مــن الدراســة القيمــة التــي قَــام بهــا الباحــث د أحمــد 
البشابشــة، بعنــوان: التراجــم المعلة.

)3( التراجــم المعلــة: دراســة تأصيليــة لبنيــة تراجــم الــرواة بالنظــر لأحــوال الــراوي ومروياتــه وموقَــف النقــاد 
منهــا، أحمــد البشابشــة، ط مركــز إِحســان لدراســة الســنة النبويــة، جــدة، ط الأولــى 1438هـــ/2017م )ص 

.)42
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ــة  ــاب الملك ــج أرب ــف مناه ــي تخال ــم الت ــن القواص ــو م ــن يخل ــكام ل ــن أح م
الحديثيــة.

ومــن مســالك التحريــر والتدقَيــق المعينــة علــى تجــاوز هــذِا المثــار، 
الإحاطــة بعــرف الناقَــد في إِطلاق ألفــاظ الجــرح والتعديــل، وطــول الارتياض 
والملابســة للكتــب التــي تكســبه تمهــرا بصنيعــه في إِطلاقَهــا، وفي هــذِه المعــاني 
يقــول الســبكي )ت771ه( رحمــه الله: » وممــا ينبغــي أن يتفقــد عنــد الجــرح 
أيضــا، حــال الجــارح في الــخبرة بمدلــولات الألفــاظ، فكثيــرا مــا رأيــت مــن 
ــاظ،  ــولات الألف ــخبرة بمدل ــا، وال ــر وجهه ــى غي ــا عل ــة فيفهمهم ــمع لفظ يس
ــاس، وتكــون  ــي تختلــف باخــتلاف عــرف الن ــة الت ولا ســيما الألفــاظ العرفي
ــه  ــه الا فقي ــديد، لا يدرك ــر ش ــا، أم ــا ذم ــا، وفي بعضه ــان مدح ــض الأزم في بع

ــم«)1( بالعل

ثالثّا: تجنب الإسقاط المَّصطلحي.
ويــراد بالإســقاط المصطلحــي: محاكمــة اصطلاحــات وألفــاظ المتقدمين 
بمــا اســتقر في كتــب المصطلــح،  وتجريدهــا مــن ســياقَاتها وقَرائِنهــا، بنــاء علــى 
مــا اســتقر في عــرف المتأخريــن، فينتــج عنــه إِلزامهــم بمدلــولات لــم يلزمــوا 
أنفســهم بهــا، وهــذِه الفائِــدة نبــه عليــه الحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري 
)ت1380هـــ(، حيــث قَــال: »ممــا يجــب التنبيــه عليــه في هــذِا البــاب: العــزو 
ــل  ــى أه ــه إِل ــن في ــطلاح المتقدمي ــإن اص ــوص، ف ــائِي بالخص ــنن النس ــى س إِل
القــرن الســابع، مخالــف لاصــطلاح مــن بعدهــم مــن أهــل القــرن الثامــن إِلــى 

عصرنــا«)2(.
ــائِر في دروب  ــا الس ــي أن يتوقَاه ــي ينبغ ــط الت ــارات الغل ــم مث ــن أعظ إِن م

)1( قَاعــدة في الجــرح والتعديــل، تــاج الديــن الســبكي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط دار البشــائِر 
.)53 )ص  1410هـــ/1990م  الخامســة:  ط  بيــروت،  الإسلاميــة- 

)2( حصول التفريج بأصول التخريج، أحمد بن الصديق الغماري. )ص 95(.



 

السَنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر154

تحصيــل الملكــة الحديثيــة؛ مســألة )الاســقاط المصطلحــي(؛  إِذ إِن اعتمــاده 
ــة  ــج مخالف ــى نتائِ ــه إِل ــودي ب ــقاطات ت ــة، وإِس ــر علمي ــى محاذي ــه إِل ــؤدي ب ي
لمنهــج أيمــة النقــد، وفرســان التصحيــح والتضعيــف، وهــذِا المثــار مفــاده أن 
الطالــب يتلقــف التعاريــف والحــدود الــواردة في كتــب المصطلــح، ويســارع 
ــن، والأحــوال  ــث دون مراعــاة للقرائِ ــة مــن الأحادي ــى تطبيقهــا علــى جمل إِل
ــادة  ــل الزي ــة لا تقب ــد رياضي ــث قَواع ــوم الحدي ــر عل ــرواة، فتصي ــة لل العارض
والنقصــان، فتجــده يحســن حديثــا؛ لأن راويــا مــن رواتــه وصــف بخفــة 
ــأنه  ــذِا ش ــواهد، وه ــه ش ــد ل ــم توج ــه ل ــب؛ لأن ــث غري ــط، أو أن الحدي الضب
ــا بنــاء علــى مــا اســتقر في أعــراف  في تعديــل الــرواة وتجريحهــم، فيوثــق راوي
ــراوي دون  ــأن ال ــعرا ب ــا مش ــق لفظ ــد يطل ــد قَ ــا، فالناقَ ــن في إِطلاقَه المتأخري
الثقــة؛ أي حســن الحديــث، بنــاء علــى قَولــه فيــه: )لا بــأس بــه(، ولكنــه يقصــد 
ــدي  ــن مه ــن ب ــد الرحم ــول عب ــا قَ ــبق معن ــد س ــق، وقَ ــح التوثي ــذِا المصطل به
ــرائيل في  ــال: »كان إس ــبيعي، قَ ــحاق الس ــي إِس ــن أب ــس ب ــن يون ــرائِيل ب في إِس

ــا«. ــث لص الحدي
لذِلــك قَــال العلامــة عبــد الحــي اللكنــوي: »كثيــرا مــا تجــد في ))الميــزان(( 
وغيــره نــقلا عــن ابــن معيــن في حــق الــرواة: لا بــأس، فلعلــك تظــن أنــه أدون 

مــن ثقــة، كمــا هــو مقــرر عنــد المتأخريــن، وليــس كذِلــك فإنــه عنــده كثقــة« )1(
ــة  ــان مخالف ــى مع ــق عل ــا تطل ــرا م ــل كثي ــرح والتعدي ــات الج إِن مصطلح
لمــا اســتقر في كتــب المصطلــح، فيحتــاج طالــب الملكــة جهــدا في اســتقرائِها، 
ومقارنتهــا، وترتيبهــا، وتنزيــل كل لفظــة منزلتهــا في ســلم التوثيــق والتضعيــف، 

وهــذِا المســلك مــن أفضــل الســبل التــي تجنبــه الوقَــوع في هــذِا الإســقاط.
يقــول العلامــة عبــد الرحمــن المعلمــي اليمــاني: »صيــغ الجــرح والتعديــل، 

)1( الرفــع والتكميــل في الجــرح والتعديــل، عبــد الحــي اللكنــوي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائِر 
الإسلامية-بيروت، ط التاســعة 2009 )ص 212(.
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ــرة لمَّعانيهــا المَّقــررة في كتــب المَّصطلــح،  ــرا مــا تطلــق علــى معــان مغاي كثّي
ومعرفــة ذلــك تتوقــف علــى طــول المَّمَّارســة، واســتقصاء النظــر«)1(.

ــد  ــل يع ــل، ب ــرح والتعدي ــاظ الج ــى ألف ــرا عل ــس قَاص ــكال لي ــذِا الإش وه
شــاملا لباقَــي مصطلحــات الحديــث كالمنكــر، والشــاذ، والغريــب، فــإن 
ــتقر في  ــا اس ــا بم ــن له ــتعمالات المتقدمي ــون اس ــن يحاكم ــن الباحثي ــر م الكثي
كتــب المصطلــح، دون مراعــاة للاعتبــارات التــي ســبق التنبيــه عليهــا، ولذِلــك  
يقــول العلامــة عبــد الحــي اللكنــوي في ســياق ذكــره للمنكــر » )...( وأن تفــرق 
بيــن قَــول القدمــاء هــذِا حديــث منكــر، وبيــن قَــول المتأخريــن هــذِا حديــث 
منكــر؛ فــإن القدمــاء كثيــرا مــا يطلقونــه علــى مجــرد مــا تفــرد بــه راويــه، وإِن 

ــف « )2(  ــة راو ضعي ــى رواي ــه عل ــرون يطلقون ــات، والمتأخ ــن الأثب كان م
ــم  ــات عل ــث مصطلح ــق في بح ــذِا المزل ــى ه ــي عل ــام الذِهب ــه الإم ــد نب وقَ
ــك بحســب  ــد وفى -رحمــه الله- بذِل ــائِلا: » فق ــن محاذيرهــا قَ ــث، وبي الحدي
مــا ضعفــه شــديد، ووهنــه غيــر محتمــل، وكاســر  عــن  اجتهــاده، وبيــن 
ــن  ــذِه - ع ــة ه ــكوته - والحال ــن س ــزم م ــل، فلا يل ــف محتم ــه خفي ــا ضعف م
ــن  ــد الحس ــى ح ــا عل ــيمَّا إذا حكمَّن ــده، ولا س ــنا عن ــون حس ــث أن يك الحدي
باصطلاحنــا المَّولــد الحــادث، الــذِي هــو في عــرف الســلف يعــود إِلــى قَســم 
مــن أقَســام الصحيــح، الــذِي يجــب العمــل بــه عنــد جمهــور العلمــاء، أو الــذِي 
يرغــب عنــه أبــو عبــد الله البخــاري، ويمشــيه مســلم، وبالعكــس، فهــو داخــل 

في أداني مراتــب الصحــة«)3(
إِن هــذِا النــص وغيــره، يبيــن تنبــه علمــاء الحديــث لهــذِا المزلــق في تعاطــي 
مــا  ينــزل  أن لا  يقتضــي  والنظــر  التحقيــق  وأن  النقــد،  أيمــة  مصطلحــات 

)1( المقدمــات ومــا إِليهــا )الرســالة الثامنــة: مقدمــة تحقيــق الفوائِــد المجموعــة للشــوكاني(، عبــد الرحمــن 
بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني، ط دار عالــم الفوائِــد، طبعــت ضمــن آثــاره )252/25(.

)2( الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، عبد الحي اللكنوي. )ص 211(.
)3( سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذِهبي، مرجع سابق )214/13(.
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اســتقر عنــد المتأخريــن باطــراد علــى ألفــاظ المتقدميــن، وهــذِا الــكلام ليــس 
ــه  ــيق للتنبي ــه س ــح، ولكن ــاء المصطل ــه علم ــا ألف ــاص مم ــه الانتق ــرض من الغ
علــى أن الطالــب لا يصيــر ذا ملكــة نقديــة، ولا ذا مقــدرة علــى التصحيــح 
والتضعيــف مــا لــم يبســط نظــره، ويقلــب بصيرتــه في الكتــب التــي تنقلــه مــن 
الأحــكام الكليــة العامــة، إِلــى معرفــة تفاصيلهــا واســتثناءاتها، وأن يعــتبر كتــب 
المصطلــح بوابــة ومــدخلا تقــرب لــه اســتعمالات أئِمــة النقــد، وســلما يرتقــي 
مــن خلالهــا إِلــى المصنفــات التــي تروضــه علــى درك مناهــج أربابهــا في 
إِعلال الأحاديــث ونقدهــا، وجــرح رواتهــا وتعديلهــم، وهــذِا مــا تفتقــده كتــب 
المصطلــح؛ لأن أصحابهــا لــم يزعمــوا أنهــم ألفوهــا لتكون مرجعــا للطلاب في 
التصحيــح أو التضعيــف؛ بــل إِن جمــع قَرائِــن تأليفهــا يكشــف أنهــم وضعوهــا 

للتقريــب والتيســير.
ــوي  ــث )...( تحت ــح الحدي ــب مصطل ــكات: »إِن كت ــور الوري ــول الدكت يق
علــى خطــوط عامــة، وقَواعــد عريضــة، ومعالــم رئِيســة لعلــوم الحديــث، 
فهــي منطلقــات ومفاتيــح للولــوج في بحــر علــوم الحديــث الواســع، والخبيــر 
المتمــرس يجــد فيــه عشــرات بــل مئــات القضايــا، والاســتثناءات المبثوثــة في 

ــح« )1(. ــب المصطل ــا في كت ــم، ولا يجده ــل والتراج ــة والعل ــب الرواي كت
إِن مــا أورده الدكتــور الوريــكات في هــذِا النــص يبيــن أن كتــب المتأخريــن 
مــن علمــاء المصطلــح، لــم تكــن يومــا مرجعــا لــطلاب الحديــث في التصحيــح 
والتضعيــف، ومعرفــة مناهــج النقــد الحديثــي، والكشــف عــن عللــه؛ بــل إِن 
غايــة مــا ألفــت لأجلــه هــو تيســير مــا بــه يحصــل تمــام التصــور، وكمــال 
ــا  ــه بم ــرا نتخرس ــس أم ــذِا لي ــم، وه ــن ومصطلحاته ــد المحدثي الإدراك لقواع

)1( الوهــم في روايــات مختلفــي الأمصــار، عبــد الكريــم الوريــكات )ص 104( نــقلا عــن التراجــم المعلــة، 
أحمــد البشاشــة، مرجــع ســابق )ص 235(. )وكتــاب الدكتــور الوريــكات غيــر مطبــوع، لذِلــك تمــت الإحالــة 

عليــه بالواســطة(.
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لا يوجــد عليــه مــن الشــواهد القاضيــة بصحتــه؛ بــل إِنــه مســتل مــن صريــح مــا 
بثــوه في مقدمــات كتبهــم، وقَــد ســبق إِيــراده تفصــيلا وتدقَيقــا.

ولنأت على مثال تطبيقي يشهد لصحة ما سيق الكلام لأجله.
قَــال ابــن حجــر )ت851هـــ( في ترجمــة عطــاء: »وروى الأثــرم عــن أحمــد 
مــا يــدل علــى أن كان يدلــس فقــال في قَصــة طويلــة: وروايــة عطــاء عــن عائِشــة 
لا يحتــج بهــا إِلا أن يقــول: ســمعت، ثــم قَــرأت بخــط الذِهبــي قَــول ابــن 
المدينــي: كان بــن جريــج وقَيــس بــن ســعد تــركا عطــاء بآخــره، لــم يعــن التــرك 

الاصطلاحــي؛ بــل هــو ثبــتْ، رضــي، حجــة، إمــام كبيــر الشــأن«)1(
ومــن تتبــع صنيــع أئِمــة العلــل والجــرح والتعديــل وجــد مُــثلا كثيــرة، 
ــأن  ــدة تجعــل طالــب الحديــث النبــوي وعلومــه علــى قَناعــة ب وشــواهد عدي
الارتقــاء في  إِلــى  والســبيل  والاســتيعاب،  الفهــم  التصــور، وكمــال  تمــام 
مــدارج الملكــة هــو التتبــع والاســتقراء والمقارنــة لألفاظهــم، مــع شــفعها 
ــه  ــف ل ــي تكش ــة الت ــوارض الطارئِ ــتثنائِية، والع ــات الاس ــن والملابس بالقرائِ
ــال  ــا، والمح ــا فيه ــي يخصصونه ــع الت ــا، والمواض ــم في إِطلاقَه ــن مناهجه ع

التــي لا يجــري فيهــا طــرد الأوصــاف العامــة، والأحــكام الكليــة.
فالشــاهد أني أردت أن أبيــن أهميــة التخريــج في تجنــب هــذِه الغوائِــل، 
وفائِدتــه في التحريــر المصطلحــي الــذِي يراعــي منهــج كل إِمــام مــن الأئِمــة.

رابعا: استثّمَّار مختلف قواعد  علوم الحديث.
إِن التخريــج لا يصيــر بــه الطالــب ذا ملكــة في علــم الحديــث، إِلا إِذا ضــم 
ــة  ــتلزم الإحاط ــة، تس ــة مركب ــج عملي ــه؛ لأن التخري ــاركة ل ــوم المش ــه العل إِلي
بمختلــف العلــوم الخادمــة للعلميــة النقديــة، فلا يتصــور تمييــز المقبــول مــن 
ــب  ــى جن ــع إِل ــد أن يجم ــل لا ب ــط؛ ب ــده فق ــل وح ــرح والتعدي ــردود بالج الم

)1( تهذِيب التهذِيب.203
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ــف،  ــج التصني ــج، ومناه ــرق التخري ــل، وط ــح، والعل ــة المصطل ــك دراس ذل
ــة. ــة والنقدي ــه التوثيقي ــة لوظيفت ــوم المحقق وغيرهــا مــن العل

وهــذِا المعنــى أشــار إِليــه العلامــة أحمــد بــن الصديــق الغمــاري بقولــه: » 
ــل هــو فــن لا  ــا؛ ب ــر المــرء محدث ــج يصي ــة أصــول التخري ليــس بمجــرد معرف

يتحقــق إلا بعــد معرفــة فنــون عديــدة مــن علــم الحديــث«)1(.
وإِذا كنــا قَــد قَرننــا في غيــر مــا موضــع أن التخريــج ليــس مجــرد العــزو إِلــى 
ــروم البحــث  ــى ذلــك عمــل نقــدي، ي ــة إِل ــل هــو إِضاف المصــادر المســندة، ب
ــم  ــان مراتبه ــرواة، وبي ــام ال ــن أوه ــف ع ــون، والكش ــانيد والمت ــل الأس في عل
الممــارس  يكــون  أن  بالتبــع  يســتلزم  فهــذِا  والتعديــل،  الجــرح  ســلم  في 
ــن  ــة، م ــته النقدي ــا في ممارس ــي عليه ــي يبن ــول الت ــل الأص ــد حص ــج قَ للتخري
ــورا  ــل، وتص ــاد في التعلي ــالك النق ــل، ومس ــرح والتعدي ــد الج ــه بقواع إِحاطت
للمصطلحــات الحديثيــة المقــررة عنــد أئِمــة التدويــن، وإِلمامــا كافيــا بمناهــج 
ــة، وملكــة التصــور  المحدثيــن في التصنيــف، فــكل هــذِا يكســبه القــوة النظري

ــج. ــة التخري ــه في ممارس ــات بحث ــج مخرج ــح نتائِ ــي تصح الت
ــج ودراســة الأســانيد،  ــم التخري ــور الشــريف العــوني: »إن عل يقــول الدكت
علــم لا يقــوم بــه إلا مــن كان قــد تأصــل تأصــيلا متينــا في علــوم الحديــث كلهــا، 

باخــتلاف فنونهــا وتخصصاتهــا الكثّيــرة والمَّتنوعــة«)2(.
ــل  ــدودة الحب ــرة، مم ــث كثي ــعترض مباح ــج ت ــارس للتخري ــك أن المم ذل
ــة بالجــرح  ــه صل ــإذا وقَــف علــى مبحــث ل إِلــى علــوم الحديــث المتنوعــة، ف
والتعديــل، كقولهــم: إِذا تعــارض الجــرح مــع التعديــل قَــدم الجــرح المفســر، 
ــح،  ــى الأص ــه عل ــى بدعت ــة إِل ــن داعي ــم يك ــا ل ــل م ــدع تقب ــة المبت أو إِن رواي

ــوي، دار  ــرى الحدي ــق: بش ــاري، تحقي ــق الغم ــن الصدي ــد ب ــج، أحم ــول التخري ــج بأص ــول التفري )1( حص
الكتــب العلمية-بيــروت، ط الثانيــة 2011م. )ص20(.

)2( مقــرر التخريــج ودراســة الأســانيد، الشــريف العــوني، ط مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات-بيروت، ط 
الأولــى 2018م. )ص 12(.
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وهلــم جــرا مــن المباحــث التــي يظــل عاجــزا عــن اســتيعابها مــا لــم يكــن لــه 
ــج. ــل الشــروع في التخري ــل لهــا قَب ســابق تحصي

يقــول الدكتــور محمــود الطحــان: » لا يمكــن أبــدا البــدء بدراســة الإســناد 
ــن،  ــذِا الف ــة ه ــا أئِم ــي اعتمده ــل الت ــد الجــرح والتعدي ــة قَواع ــد معرف إِلا بع
ومعرفــة شــروط الــراوي المقبــول، وكيفيــة ثبــوت عدالتــه وضبطــه ومــا إِلــى 
ذلــك مــن الأمــور المتعقلــة بهــذِه المباحــث؛ لأنــه لا يتصــور أن يصــل الباحــث 
في الإســناد إِلــى نتيجــة مــا مهمــا قَــرأ في كتــب التراجــم عــن رواة هــذِا الإســناد، 
ــا في  ــى ألفاظه ــل؛ ومعن ــرح والتعدي ــد الج ــل قَواع ــن قَب ــا م ــن عارف ــم يك إِذا ل
اصــطلاح أهــل هــذِا الفــن، ومراتــب هــذِه الألفــاظ مــن أعلــى مراتــب التعديل، 

إِلــى أدنــى مراتــب الجــرح«)1(.
فالشــاهد أن الممــارس للتخريــج، يجــد نفســه مضطــرا إِلــى اســتثمار نتائِــج 
ــب النظــري، فينتقــل  ــاه في الجان ــث، وإِعمــالا لمــا تلق ــوم الحدي مختلــف عل
بهــذِا المنهــج مــن )التصــور النظــري(، إِلــى )التصــرف العمَّلــي(، وتلكــم هــي 

غايــة التحقــق بالملكــة الحديثيــة.
فلابــد إِذن» لتكويــن التصــور الكلــي لعلــوم الحديــث من الخــوض في كتب 
القواعــد، وكتــب الرجــال، وكتــب الســير والتواريــخ، وكتــب التخريــج، علــى 
ــراءة  ــرة، ولا الق ــة العاب ــي المطالع ــة؛ إِذ لا تكف ــوض والمعايش ــن الع ــو م نح
المتعجلــة، حتــى تكــون مــن ورائِهــا نفــس عشــقت هــذِه المعــاني وهامــت بهــا، 

وأســهرت فيهــا الليالــي«)2(.

خامسا: التدريب على استقلالية الحكم على الأحاديث
إِن مــن أعظــم العوائِــد التــي يثمرهــا الإدمــان علــى التخريــج، ويســتخلصها 
الــمتردد علــى كتبــه بكــرة وأصــيلا، أنــه ينقلــه مــن التقليــد في التصحيــح 

)1( أصول التخريج ودراسة الأسانيد، محمود الطحان. )ص140(.
)2( إِحياء علوم الحديث: مقدمات منهجية ومداخل معرفية. أسامة السيد. )ص 9(.
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ــدة لا  ــة، وهــذِه الفائِ ــة النقدي ــى الاســتقلالية في مباشــرة العملي ــف إِل والتضعي
ــاب أو  ــرة في كت يدركهــا الطالــب بارتيــاض شــهر أو ســنة، أو بالمطالعــة العاب
كتابيــن؛ بــل إِن الوصــول إِلــى هــذِه المنزلــة يســتلزم طــول زمــن التعلــم، وكثــرة 
ــا هــذِا  ــث والإملاء، متلقي ــق التحدي ــى حل ــب، والتردد عل الممارســة والتدري
العلــم مــن لــدن حكيــم بالصنعــة، خبيــر بأصولهــا، متحقــق بهــا غايــة التحقــق، 
وأن يأخــذِ نفســه في كل ذلــك بالتــدرج، والتكــرار الــذِي يرقَيــه مــن ملكــة إِلــى 

أخــرى.
فلا ريــب أن نهــج هــذِا المســك، وتشــجيع الــطلاب علــى لزومــه، مــن 
أعظــم المســالك التــي توصلهــم إِلــى منزلــة الابتــكار والإبــداع، فلا حــرج أن 
يخطــئ الطالــب المــرة والمــرات، وأن يتعثــر في بدء أمــره، وأن تــأتي مخرجات 
حكمــه علــى الحديــث مخالفــة لصنيــع المحدثيــن، مــادام يبتغــي في كل ذلــك 
التدريــب والممارســة، ولذِلــك فــإن بــدء الطالــب مشــوار تحصيلــه للحديــث 
النبــوي وعلومــه مقلــدا، لا يعــد مثلبــة في حقــه، ولا نقيصــة تجلــب لــه الــذِم؛ 
لأن المعهــود عــن كبــار المحدثيــن قَديمــا وحديثــا، أنــه كانــت لهــم تراجعــات 
في التصحيــح والتضعيــف، وهــذِا لــم يحــط مــن شــأن إِمامتهــم في الحديــث، 
وحســبي أن أذكــر الشــيخ الألبــاني، والحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري، 
رحمهمــا الله تعالــى، فقــد نــقلا عنهمــا مــا يــدل علــى هــذِا التراجــع)1(، والســبب 
ــة طلبهــم، وبعــد أن صــاروا  الموجــب لذِلــك أنهــم خرجــوا أحاديــث في بداي
مــن أهــل الاطلاع والاســتقراء وقَفــوا علــى علــل أوجبــت تراجعهــم في الحكم 

علــى مــا حكمــوا عليــه بالصحــة أو الضعــف.
إِن الدعــوة إِلــى الأخــذِ بهــذِا المســلك في تكويــن الملكــة الحديثيــة، لا يعــد 
دعــوة إِلــى نبــذِ اجتهــادات أئِمــة الحديــث، ولا يعنــى الصــدوف عمــا توصلــت 

ــه  ــص علي ــا ن ــاني فيم ــات الألب ــاب: )تراجع ــه في كت ــص علي ــا ن ــاني فيم ــيخ الألب ــات الش ــت تراجع )1( جمع
ــاض. ــارف- الري ــة المع ــيخ، مكتب ــن الش ــد حس ــن محم ــو الحس ــداد: أب ــع وإِع ــا( جم ــا وتضعيف تصحيح
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ــى  ــوة إِل ــو دع ــا ه ــدر م ــه، بق ــوا إِلي ــا توصل ــدوف عم ــم، أو الص ــه قَرائِحه إِلي
ضــرورة فتــح المجــال أمــام الطالــب ليتعقــب، ويســتدرك، ويصحــح، ويجتهد 

في تمييــز الخميــر مــن العفيــن، والصحيــح مــن العليــل بنفســه.
ولمــا ذكــر العلامــة محمــد الطاهــر ابــن عاشــور )ت1394هـــ( الأســباب 
ــد  ــة النق ــم حري ــلب التعلي ــة س ــا غائِل ــن بينه ــر م ــم، ذك ــر التعلي ــة لتأخ الموجب

ومــا يشــاكله.
قَــال رحمــه الله: مــن أســباب تأخــر التعليــم: »ســلب العلــوم والتعليــم حرية 
النقــد الصحيــح في المرتبــة العاليــة ومــا يقــارب منهــا. وهــذِا خلــل بالمَّقصــد 
مــن التعليــم، وهــو إيصــال العقــول إلــى درجــة الابتــكار، ومعنــى الابتــكار أن 
يصيــر الفكــر متهيئــا لأن يبتكــر المَّســائل، ويوســع المَّعلومــات كمَّــا ابتكرهــا 
الذيــن مــن قبلــه، فيتقــدم العلــم وأســاليبه، ولا يكــون ذلــك إِلا بإحــداث قَــوة 

حاكمــة في الفكــر تميــز الصحيــح مــن العليــل ممــا يلقــى إِليــه« )1(.
وهــذِا الأمــر ممــا تمــس الحاجــة إِلــى التمســك بــه أكثــر في علــم الحديــث؛ 
لأن التصحيــح والتضعيــف اجتهــادي، مبنــي علــى درجــة اســتقراء المحــدث، 
ــام  ــال الإم ــك قَ ــث، لذِل ــة الحدي ــرة في صح ــن المؤث ــتيعابه للقرائِ ــدى اس وم
ــي نظــري  ــم الحديــث، أمــر ظن ــح العال الصنعــاني )ت1182هـــ(: »إِن تصحي
اجتهــادي«)2(، والســبب الموجــب لذِلــك هــو تفــرق الإســناد في عشــرات 
ــه لاشــك أن  ــم مهمــا اســتبحر في تحصيلهــا فإن ــة، والعال المصنفــات الحديثي
يفوتــه شــيء منهــا، ولذِلــك فإنــه قَــد يضعــف الحديــث مــن طــرق، اطلــع 
المتأخــر علــى مــا يوجــب جبرهــا، ولذِلــك فــإن التخريــج يثمــر هــذِه الملكــة 
ــى  ــه عل ــف بنفس ــرج يق ــل المخ ــه يجع ــي أن ــة، وه ــدة الثمين ــة، والفائِ الجليل

ــف. ــح والتضعي ــات التصحي موجب

)1( أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر ابن عاشور. )ص 113(.
)2( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، الأمير الصنعاني. )279/1(.
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هــو  المحــدث  مــال  رأس  »إِن  الحوينــي:  إِســحاق  أبــو  الشــيخ  يقــول 
الإســناد، وهــو مبعثــر في عشــرات الألــوف مــن الكتــب والأجــزاء، ومــن 
المســتحيل علــى رجــل واحــد أن يســتحضر كل مــا في هــذِه الكتــب حــال 
ــاهد، أو  ــى ش ــه عل ــف ل ــم يق ــث ول ــف الحدي ــا ضع ــث، فربم ــه للحدي تحقيق
يجــزم بتفــرد أحــد رواتــه بــه، ويكــون لــه متابعــون، أو يغفــل فــيبرم في موضــع 
مــا ينقضــه في موضــع آخــر لبعــد مــا بيــن الموضوعيــن في التدويــن، أو يتغيــر 
ــدن  ــم مع ــن ه ــضلاء الذِي ــة الف ــاظ والأئِم ــار الحف ــع لكب ــذِا يق ــاده، وه اجته

العلــم«)1(.
وممــن نبــه علــى هــذِه الفائِــدة، الحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري 
رحمــه الله، حيــث أكــد علــى ضــرورة رجــوع المخــرج بنفســه إِلــى المصــادر 
المســندة، وألا يقلــد في ذلــك أحــدا مــادام قَــادرا علــى تحــري ذلــك بنفســه، 
ــى  ــم عل ــه في الحك ــر علي ــد، فأث ــذِا التقلي ــبب ه ــام بس ــه أوه ــت ل ــد حصل وقَ
ــي ألا  ــرِج ينبغ ــى أن المُخ ــه عل ــف، فنب ــة أو الضع ــث بالصح ــض الأحادي بع

ــه. ــوح إِلي ــس الجن ــد، وألا يأن ــب التقلي ــتوطأ مرك يس
قَــال رحمــه الله: »وينبغــي للمخــرج بعــد معرفتــه الأصــول التــي عــزي إِليهــا 
الحديــث أن ينقلــه منهــا مباشــرة، ولا يكتفــي بتقليــد مــن عــزاه إِليهــا مــا وجــد 
ــه الوقَــوف عليهــا  ــه أو أمكن إِلــى ذلــك ســبيلا، وكانــت الأصــول متيســرة لدي
ــد  ــيما تقلي ــرة ولا س ــاء كثي ــع في أخط ــزو يوقَ ــد في الع ــإن التقلي ــره، ف ــد غي عن
ــد  ــن، وقَ ــل الف ــن أه ــو م ــس ه ــن لي ــه أو م ــق مع ــن لا تحقي ــاهلين، وم المتس
وقَفــت علــى بعــض الأوهــام في العــزو للحافــظ الــذِي هــو شــيخ الفــن، ورأس 
المحققيــن فيــه، وبعــد البحــث والتتبــع عرفــت أنــه أتي مــن قَبــل التقليــد؛ 
ــم  ــا وإِن ل ــه بالنــص تقريب ــد النــووي في )شــرح المهــذِب( وأتي بعبارت ــه قَل لأن
ــا بعــض الأوهــام في العــزو، ولعلــه مــن  ــه أحيان ــه. والنــووي تقــع ل يعزهــا إِلي

)1( تنبيه الهاجد إِلى ما وقَع من النظر في كتب الأماجد، أبو إِسحاق الحويني. )29/1(.
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تقليــده لغيــره أيضــا )...( وهــذا هــو الــذي حمَّلنــي علــى وضــع تخريــج ثــان 
لأحاديــث الشــهاب؛ لأني كنــتْ كتبــتْ الأول في بدايــة الطلــب والاشَــتغال 
بالحديــث، فكنــتْ أقلــد في العــزو، ولمَّــا صــرت أبحــث وأراجــع الأصــول، 

ــاب(«)1(. ــح الوه ــمَّيته: )فت ــا س ــتْ تخريج ــا ووضع ــك أوهام ــدت في ذل وج
ومــن متجليــات هــذِا الأمــر عنــد الحافــظ أحمــد الغمــاري )ت1380هـــ( 
حديــث  بصحــة  )الاســتعاضة  الحديثــي  جزئِــه  في  أودعــه  مــا  الله،  رحمــه 
المَّســتحاضة(، والــذِي رام فيــه إِثبــات صحــة حديــث وجــوب الوضــوء 
عنــد كل صلاة للمســتحاضة، خلافــا لمــن جعــل ذلــك مســتحبا، ومــن جعــل 
ذلــك واجبــا مــن أربــاب المذِاهــب الفقهيــة اســتند إِلــي القيــاس)2(، لجزمهــم 
بضعــف الحديــث، وهــذِا الجــزء ظهــر فيــه اجتهــاد الحافــظ رحمــه الله، وقَــوة 

ــل. ــان والدلي ــا بالبره ــراه صواب ــا ي دفاعــه عم
تقــول الدكتــورة عليــاء محمــد زحــل: »يظهــر لنــا في هــذِا الجــزء: اجتهــاد 
الشــيخ أحمــد رحمــه الله في علــوم الحديــث، فهــو لــم يتابــع النــووي وأبــا داود 
وغيرهمــا علــى تضعيــف تلــك الزيــادة في حديــث المســتحاضة، ولــم يقلدهــم 
ــد مــن  ــه، وبيــن صحــة الحديــث، ومنشــأَ الخطــأ عن ــل اجتهــد رأي في ذلــك؛ ب

حكــم عليــه بالضعــف«)3(.
فهــذِا النــص واضــح الدلالــة علــى مــا ســيق الــكلام لأجلــه، ومنطــوق فيمــا 
أردت بيانــه، وهــو أن المخــرج قَــد يقــف علــى مــا لــم يقــف عليــه مــن تقدمــه، 
ــه  ــل أن ــة والدلي ــه بالحج ــن ل ــا تبي ــى م ــد عل ــم أن يجم ــق العل فلا عبرة في منط
ــر  ــذِا الأم ــم، وه ــذِا العل ــان ه ــطرها فرس ــي س ــة الت ــد النقدي ــف للقواع مخال
تصيــر الحاجــة إِليــه ماســة في زمــن طباعــة الكتــب المســندة، فقــد يقــف 

)1( حصول التفريج بأصول التخريج، أحمد بن الصديق الغماري. )ص 92(.
)2( ينظــر: الحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري وجهــوده في خدمــة الحديــث مــن خلال أجزائِــه الحديثيــة، 

عليــاء محمــد زحــل. )ص 214(.
)3( نفسه )ص 214(.
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المحــدث علــى طــرق في كتــاب لــم يطبــع في زمــان مــن خالفــه، أو وجــد 
مطبوعــا في عهــده، لكنــه نــادر التــداول، ولذِلــك لمــا حــاول الإمــام ابــن 
الــصلاح )ت643هـــ( ســد بــاب التصحيــح، تلقفتــه عبــارة الحافــظ ابــن حجــر 
ــام ذوي  ــق أم ــي أن يغل ــه لا ينبغ ــاد في مجال ــرد؛ لأن الاجته )ت852هـــ( بال

ــة. ــة والمنهجي ــاءة العلمي الكف
ــف  ــاره المَّؤل ــذي اخت ــب ال ــن أن المَّذه ــا يتبي ــن هن ــه الله: »وم ــول رحم يق
)ابــن الــصلاح( مــن ســد بــاب النظــر عــن التصحيــح غيــر مرضــي )...( فــكان 
الأولــى تــرك بــاب النظــر والنقــد مفتوحــا، ليُحكــم علــى كل حديــث بمَّــا 

ــق«)1(. يلي
ــق،  ــن الصدي ــد ب ــظ أحم ــا كلام الحاف ــي تضمنه ــة الت ــور المهم ــن الأم وم
وهــو أنــه كان يمــارس التخريــج في بدايــة طلبه، وفي هــذِا دليل علــى أن الطالب 
ينبغــي أن يأخــذِ التخريــج في بدايــة مراحــل تحصيلــه للحديث النبــوي وعلومه 
نصيبــا أكبر، ولــو أدى بــه ذلــك إِلــى الخطــأ؛ لأنــه رب شــيء لا يتحققــه إِلا بعــد 

انقــراض العصــور، كمــا أفــاده الإمــام الجويني )ت478هـــ(. )2(
والاجتهــاد لا يعنــي في جميــع حالاتــه النقــد والنقــض، بــل هــو شــامل 
الاختيــارات  وتعليــل  وتحريرهــا،  الأقَــوال  تحقيــق  أقَصــد  للتحقيــق، 
النقــاد،  تصرفــات  مــن  غمــض  مــا  كشــف  كذِلــك  ويشــمل  وتوجيههــا، 
خاصــة الذِيــن لــم ينقــل عنهــم تفســير إِعلالهــم للأحاديــث؛ كابــن أي حاتــم 
)ت327هـــ( في عللــه، ويشــمل كذِلــك رفــع التعــارض، وبيــان الراجــح، إِلــى 

غيــره ذلــك مــن المجــالات التــي يشــملها مســمى الاجتهــاد.
قَــال المنــاوي )ت 1031هـــ( عنــد قَــول الإمــام الســيوطي )ت911هـــ(: 
»وبالغــتْ في تحريــر التخريــج؛ بمَّعنــى اجتهــدت في تهذيــب عــزو الأحاديــث 

)1( النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر. )368-367/1(.
)2( البرهان في أصول الفقه، للجويني. )135/1(.
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ــانيد، فلا  ــنن والمَّس ــع والس ــن الجوام ــث م ــة الحدي ــن أئمَّ ــا م ــى مخرجيه إل
أعــزو إلــى شَــيء منهــا إلا بعــد التفتيــش عــن حالــه وحــال مخرجــه ولا أكتفــي 

بعــزوه إلــى مــن ليــس مــن أهلــه وإن جــل كعظمَّــاء المَّفســرين«)1(.
إِن هــذِا المســلك في التخريــج مــن أحكــم المناهــج الموصلــة إِلــى صحــة 
ــش،  ــض دون تفتي ــد المح ــا، أو التقلي ــة عنه ــث، والغفل ــى الحدي ــم عل الحك
ــاد، ولذِلــك  ــة عــن منهــج النق ــج نائِي ــه نتائِ ــورث صاحب ــق، ي ــق، وتدقَي وتحقي
في  )ت676هـــ(  النــووي  الإمــام  )ت748هـــ(  الذِهبــي  الإمــام  انتقــد  لمــا 
تضعيفــه لحديــث المســتحاضة تتوضــأ لــكل صلاة، أرجــع ذلــك إِلــى الغوائِــل 
ــار الطــرق والبحــث  ــد المحــض، والتســاهل في اعتب التــي ذكرتهــا، مــن التقلي

ــع أســانيدها. ــة عــن تتب عــن عللهــا، والغفل
قَــال رحمــه الله: »لــم يعتمــد الحديــث أصلا، ولــم يلتفــت إِلــى شــيء مــن 
ــد بحــت وتســاهل في التنقيــب  ــه تقلي ــه كمــا فعــل الشــافعي، وذلــك من روايات
والبحــث، وإِغفــال لاعتبــار الأســانيد وتــرك النظــر في قَواعــد الروايــة وأصــول 

الحديــث، ولــو ســلك ذلــك لأدرك صحــة الحديــث وخطــأ القــول بضعفــه«)2(
ــج  ــق )ت1418هـــ( تخري ــن الصدي ــز ب ــد العزي ــدث عب ــر المح ــا ذك ولم
الشــهاب،  الصديــق )ت1380هـــ( لأحاديــث مســند  بــن  أحمــد  الحافــظ 
ــظ أحمــد  ــد الحاف ــد، تقلي ــه الوحي ــطلاب(، ذكــر أن عيب ــة ال المســمى ب)مني
لغيــره، دون تحــري ذلــك بنفســه، فحصلــت لــه بســبب ذلــك أوهــام وأغلاط.

ــث  ــض الأحادي ــزو بع ــع في ع ــه تب ــو أن ــد ه ــه الوحي ــه الله: »عيب ــال رحم قَ
مــن تقدمــه؛ كالســخاوي في )المقاصــد الحســنة(، والســيوطي في )الجامــع 
ــم يقــف علــى الكتــب المعــزوة إِليهــا تلــك الأحاديــث بنفســه.  ــر(، فل الصغي

ــة الكبرى-مصــر، ط  ــو التجاري ــاوي، المكتب ــرؤوف المن ــد ال ــر، عب ــر شــرح الجامــع الصغي ــض القدي )1( في
الأولــى 1356هـــ. )17/1(.
)2( تذِكرة الحفاظ )15/1(.
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ــى  ــج عل ــد في التخري ــن يعتم ــع لم ــا يق ــم م ــن الوه ــه م ــع في ــذِا وقَ ــل ه فلأج
غيــره. وقَــد اســتدركت عليــه أثنــاء قَراءتــه طرقَــا لــم يقــف عليهــا أبــو الفيــض، 

ــه«)1( ــت بخط ــي كان ــخة الت ــك النس ــش تل ــى هام ــك عل ــت ذل وكتب
فالشــاهد أن »هيئــة الممارســة التــي يطالــب بهــا طالــب علــم الحديــث، هــي 
أن يقــوم بمــا يشــبه التصنيــف والتأليــف، وذلــك بتخريــج أحاديــث كتــاب مــا، 
ــه  ــم يخــدم روات ــاب ل ــرواة كت ــن، أو بالترجمــة ل ــاب فقهــي معي أو أحاديــث ب
بالترجمــة، أو بالعنايــة بالــرواة المختلــف فيهــم، أو بجمــع أقَــوال الأئِمــة 
وتطبيقاتهــم حــول قَاعــدة مــن قَواعــد علــم الحديــث، أو الاعتنــاء بمصطلــح 
مــن مصطلحاتــه، وذلــك بتتبعــه في مظانــه، ومقارنتــه بغيــره، ونحــو ذلــك مــن 
الموضوعــات الكثيــرة جــدا. والأفضــل أن ينــوع طبيعــة بحوثــه، حتــى يســتفيد 

فائِــدة أعــم وأشــمل، خاصــة في بدايــة طلبــه للحديــث النبــوي وعلومــه« )2(.
لكــن الــذِي ينبغــي التنبيــه عليــه في هــذِا المقــام، هــو ألا يكــون هــم الطالــب 
إِخــراج مــا بحثــه للدربــة والممارســة، لأنــه في بدايــة تحصيلــه لا شــك أن تقــع 
لــه أوهــام وأغلاط، مــن الجــزم أن يظهــر لــه بعــد مــرور الســنين أنــه كان فيهــا 
قَاصــر النظــر، ضعيــف الاســتقراء، متســرع الأحــكام، وهــذِا الأمــر لــم يســلم 

منــه كبــار المحدثيــن، فــضلا عــن المبتدئِيــن.
ولمــا ذكــر الشــيخ عبــد العزيــز بــن الصديــق )ت1418هـــ( رحلتــه في 
طلــب الحديــث، وقَراءتــه المتســمرة في كتبــه، وتــردده الدائِــم علــى مكتبــة دار 
الكتــب المصريــة، ومكتبــة الأزهــر، والاطلاع علــى النــوادر مــن المصنفــات 
الحديثيــة، ومراجعتهــا، وشــدة البحــث والتنقيــر علــى فوائِــده، مــع الاشــتغال 
ــث  ــى الحدي ــم عل ــة الحك ــه ملك ــارت ل ــذِا ص ــه به ــتمرين، فإن ــخ المس والنس

ــتقلالية. ــف باس ــح والتضعي ــة التصحي ــرة عملي ــه مباش ــرد، وأهليت ــده بتف ونق

)1( نجم من أعلام علماء السلف في علماء الخلف، عبد اللطيف بن عبد الغني جسوس. )54(.
)2( نصائِح منهجية لطالب علوم السنة النبوية، حاتم العوني. )ص 144(.
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ــد  ــكل أح ــح ل ــث لا يفت ــم الحدي ــاب في عل ــي ب ــح ل ــه الله: »وفت ــال رحم قَ
إِلا بعــد مــدة مــن القــراءة والبحــث، وذلــك البــاب الــذِي فتــح لــي هــو معرفــة 
نقــد الأقَــوال في الرجــال، وكيفيــة الوصــول إِلــى الحكــم علــى ســند الحديــث 
ــق؛  ــن الح ــة ع ــرق الخارج ــواء والف ــل الأه ــائِس أه ــن دس ــالم م ــول الس بالق
وبعبــارة أخــرى إِننــي وصلــت إِلــى الاجتهــاد في هــذِا العلــم. وقَــد صــرت ولله 
ــب الخاطــر،  ــال، طي ــن الب ــا مطمئ ــث وأن ــند الحدي ــي في س ــول قَول الحمــد أقَ
لا تشــوب نفســي شــائِبة الخــوف مــن أن أكــون قَلــت قَــولا تبعــت فيــه غيــري 
ــر ممــن اشــتغل بهــذِا العلــم مــن  ــل ولا برهــان، كمــا وقَــع للكثي ــر دلي مــن غي
التردد والاضطــراب في الــكلام علــى الأســانيد، والســبب في ذلــك يرجــع إِلــى 
تقليدهــم لمــن ســبقهم في الحكــم وعــدم الوقَــوف مــع الدليــل والبرهــان، 

وتمحيــص أقَــوال الرجــال قَبــل أخذِهــا والعمــل بهــا«)1(.

سادسا: الاطلاع على أكبر عدد من المَّصادر الحديثّية
ــنة  ــادر الس ــى مص ــع عل ــج، الاطلاع الواس ــره التخري ــا يثم ــم م ــن أه إِن م
المســندة وغيــر المســندة، والمباشــرة الدائِمــة للكتــب المعينــة لــه بلــوغ 
قَصــوده منــه، فلا يــزال علــى هــذِا الحــال ومداركــه في توســع، وقَدراتــه البحثيــة 
في تفتــق؛ لأن دركــه لمظــان الحديــث، ومصنفــات عللــه، ومؤلفــات تراجــم 
رواتــه، مــن أهــم الروافــد المؤثــرة في نضــج الملكــة الحديثيــة لــدى الطالــب؛ 
إِذ إِن الجهــل بهــا، أو التقصيــر في اســتيعابها لا شــك أن يلحــق بــه القصــور 
في مباشــرته لعمليــة التصحيــح والتضعيــف، وعلــى قَــدر إِحاطتــه بالمصنفــات 
ــرب  ــث أقَ ــى الحدي ــه عل ــون حكم ــة، يك ــه النقدي ــا في عمليت ــع إِليه ــي يرج الت
إِلــى الدقَــة؛ لأن إِعلال الحديــث مبنــي علــى جمــع طرقَــه، ومقارنتهــا، وبيــان 
الموافقــات والمخالفــات فيهــا، وهــذِا لا يتأتــى لــه إِلا إِذا رجــع إِلــى أكبر عــدد 
ــه في  ــذِا يوقَع ــه له ــناد؛ إِذ إِن إِغفال ــث بالإس ــاقَت الحدي ــي س ــب الت ــن الكت م

)1( نجم من أعلام السلف في علماء الخلف، عبد اللطيف جسوس. )ص 57(.



 

السَنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر168

ــة قَادحــة  ــم يقــف عليهــا عل ــي ل ــه الت ــح حديــث، وجــد في بعــض طرقَ تصحي
تنقلــه مــن الصحــة إِلــى الضعــف، والعكــس صحيــح.

لذِلــك فممارســة التخريــج، تلــزم الطالــب بالرجــوع إِلــى مختلــف المظــان 
التــي يخــال أنــه تعينــه علــى صحــة الحكــم علــى الحديــث، ولا شــك أن لهــذِا 
ــد  ــى رص ــة، وعل ــد حديثي ــى فوائِ ــه عل ــك يوقَف ــة، إِذ إِن ذل ــد جانبي ــر فوائِ الأم
ــث  ــواهد الحدي ــع لش ــاء جم ــه أثن ــرض ل ــي تع ــن الت ــد أو القرائِ ــض القواع بع

ومتابعاتــه.
ولذِلــك فــإن مــن آكــد مــن ينبغــي أن يعنــى بــه طالــب الحديــث، الاعتنــاء 
بالمصــادر الحديثيــة، وأمهــات الكتــاب التــي لا غنــى لــه عــن تحصيلهــا، 
فيحتــاج أن ينتقــي منهــا المحقــق تحقيقــا رصينــا، وأن يتخيــر منهــا ذات 
ــقطا، وأن  ــه ولا س ــم في ــذِي لا وه ــاب ال ــراج الكت ــى بإخ ــي تعن ــات الت الطبع
يتــصبر علــى شــرائِها، ولــو أدى بــه ذلــك إِلــى الاســتغناء عــن بعــض حاجياتــه 
ــم، إِلا  ــة الملكــة في هــذِا العل ــى منزل ــه الوصــول إِل ــه لا يرجــى ل ــة؛ لأن الثانوي
ــة العربــي بفرســه)1(،  إِذا كانــت عنايتــه بالكتــاب شــراء وكتابــة، أشــد مــن عناي
ــى  ــه عل ــرة، أشــد مــن نفقت ــاة العاب ــه علــى صــوارف الحي ــت نفقت ــا مــن كان أم
الكتــب، فكيــف لــه أن يصيــر مــن المتحققيــن بهــذِا العلــم، وهــو يعلــم يقينــا أن 

ــة. ــادر الحديثي ــو المص ــب ه ــب الطال ــب، وأن عص ــو الكت ــه ه رأس مال
قَــال الحافــظ مــروان بــن محمــد الطاطــري الدمشــقي )ت210هـــ(: »ثلاثــة 
ليــس لصاحــب الحديــث عنهــا غنــى: الحفــظ، والصــدق، وصحــة الكتــب. 

)1( هــذِا مثــل تضربــه العــرب في شــدة العنايــة بالشــيء والحــرص عليــه، يقولــون: فلان يحــرص علــى كــذِا، 
أشــد مــن حــرص العربــي علــى فرســه.

يقــول الجاحــظ )ت255هـــ( رحمــه الله: »الإنســان لا يعلــم حتــى يكثــر ســماعه، ولا بــدّ مــن أن تكــون كتبــه 
أكثــر مــن ســماعه؛ ولا يعلــم، ولا يجمــع العلــم، ولا يختلــف إِليــه، حتــى يكــون الإنفــاق عليــه مــن مالــه، ألــذِّ 
عنــده مــن الإنفــاق مــن مــال عــدوّه. ومــن لــم تكــن نفقتــه التــي تخــرج في الكتــب، ألــذِّ عنــده مــن إِنفــاق عشّــاق 
ــاذ  ــر اتّخ ــى يؤث ــه، حتّ ــع بإنفاقَ ــس ينتف ــا. ولي ــا رضيّ ــم مبلغ ــغ في العل ــم يبل ــان، ل ــتهترين بالبني ــان، والمس القي
ــه.«  ــي في فرس ــل الأعراب ــا يؤمّ ــم م ــل في العل ــى يؤمّ ــه، وحتّ ــى عيال ــن عل ــه باللب ــي فرس ــار الأعراب ــب إِيث الكت

ــوان. )41/1(. الحي
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فــإن أخطــأ واحــدة، وكانــت فيــه ثنتــان لــم يضــره؛ إِن أخطــأ الحفــظ، ورجــع 
ــم يضــره. قَــال: وقَــال مــروان: طــال الإســناد  إِلــى الصــدق وصحــة كتــب، ل

وســيرجع النــاس إِلــى الكتــب«)1(.
الطالــب  أفــق  توســيع  علــى  قَاصــرة  فائِدتــه  ليســت  التخريــج  أن  كمــا 
ــة  ــدرك بالورقَ ــا ي ــذِا مم ــردا، فه ــا س ــث وتنويعه ــادر الحدي ــق بمص ــا يتعل فيم
والورقَتيــن، ولكــن فائِدتهــا متعديــة في جعلــه مــدركا للمظــان التــي تحــرر 
لــه الإشــكالات الحديثيــة؛ حتــى إِذا اســتوقَفته مســألة يحتــاج معهــا إِلــى 
دقَــة الــسبر، وعمــق النظــر والتحليــل، اســتطاع أن يعــرف المصــادر الخادمــة 
لإشــكاله، و»موقَــع كل كتــاب مــن سلســلة مصــادر علمــه، ومــدى تأثيــره 
وتأثــره، وكيــف يتعامــل معهــا ويفيــد منهــا، ويميــز بيــن كتــب الفــن وأعلامــه 

ومدارســه، فــإن لذِلــك أثــرا في وزن مســائِل العلــم«)2(. 
ــق الغمــاري )ت1380هـــ(  ــن الصدي ــاك أمــر ذكــره الحافــظ أحمــد ب وهن
وهــو أن التردد المســتمر علــى المصــادر الحديثيــة المســندة، يخلــق هيئــة 
نفســية لــدى طالــب الحديــث، حتــى تصيــر لــه قَــدرة علــى تمييــز كلام رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم مــن غيــره، فإنــه مــن عاشــر فصيــح كلامــه صلــى الله 
عليــه وســلم، ورضــع بلاغتــه العاليــة، وتشــرب جوامــع كلمــه عليــه الــصلاة 
ــره.  ــن كلام غي ــه م ــز كلام ــى مي ــا عل ــوى به ــة يق ــه ملك ــارت ل ــسلام، ص وال
هــذِه الفائِــدة في التخريــج ذكرهــا الحفــاظ الغمــاري يرحمــه الله، عنــد تعرضــه 

ــج الأحاديــث التــي لا تذِكــر بلفظهــا. ــة تخري لكيفي
ــظ ولا  ــه بلف ــعبر عن ــى لا ي ــتدعي معن ــتعال يس ــج والاش ــال: » إِن التخري قَ
يضبــط بقاعــدة، وهــو التمييــز بيــن الألفــاظ النبويــة وغيرهــا، وبيــن الأحاديــث 
ــس  ــه في النف ــى ملكت ــا تترب ــذا إنمَّ ــماعها، وه ــرد س ــة بمج ــة والواهي الصحيح

)1( الكفاية إِلى معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي. )230/1(
)2( ارتياض العلوم، مشاري الشتري. )ص 88(.
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ــة  ــث، ومعرف ــى الأحادي ــرور عل ــرة المَّ ــث، وكثّ ــتغال بالحدي ــول الاشَ ــن ط م
ــى  ــه عل ــة في ــب المَّصنف ــى الكت ــوف عل ــف، والوق ــن الضعي ــا م ــح منه الصحي
اخــتلاف أنواعهــا وموضوعاتهــا، حتــى يختلــط الحديــث بلحمَّــه ودمــه ويصير 
ــن المَّــاء العــذب  ــز بي ــن صحيحــه مــن ســقيمَّه، كمَّــا يمَّي ــز بي يســتطعمَّه ويمَّي
وغيــره؛ لأنــه إذا لــم يصــل إلــى هــذه المَّرتبــة ربمَّــا يقــع عنــد العــزة والتخريــج 

ــة«)1( في أخطــاء فاحشــة، وأوهــام قبيحــة للغاي

ثالثّــا: علاقــة المَّناهــج الداخليــة لعلــم الحديــث بالتخريــج وأثرهــا 
ــة. في اكتســاب المَّلكــة الحديثّي

إِن الطالــب الــمتردد علــى علــم التخريــج، لا يخرج بالارتيــاض في مصنفاته 
متحققــا بالإجــراءات العمليــة المعينــة لــه علــى الكشــف عــن الأحاديــث 
ــن  ــة م ــز جمل ــة تكتن ــة مركب ــك عملي ــب ذل ــى جن ــو إِل ــل ه ــط؛ ب ــا فق في مظانه
الملــكات التــي يصيــر بهــا مقتــدرا علــى خــوض غمــرة البحــث الحديــث 
ــة  النبــوي وعلومــه باســتقلالية وتفــرد، وهــذِا يدلــك أن التخريــج ليــس عملي
ــة  ــو عملي ــل ه ــاغ؛ ب ــا للدم ــيرورات العلي ــال الس ــن إِعم ــة ع ــة عاري ميكانيكي
منهجيــة تــروض الطالــب علــى الملــكات المعرفيــة والمنهجيــة، ويتخــرج بهــا 
ــن مــن  ــه مــن المتمكني ــر ب ــي يصي ــة الت ــة مــن المهــارات البحثي محــملا بجمل
الصناعــة الحديثيــة، ويرجــى لــه بذِلــك بلــوغ المنــازل العليــا التــي بلغهــا مــن 

ــن. ــه مــن المحدثي قَبل
كمــا أود التنبيــه علــى أمــر في غايــة الأهميــة، وهــو أن هــذِه الملــكات التــي 
يتملكهــا الطالــب بممارســته للتخريــج، مرتبطــة غايــة الارتبــاط بطبيعــة علــم 
الحديــث ووظائِفــه مــن جهــة، وبمناهــج التفكيــر مــن جهــة أخــرى، ممــا 
ــه، فملكــة  ــزل في ــذِي تن ــم ال ــغ بطبيعــة العل ــي القــارئ أن الملــكات تصطب ينب
ــا  ــة مم ــوات العام ــد، والخط ــث القواع ــن حي ــت م ــثلا، وإِن كان ــتقراء م الاس

)1( حصول التفريج بأصول التخريج، أحمد بن الصديق الغماري. )ص 89-88(.
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تــشترك فيــه جميــع العلــوم، إِلا أن لهــا خصوصيــة في علــم الحديــث تمايــز مــا 
عليــه علــم الأصــول أو الفقــه أو غيرهمــا، وهنــاك مــن المناهــج مــا عــد وطيــد 
الصلــة بعلــم الحديــث خاصــة؛ كالمنهــج التوثيقــي)1(، المرتبــط بحفــظ الســنة 
وصونهــا مــن الضيــاع، وهــذِا الأمــر يرجــع إِلــى خاصيــة الإســناد التــي عــدت 

مــن أفــراد علــم الحديــث التــي لا توجــد في العلــوم الأخــرى.
فلذِلــك مناهــج التفكيــر تــؤدي وظيفتيــن اثنتيــن: وظيفــة بنائيــة، بمعنــى أنهــا 
تســهم في بنــاء مســائِل العلــم وقَضايــاه، ووظيفــة تربويــة، تســهم في قَــدح زنــاد 
الملــكات؛ التــي تجعــل الممــارس لهــا، متحققــا بهــا مــع طــول زمــن التعليــم، 

قَــادرا علــى التصــرف في العلــم إِن هــو تملكهــا حــق التملــك.
ــث في  ــج البح ــواع مناه ــاق أن ــد أن س ــدي بع ــد الصم ــور خال ــول الدكت يق
ــج  ــذه المَّناه ــا له ــوم م ــذه العل ــدرس ه ــى م ــى عل ــرعية: »لا يخف ــوم الش العل
بنــاء المعرفــة الشــرعية بالإضافــة إِلــى ترســيخها  والطــرق مــن أهمَّيــة في 
ــا  ــه وتجديده ــر معارف ــن تطوي ــه م ــب، تمَّكن ــدى الطال ــدرات ل ــارات وقَ كمه

والتفاعــل في ضوئهــا وعلــى مناهجهــا«)2(.
ــة  ــة بطبيع ــة مرتبط ــكات الحديثي ــى أن المل ــه عل ــاهد أني أردت التنبي فالش
علــم الحديــث نفســه، وأنهــا منبثقــة منــه، فهــي العامــل المؤثــر فيهــا، والطالــب 
الــذِي يريــد تكويــن الملكــة الحديثيــة يلزمــه عينــا أن يمتلــك منهــا مــا يحقــق 

لــه وظيفــة علــم الحديــث.

أولا: ملكة التوثيق
إِن المقصــود بملكــة التوثيــق، قَــدرة الطالــب علــى إِثبــات نســبة الأحاديث، 
وعــزو الأخبــار إِلــى رواتهــا، والقــدرة أيضــا علــى إِثبــات ســماع الــرواة بعضهم 

)1( ينظر: المنهج في علوم الحديث، سعيد حليم. )ص 356(.
)2( أزمــة التعليــم الدينــي في العالــم الإسلامــي، خالــد الصمــدي، وعبــد الرحمــن حللــي، دار الفكر-دمشــق، 

ط الأولــى 1428هـ/2007م.)43(.
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مــن بعضهــم، وهــذِا الأمــر يجعــل التوثيــق عمليــة دقَيقــة تحتــاج تمهــرا طــويلا 
ــتطيع  ــى يس ــل، حت ــب العل ــدوم ســنوات في كت ــال، وارتياضــا ي ــب الرج في كت
ــل  ــي تحتم ــغ الت ــماع، والصي ــى الس ــل عل ــي تحم ــغ الت ــة الصي ــب معرف الطال
الســماع والتدليــس معــا؛ كعــن، وقَــال، ومــا شــابههما، فالكتــب التــي خصــت 
بتحريــر صيــغ التحمــل والأداء مرتبطــة بالأصالــة بالتوثيــق؛ أي بإثبــات نســبة 

الأحاديــث إِلــى رواتهــا.
إِن التوثيــق هــو الخطــوة الأولــى في عمــل طالــب الحديــث، ولا يصــح أن 
ينتقــل إِلــى المراحــل التــي تليهــا، مــن الكشــف عــن العلــل الخفيــة، ومراتــب 
ــول مــن المــردود، إِلا بعــد الفــراغ مــن  ــز المقب ــة وضبطــا، وتميي ــرواة عدال ال
ــب  ــي تتطل ــة، الت ــة النقدي ــى العملي ــل إِل ــك ينتق ــد ذل ــم بع ــث، ث ــق الحدي توثي
ملــكات أخــرى أيضــا، وقَــد ســبق معنــا أن التخريــج الــذِي يــراد بــه عــزو 
الأحاديــث إِلــى مصادرهــا المســندة، والكشــف عــن مواضعهــا في كتــب 

ــد. ــة النق ــه مرحل ــة، تمهــد ل ــو إِلا خطــوة أولي ــا ه ــنة، م الس
فالتوثيــق إِذن ليــس مجــرد عــزو عــري عمــا ســبق، بــل هــو عمليــة تحتــاج 
نفــوذا ذهنيــا، وتتبعــا مضنيــا، حتــى يصــل إِلــى تحقــق نســبة الأخبــار إِلــى 

ــا. حملته
إِن هــذِه الملكــة )=التوثيــق( مرتبطــة بطبيعــة الإشــكال الــذِي أدى إِلــى 
ظهــور علــم الحديــث، وهــو )الإشــكال التوثيقــي(، ومرتبطــة أيضــا )بالوظيفــة 
ــة  ــة ثالث ــن ناحي ــة م ــل، ومرتبط ــا قَب ــول فيه ــيع الق ــبق توس ــي س ــة(، الت التوثيق
بمنهــج رئِيــس قَامــت عليــه علــوم الحديــث، وهــو )المنهــج التوثيقــي(، 
فتكــون بذِلــك هــذِه المهــارة مرتبطــة بطبيعــة نشــأة علــم الحديــث، ووظائِفــه، 

ــه. ومناهج
يقــول أســتاذنا ســعيد حليــم: »يــراد بالمنهــج التوثيقــي: المنهــج الــذِي 
وضــع قَواعــد وضوابــط توثيــق وتحقيــق النصــوص، مــن خلال مجموعــة 
مــن الضوابــط الدقَيقــة. وقَــد كان أهــل الحديــث ســباقَين إِلــى تأســيس قَواعــد 
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هــذِا العلــم في أدق جزئِياتــه، وكتــب المصطلــح طافحــة بذِكــر هــذِه الضوابــط 
ــد«)1(. والقواع

مــن مصادرهــا  توثيــق الأحاديــث؛ أي جمعهــا  الطالــب في  تقصيــر  إِن 
المســندة، مظنــة لغوائِــل بحثيــة خطيــرة، تجعلــه يصحــح مــا وجــد مــن الطــرق 
مــا يضعفــه، وقَــد يضعــف الحديــث وقَــد وجــدت لــه مــن الشــواهد مــا يجعلــه 
مرتقيــا عــن درجــة الضعــف إِلــى الصحــة، لذِلــك يلزمــه أن يوثــق كل الطــرق 
التــي لــه تأثيــر في مباشــرته للعمليــة النقديــة، وتصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا.

ثانيا: ملكة الاستقراء
يعــد الاســتقراء مــن أهــم المناهــج التــي اســتند إِليهــا علمــاء الحديــث 
ــا  ــه فيه ــه إِلا ول ــن مباحث ــث م ــن مبح ــا م ــة، وم ــم النقدي ــيس قَواعده في تأس
النصيــب الأكبر، والحــظ والأوفــر، ذلــك أن الحكــم علــى الــرواة عدالــة 
ــن  ــي القرائِ ــم، وتقص ــع مروياته ــم، وتتب ــتقصاء أحواله ــتلزم اس ــا، يس وضبط
لعمليــة  ممارســته  تصــح  ولا  والضبــط-،  -العدالــة  معــا  فيهمــا  المؤثــرة 
ــل  ــذِل كام ــد ب ــردود، إِلا بع ــن الم ــول م ــز المقب ــف، ومي ــح والتضعي التصحي
ــع  ــواهد، وجم ــات والش ــن المتابع ــث ع ــد في البح ــتفراغ الجه ــع، واس الوس

الطــرق المعــزوة بالســند حتــى يصــح مخــرج نظــره النقــدي.
وإِذا كان الاســتقراء ممــا تــشترك في إِعمالــه مختلــف العلــوم الشــرعية، 
إِلا أن لــه خصوصيــة في علــوم الحديــث، وهــو أنــه يــشترط فيــه أن يكــون 
ــام  ــتقراء الت ــع والاس ــد التتب ــث إِلا بع ــى الحدي ــم عل ــح الحك ــا؛ أي لا يص تام
ــى تصحيــح  ــه إِل ــودي ب ــة عــن هــذِا الأمــر ي للأســانيد والطــرق؛ إِذ إِن الغفل
أحاديــث وجــد في بعــض أســانيدها ضعفــاء ممــا لا يقبــل ضعفهــم الــجبر، وقَــد 
يضعــف أحاديــث وجــدت لهــا متابعــات أو شــواهد ترفــع جهالــة راو حكــم 

)1( مدخل إِلى العلوم الشرعية، سعيد حليم. )ص128(.
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علــى مجمــوع الحديــث بموجبــه بالضعــف، لذِلــك فــإن الكشــف عــن العلــل 
الخفيــة، والقــوادح الغامضــة في الســند والمتــن، تســتلزم جمــع طرقَــه وأبوابــه.
يقــول ابــن المدينــي )ت234هـــ(: »البــاب إِذا لــم تجمــع طرقَــه لــم يتبيــن 

خطــؤه«)1(.
ــع  ــم تجم ــث إِذا ل ــل )ت241هـــ( : »الحدي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــال الإم وقَ

ــا«)2(. ــه بعض ــر بعض ــث يفس ــه، والحدي ــم تفهم ــه ل طرقَ
مســلكا،  المناهــج  أدق  مــن  المحدثيــن  عنــد  الاســتقراء  صــار  لذِلــك 
»وأعمقهــا غــورا، وأكثرهــا تطبيقــا، وأعظمهــا أثــرا، فهــو العمــود الفقــري 
والجــرح  والتضعيــف،  التصحيــح  في  الحديــث  علــم  مــدار  عليــه  الــذِي 
والتعديــل، وذلــك لأن كســف العلــل، وإِبــراز الفوائِــد، والحكــم علــى ضبــط 
الرجــال ومروياتهــم إِنمــا يرتكــز علــى جمــع طــرق الحديــث والموازنــة بينهــا، 
ــد  ــتبيان الزائِ ــتلاف، واس ــاق والاخ ــه الاتف ــتيضاح أوج ــبيل لاس ــه الس ــا أن كم

والناقَــص في المتــن والإســناد«)3(.
ومــن أهــم الأبــواب المفتقــرة إِلــى الاســتقراء )بــاب الرجــال(؛ إِذ إِن 
الحكــم عليهــم عدالــة وضبطــا، يســتلزم تتبــع أحوالهــم، وتقصــي العــوارض 
المؤثــرة فيهــا، وسبر القرائِــن التــي تنقــل حالهــم مــن الحكــم العــام إِلــى بعــض 
الحــالات الاســتثنائِية، فقــد يكــون الحكــم الإجمالــي علــى الــراوي أنــه ثقــة، 
لكــن هــذِا الحــال ليــس مطــردا في جميــع الأحاديــث التــي رواهــا، بــل إِنــه قَــد 
يتغيــر، أو قَــد يهــم، أو قَــد يخلــط، فيحتــاج الجــارح إِلــى جمــع هــذِه القرائِــن، 
ــراوي ممــا  ــح والتضعيــف، نظــر هــل هــذِا ال ــا بالتصحي ــى إِذا باشــر حديث حت
يــزال الحكــم العــام ســاريا علــى هــذِا الحديــث محــل النقــد، أم أنــه مــن 

ــتثناءاته؟ اس

)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي. )ص 424(.
)2( نفسه. )ص 424(.

)3( السبر عند المحدثين، عبد الكريم محمد جراد. )ص 8(.
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ــاد في الجــرح  ــام عمــل النق ــد قَ ــم: »لق ــعيد حلي ــور س يقــول أســتاذنا الدكت
والتعديــل علــى )منهــج الاســتقراء( الــذِي مكنهــم مــن تتبــع أحــوال الروايــة، 
وأحــوال الــراوي بحســب تغيــر أحوالــه وصفاتــه؛ من حيــث العدالــة والضبط. 
لقــد بــرع أهــل الحديــث في هــذِا التتبــع وكأنهــم كانــوا يجعلــون الــرواة تحــت 
منظــار دقَيــق يجلــي الصغيــر قَبــل الكبيــر؛ بــل كانــوا يميــزون أحــوال الــراوي 
ــروي عنهــم، فهو-مــثلا- ثقــة ثقــة إِذا روى  ــن ي ــرواة الذِي الواحــد بحســب ال
عــن فلان، أو عــن أهــل بلــد، وهــو ضعيــف إِذا روى عــن فلان، أو عــن أهــل 

بلــدة مــا«)1(.
وقَــد ســبقت أن ســقت نصــا مهمــا للإمــام الذِهبــي )ت748هـــ( في مبحــث 
ســبق، ولا بــأس بإيــراده هنــا حتــى يكــون شــاهدا علــى صحــة مــا ســيق النــص 

لأجلــه.
ــن  ــراءة م ــام، وب ــى ورع ت ــاج إِل ــرواة يحت ــكلام في ال ــه الله: »ال ــول رحم يق
الهــوى والميــل، وخبرة كاملــة بالحديــث، وعللــه، ورجالــه. ثــم نحــن نفتقــر 
إِلــى تحريــر عبــارات التعديــل والجــرح، ومــا بيــن ذلــك مــن العبــارات 
ــك  ــرف ذل ــام(، ع ــتقراء الت ــم بـ)الاس ــك أن نعل ــن ذل ــم م ــم أه ــة. ث المتجاذب

الإمــام الجهبــذِ، واصطلاحــه، ومقاصــده، بعباراتــه الكثيــرة «)2(.
ــق الأســلم للحكــم علــى  ــور بشــار عــواد معــروف الطري ولمــا ذكــر الدكت
الــراوي، أرجــع ذلــك إِلــى ضــرورة الاســتقراء التــام لأحوالــه عدالــة وضبطــا، 
وتتبــع مروياتــه واســتقصائِها في مظانهــا، حتــى يســلم الحكــم عليــه توثيقــا أو 

تضعيفــا.
»أمــا الطريقــة المُثلــى التــي تنتهــي بنــا إِلــى اليقيــن في هــذِا المطلــب-

)1( المنهج في مباحث علم الحديث، سعيد حليم. )ص 327(.
)2(  الموقَظــة في علــم مصطلــح الحديــث، شــمس الديــن الذِهبــي، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط مكتبــة 

المطبوعــات الإسلاميــة بحلب، ط الثانيــة،1412 هـ. )ص 82(.
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ــا،  ــتقراء تام ــات كل راو اس ــتقراء مروي ــي اس ــرواة-، فه ــى ال ــم عل أي الحك
والحكــم عليــه بمَّقتضــى مروياتــه«)1(.

وللتنبيــه فــإن علمــاء الحديــث قَــد يــعبرون عــن )الاســتقراء( ب)الــسبر(، 
كمــا هــو صنيــع الإمــام ابــن حبــان )ت354هـــ(، مــن ذلــك قَولــه في إِســحاق 
ــى هــذِا  ــن يحي ــا إِســحاق ب ــن طلحــة: »يخطــئ ويهــم. قَــد أدخلن ــى ب ــن يحي ب
في الضعفــاء، لمــا كان فيــه مــن الإيهــام. ثــم )ســبرت( أخبــاره، فــإذا الاجتهــاد 
ــات، بعــد أن  ــم يتابــع عليــه، ويحتــج بمــا وافــق الثق ــا ل أدى إِلــى أن يترك م

ــه«)2(. ــى في اســتخرنا الله تعال
وقَــال الإمــام ابــن عــدي الجرجــاني )ت365هـــ(: »ولحبيــب بــن حســان 
غيــر مــا ذكــرت مــن الحديــث، أمــا أحاديثّــه وروايتــه فقــد )ســبرته( ولا أرى بــه 
بأســا، وأمــا رداءة دينــه كمــا حكــي عــن يحيــى القطــان، وكمــا ذكــر عمــرو بــن 
علــي عــن الأفطــس فهــم أعلــم ومــا يذِكرونــه، والــذِي قَالــوا محتمــل، وأمــا في 

بــاب الروايــة فلــم أر في رواياتــه بأســا«)3(.
ولمــا ذكــر الإمــام العلائِــي )ت761هـــ( حكــم الاحتجــاج بالمرســل عنــد 
الإمــام الشــافعي )ت204هـــ(، ذكــر أن مــن سبر مرويــات المرسِــل، واســتقرأ 
حالــه في الروايــة، فوجــد أنــه لا يرســل إِلا عــن ثقــة، قَبــل إِرســاله. قَــال رحمــه 
الله: »مقتضــى ذلــك أن مــن ســبر أحــوال الــراوي، وعــرف منــه أنــه لا يرســل 

إِلا عــن عــدل ثقــة، يحتــج بمرســله«)4(.
كمــا اســتعان المحدثــون بالــسبر والتتبــع لأحوال الــرواة لمعرفــة المحفوظ 

ــة  ــؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــروف، وش ــواد مع ــار ع ــر، بش ــن حج ــب للحافــظ اب ــب التهذِي ــر تقري )1( تحري
الأولــى 1417هـــ/1997م. )49/1(. بيروت-لبنــان، ط  الرســالة 

)2( الثقــات، محمــد بــن حبــان البســتي، دار المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن بالهنــد، ط الأولــى 
.)45/6( 1393هـــ/1973م. 

)3( الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي الجرجاني. )113/4(.
)4( جامــع التحصيــل لأحــكام المراســيل، صلاح الديــن العلائِــي، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، 

ط عالــم الكتــب – بيــروت، ط الثانيــة 1407هـــ/ 1986م. )43(.
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مــن أحاديثهــم، ومعرفــة تفرداتهــم النســبية عــن أهــل بلــد أو راو أو غيــر ذلــك، 
يقــول الإمــام ابــن رجــب )ت795هـــ(  في ترجمــة جعفــر بــن برقَــان: »لا يبعــد 
أن يكــون حديثــه عــن أهــل الجزيــرة  خاصــة محفوظــا، بــخلاف حديثــه 
ــه عــن غيــر الجزرييــن  ــاج إلــى ســبر أحاديثّ عــن غيرهــم، وتحقيــق ذلــك يحت

؛كعكرمــة ونافــع«)1(.
المحدثيــن،  عنــد  الاســتقراء  علــى  الدالــة  المصطلحــات  ومــن 
علــى  الــراوي  والتحــري لأحــوال  التتبــع  بــه  يــراد  الــذِي  )الاســتقصاء(، 
ــم أجــد  ــن عــدي )ت365هـــ( :»ل ســبيل الحصــر، مــن ذلــك قَــول الإمــام اب
لســعيد بعــد اســتقصائي علــى حديثّــه شَــيئا ممَّــا ينكــر عليــه أنــه أتــى بحديــث 
ــه برأســه، إِلا حديــث مالــك، عــن عمــه أبــي ســهيل أو أتــى بحديــث زاد في  ب
إِســناده إِلا حديــث )غســل النبــي صلــى الله عليــه وســلم في قَميــص(، فــإن في 
ــل  ــد الله، ولع ــه عبي ــه ابن ــا عن ــن يرويهم ــة، وكلا الحديثي ــادة عائِش ــناده زي إِس
الــبلاء مــن عبيــد الله؛ لأني رأيــت ســعيد بــن عفيــر عــن كل مــن يــروي عنهــم إِذا 

روى عنــه ثقــة مســتقيما صالحــا«)2(.
ــول  ــك قَ ــن ذل ــع(، وم ــن، )التتب ــد المحدثي ــتقراء عن ــات الاس ــن مرادف وم
الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: »وقــد تتبعــتْ روايــات الصحابــة - رضــي 
الله تعالــى عنهــم - عــن التابعيــن، وليــس فيهــا مــن روايــة صحابــي عــن تابعــي 
ضعيــف في الأحــكام شــيء يثبــت. فهــذِا يــدل علــى نــدور أخذِهــم عمــن 

ــم -«)3(. ــن - والله أعل ــن التابعي ــف م يضع
وقَــال في موضــع آخــر: »وقــد تتبعــتْ طــرق هــذِا الحديــث، فوجدتــه كمــا 
قَــال ابــن العربــي مــن ثلاثــة عشــر طريقــا عــن الزهــري غيــر طريــق مالــك«)4(.

)1( شرح علل الترمذِي، ابن رجب الحنبلي )793/2(.
)2( الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي. )551/5(.

)3( النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر. )69/2(.
)4( نفسه )2/ 176(.
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ــي  ــث النب ــب حدي ــان )ت354هـــ( عق ــن حب ــام اب ــول الإم ــا قَ ــه أيض ومن
صلــى الله صلــى الله عليــه وســلم: )إِنمــا كان المــاء مــن المــاء رخصــة في أول 
الإسلام، ثــم نهــي عنهــا( »قــد تتبعــتْ طــرق هــذا الخبــر علــى أن أجــد أحــدا 

ــا حــازم«)1(. ــن ســعد، فلــم أجــد أحــدا إلا أب رواه عــن ســهل ب
والــذِي يجمــع هــذِه المرادفــات كلهــا، والمعــاني جميعهــا، هــو مــا يعــرف 
عنــد المحدثيــن في كتــب المصطلــح بـ)الاعتبــار(، الــذِي يــراد بــه تتبــع الطــرق 
المتــون ومعارضتهــا، واســتقصاء مــدارات الحديــث  وجمعهــا، ومقارنــة 
لمعرفــة تفــرد الــرواة مــن عدمــه، حتــى يصــل إِلــى معرفــة وجــود المتابعــات 
والشــواهد، أو أن هــذِا الحديــث فــرد مطلــق؛ أي لــم يوجــد لــه متابــع ولا 

شــاهد.
يقــول الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: »واعلــم أن تتبــع الطــرق مــن 
الجوامــع والمســانيد والأجــزاء لذِلــك الحديــث الــذِي يظــن أنــه فــرد، ليعلــم 

ــار«)2(. ــو الاعتب ــع أم لا، ه ــل متَاب ه
صحيــح؛ أن التتبــع والاســتقراء والجمــع والــسبر ليــس هــو كل الاعتبــار، 
والمعارضــة  للمقارنــة  الاعتبــار شــامل  أركانــه وأسســه؛ لأن  مــن  ولكنــه 

والترجيــح وغيرهــا.
ــج  ــة المنه ــا أصال ــن خلاله ــت م ــا، أردت أن أثب ــوص وغيره ــذِه النص فه
الاســتقرائِي عنــد المحدثيــن، وأنــه ركــن في العمليــة النقديــة لــدى المحدثيــن، 
وأســاس في التأصيــل للقواعــد الحديثيــة التــي تصيــر مرجعــا لمــن جــاء بعدهــم 
ــاض في  ــو يرت ــب وه ــإن الطال ــك ف ــف، ولذِل ــح والتضعي ــة التصحي في ممارس
ــص  ــى الناقَ ــن إِل ــه لا يرك ــي تجعل ــة الت ــذِه الملك ــك ه ــج، يتمل ــب التخري كت
ــردده علــى المصنفــات المســندة يقــدح في نفســه  ــرة ت مــن الاســتقراء؛ لأن كث

)1( أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الغسل، برقَم: 1173.
)2( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر. )ص 158(.



 

179 أثر التخريج في اكتساب الملكة الحديثية

ــواب،  ــع الطــرق، وجمــع الأب ــره في تتب ــة، وهــو أن تقصي ــة الأهمي أمــرا في غاي
ــى  ــة إِل ــه لا محال ــؤدي ب ــا ي ــة وضبط ــرواة عدال ــاد في ال ــوال النق ــتقصاء أقَ واس
ــه  ــة، ومــن ثــم لا يمكــن الاعتمــاد علــى مخرجــات بحث ــر موضوعي نتائِــج غي
ــل  ــد المراح ــر عن ــذِا الأم ــامح في ه ــد يتس ــم قَ ــث؛ نع ــى الأحادي ــه عل وحكم
الأولــى مــن التــدرب والممارســة، لكنــه مرفــوض عنــد المحدثيــن لمــن أراد 
ــر مــن أهــل الاجتهــاد في هــذِا الفــن،  ــة، وأن يصي أن يتحقــق بالملكــة الحديثي
ــع  ــندا إِلا ويرج ــا مس ــا أن لا يترك كتاب ــه عين ــة يلزم ــذِه المنزل ــوال ه ــق ن فالتائِ

إِليــه.
ــذِه  ــى ه ــه عل ــاري )ت1380هـــ( نب ــق الغم ــن الصدي ــد ب ــظ أحم والحاف
الغائِلــة في ممارســة التخريــج )1(، وأكــد علــى ضــرورة الرجــوع إِلــى المصــادر 
ــد قَــد يهــم،  المســندة شــخصيا، وألا يركــن في ذلــك إِلــى التقليــد، لأنــه المقلل
وقَــد يغفــل عــن بعــض الكتــب المســندة التــي لــم تصلــه في وقَتــه، فيعد المشــي 
وراءه في ذلــك عيبــا مشــينا في حــق الممــارس للتخريــج؛ ولذِلــك نبهــت قَبــل 

علــى أن مــن فوائِــد هــذِا العلــم، أنــه يربــي علــى اســتقلالية البحــث والنظــر.
إِن الخطــوة المهمــة في عمــل المخــرج، تتبــع الأحاديــث في مظانهــا، وجمــع 
مختلــف الأســانيد التــي تهيــئ لــه الأرضيــة المناســبة لمباشــرة العمليــة النقدية، 
والكشــف عــن عللهــا الخفيــة، وأحــوال رواتهــا، ومــا قَيــل فيهــم مــن جــرح أو 
تعديــل، لذِلــك فــإن إِيــراد المخــرج لمختلــف الطــرق عقــب كل حديــث، ليس 
ــتغناء  ــح الاس ــي يص ــينات الت ــاب التحس ــن ب ــي، ولا م ــاب الترف البحث ــن ب م
عنهــا، بــل إِن لذِلــك أثــرا بالغــا في الحكــم علــى الحديــث، ومعرفــة الزيــادات 

التــي لا توجــد في متــون الطــرق الأخــرى.
ــق أن  ــد )ت 702هـــ(: »علــى طالــب التحقي ــق العي ــن دقَي يقــول الإمــام اب

)1( ينظر: حصول التفريج بأصول التخريج، )ص 92(.
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يجمــع طــرق هــذِا الحديــث، ويحصــي الأمــور المذِكــورة فيــه، ويأخــذِ بالزائِــد 
فالزائِــد. فــإن الأخــذِ بالزائِــد واجــب«)1(.

إلــى معرفــة علــة  )ت463هـــ(: »الســبيل  البغــدادي  الخطيــب  ويقــول 
الحديــث أن يجمَّــع بيــن طرقــه، وينظــر في اخــتلاف رواتــه، ويعتبــر بمَّكانهــم 

مــن الحفــظ ومنزلتهــم في الإتقــان والضبــط«)2(.
فالشــاهد أن الطالــب بعــد أن يوثــق الحديــث مــن مصــادره، ويعــزوه إِلــى 
الكتــب المســندة، ينتقــل إِلــى خطــوة أهــم، وهــي تتبــع الأســانيد التــي جمعهــا، 
القرائِــن  وتقصــي  والتعديــل،  الجــرح  كتــب  في  رواتــه  أحــوال  واســتقراء 
المحتفــة برواياتهــم في كتــب الســؤلات، والعلــل، والتواريــخ، وتحديــد مــدار 
الحديــث، وغيرهــا مــن العمليــات التــي تضطــره إِلــى التفتيــش، ولا شــك 
ــه  ــة، إِذ ب ــه النقدي ــل عمليت ــف مراح ــتصحبه في مختل ــج يس ــتقراء منه أن الاس
ــة، ومــن خلال يــدرك منهــج النقــاد في التصحيــح  يصــل إِلــى نتائِــج موضوعي
والتضعيــف، ويقتبــس المســالك التــي أعملوهــا في الكشــف عــن العلــل 
الخفيــة، ولا يصــح نظــره في الأحاديــث إِلا بعــد الجمــع، أمــا مــن يحكــم 
عليهــا بالاســتقراء الناقَــص، أو اعتبــار بعــض الطــرق دون بعــض، فقــد جانــب 

ــل. ــث العلي ــب البح ــتوطأ مرك ــل، واس ــدي الأصي ــج النق المنه
يقــول الإمــام ابــن حجــر )ت 852هـــ( : »وعجيــب ممَّــن يتكلــم عــن 
الحديــث فيــرد مــا فيــه صريحــا بالأمــر المَّحتمَّــل، ومــا ســبب ذلــك إِلا إِيثــار 
الراحــة بترك تتبــع طــرق الحديــث، فإنهــا طريــق توصــل إلــى الوقــوف علــى 

ــا«)3(. ــراد غالب المَّ
وطالــب الحديــث إِذا اســتثقل الاســتقراء، »وســولت لــه نفســه درك البغيــة 

)1( إِحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام، ابــن دقَيــق العيــد، تحقيــق: أحمــد شــاكر، دار الآثار-صنعــاء-
القاهــرة. ط الأولى 1429هـــ/2008م. )ص264(.

)2( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي. )ص 480(.
)3( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر. )66/16(.
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الســابق،  والخاطــر  الأول،  بالنظــر  معــتلا  والمطالعــة،  المشــامة  بمجــرد 
والفكــرة الأولــى، مــع تقســيم الخواطــر، واضطــراب الفكــر، والتســاهل 
ــه  ــه بأن ــم علي ــمير -فاحك ــد والتش ــن الج ــكاك ع ــر، والانف ــث والتنقي في البح
ــى  ــاب إِل ــن }لا يعلمــون الكت ــه أن يكــون مــن الذِي ــق ب ــون، وأخل مغــرور مغب

أمــاني وإِن هــم إِلا يظنــون{)1( «)2(.
لذِلــك فــإن الطالــب يكثــر اعتراضــه علــى صنيــع المحدثيــن، ويعظــم حجم 
مخالفتــه لنتائِجهــم النقديــة، علــى قَــدر ضعــف اســتقرائِه، فتجــده يحكــم علــى 
حديــث بالصحــة بأدنــى تتبــع، أو يرمــي بالتضعيــف جزافــا، ولمــا يجمــع بعــد 

الطــرق التــي توصلــه إِلــى ثلــج اليقيــن.
يقــول الدكتــور ســلطان العكايلــة: »نــرى كثيــرا مــن الباحثيــن المعاصريــن 
والبخــاري  أحمــد  الإمــام  أمثــال  علــى  الاعتراض  ســرعة  إِلــى  ينزلقــون 
إِن  كلا،  مــثلا:  ويقولــون  تضعيفــا،  أو  تصحيحــا  والدارقَطنــي،  والنســائِي 
فلانــا  لأن  ضعيــف  الإســناد  إِن  أو  ثقــات،  رواتــه  لأن  صحيــح؛  الإســناد 
ــة  ــة الثالث ــر في الطبق ــن حج ــظ اب ــره الحاف ــس ذك ــف أو مدل ــه ضعي ــن روات م
مــن طبقــات المدلســين، وعنعنتــه إِذن لا تقبــل. او غيــر ذلــك مــن الأمــور 
البدهيــات التــي لا تخفــى علــى مبتدئِــي الباحثيــن، مــع أنهــم أمــام معلومــات 
دقَيقــة لــو تأملوهــا حــق التأمــل، وأدركــوا قَيمتهــا العلميــة، لجعلوهــا أساســا 

للحكــم علــى الحديــث وروايتــه«)3(.
ــع  ــى التتب ــدرة عل ــب الق ــدى الطال ــر ل ــج يثم ــكلام، أن التخري ــة ال فخلاص
والاســتقصاء والجمــع، وهــو في كل ذلــك اســتقراء موجــه قَاصــد، أي اســتقراء 
يجعلــه يقــف علــى المواطــن التــي لهــا تأثيــر مباشــر في الحكــم علــى الحديث، 

)1( سورة البقرة، الآية: 78.
)2( شــفاء الغليــل شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل لأبــي حامــد الغزالــي، تحقيــق: 

حمــد الكبيســي، مطبعــة الإرشــاد، ط الأولــى )1390 هـــ - 197 م(، ص )06(.
)3( كيف ندرس علم تخريج، سلطان العكايلة، وحمزة المليباري. )ص 9(.
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فيتعــرف مــن خلال هــذِه الملكــة علــى مــدارات الحديــث ومخارجــه، وعلــى 
مواطــن التفــرد المطلــق والنســبي، وعلــى العلــل الخفيــة، وعلــى أوجــه الجرح 
ــواردة  ــادات ال ــى الزي ــط، وعل ــة والضب ــرواة في العدال ــب ال ــل، ومرات والتعدي
ــات  ــاد في إِطلاق المصطلح ــج النق ــى منه ــا، وعل ــد في غيره ــرق لا توج في ط
وإِعمالهــا، ولــو لــم يكــن للاســتقراء مــن عوائِــد جليلــة إِلا هــذِه، لــكان كافيــا 

أن يبــذِل الطالــب في ســبيل ذلــك ثميــن وقَتــه، وعصــارة جهــده وقَوتــه.
وبعــض أســاتذِة علــوم الحديــث جعــل الاســتقراء عمــدة التخريــج، ولقــب 
ــدة  هــذِه الخطــوة الأولــى في عمــل المخــرج )بالتخريــج الاســتقرائِي()1( وفائِ
»هــذِا الاســتقراء، الوقَــوف علــى مــدارات الحديــث في رواياتــه وطرقَــه؛ 
إِذ بمعرفــة المــدارات تتوضــح العلــل الخفيــة القادحــة، وبمعرفــة مخــارج 
ــتفيضا،  ــزا، أو مس ــردا، أو عزي ــا ف ــث غريب ــا إِذا كان الحدي ــرف م ــث يع الحدي

أو مشــهورا، أو متواتــرا«)2(.

ثالثّا: ملكة المَّقارنة
تعــد المقارنــة مــن أهــم الملــكات التــي يكتســبها الطالــب الممــارس 
للتخريــج، وهــي ملكــة نابعــة مــن منهــج مــن أهــم المناهــج التــي اســتند 
ــح  ــة التصحي ــرة عملي ــة، ومباش ــتهم النقدي ــث في ممارس ــاء الحدي ــا علم إِليه
الجــرح  علــم  أعملــوه في  الــذِي  المَّقــارن(،  )المَّنهــج  وهــو  والتضعيــف، 
والتعديــل، مــن خلال مقارنــة حفــظ الــرواة بعضهــم مــع بعــض، بــل في مقارنــة 
حفــظ الــراوي نفســه، فيقارنــون بيــن حفظــه في بدايــة تحملــه وحفظــه في أدائِــه، 

)1( ينظر: علم تخريج الحديث ونقده: تأصيل وتطبيق، عداب محمود الحمش. )ص106(.
)2( علــم تخريــج الحديــث ونقــده تأصيــل وتطبيــق، عــداب محمــود الحمــش، دار الفرقَــان، ط الأولــى 

)ص106(. 1420هـــ/2000م. 
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فيطابقــون درجــة تثبتــه، وعــدم اختلاطــه، وقَبولــه التلقيــن، فيحكــم عليــه بنــاء 
ــة)1(. ــذِه المقارن ــى ه عل

يقــول أســتاذنا الدكتــور ســعيد حليــم: »لقــد وظــف أهــل الحديــث المنهــج 
ــره  ــات غي ــه برواي ــة روايات ــرف إِلا بمقارن ــراوي لا يع ــط ال ــارن؛ لأن ضب المق
ــط، وإِن  ــو ضاب ــرة فه ــه كبي ــت موافقات ــإن كان ــان. ف ــظ والإتق ــل الحف ــن أه م

ــة؛ فهــو ضعيــف غيــر ضابــط«)2(. كانــت مخالفتــه غالب
ــض  ــع في بع ــم الواقَ ــى الوه ــلم )ت261هـــ( عل ــام مس ــتدل الإم ــد اس وقَ
المتــون، بمقارنــة رواتهــا بغيرهــم مــن الحفــاظ المتقنيــن، وجعــل ذلــك علامــة 
ــى الله  ــي صل ــث النب ــب حدي ــال عق ــد قَ ــف، فق ــث المخال ــف حدي ــى ضع عل
عليــه وســلم: »مــن أعتــق نصيبــا لــه في عبــد ضمــن لأصحابــه في مالــه، وإِن كان 

موســرا، وإِن لــم يكــن لــه مــال بــذِل العبــد«)3(.
»روى هــذِا الــخبر غيــر واحــد، هــذِه الروايــة عــن نافــع: ))في استســعاء 
ــع  ــاب ناف ــن أصح ــاظ م ــاق الحف ــه اتف ــى خطئ ــل عل ــق((. والدلي ــد فأعت العب
علــى ذكرهــم في الحديــث المَّعنــى الــذي هــو ضــد الســعاية، وخلاف الحفــاظ 

ــره«)4(. ــن غي ــث م ــف الحدي ــن ضع ــم يبي ــن لحفظه المتقني
وقَــال أيضــا بعــد ســوقَه حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »مــن أتــى 
جنــازة فانصــرف عليهــا إِلــى أهلهــا كان لــه قَيــراط، فــإذا شــيعها كان لــه قَيــراط، 
فــإذا صلــى عليهــا كان لــه قَيــراط، فــإذا جلــس حتــى يقضــى قَضاءهــا كان لــه 

)1( قَــال ابــن حبــان: » قَــال أبــو حاتــم: كان إِســماعيل بــن عيــاش مــن الحفــاظ المتقنيــن في حداثتــه، فلمــا كبر 
تغيــر حفظــه، فمــا حفــظ في صبــاه وحداثتــه أتــى بــه علــى جهتــه، ومــا حفــظ علــى الــكبر مــن حديــث الغربــاء 
خلــط فيــه، وأدخــل الإســناد في الإســناد، وألــزق المتــن بالمتــن وهــو لا يعلــم، مــن كان هــذِا نعتــه حتــى صــار 
الخطــأ في حديثــه يكثــر، خــرج عــن الاحتجــاج بــه فيمــا لــم يخلــط فيــه« المجروحيــن، ابــن حبــان، تحقيــق: 

حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، دار الصميعي-الريــاض. ط الأولــى 1420هـــ/2000م. )132/3(.
)2( المنهج في مباحث علم الحديث، سعيد حليم. )ص 328(.

)3( أخرجه البيهقي 284-283/10.
)4( التمييز، مسلم. )ص 87(.
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قَيــراط. وقَــال رســول الله عليــه وســلم: ))والقيــراط مثــل جبــل أحــد، وأعظــم 
مــن جبــل أحــد((«

قَــال الإمــام مســلم )ت261هـــ(: »هــذه الروايــة: المَّتقنــون من أهــل الحفظ 
علــى خلافهــا، وإنهــم لــم يذكــروا إلا قيراطيــن، قيــراط لمَّــن صلــى عليهــا، ثــم 

يرجــع. ولمَّــن انتظر دفنهــا قيراطــان«)1(.
وقَــد يســتعين أهــل الحديــث علــى معرفــة علــل الأخبــار بمعارضتهــا مــع 
ــي  ــن أب ــة ع ــلم في رواي ــام مس ــك الإم ــل ذل ــا فع ــه، كم ــراوي نفس ــات ال رواي
ــا رســول الله، مــا الطهــور بالخفيــن؟  هريــرة رضــي الله عنــه »أن رجلا قَــال: ي

ــام ولياليهــن« ــة أي ــة، وللمســافر ثلاث ــوم وليل ــم ي ــال: للمقي قَ
قَــال الإمــام مســلم: »هــذِه الروايــة في المســح عــن أبــي هريــرة ليســت 
ــى الله  ــي صل ــن النب ــح ع ــظ المس ــم يحف ــرة ل ــا هري ــا أب ــك أن ــة، وذل بمحفوظ

عليــه وســلم لثبــوت الروايــة عنــه بإنــكاره المســح علــى الخفيــن«)2(
وســأل يومــا إِســماعيل بــن علــي يحي بــن معيــن )ت233هـ( قَــائِلا: »كيف 
حديثــي؟ قَــال: قَلــت أنــت مســتقيم الحديــث. قَــال: فقــال لــي: وكيــف علمتــم 
ذاك؟ قَلــت لــه: عارضنــا بهــا أحاديــث النــاس فرأيناهــا مســتقيمَّة، قَــال: فقــال: 
الحمــد لله. فلــم يــزل يقــول الحمــد لله، ويحمــد ربــه حتــى دخــل دار بشــر بــن 

معروف«)3(.
ــة  ــال المقارن ــن إِعم ــرا م ــلما )ت261هـــ( مكث ــام مس ــدت الإم ــد وج وقَ
والمعارضــة بيــن الأســانيد والمتــون للكشــف عــن عللهــا الخفيــة، وعــن 
ــا مــن الأحاديــث  ــكاد تفــارق حديث ــزه طافــح بهــا، فلا ت أوهــام رواتهــا، وتميي

)1( نفسه. )ص 125(.
)2( نفسه )ص 131(.

)3( معرفــة، يحيــى بــن معيــن، تحقيــق: محمــد كامــل القصــار، ط مجمــع اللغــة العربية-دمشــق، ط الأولــى 
)39/2( 1405هـ/1985م. 
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التــي بيــن عللهــا إِلا وتجــده يســتعين علــى ذلــك بالمقارنــة والمعارضــة)1(؛ بــل 
قَــد وجــد بــه نــص يصــرح فيــه بمنطــوق الــكلام إِعمالــه لهــذِا المنهــج في ميــز 

ــقيمها. ــن س ــات م ــح الرواي صحي
تتمَّيــز  ببعــض  الروايــات، ومقابلــة بعضهــا  قَــال رحمــه الله: »فبجمَّــع 
ــن  ــم م ــن أضداده ــار م ــاف الأخب ــن رواة ضع ــقيمَّها، وتتبي ــن س ــا م صحيحه

الحفــاظ.
ولذِلــك ضعــف أهــل المعرفــة بالحديــث: عمــر بــن عبــد الله بن أبــي خثعم، 
وأشــباههم مــن نقلــى الأخبــار لروايتهــم الأحاديــث المســتنكرة التــي تخالــف 

روايــات الثقــات المعروفيــن مــن الحفــاظ« )2(.
وقَــد وضــع الإمــام ابــن الــصلاح )ت643هـــ( معيــارا عامــا لمعرفــة ضبــط 
الــراوي مــن عدمــه، مســتندا فيــه إِلــى )معيــار المقارنــة(، حيــث قَــال رحمه الله: 
»يعــرف كــون الــراوي ضابطــا بــأن نعــتبر رواياتــه بروايــات الثقــات المعروفيــن 
بالضبــط والإتقــان، فــإن وجدنــا رواياتــه موافقــة - ولــو مــن حيــث المعنــى - 
لرواياتهــم، أو موافقــة لهــا في الأغلــب والمخالفــة نــادرة، عرفنــا حينئــذِ كونــه 
ضابطــا ثبتــا، وإِن وجدنــاه كثيــر المخالفــة لهــم، عرفنــا اخــتلال ضبطــه، ولــم 

نحتــج بحديثــه«)3(.
ومــن أعظــم المباحــث احتياجــا إِلــى هــذِا المنهــج، والتــي يلــزم المخــرج 
عينــا اســتقصاؤها ومعرفتهــا، مبحــث زيــادة الثقــة؛ الــذِي لا يظهــر إِلا بمقارنــة 
ــر  ــاذ والمنك ــاط بالش ــديدة الارتب ــة ش ــادة الثق ــره، وزي ــث غي ــع حدي ــه م حديث
والفــرد، فالثقــة المخالــف للثقــات، أو لمــن هــو أولــى منــه، لــم تعــرف زيادتــه 
إِلا لكونــه روى مــا لــم يــروه غيــره، فيحكــم علــى حديثــه بأنــه شــاذ، وإِذا لــم 

)1( ينظر: التمييز. )ص: 95-119-124-129-130-132-138..إِلخ(
)2( التمييز، مسلم. )ص 132(.

)3( المقدمة، ابن الصلاح. )ص 106(.
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يجمــع بيــن روايتــه ورايــة غيــره بوجــه مــن الوجــوه، فحديثــه منكــر أو فــرد- 
علــى خلاف بيــن أهــل الحديــث في ذلــك-، وأحيانــا تكــون الزيــادة مقبولــة إِذا 
كان الــراوي مــن أخــص تلامــذِة مــن روى عنــه تلــك الزيــادة، أو لأنــه لازمــه 
ملازمــة طويلــة يصعــب اتهامــه بالوهــم فيمــا زاده، أو لأن أهــل بلــد أثبــت في 
تلــك الروايــة مــن غيرهــم )1(، وهــذِا كلــه يرجــع إِلــى القرائِــن المحتفــة بزيــادة 
كل راو علــى حــدة، والقرائِــن -كمــا ســبق وأن ذكــرت- لا يمكــن حصرهــا 
ــى  ــرة عل ــا دائِ ــالات؛ لأنه ــع الح ــى جمي ــا عل ــب طرده ــا يصع ــا، كم وضبطه

عــوارض الــرواة، الذِيــن لا يقبلــون القيــاس في عدالتهــم وضبطهــم.
وكذِلــك الإدراج الواقَــع في الأســانيد والمتــون، فإنــه لا طريــق إِلــى معرفته، 
إِلا إِذا نظــر إِلــى مجمــوع الطــرق، وقَــارن بينهــا وبيــن الحديــث الــذِي أدرج فيه 
مــا لا يوجــد في غيــره، فيســتدل بالنظــر الجمعــي في طــرق الحديــث ومخارجــه 
أن تلــك اللفظــة زيــدت في المتــن وليســت منــه، أو ذلــك الــراوي أدرج وهمــا 

وغلطــا، ولا يوجــد في ســند الثقــات الآخريــن.
ــد  ــارن عن ــج المق ــس للمنه ــص مؤس ــلم )261هـــ( في ن ــام مس ــول الإم يق
المحدثيــن: »ممــا يعــرف بــه خطــأ المخطــئ في الحديــث، أن يــروي نفــر مــن 
حفــاظ النــاس حديثــا عــن مثــل الزهــري، أو غيــره مــن الائِمــة بإســناد واحــد، 
ومتــن واحــد، مجتمعــون علــى روايتــه في الاســناد والمتــن، لا يختلفــون فيــه 
ــم  ــن وصفناه ــر الذِي ــه النف ــدث عن ــن ح ــواهم عم ــر س ــه آخ ــى، فيروي في معن
ــا حكــى  ــه بــخلاف م ــن، فيجعل ــه، فيخالفهــم في الاســناد، أو يقلــب المت بعين
مــن وصفنــا مــن الحفــاظ، فيعلــم حينئــذِ أن الصحيــح مــن الروايتيــن مــا حــدث 
ــذِا  ــى ه ــا. عل ــرد، وإِن كان حافظ ــد المنف ــاظ دون الواح ــن الحف ــة م الجماع
ــعبة،  ــل ش ــث؛ مث ــون في الحدي ــث يحكم ــم بالحدي ــل العل ــا أه ــب رأين المذِه
 وســفيان بــن عيينــة، ويحيــى بــن ســعيد، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي وغيرهــم

من أئِمة العلم«)2(.

)1( ينظر: التمييز للإمام مسلم. )ص 109(.
)2( التمييز، مسلم. )ص42(.
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فهــذِه شــواهد أردت أن أثبــت مــن خلالها أوجــه إِعمال المحدثيــن للمنهج 
المقــارن، واســتنادهم إِليــه في بنــاء قَواعدهــم النقديــة، وإِن كان بحاجــة إِلــى أن 
تخصــص لــه دراســة مســتقلة، تســتوعب مختلــف جوانبــه، ومواطــن إِعمالــه 
ــه في  ــان أهميت ــراده، تبي ــن إِي ــدت م ــي قَص ــه، لكن ــوي وعلوم ــث النب في الحدي
ــل  ــا تحص ــة م ــى مقارن ــا عل ــن خلاله ــوى م ــي يق ــة الت ــب الملك ــب الطال كس
لديــه مــن الطــرق التــي ســبق وأن اســتقرأها في مظانهــا؛ لأن الطالــب الممــارس 
للتخريــج، يحتــاج وجوبــا تملــك هــذِه الملكــة التــي تعينــه علــى معرفــة الكثيــر 
مــن العلــل الخفيــة، وتطلعــه علــى مراتــب الــرواة جرحــا وتعــديلا، وتكشــف 
ــد  ــادات الثقــة، والألفــاظ المدرجــة، وتحدي ــه عــن الغرائِــب والأفــراد، وزي ل
المــدارات التــي تعــد عمــدة في الكشــف عــن التفــرد، وغيــر ذلــك مــن النتائِــج 

التــي لا تتحصــل لديــه إِلــى مــن خلال )ملكــة المقارنــة(.
فــإذا كان الاســتقراء مــن أهــم المناهــج التــي اســتند إِليهــا علمــاء الحديــث 
في تشــييد أركان علمهــم، فإنــه مفتقــر في أحيــان كثيــرة إِلــى إِعمــال منهــج آخــر، 
لا يقــل عنــه أهميــة، وهــو المنهــج المقــارن، الــذِي اســتعان بــه أهــل الحديــث 
في علــم الجــرح والتعديــل، وخاصــة في الحكــم علــى الــراوي مــن حيــث 
درجــة الحفــظ والضبــط، والطالــب الممــارس للتخريــج، يلزمــه أن يخــوض 
ــا  ــث تصحيح ــى الأحادي ــه عل ــته وحكم ــج في دراس ــذِا المنه ــال ه ــرة إِعم غم
وتضعيفــا، بــل إِن اســتغناءه عنــه، أو الغفلــة عــن اعتبــاره يــؤدي بــه لا محالــة 
ــه الملكــة  ــك يثمــر لدي ــب ذل ــى جان ــة، وهــو إِل ــر مرضي ــة غي ــج بحثي ــى نتائِ إِل
ــلم  ــن المس ــه م ــرواة؛ لأن ــات وال ــة الرواي ــى مقارن ــدرا عل ــه مقت ــر ب ــي يصي الت
ــا  ــتعان به ــيطة يس ــوات بس ــرد خط ــس مج ــج لي ــه، أن المنه ــوم ثبوت ــه، المعل ب
علــى تفســير قَضايــا العلــم ومســائِله؛ بــل هــو إِضافــة إِلــى ذلــك مكتنــز لجملــة 
ــته،  ــة ممارس ــه، ومداوم ــرة إِعمال ــب بكث ــربها الطال ــي يتش ــارات الت ــن المه م
فيخــرج مصبوغــا بالمجــال الــذِي ينــزل فيــه، فالطالــب في علــوم الحديــث إِذا 
ــه يتخــرج لا  ــاض في تخريجــه علــى )المنهــج المقــارن(، فإن ــر مــن الارتي أكث
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محالــة متملــكا لملكــة المقارنــة المناســبة لطبيعــة الحديــث النبــوي وعلومــه، 
فيقــوى بذِلــك علــى مقارنــة حفــظ الــرواة بعضهــم مــع بعــض، ومقارنــة متــون 
ــه  ــل في ــا اخت ــة م ــانيد، ومعرف ــة الأس ــا، ومقارن ــع بعضه ــا م ــث بعضه الأحادي

ــة أو لا. ــرط الصح ش
فالتخريــج مــن مقاصــده العليــا، إِثبــات التفــرد والمخالفــة والموافقــة، 
فمــن خلالهــا يحكــم علــى الحديــث بالصحــة أو الضعــف، طبعــا مــع قَرائِــن 
تنضــاف إِلــى ذلــك، يســتعين بــه الطالــب علــى تفســير مــا يجــده مــن تعــارض، 
ــة( في  ــة هــذِه الملكــة )=المقارن ــى الكشــف عــن أهمي لكــن القصــد متجــه إِل

الوصــول إِلــى الهــدف مــن التخريــج.
فـ»الهــدف مــن التخريــج معرفــة حالــة الروايــة مــن حيــث تفردهــا أو 
موافقتهــا أو مخالفتهــا لروايــات الآخريــن، وتتوقَــف معرفــة هــذِه الأمــور علــى 
جمــع الروايــات )=التوثيــق والاســتقراء( مــن المصــادر الأصليــة دون غيرهــا، 
ــوص  ــززا بنص ــراوي، مع ــث ال ــة في حدي ــراز المخالف ــا. فإب ــة بينه ــم المقارن ث
النقــاد هــو القضيــة الأســاس التــي يجــب الارتــكاز عليهــا في التخريــج ودراســة 

الأســانيد، للوصــول إِلــى مــا يســمى بفقــه التخريــج«)1(.

رابعا: ملكة الترجيح ودفع التعارض
لا ريــب أن الطالــب في ممارســته للتخريــج، لا يجمــع الطــرق، ولا يحــدد 
المــدارات، ولا ينقــل أقَــوال النقــاد في الــرواة  جرحــا وتعديلا كيفمــا اتفق، ولا 
يحشــرها دون فقــه في إِيرادهــا، بــل إِن ذلــك كلــه منــوط بقدرتــه علــى الوصــول 
إِلــى الحكــم الســليم علــى الروايــة صحــة أو ضعفــا، لذِلــك قَــل أن يخلــو 
للطالــب حديــث لا يجــد فيــه تعارضــا بيــن النقــاد، إِمــا في الحكــم علــى رواتــه، 
ــه بالاحتجــاج في  فيجــد بعضهــم يوثقــه، وآخــره يضعفــه، وبعضهــم يحكــم ل
المتابعــات والشــواهد دون الأصــول، وبعضهــم يوثقــه إِذا قَــورن بغيــره، أمــا 

)1( كيف ندرس علم التخريج، حمزة المليباري، وسلطان العكايلة. )ص 32(.و) ص69(.
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ــه ضُعــف، وقَــد يجــد تعارضــا في متونهــا، فبعضهــم يرويهــا  إِذا اســتقل بروايت
كمــا تحملهــا باللفــظ، وبعضهــم يســوقَها بالمعنــى، وبعضهــم يزيــد فيهــا 
زيــادات لا توجــد عنــد غيــره، فيقــع في اضطــراب عملــي، لا يرفعــه إِلا اقَتــداره 

علــى رفــع التعــارض، والوصــول إِلــى مــا يــراه بالدليــل والقرائِــن راجحــا.
ــى  ــا عل ــواع قَائِم ــض الأن ــد بع ــث، يج ــوم الحدي ــث عل ــل في مباح والمتأم
دفــع التعــارض؛ كمختلــف الحديــث، وكالاضطــراب الواقَــع في الســند أو 
المتــن، أو فيهمــا معــا، وكالناســخ والمنســوخ، والطالــب لا ريــب أن تعترضــه 
في ممارســته للتخريــج جملــة مــن هــذِه الأحاديــث التــي ظاهرهــا التعــارض، 
فيحتــاج إِلــى جمــع واســتقراء ومقارنــة الأحاديــث الــواردة في البــاب ليقــوى 
ــتمداد  ــث )اس ــبق في مبح ــد س ــتلاف، وقَ ــره الاخ ــا ظاه ــع م ــى دف ــك عل بذِل
علــوم الحديــث( أن ســقت نصــا للإمــام ابــن الــصلاح يبيــن فيــه أن رفــع 
التعــارض في مختلــف الحديــث، لا يقــوى عليــه إِلا الجامــع للصناعتيــن: 

ــة. ــة والفقهي الحديثي
ومــن بيــن أبــرز علمــاء الحديــث، الذِيــن كشــفوا عــن علــو الكعــب في دفــع 
التعــارض، والترجيــح بيــن الأقَــوال، وبيــان الصحيــح مــن أقَــوال النقــاد، 
الإمــام الدارقَطنــي )ت385( في )عللــه(، فتجــده يســوق الطــرق، ويبيــن 
مــداره ومخرجــه، واخــتلاف الــرواة عليــه )أي علــى الإمــام الــذِي عليــه مــدار 
الحديــث(، ويبيــن مــن وصلــه ومــن أرســله أو أوقَفــه، ومخالفة الــرواة بعضهم 
ــواب مــن  ــح الص ــم يرج ــه، ومــن شــاركه، ث ــة عن ــرد بالرواي ــض، ومــن تف لبع
هــذِه الأقَــوال، وهــذِا المنهــج مــن رجــع إِلــى )عللــه( وجــده مطــردا، لذِلــك 
ــي  ــاب مــن أعظــم المصنفــات الت ــاض في هــذِا الكت نســتطيع القــول إِن الارتي

تقــدح هــذِه المكلــة، ولا بــأس أن نــورد مثــالا يجلــي هــذِا الــذِي ذكــر.
ــول الله  ــوا: »رآني رس ــي ذر، قال ــن أب ــود، ع ــي الأس ــث أب ــن حدي ــئل ع »س
صلــى الله عليــه وســلم نائمَّــا في المَّســجد، فضربنــي برجلــه، ثــم قــال: ألا 
أراك فيــه نائمَّــا؟ قلــتْ: أجــل قــال: أتحبــه؟ قلــتْ: نعــم قــال: كيــف أنــتْ إذا 
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أخرجــتْ منــه؟ قلــتْ: أســكن المَّســجد الحــرام، قــال: فــإذا أخرجــتْ منــه«. 
]الحديــث[.

فقال: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه؛
فــرواه شــريك بــن عبــد الله، عــن داود، عــن أبــي حــرب بــن أبــي الأســود، 

عــن أبيــه، عــن أبــي ذر.
واختلــف عــن معتمــر بــن ســليمان، فــرواه عبــد الأعلــى بــن حمــاد، وعلــي 
المدينــي، وأبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عــن معتمــر، عــن داود، عــن أبــي حــرب، 

عــن عمــه، عــن أبــي ذر.
وخالفهــم محمــد بــن أبــي بكــر المقدمــي، وســوار العــنبري، فرويــاه عــن 
داود، عــن ســماك بــن حــرب، عــن أبــي الأســود الدؤلــي، عــن عمــه، عــن أبــي 

ذر.
وذكر سمَّاك فيه وهم.

والصحيح ما قاله عبد الأعلى، ومن تابعه، عن معتمَّر.
ورواه علــي بــن عاصــم، عــن داود، عــن أبــي حــرب، عــن عمــه، عــن أبــي 

ذر.
ورواه الحســاني، عــن علــي بــن عاصــم، فذكــر فيــه مــا لــم يــأت بــه غيــره، 
ومــا أحســبه حفظــه، وهــو قَــال: وقَــال لــي: كيــف بالوليمــة تدعــون الشــبعان، 

وتطــردون العريــان، وليــس هــذِا الــكلام بمحفــوظ في هــذِا الحديــث«)1(.
فالملاحــظ أن الإمــام الدارقَطنــي لا يترك طريقــا يفســر بــه علــل الحديــث 
إِلا أورده، ولا يــدع قَادحــا مــن القــوادح المؤثــرة في الحديــث إِلا ســاقَها، كل 
ــة  ــام، والمقارن ــة البالغــة، والاســتقراء الت ــن، والدقَ ذلــك مــع التحــري الرصي
الدقَيقــة، ثــم الترجيــح المعــتبر، فيخــرج الطالــب متــزودا بمنهــج مكتمــل 

)1(العلــل الــوارادة في الأحاديــث النبويــة، علــي الدارقَطنــي، تحقيــق: محفــوظ السِــلفي، وخالــد المصــري، 
ط دار طيبة-الريــاض، ط الأولــى 1432هـــ-2011م- )242-241/4(.
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الأركان في العمليــة النقديــة، والأحاديــث التــي تكثــر عللهــا تجــد الإمــام 
الدارقَطنــي لا يتوانــى عــن إِيرادهــا كلهــا، مــع تفســير كل مــا يســوقَه، وتعليــل 
مــا يــورده، وبهــذِا تميــز عللــه عــن علــل ابــن أبــي حاتــم )ت327هـــ(، وعلــل 
ــعلان الحديــث دون تفســيره، فالطالــب  الإمــام أحمــد )ت241هـــ(؛ لأنهــا ي
المبتــدي يصعــب عليــه في بــدء أمــره الارتيــاض فيهمــا، بــخلاف الإمــام 

)ت385هـــ(. الدارقَطنــي 
ــي  ــن النب ــر، ع ــي بك ــن أب ــر، ع ــث عم ــن حدي ــي- ع ــئل-أي الدارقَطن »س
صلــى الله عليــه وســلم: )أمــرت أن أقَاتــل النــاس حتــى يقولــوا: لا إِلــه إِلا الله( 

الحديــث.
فقال: هو حديث يرويه الزهري )الراوي المَّدار(، واختلف عنه؛

فمَّمَّــن رواه عنــه علــى الصــواب: شــعيب بــن أبــي حمــزة، ويحيى بن ســعيد 
الأنصــاري، ومحمــد بــن الوليــد الزبيــدي، ويونــس، وعقيــل، وعبــد الرحمــن 
بــن خالــد بــن مســافر، والنعمــان بــن راشــد، وســفيان بــن حســين، وســليمان 
بــن كثيــر، ومحمــد بــن إِســحاق، وجعفــر بــن برقَــان، وعبــد الرحمــن بــن يزيــد 
بــن تميــم فــرووه، عــن الزهــري، عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة، عــن أبــي 

هريــرة، قَــال: قَــال عمــر لأبــي بكــر.
واختلــف عــن ســفيان بــن حســين، فأســنده عنــه محمــد بــن يزيد الواســطي، 

عــن الزهــري، عــن عبيــد الله، عــن أبــي هريرة.
وأرسله يزيد بن هارون، فأسقط منه أبا هريرة.

ورواه معمر بن راشد، واختلف عنه؛
فأســنده ربــاح بــن زيــد، عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن عبيــد الله، عــن أبــي 

هريــرة بمَّتابعــة مــن تقــدم حديثــه.
وأرســله عبــد الــرزاق عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن عبيــد الله لــم يذكــر 

أبــا هريــرة.
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ــن  ــال: عــن الزهــري، عــن أنــس ب ورواه عمــران القطــان، عــن معمــر، وقَ
مالــك، عــن أبــي بكــر.

ووهم فيه على معمَّر.
ورواه يحيــى بــن أبــي أنيســة، عــن الزهــري، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن 

أبــي هريــرة، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
ووهم أيضا في ذكر سعيد.

ورواه صالــح بــن أبــي الأخضــر، فقــال: عــن الزهــري، عــن ســعيد، وأبــي 
ســلمة، عــن أبــي هريــرة.

ورواه الوليــد بــن مســلم، عــن شــعيب، ومــرزوق بــن أبــي الهذِيل، وســفيان 
بــن عيينــة، عــن الزهــري، عــن ســعيد، عــن أبــي هريرة.

ووهــم فيــه علــى شَــعيب، وعلــي بــن عيينــة، لأن شَــعيبا يرويــه عــن الزهري، 
عــن عبيــد الله، عــن أبــي هريرة.

وابن عيينة يرويه عن الزهري مرسلا، لا يذِكر فوقَه أحدا.
والقول الأول هو الصواب«)1( 

وأنبــه علــى أمــر ســبق أن وســعت فيــه القــول في )مبحــث الخصائِــص 
المعرفيــة المميــزة للنظــر الحديثــي(، وهــي أن المحدثيــن توســعوا في إِعمــال 
ــا  ــرا م ــح، فكثي ــارض والترجي ــاب التع ــا في ب ــاج إِليه ــا يحت ــد م ــن، وأش القرائِ
ــة محــل النقــد،  ــة الراوي ــن خاصــة بحال تجــد أهــل الحديــث يرجحــون بقرائِ
ــم  ــال، ل ــع الإرس ــل م ــارض الوص ــث في تع ــل الحدي ــف أه ــا اختل ــك لم لذِل
يقــدوا واحــدا علــى آخــر، بــل جعلــوا العمــدة في الترجيــح علــى القرائِــن، 

ــث.)2( ــاب الحدي ــن أرب ــار م ــه النظ ــب إِلي ــذِي ذه ــق ال ــو التحقي ــذِا ه وه

)1( علل الدارقَطني. )194-191/1(.
)2( مــن الدراســات الجــادة التــي وقَفــت عليهــا في بــاب القرائِــن عنــد المحدثيــن، )قَرائِــن التعديــل والتجريــح 
دراســة نظريــة تطبيقيــة، للدكتــور عبــد العزيــز صالــح اللحيــدان(، ودراســة: القرائِــن وأثرهــا في تعليــل 

ــادر عــدا(. ــي ن ــد الغن ــور: عب ــة للدكت ــة تطبيقي ــث: دراســة تأصيلي الأحادي
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يقــول الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ( بعــد أن ســاق روايتيــن مختلفتيــن 
لحديــث، اختلــف عليهمــا بيــن الوصــل والإرســال: » )...( تمســك بهــذِا 
مــن زعــم أن العمــدة لمــن وصــل علــى مــن أرســل، لاتفــاق الشــيخين علــى 
تصحيــح الموصــول هنــا علــى المرســل، والتحقيــق أنهمــا ليــس لهمــا في تقديم 
الوصــل عمــل مطــرد؛ بــل هــو دائِــر مــع القرينــة، فمهمــا ترجــح بهــا اعتمــداه، 
وإِلا فكــم حديــث أعرضــا عــن تصحيحــه للاخــتلاف في وصلــه وإِرســاله«)1(.
وهــذِا الأمــر يؤكــد مــا بينتــه في مبحــث )أهميــة التخريــج(، وهــي أن الــذِي 
يحــرر للطالــب مــا )تصــوره( في الكتــب النظريــة لعلــم المصطلــح، )تصرفــه 
وارتياضــه وتمرنــه( في كتــب التخريــج والعلــل، التــي تجعلــه يقــف علــى 
ــن المحتفــة  ــكل قَاعــدة علــى حــدة، ويتلمــس القرائِ الاســتثناءات الخاصــة ب
ــى  ــى الإرســال، ومتــى يرجــح الإرســال عل ــل عل بهــا، ومتــى يرجــح الوص
الوصــل، ومتــى تكــون قَادحــا، ومتــى لا تقــدح. وهــذِا المنهــج يجعلــه مطــردا 
عنــد كل حديــث يباشــره بالنقــد، والتصحيــح والتضعيــف، فيرجــع الطالب من 
وراء كل هــذِا بمــا يســمى بـ»)بفقــه القواعــد الحديثّيــة(؛ التــي يــراد بهــا: الفهــم 
الدقَيــق للقواعــد الحديثيــة في ضــواء اســتثناءاتها التــي تجعــل مــن الاســتثناءات 

مكانــة لا تنــزل عــن الفــروع المتشــابهة التــي ابتنيــت عليهــا القاعــدة«)2(.
ولذِلــك تجــد العلمــاء الذِيــن كتبــوا في علــم المصطلــح، لا يحصــرون 
ــن  ــك لا يمك ــي؛ لأن ذل ــح الحديث ــارض والترجي ــد في التع ــي تفي ــن الت القرائِ
حصــره واســتيعابه في كتــاب يــروم تيســير اســتعمالات النقــاد للمصطلــح 
الحديثــي، لذِلــك تجــده يشــيرون إِليهــا إِشــارة عابــرة دون تفصيــل، فيقولــون 
مــثلا: ومعرفــة تفــاوت الــرواة يفيــد في بــاب التعــارض والترجيــح، أو معرفــة 

ــارض. ــد التع ــح عن ــد في الترجي ــز يفي ــذِا عزي ــهور وه ــذِا مش ــر وه ــذِا متوات ه

 )1(
)2( التراجم المعلة، أحمد بدري البشابشة. )ص 235(.
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يقــول الإمــام بــدر الديــن الزركشــي )ت794هـــ(: »معرفــة تفــاوت الــرواة 
لقولهــم: هــو )دون فلان(، أو )ليــس هــو عنــدي مثــل فلان(، وغيــر ذلــك ممــا 
يــدل علــى نقصــه بالنســبة إِلــى غيــره. وهــذِا الفــن يحتــاج إِليــه في بــاب الترجيح 
ــارض في  ــم تتع ــي ل ــة الت ــدح في الرواي ــن الق ــس م ــة، ولي ــتلاف الرواي ــد اخ عن

شــيء«)1(.
وقَــال الإمــام ابــن دقَيــق )ت702هـــ(: »ليــس من شــرط قَبــول روايــة العدل 
أن لا يكــون غيــره أحفــظ منــه، أو أولــى في الروايــة، وإنمَّــا يحتــاج إلــى هــذا في 
بــاب الترجيــح عنــد اخــتلاف الــرواة، وليــس مــن القــدح في الروايــة التــي لــم 
ــاب، أو  ــه ب ــد ل ــي أن يعق ــث ينبغ ــن الحدي ــوع م ــذِا الن ــيء، وه ــارض في ش تع
يفــرد لــه تصنيــف، ويعــد في علــوم الحديــث؛ بــل هــو مــن أجلهــا للحاجــة إِليــه 

في الترجيــح«)2(.
وهكــذِا نجــد الأئِمــة رحمهــم الله يشــيرون إِلــى هــذِه القرائِــن دون توســيع 
القــول فيهــا؛ لأن الميــدان المناســب لإعمالهــا، هــو كتــب التخريــج والعلــل، 
إِذ بهــا يســتعين علــى التفســير والتعليــل والتوجيــه والنقــد والترجيــح، فمــا 
ــة  ــى صح ــه عل ــتعان ب ــك اس ــر ذل ــا غي ــا كان منه ــتبره، وم ــرا اع ــا مؤث كان منه

ــث. الحدي
قَــال الحافــظ ابــن حجر)ت852هـــ( بعــد أن ســاق اخــتلاف الــرواة في 
ــد  ــتلاف عن ــه أن الاخ ــذا وأمثّال ــن به ــه. »تبي ــن عدم ــاء م ــوت اللق ــة، وثب رواي
ــن  ــات أو أمك ــدى الرواي ــح إح ــى ترجي ــن عل ــتْ القرائ ــر إذا قام ــاد لا يض النق

الجمَّــع علــى قواعدهــم والله أعلــم«)3(.
وخلاصــة القــول، أني أردت مــن خلال هــذِه الشــواهد أن أبيــن أن ميــدان 

)1( النكت على مقدمة ابن الصلاح، بدر الدين الزركشي. )76/1(.
)2( شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ابن دقَيق العيد. )252/3(.

)3( هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني. )970/2(.
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التخريــج والعلــل هــو التربــة المناســبة التــي تنبــت فيهــا الملــكات الحديثيــة، 
والطالــب مــا لــم يكــن بــذِره فيهــا، فليعلــم أن أرضــه وقَيعــة لا يرجــى لهــا أن 
تمســك مــاء، ولا أن تنبــت كلأ، ولا ريــب أن ملكــة الترجيــح والتعــارض، مــن 
أعظــم الملــكات التــي يلحــق بهــا الطالــب بفرســان أئِمــة النقــد، وبهــا يلحــق 
ــه اســتصحاب مختلــف  ــة؛ لأنهــا توجــب علي ــن بالصناعــة الحديثي بالمتحققي
ــة، وزاده  ــه البحثي ــد قَدرات ــى تجني ــل، وتضطــره إِل ــا قَب ــي تملكه ــكات الت المل
ــي  ــك ه ــليم، وتل ــدي س ــرج نق ــى مخ ــه إِل ــذِي يوصل ــي ال ــرفي والمنهج المع

ــة )التخريــج النقــدي()1(. غاي

خامسا: ملكة التحليل والتعليل
تعــد ملكــة التحليــل والتعليــل مــن بيــن أهــم الملــكات التــي يثمرهــا 
الارتيــاض في كتــب التخريــج، ذلــك أن عملــه ليــس مجــرد حشــر لأقَــوال 
النقــاد دون توجيههــا، وليــس قَاصــرا علــى إِيــراد العلــل دون بيــان أوجــه 
قَدحهــا في صحــة الطــرق، بــل إِن ذلــك كلــه منــوط بقــدرة الطالــب علــى 
ــه أقَــوال النقــاد، وتعليــل أســباب الجــرح والتعليــل، وتفســير  التوجيــه؛ توجي

أوجــه الخلــف بينهــم في إِيرادهــا، وبيــان مســالكهم في اختيارهــا.
ــكات  ــتدعاء مل ــا باس ــب ملزم ــل الطال ــل، تجع ــل والتعلي ــة التحلي إِن ملك
كالحفــظ،  باســتدعائِها؛  إِلا  التحليــل  لــه  يتأتــى  لهــا، لا  أخــرى مصاحبــة 
والفهــم، والتفســير، والتعليــل، والنقــد، والاســتدلال، والاســتنتاج، وهــذِه 
المســتويات كلهــا اســتثمرها المحدثــون، واعتمدوهــا بشــكل واضــح في 

ممارســتهم النقديــة، وفي تجريــح الــرواة وتعديلهــم.
يقــول الدكتــور عــداب حمــود الحمــش: »علــى الباحــث أن يفهــم الحديث 
ــة  ــه، وأول ذلــك القــراءة الحديثي ــا لســنده ومتن ــد درســه فهمــا دقَيق ــذِي يري ال

)1( للأمانــة العلميــة، هــذِا المصطلــح بهــذِا التركيــب أفدتــه مــن الدكتــور أحمــد الحيمــر في دراســته: )البحــث 
المصطلحــي في علــم الحديــث عنــد المتأخرين(.جــزاه الله خيــرا.
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ــة إِزالــة الغمــوض، والإبهــام، والاشتراك والغريــب مــن أســانيد  العلميــة، بغي
الحديــث ومتونــه، حتــى تتوضــح الصــورة المتكاملــة للحديــث«)1(.

المنهــج  المحدثــون  »اعتمــد  حليــم:  ســعيد  الدكتــور  أســتاذنا  ويقــول 
و)التقويــم(  و)التعليــل(،  )التفســير(،  المتعلقــة ب:  بمســتوياته  التحليلــي 
ــول  ــث القب ــن حي ــات م ــرواة والرواي ــوال ال ــان أح ــل، وبي ــرح والتعدي في الج
والــرد. فقــد كان المحدثــون يفككــون بنيــة الروايــات مــن حيــث شــروط 
القبــول؛ فيعدلــون ويجرحــون مــع التفســير والتعليــل، وبيــان الحكــم المفضي 

ــا. ــة أو ردهم ــراوي أو الراوي ــول ال ــى قَب إِل
واعتمــد المحدثــون كذِلــك هــذِا المنهــج في بيــان علــل الحديــث المتعلقــة 
بقــوادح خفيــة لا يمكــن أن تظهــر إِلا بالتدقَيــق وتفكيــك عناصــر الســند 

والمتــن في أدق الدقَائِــق والجزئِيــات«)2(.
ومــن الكتــب المهمــة في هــذِا البــاب، والتــي أبانــت علــى قَــدرة عاليــة 
لصاحبــه علــى تحليــل الأقَــوال وتفســيرها، وتوجيــه العلــل وتحريرهــا، ونقــد 
الطــرق وبيــان أوجــه اتفاقَهــا واختلافهــا، وكذِلــك اخــتلاف المتــون، ومــا أثــر 
منهــا في إِعلال الحديــث ومــا ليــس كذِلــك، الإمــام الزيلعــي )ت762هـــ( في 
كتابــه )نصــب الرايــة(. فمــن راجــع تخريجــه لأحاديــث البســملة مــثلا، ظهــر 
لــه علــو كعــب الإمــام الزيلعــي في اســتثمار هــذِه الملكــة، حيــث أتــى فيهــا بــكل 
طرقَهــا، وجــل مــا قَيــل في متونهــا مــن أقَــوال، وتكلــم علــى علــل أســانيدها، 
ــارض  ــه التع ــر أوج ــديلا، وفس ــا وتع ــا جرح ــل في رواته ــتلاف الحاص والاخ

بيــن الفقهــاء فيهــا )3(.
ومــن الأئِمــة كذِلــك، الإمــام البــدر المنيــر، فقــد توســع في تحليــل مــا يــورده 

)1( علم تخريج الحديث ونقده تأصيل وتطبيق، عداب محمود الحمش. )ص 126(.
)2( ضوابط تدريس الحديث النبوي وعلومه، سعيد حليم. )ص 10(.

)3( ينظر: نصب الراية للزيلعي )1/ 271-265(.
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مــن الأحاديــث توســعا كبيــرا، ممــا حفــز همــة الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـ( 
علــى اختصــاره في )التلخيــص الحبيــر(، فجــاء كتابــا حــافلا بالفوائِــد، قَيمــا في 

ــة الحديثية. الصناع
ــث،  ــة الحدي ــك بني ــى تفكي ــة عل ــة قَائِم ــل، ملك ــة التحلي ــاهد أن ملك فالش
ــوة  ــن خط ــا م ــه، وم ــه أو ضعف ــرة في صحت ــر المؤث ــف العناص ــل مختل وتعلي
مــن خطــوات التخريــج والنقــد إِلا وهــي مفتقــرة هــذِه الملكــة، فالطالــب بعــد 
أن يجمــع طــرق الحديــث، يحتــاج إِلــى مقارنــة بيــن طرقَهــا لمعرفــة مواضــع 
الاتفــاق والاخــتلاف، وبعــد ذلــك يحتــاج إِلــى معرفــة ألفــاظ الحديــث ومــا 
ســيق منهــا بالمعنــى، ومــا ورد منهــا باللفــظ، ومعرفة زيــادات الثقــة، والوقَوف 

علــى نــكارة المتــن، وكــذِا الاضطــراب، والعلــل الخفيــة، والإدراج.
وبعــد ذلــك يحتــاج إِلــى ترتيــب طــرق ورود الحديــث، علــى نحــو منطقــي 
تصاعــدي مــن المــدار فمــا علا، أو تنازلــي مــن الصحابــي، فمــا نــزل مــن غيــر 

خبــط ولا خلــط، بيــن الصعــود والنــزول)1(.
ــة  ــراءة متمعن ــد قَ ــهور، وبع ــابيع وش ــدوم أس ــد ي ــي قَ ــاض حديث ــد مخ وبع
لمختلــف مصــادر الحديــث النبــوي وعلومــه، ومقارنــة دقَيقــة، وممارســة 
ــة  ــه ملك ــون لدي ــه تتك ــون، فإن ــانيد والمت ــات الأس ــى مئ ــق عل ــة، وتطبي طويل

ــه. ــن ب ــه المتحققي ــن أرباب ــار م ــة، وص نقدي
ــى  ــم عل ــة للحك ــة الطويل ــد الرحل ــوني: »بع ــريف الع ــور الش ــول الدكت يق
الحديــث، والتــي قَــد تمكــث الأيــام والأســابيع، قَبــل إِنجــاز بعضهــا، يمكنــك 
الحكــم علــى الحديــث، حتــى إِذا مــارس العمليــة النقدية في مئــات الأحاديث، 
وألــوف الأســانيد، وتكونــت لديــه مهــارة حديثية في دراســة الحديــث، وأصبح 
أكثــر إِجلالا لأئِمــة الســنة، وأعــرف بعظــم مــا قَدمــوه، وأنهــى فهــم علــوم 
ــرد  ــول وال ــه، وأتقــن قَواعــد القب ــة فهــم مصطلحات الحديــث، وتجــاوز مرحل

)1( ينظر: علم تخريج الحديث ونقده: تأصيل وتطبيق، عداب محمود الحمش. )ص118(.
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ــا،  ــن حق ــل فهــم المتخصصي ــح فاهمــا للجــرح والتعدي ــة الإتقــان، وأصب غاي
ــة، وصــار بكتــب الســنة والتراجــم  وصــار مــدركا لتعلــيلات الحديــث الخفي

أخبر، عندهــا فقــط: يصيــر الطالــب ذا ملكــة حديثّيــة« )1(.
قَلــت: وتلــك هــي الغايــة مــن معانــاة هــذِا العلــم، والمقصــد مــن فنــي زهــرة 
ــا  ــوم م ــى، و»العل ــدرة المنته ــي س ــون ه ــف لا تك ــه، وكي ــباب في تحصيل الش
دونــت إِلا لترقَيــة الأفــكار، وصقــل مرائِــي العقــول، وبمقــدار مــا يفيــده العلــم 
مــن ذلــك ينبغــي أن يــزاد في اعتبــاره، فمــا القصــد مــن كل علــم إِلا إِيجــاد 

الملكــة التــي اســتخدم لإصلاحهــا«)2(.
ــم أقَــول: إِن هــذِه الملــكات كلهــا لا تجــد لهــا مســتقرا في نفــس  وفي الخت
الطالــب بالقــراءة العابــرة، ولا يحصلهــا بالتصفــح الوامــض، ولا تصيــر جــزءا 
ــن  ــا إِلا م ــل لا يحصله ــو أني؛ ب ــل، ول ــف، ولع ــا بوس ــي، ولا يناله ــه بالتمن من
كشــف عــن ســاعد الجــد وشــمر، واعتــزل أهلــه وشــد المئــزر، ولازم الترداد 
ــا، وألا  ــل بكــرة وأصــيلا، وألا يجــد للكســل عرْف ــج والعل ــب التخري ــى كت إِل
يــذِوق للدعــة طعمــا، فبالــصبر والمصابــرة في محــراب القــراءة المســتمرة 
ــاض والممارســة في كتــب أهــل هــذِا  في هــذِا الفــن، وبالمداومــة علــى الارتي
الشــأن، وبالتحلــق في مجالــس ذويــه المتحققيــن بــه، يرجــى لــه أن يصيــر يومــا 
مــن أربــاب الملكــة الحديثيــة، أمــا مــن كان خلــوا مــن الاشــتغال، متفيئــا ظلال 
الراحــة، متقلبــا بيــن أعطــاف النعيــم، فليعــم أنــه يمنــي النفــس باللحــوق، 
ويرجيهــا درك المعالــي بالوهــم والســراب، فلا يطمــع أن يعمــر طــويلا في 
هــذِا العلــم؛ لأن هــذِا العلــم لا يعطــي الطالــب خالــص الحكمــة، حتــى يعطيــه 
خالــص الشــوق والمحبــة، ولا يتحفــه بجواهــر ودرره، حتــى يوثــره علــى 
ــى يدفــع في ســبيله  ــه، حت ــه عــن ســر مخزون ــه، ولا يكشــف ل شــهواته وملذِات

أغلــى مهــوره.

)1( مقرر التخريج والحكم على الحديث، الشريف العوني. )ص330(.
)2( أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر ابن عاشور. )157(.
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ــح  ــدر الفت ــن مص ــداد، وع ــق والس ــوع التوفي ــن ينب ــل ع ــي أن يغف ولا ينبغ
والعــون والرشــاد، وهــو دوام قَــرع بــاب الدعــاء، وإِظهــار الــذِل والافتقــار إِلــى 
الله ســبحانه وتعالــى، مــع الإكثــار مــن الأســباب التــي تعرضــه رحمــات ربــه، 
فالعلــم فتوحــات ربانيــة، وعطــاءات صمدانيــة، لا يمنحهــا جــل وعلا إِلا لمــن 
طهــر قَلبــه مــن الأغيــار، وخلصــه مــن غوائِــل الأكادر، وتحقــق بصفــات عبــاد 

الرحمــن، وجعلــه قَبلــة موليــة إِلــى مــا يرْضيــه جــل وعلا.
ولله در الإمــام الغزالــي )ت505ه( عندمــا قَــال: »كــم مــن متعلــم طــال 
ــم يقــدر علــى مجــاوزة مســمَّوعه بكلمَّــة، وكــم مــن مقتصــر علــى  تعلمَّــه ول
المَّهــم في التعلــم، ومتوفــر علــى العمَّــل ومراقبــة القلــب، فتــح الله لــه مــن 

ــاب«)1(. ــول ذوي الألب ــه عق ــار في ــا تح ــة م ــف الحكمَّ لطائ
ــب العظمــاء،  ــه مــدرك مرات ــن أن ــق، فليوقَ وبعــد اســتجماع أســباب التوفي
ــرس  ــا، وح ــن حياضه ــاع ع ــام الدف ــز وس ــنة، وحائِ ــة الس ــرف خدم ــل ش ونائِ
ــة  ــن قَيم ــر م ــوده، ولا أن يحق ــتصغر جه ــي أن يس ــا، ولا ينبغ ــدود دواوينه ح

ــه ينفــع الله تعالــى هــذِه الأمــة. مــدده مــا ب
يقــول الأســتاذ الأديــب الحكيــم أحمــد الهاشــمي رحمــه الله تعالــى: »قَــد 
يظــن الإنســان أحيانــا أنــه ليــس في مقــدوره إِدراك منــازل العظمــاء، والترقَــي في 
مراتــب الشــرفا، ولكنــه لــو علــم أن العزيمــة الصادقَــة، والهمــة العاليــة تبــوئ 
صاحبهــا عــرش المجــد، وتجلســه علــى أريكــة العــز، لقــد أولئك الأشــراف في 
صفاتهــم، وحاكاهــم أعمالهــم، فإنــه إِن فعــل ذلــك أدرك غايتــه، ونــال طلبتــه؛ 
لأن القــدوة الصالحــة تكــون عظمــاء الرجــال، فمــا اختــص قَــوم بالمجــد ولا 
اســتأثروا بالشــرف، ولا تحســبن المــكارم مقصــورة علــى أفــراد مــن النــاس لا 
تتجاوزهــم إِلــى غيرهــم، فــإن الله تعالــى قَــد جعلهــا ســهما شــائِعا، وغرضــا 
منصوبــا لــكل طالــب، فمــن أمهــا، وســلك ســبيلها، فهــو لا ريــب مــدرك أملــه، 

)1( إِحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة-بيروت. د.ت.ط )71/1(.
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ونائِــل غرضــه، فمــا اتخــذِت الفضائِــل حجابــا، أو منعــت طلابــا، والســعيد من 
جعــل المجــد غايتــه، والشــرف حليتــه، فنعــم زينــة الرجــال، كرائِــم الــخلال.

متــن  واركــب  المصاعــب،  مــن  طريقــك  يــعترض  مــا  بهمتــك  فذِلــل 
ــار مــن ســبقك إِلــى الــعلا  الأخطــار، ووطــن نفســك علــى الــصبر، واقَــف آث
ــى  ــل إِل ــك، وواص ــى غايت ــوف عل ــة م ــك لا محال ــاب، ولا وان، فإن ــر هي غي

)1( أمنيتــك« 

خاتمَّة
ــة في  ــة بالغ ــج أهمي ــث أن للتخري ــذِا البح ــث ه ــن خلال مباح ــن م ــد تبي لق
تكويــن الملكــة الحديثيــة، واكتســاب المهــارات التــي تجعــل طالــب الحديــث 
النبــوي وعلومــه مقتــدرا علــى مجــاراة أئِمــة النقــد في مناهجهــم، وقَفــو أثرهــم 
في مباشــرة العمليــة النقديــة، والنســج علــى منوالهــم في التصحيــح والتضعيف، 
ولا يوجــد عالــم رســخت قَدمــه في الصناعــة الحديثيــة، إِلا وللتخريــج نصيــب 
أكبر في هــذِا النبــوغ الحديثــي؛ لأن التخريــج هــو التنزيــل العملــي، والتطبيــق 
المباشــر لمناهــج المحدثيــن، حيــث ينقــل الطالــب مــن الدراســة النظريــة إِلــى 

الدارســة التطبيقيــة، ومــن ملكــة التصــور إِلــى ملكــة التصــرف.
إِن التخريــج يعــد مــن المســالك المهمــة العاكســة لطبيعــة علــم الحديــث، 
وخصائِصــه المعرفيــة والمنهجيــة، بمعنــى أن الطالــب بعــد أن يتصــور ماهيتــه، 
ــة  ــي، وطبيع ــح الحديث ــص المصطل ــط بخصائِ ــه، ويحي ــه، ووظائِف وموضوع
ــره، يكــون بهــذِا  ــه عــن غي ــزة ل ــه، وكــذِا اســتمداده، وخصائِصــه الممي تعاريف
قَــد اكتســب تصــورا دقَيقــا عــن )هويــة العلــم(، وأحــاط بأركانــه التــي لا يصــح 
ــه مفتقــر  أن ينتقــل إِلــى التطبيــق والممارســة إِلا بكســب هــذِا التصــور، إِلا أن
إِلــى أرضيــة يصلــح أن تكــون تربــة خصبــة لتنزيــل علــم الحديــث، لذِلــك فــإن 

)1( قَيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة. )ص 26(.
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ــن  ــب م ــه الطال ــل في ــذِي ينتق ــب ال ــي المناس ــدان التطبيق ــو المي ــج ه التخري
ملكــة )التصــور( إِلــى ملكــة )التصــرف(.

ــج، لا  ــم التخري ــى عل ــمتردد عل ــب ال ــى إِن الطال ــث إِل ــص البح ــا خل كم
يخــرج بالارتيــاض في مصنفاتــه متحققــا بالإجــراءات العمليــة المعينــة لــه على 
ــة  ــك عملي ــب ذل ــى جن ــل هــو إِل ــط؛ ب ــث في مظانهــا فق ــن الأحادي الكشــف ع
مركبــة تكتنــز جملــة مــن الملــكات التــي يصيــر بهــا مقتــدرا علــى خــوض 
ــك  ــذِا يدل ــرد، وه ــتقلالية وتف ــه باس ــوي وعلوم ــث النب ــث الحدي ــرة البح غم
ــا  ــيرورات العلي ــة عــن إِعمــال الس ــة عاري ــة ميكانيكي ــس عملي ــج لي أن التخري
للدمــاغ؛ بــل هــو عمليــة منهجيــة تــروض الطالــب علــى الملــكات المعرفيــة 
والمنهجيــة، ويتخــرج بهــا محــملا بجملــة مــن المهــارات البحثيــة التــي يصيــر 
بــه مــن المتمكنيــن مــن الصناعــة الحديثيــة، ويرجــى لــه بذِلــك بلــوغ المنــازل 

ــا التــي بلغهــا مــن قَبلــه مــن المحدثيــن. العلي



 

السَنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر202

ثبتْ المَّصادر والمَّراجع
ــق: أحمــد  ــد، تحقي ــق العي ــن دقَي إِحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام، اب

ــى 1429هـــ/2008م. ــرة. ط الأول ــاكر، دار الآثار-صنعاء-القاه ش
إِحيــاء علــوم الديــن، أبــو حامــد الغزالــي، دار المعرفة-بيــروت. د.ت.ط 

.)71/1(
ــاني، ط  ــن الألب ــر الدي ــبيل، ناص ــار الس ــث من ــج أحادي ــل في تخري إِرواء الغلي

المكتــب الإسلامي-بيــروت، ط الثانيــة 145هـــ/1985م.
ــارف- ــة المع ــان، مكتب ــود الطح ــانيد، محم ــة الأس ــج ودراس ــول التخري أص

الريــاض. ط الرابعــة 1431هـــ/1430م..
معــروف،  عــواد  بشــار  حجــر،  ابــن  للحافــظ  التهذِيــب  تقريــب  تحريــر 
الأولــى  ط  بيروت-لبنــان،  الرســالة  مؤسســة  الأرنــؤوط،  وشــعيب 

1997م. 1417هـــ/
الوليــد  أبــو  الجامــع،  في  البخــاري  لــه  خــرج  لمــن  والتجريــح  التعديــل 
الباجــي، تحقيــق: أبــو لبابــة حســين، دار اللواء-الريــاض، ط الأولــى 

1406هـــ/1986م
التلخيــص الحبيــر، ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: محمــد بــن موســى، دار 

أضــواء الســلف، ط الأولــى 1428هـــ/2007م.
الثقــات، محمــد بــن حبــان البســتي، دار المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد 

.)45/6( 1393هـــ/1973م.  الأولــى  ط  بالهنــد،  الدكــن 
تحقيــق:  العلائِــي،  الديــن  صلاح  المراســيل،  لأحــكام  التحصيــل  جامــع 
حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط عالــم الكتــب  بيــروت، ط الثانيــة 

1986م. 1407هـــ/ 
الحافــظ أحمــد ابــن الصديــق الغمــاري وجهــوده في خدمــة الحديــث مــن 

خلال أجزائِــه الحديثيــة، عليــاء محمــد زحــل.
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حصــول التفريــج بأصــول التخريــج، أحمــد بــن الصديــق الغمــاري. تحقيــق: 
بشــرى الحديــوي، دار الكتــب العلميــة، ط الثانيــة 2011.

الرفــع والتكميــل في الجــرح والتعديــل، عبــد الحــي اللكنــوي، تحقيــق: عبــد 
ــو غــدة، دار البشــائِر الإسلامية-بيــروت، ط التاســعة 2009  ــاح أب الفت

شــفاء الغليــل شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل لأبــي 
ــى  ــق: حمــد الكبيســي، مطبعــة الإرشــاد، ط الأول ــي، تحقي حامــد الغزال

)1390 هـــ - 197 م(.
علــل الحديــث ومعرفــة الرجــال والتاريــخ، علــي ابــن المدينــي، تحقيــق: 

مــازن السرســاوي، دار ابــن الجــوزي، ط الثانيــة 1430هـــ.
ــوظ  ــق: محف ــي، تحقي ــي الدارقَطن ــة، عل ــث النبوي ــوارادة في الأحادي ــل ال العل
السِــلفي، وخالــد المصــري، ط دار طيبة-الريــاض، ط الأولى 1432هـ-

2011م-
علــم تخريــج الحديــث ونقــده، عــداب محمــود الحمــش، دار الفرقَــان-

عمــان. ط الأولــى 1420هـــ/2000م.
فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، عبــد الــرؤوف المنــاوي، المكتبــو 

1356هـــ. الأولــى  ط  الكبرى-مصــر،  التجاريــة 
قَاعــدة في الجــرح والتعديــل، تــاج الديــن الســبكي، تحقيــق: عبــد الفتــاح 
الخامســة:  ط  بيــروت،  الإسلاميــة-  البشــائِر  دار  ط  غــدة،  أبــو 

1990م 1410هـــ/
الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي الجرجاني. )113/4(.

كيــف نــدرس علــم التخريــج، حمــزة المليبــاري، وســلطان العكايلــة، دار ابــن 
حــزم، ط الثانيــة 1430هـ/2009م.

محاضــرات في علــم تخريــج الحديــث ونقــده، عــداب محمــود الحمــش، دار 
الفرقَان-عمــان، ط الأولــى 1420هـ/2000م.
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ــق  ــن الصدي ــد ب ــاوي، أحم ــرحي المن ــر وش ــع الصغي ــل الجام ــداوي لعل الم
الكتبي-القاهــرة، ط الأولــى 1996م. الغمــاري. دار 

معرفــة مــدار الإســناد وبيــان مكانتــه في علــم علــل الحديــث، محمــد الخطيــب 
الحســني، ط دار الميمان-الريــاض، ط الأولــى 1428هـ/2007م.

ــد الأنصــاري، دار الــسلام-  ــة، فري ــى الرباني ــاب إِل ــة مــن الكت مفهــوم العالمي
القاهــرة، ط الثانيــة 1432هـــ/2011م.

ــة: مقدمــة تحقيــق الفوائِــد المجموعــة  المقدمــات ومــا إِليهــا )الرســالة الثامن
للشــوكاني(، عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني، ط دار عالــم 

ــاره ــن آث ــت ضم ــد، طبع الفوائِ
مقــرر التخريــج ومنهــج الحكــم علــى الحديــث، الشــريف حاتــم العــوني، ط 

مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، ط الأولــى 2018.
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ملخص البحث
موضوع البحث: 

دراســة أثــر الإمــام علــي بــن الحســين بــن الجنيــد الــرازي في كتــاب العلــل 
للإمــام ابــن أبــي حاتــم، حيــث إِن غالــب مــادة الكتــاب هــي ســؤال ابــن أبــي 
حاتــم لأبيــه وأبــي زرعــة الــرازي عــن علــل الأحاديــث، وقَــد اختــار ابــن أبــي 

حاتــم ابــن الجنيــد ليســأله في ســبعة عشــر موضعــا دون غيــره مــن شــيوخه.
هدف البحث:

إِبــراز أثــر ابــن الجنيــد في كتــاب العلــل مــن خلال جمــع الأســئلة التي ســأله 
ابــن أبــي حاتــم عنهــا، وبيــان أحكامــه ومقارنتهــا بأحــكام غيــره مــن النقــاد مــع 
ــي  ــن أب ــت اب ــي دع ــباب الت ــح الأس ــا، وتوضي ــح بينه ــا، والترجي ــراز أدلته إِب

حاتــم لســؤاله دون غيــره مــن شــيوخه.
وقَــد اشــتمل البحــث علــى مقدمــة وفصليــن، الفصــل الأول تضمــن ثلاثــة 
مباحــث: المبحــث الأول: في ترجمــة ابــن الجنيــد، والمبحــث الثــاني: في 
عباراتــه في تعليــل الأحاديــث، والثالــث: في مكانــة ابــن الجنيــد عنــد ابــن أبــي 
ــيخه  ــم لش ــي حات ــن أب ــؤال اب ــباب س ــا: في أس ــان: أحدهم ــه مطلب ــم، وفي حات
ــم  ــي حات ــام أب ــد رأي الإم ــن الجني ــه اب ــاني: فيمــا خالــف في ــد، والث ــن الجني اب
الــرازي. والفصــل الثــاني حــوى الأحاديــث التــي ســأل ابــن أبــي حاتــم شــيخه 
عنهــا وهــي ســبعة عشــر حديثــا. وقَــد اعتمد البحــث علــى المنهج الاســتقرائِي 

والنقــدي فيمــا تضمنــه.
وخلص البحث إِلى نتائِج أهمها:

أن ســبب ســؤال ابــن أبــي حاتــم لشــيخه ابــن الجنيــد يرجــع لأمريــن: 
أحدهمــا: أن ابــن أبــي حاتــم جعلــه بمنزلــة أبيــه -وذلــك بعــد وفاة أبــي حاتم-

، فَرَضِيَــهُ وســأله عــن علــل بعــض الأحاديــث حيــث لـــم يتفــق لــه ســؤال أبيــه 
عنهــا، والثــاني: علمــه بعلــل الحديــث خاصــة حديــث الزهــري ومالــك.
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ظهــور شــخصية ابــن الجنيــد النقديــة، مــن خلال حكمــه علــى الأحاديــث 
وإِبــراز الدليــل علــى مــا ذهــب إِليــه، بــل ومخالفــة إِمــام مثــل أبــي حاتــم 

ــع. ــض المواض ــه في بع ــه علي ــان قَول ــرّازي، ورجح ال
الكلمَّات الدّالة )المَّفتاحية(:

أثر ابن الجنيد، ابن أبي حاتم، كتاب العلل.
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Abstract

Dr. Mustafa Muhammad Mahmoud Siedat Mukhtar 
Department of Sciences of Hadith 

Collage of the Noble Hadith 
Islamic University of Madinah.

Research Topic: 

A study of the influence of Imam Ali bin Al-Hussein bin Al-Junayd 
Al-Razi on the Book of Illnesses (Al-‘Illal) by Imam Ibn Abi Hatim. 
The majority of the content of this book consists of questions posed 
by Ibn Abi Hatim to his father and Abu Zar'ah Al-Razi regarding the 
flaws in hadiths. Ibn Abi Hatim specifically chose Ibn Al-Junayd to 
ask about seventeen instances, as opposed to his other teachers.

Research Objective: 

The research aims to highlight the influence of Ibn Al-Junayd on 
the Book of Illnesses by compiling the questions Ibn Abi Hatim 
asked him, outlining his rulings, and comparing them to the 
opinions of other scholars, while presenting supporting evidence, 
giving preference when applicable, and clarifying the reasons Ibn 
Abi Hatim turned to him over his other teachers.

The research includes an introduction and two chapters:

The first chapter contains three sections:

The biography of Ibn Al-Junayd.

His expressions in explaining the flaws of hadiths.

The status of Ibn Al-Junayd with Ibn Abi Hatim, including two 
subsections: one on why Ibn Abi Hatim questioned his teacher, 
Ibn Al-Junayd, and the second on the disagreements between Ibn 
Al-Junayd and Imam Abu Hatim Al-Razi.

The second chapter contains the seventeen hadiths Ibn Abi 
Hatim inquired about from his teacher. The research relies on 
both inductive and critical methodologies in its approach.

Research Findings: The study concluded that the reasons for Ibn 
Abi Hatim questioning his teacher, Ibn Al-Junayd, were twofold:
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Ibn Abi Hatim regarded Ibn Al-Junayd as a father figure after 
the passing of his own father, and therefore, asked him about the 
flaws in certain hadiths that he was unable to ask his father about. 
Ibn Abi Hatim recognized Ibn Al-Junayd’s expertise in hadith 
criticism, especially regarding the hadiths of Al-Zuhri and Malik. 
The research also highlighted Ibn Al-Junayd’s critical scholarly 
personality, demonstrated through his judgments on hadiths, 
presenting evidence for his views, and even disagreeing with 
a prominent figure like Imam Abu Hatim Al-Razi, sometimes 
preferring his opinion.

Keywords: The influence of Ibn Al-Junayd, Ibn Abi Hatim, Book 
of Illnesses.
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¢

الـمَّقدمة
ــرآن  ــةً للق ــا مبيِن ــنلة، وجعله ــوله  بالس ــى رس ــى إِل ــذِي أوح ــد لله ال الحم

ــد: اهــا كمــا ســمعها، وبعـ وموضّحــةً لــه، ويســر لهــا مــن حملهــا وأدل
فقــد كان أئِمــة الحديــث ونقــاده هــم أمنــة السُــنلة وحملتهــا، والـــمبينين 
للصحيــح مــن الســقيم منهــا، ولهــم في ذلــك ســبق بيّــن، ومنهــج قَويــم، 

آثارهــم. وشــاعت بذِلــك أخبارهــم، وبقيــت بعدهــم 
ومــن آثارهــم الباقَيــة كتــاب العلــل لابــن أبــي حاتــم، وهــو مــن أجــل كتــب 

علــل الحديــث وأقَدمهِــا.
ــة  ــي زرع ــم وأب ــي حات ــن أب ــؤال الحافظي ــى س ــه عل ــه مؤلف ــد في ــد اعتم وقَ
الرازييــن، ونقــل عــن بعــض الـــمتقدمين مــن الأئِمــة كشــعبة وابــن معيــن 
ــة- إِلا  ــي زرع ــه وأب ــوى أبي ــيوخه -س ــؤالات ش ــن س ــه م ــس في ــد، ولي وأحم
ــؤالين وجههمــا  ــا لعلي بــن الحســين بن الجنيــد الــرازي، وس أســئلة وجهه

لشــيخه محمد بــن عــوف الطائِــي.
ممــا يدعــو لإثــارة البحــث عــن ســبب انتقــاءه هــؤلاء الشــيوخ دون غيرهــم، 
ــد في  ــن الجني ــر اب ــح أث ــد، ليتض ــن الجني ــاره لاب ــبب اختي ــن س ــت أن أبي فأحبب
علي بــن  الإمــام  "أثــر  بعنــوان:  وجعلتــه  البحــث،  هــذِا  في  العلــل  كتــاب 

ــم". ــي حات ــن أب ــل لاب ــاب العل ــرازي في كت ــد ال ــين بن الجني الحس

أهمَّية البحث وأسباب اختياره:
تظهر أهمية الـموضوع وأسباب بحثه فيما يلي:

كونه لـم يسبق طرحه وتناوله بهذِه الصورة التفصيلية -فيما أعلـم-.. 1
إِبــراز جانــب انتقــاء الإمــام ابــن أبــي حاتــم لشــيخه علي بــن الحســين بن . 2

الجنيــد مــن بيــن علـــماء عصره لطلــب بيان تعليــل الأحاديــث ونقدها.
مكانة الإمام علي بن الحسين بن الجنيد في الحديث وعلله.. 3
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ــم . 4 ــي حات ــن أب ــل لاب ــاب العل ــة كت ــمية لخدم ــة علـ ــمشاركة في إِضاف الـ
ــه. ــد في ــن الجني ــام اب ــر الإم ــراز أث بإب

أهداف البحث: 
الـمرجو من هذِا البحث تحقيق الأهداف التالية:

ــد في . 1 ــن الجني ــيخه اب ــم لش ــي حات ــن أب ــا اب ــي وجهه ــئلة الت ــع الأس جم
ــل. ــاب العل كت

ــم . 2 ــي حات ــن أب ــي أورد اب ــد علــى الأحاديــث الت ــن الجني ــان أحــكام اب بي
ــاد. ــره مــن النق ــة حكمــه بأحــكام غي حكمــه فيهــا، ومقارن

توضيــح الأســباب التــي لأجلهــا اختــار ابــن أبــي حاتــم شــيخه ابــن . 3
ــماء. ــن العلـ ــره م ــد دون غي الجني

حدود البحث:
وقَد كتبتُ البحث وفق الحدود التالية:

ــن . 1 ــيخه اب ــم ش ــي حات ــن أب ــام اب ــأل الإم ــي س ــمسائِل الت ــي بالـ ــه معن أن
الجنيــد عنهــا، أو أورد حكمــه فيهــا في كتــاب العلــل.

النقــاد في . 2 مــن  غيــره  الجنيــد وكلام  ابــن  الإمــام  عــن كلام  البحــث 
البحــث.  في  الــواردة  الأحاديــث 

الدراسات السابقة:
لـــم أقَــف علــى مــن بحــث عــن أثــر الإمــام علي بــن الحســين بن الجنيــد في 

كتــاب العلــل لابــن أبــي حاتــم الــرازي)1(. 

ــرازي في  ــم ال ــي حات ــر أب ــث" أث ــوم الحدي ــره في عل ــرازي وأث ــم ال ــي حات ــن أب ــاب "اب ــب كت ــر صاح )1( ذك
ــاب  ــب مــادة كت ــاب في صفحــة واحــد مــع أن غال ــراوي في الكت ــي زرعــة ال ــر الإمــام أب ــن فقــط، وأث صحيفتي
ــن  ــام علي ب ــج الإم ــوان "منه ــالة بعن ــداد رس ــان الح ــي رمض ــث صبح ــب الباح ــا، وكت ــم عنهم ــي حات ــن أب اب
الجنيــد الــرّازي في الجــرح والتعديــل". بحــث مقدمــة لاســتكمال درجــة الـــماجستير في الحديــث )ط )بدون(، 
ــد في الجــرح  ــن الجني ــوال اب ــى أقَ ــه عل ــة، 1437ه، واقَتصــر في ــن الجامعــة الإسلامي ــة أصــول الدي غــزة: كلي
والتعديــل التــي نقلهــا ابــن أبــي حاتــم في كتــاب الجــرح والتعديــل، ولـــم يتعــرض لأقَوالــه الأخــرى في الــرواة، 

ولا تعــرض لأحكامــه علــى الأحاديــث وعللهــا.
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خطة البحث:
وقَد رتلبتُ خطة البحث في الـمساقَات التالية:

الـــمَّقدمة، وتشــتمل علــى أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، 
وحــدوده، والدراســات الســابقة، وخطــة العمــل، والـــمنهج الــذِي ســرتُ 

ــه. ــه في علي
الفصل الأول: وفيه ثلاثة مباحث:

الـــمَّبحث الأول: ترجمــة الإمــام علي بــن الحســين بن الجنيــد الــرّازي)1(، 
وفيــه ســبعة مطالــب:

الـمطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.
الـمطلب الثاني: مولده.

الـمطلب الثالث: رحلاته.
الـمطلب الرابع: أشهر شيوخه وتلاميذِه.

الـمطلب الخامس: منزلته عند الـمحدثين.
الـمطلب السادس: مؤلفاته.

الـمطلب السابع: وفاته.
إِعلال  في  الجنيــد  ابــن  اســتعملها  التــي  العبــارات  الثّــاني:  الـــمَّبحث 

الأحاديــث.
ــن  ــد اب ــد عن ــن الحســين بن الجني ــة الإمــام علي ب ــمَّبحث الثّالــث: مكان الـ

أبــي حاتــم في كتــاب العلــل. وفيــه مطلبــان:
علي بــن  لشــيخه  حاتــم  أبــي  ابــن  ســؤال  أســباب  الأول:  الـــمطلب 

الجنيــد. الحســين بن 
الـمطلب الثاني: ما خالف فيه ابن الجنيد رأي الإمام أبي حاتم الرّازي.

ــاول  ــن تن ــرة م ــهرتهما وكث ــك لش ــل، وذل ــاب العل ــت بكت ــم، ولا عرف ــي حات ــن أب ــام اب ــم للإم ــم أترج )1( لـ
ــث. ــة البح ــا لإطال ــا، وتجنب ــف بهم التعري
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ــن  ــد علتهــا ممــا أورده اب ــن الجني ــي ذكــر اب ــاني: الأحاديــث الت الفصــل الثّ
ــاب العلــل. ــم في كت ــي حات أب

الخاتمَّة: وفيها أهم النتائِج والتوصيات.
ثبتْ الـمَّصادر والـمَّراجع.

فهرس الـمَّوضوعات.

منهج البحث:
الـــمنهج الــذِي ســرت عليــه هــو المنهــج الاســتقرائِي، والنقــدي، ويتمثــل 

في النقــاط التاليــة:
جمعــت الـــمسائِل التــي ســأل عنهــا ابــن أبــي حاتــم شــيخَه ابــنَ الجنيــد،  	

أو أورد حكمــه فيهــا.
ــة،  	 ــه كامل ــم في كتاب ــي حات ــن أب ــا اب ــي ذكره ــمسألة الت ــر الـ ــدأت بذِك ب

وذكــرت رقَــم الـــمسألة بحســب تحقيــق: د. ســعد الحميــد، ود. خالــد 
الجريســي؛ لأن ترقَيمهــا هــو الـــمشتهر ويســهل الرجــوع إِليــه في الكتــاب.

الـــمصادر  	 أبــي حاتــم مــن  ابــن  التــي أوردهــا  جْــتُ الأحاديــث  خرل
أخرجتهــا. التــي  الأخــرى 

قَمــت بدراســة رأي الإمــام ابــن الجنيــد الــرازي، واعتنيــت بإبــراز أدلــة  	
قَولــه.

بينــت مــا خالــف فيــه الإمــام ابــن الجنيــد رأي الإمــام أبــي حاتم الــرازي،  	
ورجحــت بيــن قَولهمــا بحســب مــا اتضــح لــي مــن القرائِن.

فــت بالــرواة الذِيــن لهــم تأثيــر في الحكــم ويحتــاج إِلــى معرفــة حالهم  	 عرل
مــن حيــث الجــرح والتعديل.

ــه مــن خــلال حكــم  	 ــة كل حديــث خلاصــة الحكــم علي ذكــرت في نهاي
ــره. ــد وأحــكام غي ــن الجني اب
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الفصل الأول

وفيه ثلاثة مباحث:

الـمَّبحث الأول: ترجمَّة علي بن الحسين بن الجنيد الرّازي
وفيه سبعة مطالب:

الـمَّطلب الأول: اسمَّه، ونسبه، وكنيته:
هــو: علي بــن الحســين بن الجُنيــد، النخعــي، الــرّازي، الـــمالكي، وذلــك 

لجمعــه حديــث مالك بــن أنــس)1(.
كنيته: أبو الحسن)2(.

الـمَّطلب الثّاني: مولده:
ــه عــاش نيفًــا وثمانيــن  لـــم أقَــف علــى مــن ذكــره، غيــر أنل الذِهبــي ذكــر أنل
ــده في حــدود )204هـــ- ــه ســنة )291هـــ( يكــون مول ســنة)3(، وبالنظــر لوفات

205هـ()4(.

الـمَّطلب الثّالث: رحلته في طلب العلـم.
ــم بن  ــه الحافــظ محمد بــن مسلـ كان واســع الرحلــة، وارتحــل مــع صاحب
واره، ودخلا بغــداد)5(، والكوفــة، والبصــرة، والجزيــرة، والحجــاز، والشــام، 

ومصــر)6(.

)1("الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم، 41: 354.
)2( "الأســامي والكنــى"، محمد بــن محمــد الحاكــم الكبيــر، 3: 354؛ "فتــح البــاب في الكنــى والألقــاب"، 

محمد بــن إِســحاق بن منــده، ص: 236.
)3( "العبر في خبر من غبر"، أحمد بن محمد الذِهبي، 1: 420.

)4( خلافا لـما ذكره الحداد، "منهج الإمام علي بن الجنيد الرّازي في الجرح والتعديل"، ص: 13.
)5( فات الخطيب البغدادي، وابن النجار الترجمة له.

)6( "تاريخ الإسلام"، الذِهبي، 41: 355.
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الـمَّطلب الرابع: أشَهر شَيوخه، وتلاميذه)1(.
أشَهر شَيوخه:

ــي  ــد النفُيل ــن محم ــمصري )ت248هـــ(، وعبد الله ب ــح الـ ــن صال أحمد ب
)234هـــ(، ومحمد بــن عبد الله بــن نميــر )ت234هـــ(، ومحمد بــن الـــمثنى 

ــار )ت245هـــ(. مِــنُ )ت252هـــ(، وهشــام بن عمل الزل
ومن أشَهر تلاميذه: 

ــد  ــن أحم ــرقَي )ت325هـــ(، ودَعْلَج ب ــد الشل ــن محم ــد أحمد ب ــو حام أب
السِــجْزِي )ت351هـــ(، وعبد الرحمن بــن أبــي حاتــم الــرّازي )ت327هـــ(، 

وأبــو جعفــر محمد بــن عمــرو العقيلــي )ت322هـــ(.

الـمَّطلب الخامس: منزلته عند الـمَّحدثين:
وثّقــه ابــن أبــي حاتــم ووصفــه بحافــظ حديــث الزهــري ومالــك)2(، ووثقــه 

مسلـــمة بن القاســم الأندلســي)3(.
وقَــال الخليلــي: ))حَافـِـظُ عِلْــِـم مَالـِـكٍ، صَاحِــبُ دِيَانَــةٍ(()4(. ووصفــه 

الذِهبــي بالحافــظ الحجــة، وبأنلــه مــن أئِمــة هــذِا الشــأن)5(.

الـمَّطلب السادس: مؤلفاته:
أمثال القرآن)6(.. 1

)1( "منهــج الإمــام علي بــن الجنيــد الــرّازي في الجــرح والتعديــل"، صبحــي رمضــان الحــداد، ص: 18-15. 
ذكــر له )21 شــيخا، و18 تلـــميذِا(.

)2("الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم، 2: 434؛ "كتاب العلل"، له أيضًا، 2: 511، 6: 619.
)3( "ترتيــب الثقــات المســمى = الثقــات ممــن لـــم يقــع في الكتــب الســتة"، زيــن الديــن قَاســم بن قَطلوبغــا، 

.197 :7
)4( "تاريخ الإسلام"، الذِهبي، 6: 985.

)5( "سير أعلام النبلاء"، الذِهبي، 14: 16.
)6( "طبقات الـمفسرين" ، محمد بن علي الداوودي، 1: 403.
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التاريخ جزء لطيف)1(.. 2
تصنيف حديث مالك)2(.. 3

الـمَّطلب السابع: وفاته:
ذكــر الخليلــي أنهــا ســنة )288هـــ(، وذكــر أبــو الشــيخ أنهــا ســنة )291هـــ(، 

وهــو الأصح)3(.

ــد في إعلال  ــن الجني ــتعمَّلها اب ــي اس ــارات الت ــاني: العب ــمَّبحث الثّ الـ
الأحاديــث

إِعلال  الجنيــد في  الحســين بن  الإمــام علي بــن  عبــارات  تنوعــت  لقــد 
ــم. ــي حات ــن أب ــميذِه اب ــا تلـ ــأله عنه ــي س ــث الت الأحادي

فنجده يبين ما يلي:
تعييــن الــراوي الـــمَّراد في الإســناد: كمــا في الحديــث رقَــم )253(، . 1

حيــث خالــف أبــا حاتــم الــرّازي في اســم شــيخ ابــن نميــر، واعتمــد في ذلــك 
علــى رأي صاحبــه محمد بــن مسلـــم بن واره، وفي رقَــم )2543( خالــف 
أبــا حاتــم في كنيــة الــراوي، واعتمــد في ذلــك علــى قَــول أحمد بــن صالــح 

ــه، وهــو أعــرف بــه.  الـــمصري لكــون الــراوي بلديل
ــك . 2 ــا بذل ــة موافق ــمَّحفوظ في القص ــه الـ ــتدلا بالوج ــراوي مس ــة ال تخطئ

رأي أبــي حاتــم الرّازي:كمــا في الحديــث رقَــم )431(، ورقَــم )1785(، 
واســتدل في هــذِا الـــموضع بمجيئــه مــن وجهيــن آخريــن علــى خطــأ الــراوي.

)1( "الإصابــة في تمييــز الصحابــة"، أحمد بــن علي بــن حجــر العســقلاني،  1: 342. ولـــم يذِكــر هــذِا الكتــاب 
صبحــي الحــداد في كتابــه: "منهــج الإمــام علي بــن الجنيــد الــرّازي في الجــرح والتعديــل".

)2( "معجــم ال ـمؤلفيــن"، عمــر رضــا كحالــه، 7: 72. ولـــم أجــد مــن ســبقه، ولعلــه فهمــه مــن وصــف ابــن 
الجنيــد بأنــه عالـــم بحديــث مالــك.

)3( "سير أعلام النبلاء"، الذِهبي، 14: 17.
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الاســتدلال بقرينــة الـــمَّخالفة علــى خطــأ الــراوي: حيــث نقــل عــن . 3
ــك  ــلا لذِل ــمخالف دلي ــه الـ ــن الوج ــم بي ــة، ث ــن رده الرواي ــن معي ــيخه اب ش
كمــا في رقَــم )554أ(، وفي الحديــث رقَــم )873( ذكــر لتلـــميذِه ابــن أبــي 
حاتــم الروايــة الدالــة علــى خطــأ الــراوي، والتــي يُســتدل بهــا علــى حكــم 
أبــي حاتــم بالنــكارة، وفي )2808( أفــاد تلـــميذِه بعلــة الحديــث الــذِي رآه 

في كتابــه بذِكــر الوجــه الـــمحفوظ الـــمخالف لهــا.
ــى . 4 ــا عل ــة أحدهمَّ ــل رواي ــى حمَّ ــة عل ــيوخه قرين ــراوي لش ــع ال أنَ جمَّ

الآخــر: في الحديــث رقَــم )1227( حينمــا حكــم أبــو حاتــم علــى الروايــة 
ــا  ــاده بم ــد فأف ــنَ الجني ــا اب ــأل عنه ــا، فس ــه علته ــن لابن ــم يبي ــلان ولـ بالبط
يــدل علــى صحــة حكــم أبيــه، فذِكــر لــه روايــة ابــن عيــاش التــي جمــع فيهــا 
ــف  ــة الضعي ــراوي رواي ــببها ال ــل بس ــمعان، واحم ــن س ــدي واب ــن الزبي بي

ــمرسلة. ــة الثقــة الـ ــة علــى رواي الموصول
الاســتدلال بروايــة أهــل البلــد علــى خطــأ الراويــة الـــمَّخالفة لهــا: كمــا . 5

في الحديــث رقَــم )1786(، اســتدل بروايــة عمرو بــن الحــارث الـــمصري 
عــن بلديــه ســعيد بن أبــي هــلال، علــى خطــأ روايــة هشــام بن ســعد الـــمدني 
عنــه، ولشــدة الـــمخالفة حكــم علــى روايــة هشــام بالبطــلان. وفي الحديــث 
رقَــم )2543( اعتمــد في بيــان الراجــح في كنيــة الــراوي علــى قَــول الإمــام 

الأعــرف بــرواة البلــد.
في ثلاثــة مواضــع: في الحديــث رقَــم . 6 "الإفســاد"  التعبيــر بمَّصطلــح 

)1936( حيــن أفــاده تلميــذِه ابــن أبــي حاتــم بتعييــن اســم الــراوي الــذِي 
ورد بكنيتــه في الروايــة، وتغيــر حكــم ابــن الجنيــد علــى الروايــة بســبب 
حــال الــراوي المعيّــن. وفي الحديــث رقَــم )1858( أفــاده تلـــميذِه براويــة 
أبــي حاتــم الـــمعضلة، فاســتدل ابــن الجنيــد بهــا علــى إِعــلال الوجــه 
الـــموصول عــن الــراوي والــذِي لــم يكــن ضعفــه شــديدا قَبــل ذلــك، إِذ لــو 
ــما رواهــا بلاغــا معضــلا.  كانــت عنــد الــراوي موصولــة عــن أهــل بيتــه لـ
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ــم  ــي حات ــل أب ــذِه دلي ــن لتلمي ــه أن يبي ــم )1227( وأراد ب ــث رقَ وفي الحدي
في حكمــه ببطــلان الروايــة بذِكــر الوجــه المخالــف الــدال علــى ذلــك، مــع 
ــة ظاهرهــا الصحــة حيــث رواهــا ابــن عيــاش عــن أهــل بلــده  كــون الرواي

ــرى. ــة  الأخ ــدتها الرواي فأفس
المفســدة . 7 الروايــة  المواضــع هــو أن  بيــن هــذِه  المشــترك  والقاســم 

هــي في مقابــل روايــة أخــرى ظاهرهــا الصحــة أو ضعفهــا غيــر شــديد وتبيــن 
بالروايــة المفســدة شــدة ضعفهــا أو نكارتهــا .

دِيــثٌ بهاطلٌِ": في الحديث رقَم )891(، وفي )1786( اســتدل . 8 عبــارة "حه
علــى بطــلان الروايــة بمخالفــة روايــة أهــل البلــد الـــمقطوعة، والدالــة علــى 

شــدة نــكارة الوجــه الـــمرفوع الذِي اســتحق الحكــم بالبطلان.
زُورٌ": في موضــع واحــد برقَــم )554ب( حكــم علــى . 9 ــذِبٌ وه ــارة "كه عب

روايــة الــراوي الضعيــف الــذِي يغــرب عــن شــيوخه، وتعقبــه الذِهبــي بأنــه 
أفحــش في ذلــك، وتتبيــن دقَــة مــا ذهــب إِليــه ابــن الجنيــد حيــث حكــم علــى 
الروايــة لا علــى الــراوي مــن بــاب إِطــلاق الكــذِب علــى حديــث الــراوي 

غيــر الكــذِاب.

الـــمَّبحث الثّالــث: مكانــة الإمــام علي بــن الحســين بن الجنيــد عنــد 
ابــن أبــي حاتــم في كتــاب العلــل

وفيه مطلبان:

الـــمَّطلب الأول: أســباب ســؤال ابــن أبــي حاتــم لشــيخه 
الجنيــد: الحســين بن  علي بــن 

ــه  ــم هــي ســؤالاتٌ وجههــا لأبي ــن أبــي حات ــاب العلــل لاب معظــم مــادة كت
إِلــى  منــه  موجهــة  ســؤالات  هنــاك  أنل  غيــر  لأحدهمــا؛  أو  زرعــة،  وأبــي 
شــيخين آخريــن، أحدهمــا هــو: علي بــن الحســين بن الجنيــد، والآخــر هــو: 
محمد بــن عــوف الحمصــي -الــذِي وجــه إِليــه ســؤالين فقــط-، ولا شــك أنل 
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اختيــار ابــن أبــي حاتــم لابــن الجنيــد دون غيــره مــن العلـــماء الذِيــن عاصرهــم 
جــاء لأســباب:

مكانــة ابــن الجنيــد في علـــم العلــل، خاصــة في معرفته لحديــث الزهري، . 1
ومالك بــن أنــس -وهمــا مــن الأئِمة الـــمكثرين-.

فقــد رضــي ابــن أبــي حاتــم شــيخَه ابــنَ الجنيــد، ووصفــه في رقَــم )431( 
)554أ(  وفي  الزُهْــرِي"،  حَدِيــثِ  "حَافـِـظِ  بأنلــه:  و)1227(  و)1004( 

"حَافـِـظُ حَدِيــثِ الزُهْــرِي وَمَالـِـكٍ"، وكــذِا في )2808(.
ولــذِا ســأله عــن أربعــة أحاديــث مــن حديــث الزهــري رقَــم )431(، 
ــك  ــث مال ــث واحــد مــن حدي و)1004(، و)1227(، و)1527(، وحدي

.)1527( رقَــم 

أن ابــن أبــي حاتــم قَــد جعــل ابــن الجنيــد بمنزلــة أبيــه بعــد وفاتــه، فَرَضِيَهُ . 2
وســأله عــن علــل بعــض الأحاديــث -مــن غيــر حديــث الزهــري ومالــك- 

حيــث لـــم يتفــق لــه ســؤال أبيــه عنهــا، ويــدل علــى ذلك:
ــم  ــه في رقَ ــه قَول ــدل علي ــا ي ــه كم ــاة أبي ــد وف ــه بع ــف كتاب ــا صنّ ــه إِنِم أ- أنل
ــى  ــدل عل ــم ت ــة الترح ــهُ الُله-". فقرين ــي -رَحِمَ ــنْ أَبِ ــي عَ )108(: "وَحِفْظِ

ــه. ــه بعــد وفات ــه كتب أنل
حَاتـِـمٍ  أَبُــو  عَلَيْنـَـا  "أَفْسَــدَ   :)1936( رقَــم  في  الجنيــد  ابــن  قَــول  ب- 
ــن  ــن اب ــم م ــة الترح ــارٍ". فقرين ــنُ بْنُ دِينَ ــهُ الحَسَ ــنَ أَنل ــا بَيل ــهُ الُله- لَمل -رَحِمَ

الجنيــد تــدل علــى أن هــذِا بعــد وفــاة أبــي حاتــم.
ج- أنــه في رقَــم )1004( ذكــر حكــم محمد بــن عــوف الحمصــي وقَــال: 
ــمْ يَتلفِــقْ لِــي  حِيــحَ مَــا هُــوَ، وَلَـ ــنِ الصل ــمْ يُبَيِ ــنْ هَــذَِا، وَلَـ ــرَ مِ ــنْ أَكْثَ ــمْ يُبَيِ "وَلَـ
سُــؤَالُ أَبـِـي عَــنْ ذَلـِـكَ؛ فَسَــأَلْتُ عَليِل بْــنَ الحُسَــيْنِ بْنِ الجُنيَْــدِ". فهــذِا يــدل 
علــى أن ابــن أبــي حاتــم إِنلمــا ســأله بعــد وفــاة أبيــه، إِذ لــو كان أبــوه حيلــا لـــما 

ســأل ابــن عــوف وابــن الجنيــد.
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الـــمَّطلب الثّــاني: مــا خالــف فيــه ابــن الجنيــد رأي أبــي حاتــم 
الــرّازي:

حيــث تظهــر شــخصية ابــن الجنيــد النقديــة، وحكمــه علــى الأحاديــث 
ــرازه الدليــل علــى مــا ذهــب إِليــه، بــل ومخالفــة إِمــام مثــل أبــي حاتــم  مــع إِب

ــه: ــه علي ــان قَول ــرّازي، ورجح ال
ففــي رقَــم )253( بيــن أبــو حاتــم لابنــه غلــط الــراوي في اســم شــيخ ابــن 
ــواب عبد الـــملك بن جريــج، لكــن ابــن أبــي حاتــم لـــم  نميــر، وذكــر لــه أن الصل
يقنــع بقــول أبيــه، وســأل ابــن الجنيــد الــذِي وافــق أبــا حاتــم في تخطئــة الــراوي، 
ــه أرجــح ممــا ذهــب  وخالفــه في تعييــن اســم الشــيخ، وتبيــن أنّ مــا ذهــب إِلي

إِليــه أبــو حاتــم.
بقــول الأعــرف  الــراوي، واســتدل  وفي رقَــم )2543( خالفــه في كنيــة 

بالبلــد.
وفي رقَــم )1377( خالفــه في تحديــد ممــن وقَــع الوهــم في الحديــث، وتبيّن 
ــل  رُجحــان قَولـِـه لكــون الــراوي ثقــةً والــراوي عنــه هــو الضعيــف الــذِي يتَحمل

تلــك التبعــة.
وفي رقَــم )1527( خالفــه في الراجــح في روايــة مالــك للحديــث وأنــه مــن 
مســند ابــن عبــاس  لا خالد بــن الوليــد ، وتبيــن رجحــان مــا ذهــب إِليــه 
لـــما ثبــت مــن وجــوه أخــرى تؤكــد شــهود ابــن عبــاس  لقصــة أكل الضــبّ.

 الفصل الثّاني:
 الأحاديث التي ذكر ابن الجنيد علتها ممَّا أورده ابن أبي حاتم في 

كتاب العلل

قال ابن أبي حاتم )120-119/2(:
ــا هارون بــن إِســحاق الهمــداني،  253 - وســألت أبــي عــن حديــثِ حدثن
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ــن  ــع، ع ــن ناف ــليمان، ع ــي س ــملك بن أب ــن عبد الـ ــر، ع ــن نُمي ــن عبد الله ب ع
ــاءَ،  ــوا بقُِبَ ــمَدِينةَِ نَزَلُ ــى الـ ــةَ إِلَِ ــنْ مَكل ــوا مِ ا أَقَْبَلُ ــمل ــمُهَاجِرِينَ لَـ ــن عمــر: أَنل الـ اب
ــنُ  ــمْ عُمَرُ بْ ــا، وَفيِهِ ــمْ قَُرْآنً ــهُ كَانَ أَكْثَرَهُ ــةَ؛ لِأنَل ــي حُذَِيْفَ ــى أَبِ ــمٌ مَوْلَ ــمْ سَالـِ هُ فَأَمل

ــابِ، وَأَبُــو سَلَـــمَةَ بْنُ عَبْدِ الأسََــدِ؟ الخَطل
فقــال أبــي: هــذِا غلــط؛ ليــس هــذِا عبد الـــملك بن أبــي ســليمان، ولا أعلـــم 
روى عبد الـــملك بن أبــي ســليمان عــن نافــع شــيئًا؛ إِنِلـــمَا هــو عبد الـــملك ابــن 

جريج.
سَــمِعْتُ  لــي:  فقــال  الجنيــد،  الحســين بن  لعلي بــن  ذلــك  فذِكــرت 
ــحَاقَ؛  ــنِ إِسِْ ــنْ هَارُونَ بْ ــثِ عَ ــذَِا الحَدِي ــا بهَِ ثَنَ ــمِ بْنِ وَارَهْ حَدل ــنَ مُسْلـِ دَ بْ مُحَمل
ــنِ  ــنِ ابْ ــعٍ، عَ ــنْ نَافِ ــرَ، عَ ــنِ عُمَ ــنْ عُبَيْدِ اللهِ بْ ــمَيْرٍ، عَ ــنُ نُـ ــوَ: اب ــا هُ ــالَ)1(: إِنِلمَ فَقَ

. ِــي ــنِ النلبِ ــرَ، عَ عُمَ

تخريج الحديث:
اختلف على عبد الله بن نُمير في اسم شيخه على وجهين:

الأول: عبد الـملك بن أبي سليمان العرزمي.
رواه ابــن أبــي حاتــم، وابــن واره، عــن هارون بــن إِســحاق الهمــداني، 

ــمير. ــن نُـ ــابَ اب ــارونُ أصح ــف ه وخال
الثّاني: عبيد الله بن عمر العمري. 

أخرجــه أبــو داود)2( عــن الهيثم بــن خالــد الجهنــي، وابــن أبــي شــيبة)3(، وابن 

)1( الظاهر أن القائِل هو ابن الجنيد، وإِنّما أكد لتلـميذِه أن الرواية كذِلك رواها صاحبه ابن واره.
)2( "سنن أبي داود"، 1: 440. رقَم: 588.

)3( "مصنف ابن أبي شيبة"، 3: 193.
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ــن  ــن أحمد ب ــة)2( ع ــن خزيم ــي، واب ــان العجل ــن عثم ــن أحمد ب ــارود)1( ع الج
ســنان الواســطي، وعلي بــن الـــمنذِر الطريقــي، كلهــم عــن عبد الله بــن نُميــر،

عــن  داود)4(  وأبــو  الحزامــي،  الـــمنذِر  إِبراهيم بــن  عــن  والبخــاري)3( 
ــدَمِ  ــل مَقْ ــاري: "قَب ــد البخ ــاض، وزاد عن ــن عي ــن أنس ب ــا ع ــي، كلاهم القعنب

؛ " لله  ا ل  ســو ر
. كلاهما عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر

ــد الله  ــن عبي ــمير ع ــن نُـ ــاب اب ــن أصح ــة م ــة خمس ــن رواي ــه م ــذِا الوج وه
العمــري.

دراسة رأي ابن الجنيد: 
نميــر:  ابــن  شــيخ  تســمية  في  إِســحاق  هارون بــن  حاتــم  أبــو  خطــأ 
عبد الـــملك بن أبــي ســليمان، وذكــر أن الصــواب ابــن جريــج، واســتدل 

لذِلــك بأنــه لا يعلـــم لــه روايــة عــن نافــع.
ويؤيــده أنّ الـــمزِي)5( لـــم يذِكــر لــه روايــة عنــه، كمــا أَنل الحديث مــروي عن 

ــن جريج. اب
وكأَنل ابــن أبــي حاتــم لـــم يَقْنـَـعْ بقــول أبيــه، وســأل ابــن الجنيــد الــذِي بَيلنَ له 
أن صاحبــه ابــن واره حــدّث بــه عــن هــارون كذِلــك، ممــا يؤكِــد أنل الخطــأ منه، 

ووافــق أبــا حاتــم في تخطئتــه، لكنلــه خالفــه في اســم شــيخ ابــن نميــر.
وما ذهب إِليه ابن الجنيد أصوب مما ذهب إِليه أبو حاتم، لأمرين:

)1( "الـمنتقى لابن الجارود"، ص: 187.
)2( "صحيح ابن خزيمة"، 3: 6.

)3( "الجامع الصحيح"، البخاري، 1: 140. رقَم:692.
)4( "سنن أبي داود"، 1: 440. رقَم: 588.

)5( "تهذِيب الكمال في أسماء الرجال"، يوسف بن عبد الرحمن الـمزي، 29: 300. 
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ــر، . 1 ــن نُمي ــابُ اب ــه أصح ــة إِلال خالف ــحاق وإِن كان ثق ــن إِس أن هارون ب
وقَولهــم هــو الـــمحفوظ.

أن ابــن جريــج وإِن كان روى هــذِا الحديــث عــن نافــع إِلال أنل روايتــه . 2
ــر. ــن نُمي ــق اب ليســت مــن طري

وعبد الــرزاق)3(،  البخــاري)2(-،  طريقــه  -ومــن  وهــب)1(  ابــن  أخرجهــا 
ــادة "فيهــم أبــو بكــر"،  ــه، وفيــه زي كلاهمــا عــن ابــن جريــج، أنل نافعــا أخبره ب
وهــي غيــر محفوظــة؛ لـــما تقــدم في روايــة العمــري أنل ذلــك قَبــل مقــدم 

. النلبــي

الخلاصة:
رجحــان مــا ذهــب إِليــه ابــن الجنيــد في اســم شــيخ ابــن نُميــر علــى مــا ذهــب 
ــه علــى  ــب ب ــع ابــن أبــي حاتــم حيــث عقل ــه صني ــو حاتــم، كمــا دلّ علي ــه أب إِلي

قَــول أبيــه.

قال ابن أبي حاتم )357/2(:
ــي  ــعيب بن أب ــن ش ــوة، ع ــو حَيْ ــث رواه أب ــن حدي ــي ع ــألت أب 431- وس
حمــزة، عــن الزهــري، عــن عروة بــن الزبيــر؛ قَــال: كُنْــتُ غُلَامًــا لـِـي ذُؤَابَتَــانِ، 
ا  ةُ، فَلَـــمل ــابِ وَمَعَــهُ الــدِرل فَقُمْــتُ أَرْكَــعُ بَعْــدَ العَصْــرِ، فَبَصُــرَ بِــي عَمَرُ بْــنُ الخَطل
رَأَيْتُــهُ فَــرَرْتُ منِـْـهُ، فَقُلْــتُ: لَا أَعُــودُ لَا أَعُــودُ يَــا أَميِــرَ الـــمُؤْمنِيِنَ، فَنهََانـِـي عَنهَْــا؟
ــرَ  ــداري: أَنل عُمَ ــم ال ــن تمي ــروة، ع ــن ع ــود، ع ــو الأس ــي: رواه أب ــال أب فق

ــرِ. ــدَ العَصْ ــى بَعْ ــنَ صَلل ــهُ حِي ضَرَبَ

)1( "الجامع"، عبد الله بن وهب الـمصري، ص: 247. 
)2( "الجامع صحيح"، البخاري، 9: 71. رقَم:7175. 

)3( "الـمصنف"، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، 2: 388. 
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ــثُ  ــونَ حَدِي ــلُ أَنْ يَكُ ــرَ؛ فَيُحْتَمَ ــرْوَةُ أَدْرَكَ عُمَ ــونَ عُ ــرَ أَنْ يَكُ ــي: أُنْكِ قَــال أب
ــمٌ. شُــعَيْبٍ وَهَ

وســألت ابــن الجنيــد -حافــظ حديــث الزهــري- عــن هــذِا الحديــث؟ 
ــدُكَ. ــالَ وَالِ ــا قََ ــوَ كَمَ ــال: هُ فق

تخريج الحديث:
اختُلفِ على عروة بنِ الزبير في هذِه القصة على وجهين:

. الأول: الزهري عن عروة في زمن عمر
حَيْــوة  أبــي  ــليِحي، عــن  السل الفســوي)1( عــن عيســى بن هلال  أخرجــه 

بــه. شــريح بن يزيــد الحضرمــي عــن شــعيب 
وهذِا إِسناد منكر عيسى بن هلال ربما أغرب كما ذكر ابن حبان)2(.

وقَد أنكر أبو حاتم روايته وجعلها وهمًا، واستدل بأمرين:
أنلــه قَــد روى هــذِه القصــة أبــو الأســود محمد بــن عبد الرحمــن النوفلــي . 1

. يتيــم عــروة-، عــن عــروة فجعلهــا عــن تميم الــداري-
خلافــة . 2 في  ولــد  لأنــه  الخطــاب ؛  عمر بــنَ  يــدرك  لـــم  عــروة  أنل 

)26هـــ()3(. ســنة    عثمــان
ووافــق ابــن الجنيــد أبــا حاتــمٍ فيمــا ذهــب إِليــه مــن أنل حديــث شــعيب عــن 
الزهــري وهمــا، غيــر أنلهمــا لـــم يبيّنــا الواهــم فيــه، ويظهــر ممــا تقــدم أن الوهــم 

ممــن دون شــعيب.
. الثّاني: عن تميم الداري

)1( "الـمعرفة والتاريخ"، الفسوي، 1: 365-364. 
)2( "تهذِيب الكمال للـمزي"، 23: 20. ولـم ترد في ترجمته في الثقات. 

)3( "نسب قَريش للزبيري". ص: 239. 
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أخرجــه الــطبراني)1( مــن طريــق عبد الله بــن صالــح الـــمصري، وابــن حــزم)2( 
مــن طريــق يحيى بــن بُكيــر، كلاهمــا عــن الليث بــن ســعد، عــن أبــي الأســود 
يتيــم عــروة، عــن عــروة، أخبرني تميــم الــداري، أو أُخبرت عنــه، وذكــر القصة.

والإسناد منقطع لعدم الجزم باتصاله.
اد بــن أســامة، عــن هشــام بن عــروة عــن أبيــه،  وأخرجــه أحمــد)3( عــن حمل

قَــال: "خَــرَجَ عُمَــرُ عَلَــى النلــاسِ يَضْرِبُهُــمْ"، القصــةُ مرســلةً.
فــدلل علــى أنلهــا مــن روايــة عــروة ولـــم تقــع لــه، وهــي منقطعــة؛ لأنــه لـــم 

ــهدها. يش

دراسة رأي ابن الجنيد:
ــة شــعيب  ــد عــن هــذِا الحديــث مــن رواي ــم ابــن الجني ســأل ابــن أبــي حات

ــه أبــوه. ــما بحديــث الزهــري، فوافــق مــا ذهــب إِلي عــن الزهــري لكونــه عالـ
ــليحي عــن شــعيب،  وتبيــن ممــا تقــدم رجحــان قَولهمــا؛ لضعــف روايــة السل
ولأن روايــة عــروة مرســلة؛ فهــو لـــم يــدرك القصــة كمــا تــدل عليــه روايــة ابنــه 

هشام.

الخلاصة:
رجحــان مــا ذهــب إِليــه ابــن الجنيــد حيــث وافــق حكــمَ أبــي حاتــم في 
اســتنكاره روايــة شــعيب في أنّ القصــة وقَعــت لعــروة، والـــمحفوظ أنلهــا مــن 

ــلة. ــي مرس ــه، وه روايت

قال ابن أبي حاتم )512-511/2(:
554/أ- حدثنــا علي بــن الحســين بن الجنيــد الـــمالكي -حافــظ حديــث 

)1( "الـمعجم الكبير"، الطبراني، 58/1؛ "الـمعجم الأوسط"، الطبراني، 8: 296. 
)2( "الـمحلى لابن حزم". 2: 40. 

)3( "مسند الإمام أحمد". 28: 141. رقَم:16943.
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بــه  قَــال: ســئل يحيى بــن معيــن عــن حديــث حدثنــا  مالــك والزهــري- 
از -وكان ثقــة- بمكــة، عــن محمد بــن بشِْــر العبــدي،  عبد الله بــن عــون الخــرل
ــتْ  ــى تَوَرَمل ــولُ اللهِ  حَتل ــامَ رَسُ ــال: قََ ــس قَ ــن أن ــادة، ع ــن قَت ــعر، ع ــن مسِْ ع
مَ مـِـنْ ذَنْبـِـكَ  قََدَمَــاهُ -أَوْ قََــالَ: سَــاقََاهُ- فَقِيــلَ لَــهُ: أَلَيْــسَ قََــدْ غَفَــرَ الُله لَــكَ مَــا تَقَــدل

ــدًا شَــكُورًا؟ ــالَ: أَفَلَا أَكُــونُ عَبْ ــرَ؟ قََ ــا تَأَخل وَمَ
فقال يحيى بن معين: الشيخ صدوق، والحديث لا أصل له.

فســمعت ابــن الجنيــد يقــول: إِنلـــما رواه مسِْــعر، عــن زياد بــن عِلاقَــة، عــن 
.  الـــمغيرة بن شــعبة، عــن النبــي

تخريج الحديث:
هذِا الحديث اختلف فيه على محمد بن بشر العبدي على وجهين:

 . الوجه الأول: عن مسِْعر بن كدِام، عن قَتادة، عن أنس
ــا)1(، وأبــو يعلــى)2(، وأبــو القاســم البغــوي)3(، وابــن  أخرجــه ابــن أبــي الدني
الأعرابــي)4( عــن أبــي عبيــدة محمد بــن أحمد بــن النضــر، والخرائِطــي)5( عــن 
ــي، ــد الله الحضرم ــن عب ــن محمد ب ــطبراني)6( ع ــي، وال ــن داود الخَلَنجْ نصر ب
كلهــم )ابــن الجنيــد، وابــن أبــي الدنيــا، وأبــو يعلــى، والبغــوي، وأبــو عبيدة، 
ونصــر، والحضرمــي( عــن عبد الله بــن عــون الخــرّاز عــن ابــن بشــر بــه. وذكــر 

الــطبراني أنــه لـــم يــروه غيره.

)1( "التهجد وقَيام الليل" ، عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا، ص: 281. 
)2( "مسند أبي يعلى أحمد بن الـمثنى الـموصلي"، 5: 280. رقَم:2900. 

)3( "جزء فيه ثلاثة وثلاثون حديثا"، عبد الله بن محمد البغوي، ص: 45.
)4( "كتاب الـمعجم"، أحمد بن محمد بن الأعرابي، 1: 365.

)5( "فضيلة الشكر لله على نعمه"، محمد بن جعفر الخرائِطي، ص: 48.
)6( "الـمعجم الأوسط"، الطبراني، 6: 41.
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علي بــن  الحســين بن  طريــق  مــن  عــدي)2(  وابــن  البــزار)1(،  وأخرجــه 
بــه. العبــدي  بشــر  محمد بــن  عــن  الأســود، 

إِلا أنّ الحســين ســرق هــذِا الحديــث مــن ابــن عــون كمــا ذكــر ابــن عــدي، 
فلا يُفــرح بمتابعتــه.

وحَكَمَ ابن معين بأن الحديث لا أصل له.
ــب ابــن الجنيــد علــى كلامــه بذِكــر الوجــه الـــمحفوظ عــن مســعر بن  وعقل

كــدام، وهــذِا يفيــد أمريــن:
أحدهمــا: أن الـــمحفوظ هــو روايــة مســعر، عــن زياد بــن علاقَــة مــن مســند 

. ــمغيرة بن شعبة الـ
ــن  ــن معي ــم اب ــة، وحك ــراوي ثق ــرف أن ال ــن ع ــد حي ــن الجني ــاني: أن اب الث
ــه  علــى حديثــه بأنــه لا أصــل لــه، أراد أن يبيــن مــراد شــيخه وأنــه إِنمــا عنــى ب
روايتــه مــن طريــق قَتــادة عــن أنــس ، لا أن الــراوي جــاء بحديــث منكــر لا 
 ، أصــل لــه مطلاقَــا، بــل قَــد رواه غيــره لكــن مــن مســند الـــمغيرة بن شــعبة

وهــذِا ممــا يخفــف النــكارة في حــق الــراوي؛ لأنــه ثقــة.
ــه  ــو أن ــث ه ــذِا الحدي ــرّاز في ه ــون الخ ــن ع ــأ عبد الله ب ــبب خط ــل س ولع
ــد  ــوي -عن ــم البغ ــي القاس ــة أب ــك رواي ــى ذل ــه، دل عل ــن حفظ ــه م ــدّث ب ح
قَاضــي الـــمارستان)3(-، حدثنــا عبد الله بــن عــون الخــرّاز قَــراءة عليــه مــن 

حفظــه.
. الوجه الثّاني: عن مسعر، عن زياد بن عِلاقَة عن الـمغيرة بن شعبة

علقــه البــزار، والــطبراني، وابــن عــدي عــن محمد بــن بشــر العبــدي. ولـــم 
أقَــف علــى مــن أخرجــه.

)1( "مسند البزار"، أحمد بن عمرو البزار، 13: 148.
)2( "الكامل في ضعفاء الرجال"، عبد الله بن عدي الجرجاني، 4: 35.

)3( "أحاديث الشيوخ الثقات"، محمد بن عبد الباقَي الأنصاري، 2: 455.
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وخلاد بــن  دكيــن،  الفضل بــن  نعيــم  أبــي  عــن  البخــاري)1(،  وأخرجــه 
ــن  ــعر ع ــن مسِ ــم ع ــراح، كله ــن الج ــن وكيع ب ــيبة)2( ع ــي ش ــن أب ــى، واب يحي

. الـــمغيرة بن شــعبة عــن  زياد بــن علِاقَــة 

دراسة رأي ابن الجنيد:
ــن  ــث ع ــذِا الحدي ــت ه ــأ في رواي از أخط ــرل ــون الخ ــن ع ــن أنل عبد الله ب تبي
ــه لا  ــن أن ــن معي ــن اب ــد ع ــن الجني ــل اب ــس ، ونق ــن أن ــادة ع ــن قَت ــعر ع مس
أصــل لــه، ثــم خفّــف مــن نكارتــه بــأنّ مــراده: لا أصــل لــه مــن حديــث قَتــادة 
عــن أنــس، لا أنّــه أتــى بحديــث لا أصــل لــه، وبيّــن أنل الـــمحفوظ عــن مســعر 

. مــن مســند الـــمغيرة

الخلاصة:
فيــه  أخطــأ   ، أنــس عــن  قَتــادة  حديــث  مــن  لــه  أصــل  لا  الحديــث 
ــة مــن  ــن علاقَ ــن عــون الخــرّاز، وهــو محفــوظ عــن مســعر، عــن اب عبد الله ب

. مســند الـــمغيرة

قال ابن أبي حاتم )513/2(:
554/ب - وســألت علي بــن الحســين بن الجنيــد الـــمالكي عــن حديــث 
حدثنــاه عــن يحيى بــن طلحــة اليربوعــي، عــن أبــي معاويــة الضريــر، عــن 
ليــث، عــن طــاووس، عــن ابــن عبــاس، عــن النبّــي  أنلــه قَــال: "مَــنْ لَـــمْ تَنهَْــهُ 

صَلَاتُــهُ عَــنِ الفَحْشَــاءِ وَالـــمُنكَْرِ، لَـــمْ يَــزْدَدْ مـِـنَ اللهِ تَعَالَــى إِلِال بُعْــدًا"؟
كَــذِِبٌ  حَدِيــثٌ  "هَــذَِا  يقــول:  الجنيــد  الحســين بن  علي بــن  فســمعت 

وَزُورٌ".

تخريج الحديث:

)1("الجامع الصحيح"، البخاري، 2: 50. رقَم: 1130؛ 8: 94. رقَم: 6471.
)2( "مصنف ابن أبي شيبة"، 5: 438.
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ــق  ــن طري ــي)3( م ــطبراني)2(، والقضاع ــا)1(، وال ــم أيض ــي حات ــن أب ــه اب أخرج
ــن  ــي( ع ــد، والحضرم ــن الجني ــا )اب ــي، كلاهم ــد الله الحضرم ــن عب محمد ب

ــه. ــر ب ــة الضري ــي معاوي ــن أب ــي، ع ــة اليربوع ــن طلح ــا يحيى ب ــي زكري أب
ويحيى بــن طلحــة يُغــرب كمــا ذكــر ابــن حبــان)4(. وأخــرج لــه الترمــذِي)5( 
ــهُ  ــبٌ، لَا نَعْرِفُ ــثٌ غَرِي ــال: "حَدِي ــاش، وقَ ــن عي ــي بكر ب ــا واحــدًا عــن أب حديثً
ــيْخِ". ثــم نقــل عــن البخــاري  مِــنْ حَدِيــثِ أَبِــي بَكْــرٍ، إِلِال مِــنْ حَدِيــثِ هَــذَِا الشل

تخطئتــه فيــه.

دراسة رأي ابن الجنيد:
تبيــن أن الحديــث منكــرٌ؛ فيــه يحيى بــن طلحــة يغــرب عــن شــيوخه، 

وحكــم ابــن الجنيــد بأنــه "كَــذِِبٌ وَزُورٌ".
وتعقبــه الذِهبــي بقولــه: "أَفْحَــشَ فَقَــالَ: كَــذِِبٌ وَزُورٌ"، وقَــال ابــن حجــر: 

ــدِ")6(. ــهُ ابْــنُ الجُنيَْ بَ "كَذِل
ــه؛  بِ الــراوي وإِنمــا حكــم علــى حديث ــم يُكَــذِل والظاهــر أن ابــن الجنيــد لـ
وذلــك لفحــش خطئــه حيــث تفــرد، ورفــع الـــمقطوع مــن قَــول الحســن وقَتادة 

-كمــا ســيأتي-.
ــن  ــد الله الطحــان، عــن العلاء ب ــن عب ــق خالد ب فــروى الــطبري)7( مــن طري

)1( "تفسير القرآن العظيم"، ابن أبي حاتم الرازي، 9: 3066.
)2( "الـــمعجم الكبيــر"، الــطبراني، 11: 54. وتحــرف في الـــمطبوع اســم الــراوي يحيــى أبــو زكريــا إِلــى ابــن 

زكريــا.
)3( "مسند الشهاب"، محمد بن سلامة القضاعي1: 305.

)4( "الثقات"، محمد بن حبان البستي، 9: 264.
)5( "الجامع" الـمطبوع باسم الجامع الكبير، محمد بن عيسى الترمذِي، 3: 228.

)6( "ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال"، الذِهبــي، 4: 387؛ "تهذِيــب التهذِيــب" ابــن حجــر العســقلاني، 4: 
.366

)7( "جامع البيان" المشهور باسم تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، 18: 408.
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الـــمسيب، عمّــن ذكــره عــن ابــن عبــاس  قَولــه، بمثــل حديــث يحيــى 
ــه. ــمرفوع عن الـ

ث العلاءَ. وهذِا مع كونه موقَوفا إِلال أنل سنده ضعيف لجهالة من حدل
وقَــد ثبــت مــن قَــول الحســن البصــري، وقَتــادة، وذلــك فيمــا أخرجــه 
الــطبري أيضــا)1( مــن طريــق إِســماعيل بن عُليــة، عــن يونس بــن عُبيــد، ومــن 
طريــق يزيد بــن زُريــع، عــن ســعيد بن أبــي عروبــة، كلاهمــا )يونــس، وســعيد( 

عــن الحســن، وزاد ســعيد: وقَتادة.
ــول  ــن قَ ــمقطوع م ــع الـ ــة في رف ــن طلح ــأ يحيى ب ــشُ خط ــر فح ــذِا يظه وبه

ــه. ــد علي ــن الجني ــم اب ــةُ حك ــه، وصح ــدةُ نكارت ــادة، وش ــن وقَت الحس

الخلاصة:
وَهِــمَ  الحديــث منكــرٌ مرفوعًــا، وهــو مقطــوع علــى الحســن وقَتــادة، 
يحيى بــن طلحــة اليربوعــي في رفعــه، وتكذِيــبُ ابــن الجنيــد لــه مــن بــاب 

الكــذِب علــى الخطــأ. إِطلاق 

قال ابن أبي حاتم )142-141/3(:
ــا رواه  ــه حديثً ــرت ل ــد، وذك ــين بن الجني ــن الحس ــألت علي ب 764 - وس
عمرو بــن عاصــم الكلَِابــي، عــن همــام، عــن قَتــادة، عــن أبــي سلـــمة، عــن أبــي 
مُــوا شَــهْرَ رَمَضَــانَ بصَِــوْمِ يَــوْمٍ أَوْ يَوْمَيــنِ، إِلِال  هريــرة، أن النلبــي  قَــال: "لَا تَقَدل
رَجُــلٌ كَانَ يَصُــومُ صَوْمًــا فَليَِصُمْــهُ". وســمعته يقــول: "مَــنْ صَــامَ أَوْ قََــامَ شَــهْرَ 

مَ مـِـنْ ذَنْبـِـهِ"؟ رَمَضَــانَ إِيِمَانًــا وَاحْتسَِــابًا، فَإنِلــهُ يُغْفَــرُ لَــهُ مَــا تَقَــدل
ــرٍ،  ــي كَثيِ ــنِ أَبِ ــنْ يَحْيَى بْ ــامٌ، عَ فســمعت ابــن جنيــد يقــول: إِنمــا هــو: "هَمل

." ِعَــنْ أَبِــي سَلَـــمَةَ، عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النلبِــي

)1( "جامع البيان"، الطبري، 18: 410.
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تخريج الحديث: 
اختُلف فيه على همام بن يحيى العوذي على وجهين:

. الأول: عن قَتادة، عن أبي سلـمة، عن أبي هريرة
أخرجــه البــزار)1(، وأبــو طاهــر الـــمخلص)2( عــن يحيى بــن محمد بــن 
صالــح، كلاهمــا عــن عبد القدوس بــن محمــد البصــري -واقَتصــر البــزار 
علــى الشــطر الثــاني فقــط-، وأبــو إِســحاق الـــمزكي)3( عــن محمد بــن إِســحاق 
ــم  ــن عاص ــن عمرو ب ــا ع ــكر، كلاهم ــهل بن عس ــن س ــن محمد ب ــراج، ع الس
الكلابــي، عــن همــام، عــن قَتــادة، عــن أبــي سلـــمة، عــن أبــي هريــرة  مثلــه.
وحكــم أبــو إِســحاق الـــمزكي بغرابتــه وتفــرد عمرو بــن عاصــم الكلابــي 

بــه.
وقَــد خالفــه عفان بــن مسلـــم فــرواه عــن همــام، عــن يحيى بــن أبــي كثيــر 

لا قَتــادة.
الوجــه الثّــاني: عــن يحيى بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي سلـــمة، عــن أبــي 

. هريــرة
ــي  ــن أب ــن يحيى ب ــام، ع ــن هم ــم، ع ــن مسلـ ــن عفان ب ــد)4( ع ــه أحم أخرج
ــهر  ــدل ش ــدْرِ". ب ــةَ القَ ــامَ لَيْلَ ــنْ قََ ــاني: "مَ ــطر الث ــال في الش ــه قَ ــه؛ إِلِال أَنل ــر ب كثي

رمضــان.
وعفان قَدمه أحمد على عبد الرحمن بن مهدي في التثبت)5(.

وأشــار ابــن الجنيــد إِلــى أنل روايــة عمرو بــن عاصــم بجعــل الحديــث عــن 

)1( "مسند البزار"، البزار، 15: 229.
)2( "الـمخلصيات"، محمد بن عبد الرحمن الـمخلص، ص: 97.

)3( "الـمزكيات"، إِبراهيم بن محمد الـمزكي، ص: 140.
)4( "الـمسند"، أحمد بن حنبل، 14: 241.

)5( "العلل ومعرفة الرجال" رواية عبد الله، أحمد بن حنبل، 3: 434.
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قَتــادة غيــر محفوظــة، وذلــك لأن عمرو بــن عاصــم وإِن كان ثقــة إِلِال أنل عفــان 
أثبــت منــه، ويؤيــده أن الحديــث ثابــت مــن طــرق أخــرى عــن يحيــى.

ســتوائِي، والترمذِي)3(  أخرجــه البخــاري)1(، ومسلـــم)2( مــن طريــق هشــام الدل
مــن طريــق علي بــن الـــمبارك الـــهُناَئِي، كلاهمــا عــن يحيى بــن أبــي كثيــر، عــن 

أبــي سلـــمة بن عبد الرحمــن بالشــطر الأول.

دراسة رأي ابن الجنيد:
حكــم بــأَنل الـــمحفوظ روايــةُ همــام عــن يحيى بــن أبــي كثيــر، وتقــدم أن أبــا 
إِســحاق الـــمزكي اســتغرب روايــة عمرو بــن عاصــم عــن همــام الحديــث عــن 
قَتــادة وحكــم بتفــرده بهــا، وهــذِا يــدلُ علــى أَنل مــا ذهــب إِليــه ابــن الجنيــد مــن 

أن الحديــث محفــوظ عــن يحيى بــن أبــي كثيــر هــو الصــواب.
الخلاصة:

ــادة،  ــث قَت ــن حدي ــه م ــي بروايت ــم الكلاب ــن عاص ــم عمرو ب ــث وَهِ الحدي
والـــمحفوظ روايــة عفــان عــن همــام عــن يحيى بــن أبــي كثيــر كمــا ذكــر ابــن 

ــد. الجني

قال ابن أبي حاتم )288-287/3(:
874 - وســألت أبــي عــن حديــث رواه عبد الرحيم بــن ســليمان، عــن 
ــارَ  ــوا الجِمَ ــال: "ارِْمُ ــي  قَ ــن النلب ــر، ع ــن عم ــن اب ــع، ع ــن ناف ــد الله، ع عبي

ــمِثْلِ حَصَــى الخَــذِْفِ". بـِ
قَال أبي: "هَذَِا حَدِيثٌ مُنكَْرٌ بـِهَذَِا الِإسْناَدِ".

فذِكــرت هــذِا الحديــث لابــن الجنيــد، فقــال: حدثنــا عبد الله بــن عمر بــن 

)1( "صحيح البخاري"، 3: 28. رقَم: 191.
)2( "صحيح مسلـم"،2: 762. رقَم: 21.

)3( "الجامع"، الترمذِي، 2: 62. رقَم: 685.
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ــا عبد الرحيم بــن ســليمان، عــن يحيى بــن  أبــان بهــذِا الحديــث، فقــال: حدثن
أبــي أنيســة، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر، عــن النلبــي ، وعبيد الله بــن عمــر، 

عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، قَولــه.

تخريج الحديث:
اختلف فيه على عبد الرحيم بن سليمان الكناني على أربعة أوجه:
الأول: عن عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر  مرفوعًا. 

أخرجــه أبــو عوانــة)1( عــن جعفر بــن محمــد الزعفــراني، عــن ســهل بن 
عثمــان العســكري، عــن عبد الرحيم بــن ســليمان بــه.

وقَال أبو حاتم: "مُنكَْرٌ بـِهَذَِا الِإسْناَدِ". 
ــن رووه  ــم الذِي ــابَ عبد الرحي ــف أصح ــان خال ــهلَ بن عثم ــك لأنل س وذل
عــن عبيــد الله العمــري -كمــا في الوجــه الآتي-، عــن أبــي الزبيــر، مــن مســند 

. ــر جاب
. الوجه الثّاني: عن عبيد الله العُمري، عن أبي الزبير، عن جابر

-مُشــكدانه-،  أبــان  عمر بــن  عبد الله بــن  عــن  يعلــى)2(  أبــو  أخرجــه 
والنســائِي)3( عــن محمد بــن آدم، وابــن خزيمــة)4( عــن أبــي كُريــب محمد بــن 
كلهــم  الأشــعثي،  عمــرو  ســعيد بن  طريــق  مــن  عوانــه)5(  وأبــو  الــعلاء، 
عبد الرحيم بــن  عــن  والأشــعثي(  كريــب،  وأبــو  آدم،  وابــن  )مشــكدانه، 

. ســليمان الكنــاني، عــن عبيــد الله، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابــر

)1( "الـــمسند الصحيــح الـــمخرج علــى صحيــح مسلـــم"، أبــو عوانــة يعقوب بــن إِســحاق الإســفراييني، 10: 
170. رقَــم: 4008.

)2( "مسند أبي يعلى الـموصلي"، 4: 83.
)3( "سنن النسائِي"، رقَم: 3074.

)4( "صحيح ابن خزيمة"، 4: 277.
)5( "الـمسند الصحيح الـمخرج على صحيح مسلـم"، أبو عوانة الإسفراييني، 10: 170.
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ــن ســليمان، واســتغربه  ــر أصحــاب عبد الرحيم ب ــةُ أكث وهــذِا الوجــه رواي
ابــن خزيمــة؛ لأنــه غريــب مــن حديــث العمــري عــن أبــي الزبيــر مرفوعًــا بلفــظ 

الأمــر.
وقَــد ثبــت الحديــث مــن طــرق أخــرى عــن أبــي الزبيــر عــن جابــر  مــن 

فعــل النبــي  لا مــن أمــره.
أخرجــه مسلـــم)1( مــن طريــق ابــن جريــج، وأبــو داود)2( مــن طريــق الثــوري، 

والترمــذِي)3( مــن طريــق ابــن عيينــة، كلهــم عــن أبــي الزبيــر بــه.
. الوجه الثّالث: عن يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر

أخرجــه أبــو يعلــى)4(، كلاهمــا )ابــن الجنيــد، وأبــو يعلــى( عــن عبد الله بــن 
عمر بــن أبان-مُشــكدانه-، عــن عبد الرحيم بــن ســليمان، عــن يحيى بــن 

أبــي أنيســة بــه.
الوجه الرابع: عن عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر  قَوله.

رواه ابــن الجنيــد عــن شــيخه عبد الله بــن عمر بــن أبــان -مُشــكُدانه-، عــن 
ــه. ــن ســليمان ب عبد الرحيم ب

ويلاحــظ أنل أبــا حاتــم حكــم على الوجــه الأول بالنلــكارة، وذلك لـــمخالفة 
ــا  ــد زاد بيان ــن الجني ــن أنل اب ــن ســليمان، في حي ــه أصحــاب عبد الرحيم ب راوي
لتلـــميذِه بذِكــره أوجــه الروايــة الأخــرى عــن عبد الرحيم بــن ســليمان، فذِكــر 
ــه،  ــاني في ــم الكن ــة علــى اضطــراب عبد الرحي ــع، للدلال الوجــه الثالــث والراب
حيــث اضطــرب في اســم شــيخه، كمــا جعلــه مــرة مــن مســند جابــر ، ومــرة 

. ومــرة موقَوفًــا علــى ابــن عمــر ، مــن مســند ابــن عمــر

)1( "صحيح مسلـم"، 2: 944.
)2( "سنن أبي داود السجستاني"، 3/ 317. رقَم: 1944.

)3( "الجامع"، الترمذِي، 2: 325. رقَم: 886.
)4( "مسند أبي يعلى الـموصلي"، 4: 83.
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دراسة رأي ابن الجنيد:
ــم  ــو حات ــره أب ــا ذك ــى م ــا عل ــد زاد بيان ــد قَ ــن الجني ــدم أنل اب ــا تق ــن مم تبي
ــه منكــر، في حيــن أنل تبعــةَ ذلــك لا تلحــق  الــذِي حكــم علــى أحــد الأوجــه بأنل
عثمــان  ســهل بن  راويــه  لأنل  الثقــات-؛  ســليمان-أحد  عبدَ الرحيم بــنَ 
خالــف أصحــاب عبد الرحيــم فيــه، وقَــد زاد ابــن الجنيــد بيــان أوجــه الروايــة 
ــراب  ــوع الاضط ــى وقَ ــدل عل ــي ت ــليمان الت ــن س ــن عبد الرحيم ب ــرى ع الأخ

ــه أيضًــا. من

الخلاصة:
ــه  ــار إِلي ــا أش ــليمان كم ــن س ــه عبد الرحيم ب ــرب في ــر، اضط ــث منك الحدي
ابــن الجنيــد، وقَــد ثبــت مــن حديــث أبــي الزبيــر عــن جابــر  مــن فعــل 

. النلبــي

قال ابن أبي حاتم )307-306/3(:
رواه  حديــث  عــن  الجنيــد،  الحســين بن  علي بــن  وســألت   -  891
ســعيد بن سلام العطــار، عــن عبد الله بــن عمــر العمــري، عــن نافــع، عــن ابــن 
ِِيلٗاٗۚسجىۚ)1(. قَــال:  ِِهِب سََ�ب بلََ�ي ِِتَطَََاعََ إِ ِِنِب ٱسَي عمــر، عــن النلبــي في قَولــه تعالــى: سمحَ�

ــةُ"؟ احِلَ ادُ وَالرل ــزل "ال
قَال: "هَذَِا حَدِيثٌ بَاطلٌِ".

تخريج الحديث:
لـــم أقَــف علــى مــن أخــرج روايــة ســعيد بن سلام العطــار التــي ذكــر ابــن 
ــري وإِن كان  ــد الله العم ــيخه عب ــذِب)2(، وش ــم بالك ــعيد مته ــم، وس ــي حات أب

ــه. ــراوي عن ــى ال ــث عل ــذِا الحدي ــل في ه ــا، إِلا أنل الحم ضعيف

)1( من الآية )97( سورة آل عمران.
)2( "لسان الـميزان"، ابن حجر العسقلاني، 4: 55.
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وحكم ابن الجنيد بأنله حديث باطل. 
ــهُ  ويؤيــده أن الترمــذِي حيــن أخرجــه -مــن الطريــق الآتي- قَــال: "لَا نَعْرِفُ
ــدَ الخُــوزِيِ". وهــذِا  ــنِ يَزِي ــثِ إِبِْرَاهِيمَ بْ ــنْ حَدِي ــرَ؛ إِلِال مِ ــنِ عُمَ ــثِ ابْ ــنْ حَدِي مِ

ــا عــن نافــع لاشــتهر. يعنــي أنل الحديــث لــو كان معروفً
ــي)3(  ــافعي)2(، والفاكه ــذِي)1(، والش ــا الترم ــذِه أخرجه ــوزي ه ــق الخ وطري
عبــاد  محمد بــن  عــن  الخــوزي،  يزيــد  إِبراهيم بــن  طريــق  مــن  كلهــم 

الـــمخزومي، عــن ابــن عمــر  مرفوعــا.
وذكر الشافعي أنّ هذِا الحديث يمتنع أهلُ العلـم من تثبيته.

دراسة رأي ابن الجنيد:
ــع  ــن ناف ــري ع ــن العم ــعيد بن سلام ع ــة س ــى رواي ــد عل ــن الجني ــم اب حك
ــرف  ــث لا يع ــا أن الحدي ــذِب، كم ــم بالك ــعيدًا مته ــك لأنل س ــطلان، وذل بالب
مــن طريــق نافــع؛ بــل مــن طريــق إِبراهيــم الخــوزي، وهــو متروك الحديــث)4(.
وحكمــه هــذِا يتفــق مــع حكــم أهــل الحديــث الذِيــن نقــل الشــافعي أنلهــم لا 

يثبتــون هــذِا الحديث.

الخلاصة:
الحديــث مــن طريــق نافــع باطــل كمــا ذكــره ابــن الجنيــد؛ لأنل راويــه متهــم 
بالكــذِب، وإِنمــا يعــرف عــن ابــن عمــر  مــن طريــق إِبراهيــم الخــوزي، 

وهــي غيــر ثابتــة.

قال ابن أبي حاتم )455-454/3(:

)1( "الجامع"، الترمذِي، 2: 116. رقَم: 813، 5: 245. رقَم: 2998.
)2( "الأم"، محمد بن إِدريس الشافعي، 3: 289.

)3( "أخبار مكة"، محمد بن إِسحاق الفاكهي، 1: 378.
)4( "تقريب التهذِيب"، ابن حجر العسقلاني،ص: 95.
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ــم بن  ــا عــن سلـ ــن عــوف الحمصــي، وحدثن 1004 - وســمعت محمد ب
اص، عــن ابــن عيينــة، عــن الزهــري، عــن أبــي إِدريــس، عــن أبــي  ميمــون الخــول

ــدَانِ". ــلِ النسَِــاءِ وَالوِلْ ثعلبــة الخشــني، قَــال: "نَهَــى رَسُــولُ اللهِ  عَــنْ قََتْ
مَيْمُــونٍ فـِـي هَــذَِا  "غَلـِـطَ سَلْـــمُ بْنُ  فســمعت محمد بــن عــوف يقــول: 
الحَدِيــثِ". ولـــم يبيــن أكثــر مــن هــذِا، ولـــم يبيــن مــا هــو الصحيــح مــا هــو، 

ــي عــن ذلــك. ــي ســؤال أب ــم يتفــق ل ولـ
الزهــري-  حديــث  -حافــظ  الجنيــد  الحســين بن  علي بــن  فســألت 
حِيــحُ: الزُهْــرِي، عَــنِ ابْــنِ كَعْبِ بْــنِ  وذكــرت لــه هــذِا الحديــث؟ فقــال: "الصل

. ِــي ــنِ النلبِ ــهِ، عَ ــنْ عَمل ــكٍ، عَ مَالِ

تخريج الحديث:
اختُلف فيه على سفيان بن عيينة على وجهين:

الأول: عن الزهري، عن أبي إِدريس، عن أبي ثعلبة الخشني  به.
أخرجه ابن عدي)1( عن صالح بن أبي الجنِ الـمَنبْجِِي، 

كلاهما )ابن أبي حاتم، وصالح( عن محمد بن عوف الحمصي،
والــطبراني)2( مــن طريــق عبد الله بــن ذكــوان الدمشــقي، كلاهمــا )ابــن 
ــم  ــه. وحك ــة ب ــن عيين ــن اب ــون، ع ــم بن ميم ــن سلـ ــوان( ع ــن ذك ــوف، واب ع

ــه. ــه في ــوف بخطئ ــن ع ــم اب ــا حك ــه، كم ــم ب ــرد سلـ ــطبراني بتف ال
ثــمل إِنل ابــن أبــي حاتــم احتــاج مــن يبيــن لــه الصــواب في الحديــث، فســأل 
العالـــم بعلــل حديــث الزهــري، حيــث لـــم يتفــق لــه ســؤال أبيــه، وذلــك بعــد 

ــه. ــة ابــن الجنيــد عنــده حيــث جعلــه مكان ــه إِشــارة إِلــى مكان وفات
واب هو رواية الجماعة عن ابن عيينة الآتية.  وقَد بين له أنل الصل

)1( "الكامل في ضعفاء الرجال"، ابن عدي، 5: 375.
)2( "الـمعجم الأوسط"، الطبراني، 7: 113.
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  الثّــاني: الزهــري، عــن ابــن كعب بــن مالــك عــن عمّــه، عــن النبّــي
مــرسلا.

أخرجــه الشــافعي)1(، والطيالســي)2(، والحميــدي)3(، وســعيد بن منصــور)4(، 
ــة، عــن الزهــري، عــن ابــن كعب بــن مالــك، عــن  كلهــم عــن ســفيان بن عيين

عمه مــرسلا.
فهذِا الوجه من رواية الحميدي والحفاظ عن ابن عيينة هو الـمحفوظ.

دراسة رأي ابن الجنيد:
ــم  ــوف الحك ــن ع ــيخه محمد ب ــه ش ــر ل ــن ذك ــم حي ــي حات ــن أب ــد أنل اب نج
بخطــأ سلـــم بن ميمــون في روايتــه الحديــث عــن ابــن عيينــة عــن الزهــري مــن 
ــم  ــه الصــواب، ولـ ــن ل ــى مــن يبي ــاج إِل ــة الخشــني ، واحت ــي ثعلب مســند أب
يتفــق لــه أن ســأل أبــاه عنــه، فعــوض ذلــك بســؤال ابــن الجنيــد لكونــه عالـــما 

بعلــل حديــث الزهــري، فبيّنــه لــه.
ــه رواه  ــه ابــن الجنيــد، حيــث إِنل وتقــدم مــا يــدل علــى صحــة مــا ذهــب إِلي

ــة. ــن عيين الحفــاظ مــن أصحــاب اب

الخلاصة:
الحديــث أخطــأ سلـــم بن ميمــون في روايتــه عــن ابــن عيينــة مــن مســند أبــي 
ثعلبــة الخشــني ، والـــمحفوظ روايــة الحفــاظ عــن ابــن عيينــة عــن الزهــري 

عــن ابــن كعب بــن مالــك، عــن عمــه مــرسلا كمــا قَــال ابــن الجنيــد.

قال ابن أبي حاتم )30-29/4(

)1( "مسند الشافعي" ترتيب سنجر، 4: 29. 
)2(  "مسند أبي داود"، سليمان بن داود الطيالسي، 2: 290.

)3( "مسند الحميدي"، عبد الله بن الزبير الحميدي، 2: 128
)4(  "السنن"، سعيد بن منصور الخراساني، 2: 281.
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1227 - وســألت أبــي عــن حديــث رواه عيســى بن يونــس الرملــي؛ قَــال: 
حدثنــا ضمرة بــن ربيعــة، عــن إِســماعيل بن عيــاش؛ قَــال: حدثنــا محمد بــن 
ــا هنــد مولــى  الوليــد الزُبيــدي، عــن الزهــري، عــن عــروة، عــن عائِشــة: أن أب
ــرَ  هُ أَنْ يَنظُْ ــرل ــنْ سَ ــال: "مَ ــي -، فق ــم النلب ــا يحج ام ــةَ -وكان حجل ــي بيَاضَ بن
 : رَ الُله الِإيـــمَانَ فـِـي قََلْبـِـهِ، فَليَِنظُْــرْ إِلَِــى أَبـِـي هِنـْـدٍ"، وقَــال النلبــي إِلَِــى مَــنل نَــول

ــهِ"؟ "أَنْكحُِــوهُ وَانْكحُِــوا إِلَِيْ
قَال أبي: "هَذَِا حَدِيثٌ بَاطلٌِ".

ــال:  ــري-، فق ــث الزه ــظ حدي ــد -حاف ــن جني ــث لاب ــذِا الحدي ــرت ه فذِك
مْلِــي، عَــنْ ضَمْــرَةَ،  "أَفْسَــدَ هَــذَِا الحَدِيــثَ حَدِيــثٌ رَوَاهُ إِبِْرَاهِيمُ بْــنُ حَمْــزَةَ الرل
عَــنْ إِسِْــمَاعِيلَ، عَــنْ الزُبَيْــدِي وَابْــنِ سَــمْعَانَ، عَــنْ الزُهْــرِي، عَــنْ عُــرْوَةَ، عَــنْ 

عَائِشَِــةَ.
  ِــةٌ، عَــنْ الزُبَيْــدِي، عَــنْ الزُهْــرِي)1(، عَــنِ النلبِــي وَرَوَى هَــذَِا الحَدِيــثَ بَقِيل

مُــرْسَلًا".

تخرج الحديث: 
اختُلف فيه على محمد بن الوليد الزبيدي على وجهين:

الوجه الأول: عن الزهري، عن عروة، عن عائِشة  موصولا.
عــن  عيــاش،  إِســماعيل بن  عــن  الفلســطيني،  ربيعــة  ضمرة بــن  رواه 

وجهيــن: علــى  الزبيــدي 
أحدهمَّا: عن الزبيدي )وحدهـ( عن الزهري به موصلا.

أخرجــه الدولابــي)2( عــن عيســى بن يونــس الرملــي، والــطبراني)3( عــن 

)1( في الـــمطبوع: "عــن عــروة، عــن عائِشــة". وروايــة بقيــة عــن الزهــري مرســلة، وذكر الـــمحقق أنها لـــم تذِكر 
في بعض النســخ.

)2(  "الكنى والأسماء"، محمد بن أحمد الدولابي، 1: 180. 
)3( "الـمعجم الأوسط"، الطبراني، 6: 329.
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محمد بــن رزيق بــن جامــع، عــن عبد الواحد بــن إِســحاق الــطبراني، كلاهمــا 
عــن ضمرة بــن ربيعــة، عــن إِســماعيل بن عيــاش، حدثنــي محمد بــن الوليــد 

الزبيــدي، عــن الزهــري موصــولا.
وعيســى بن يونــس الرملــي وصفــه ابــن حبــان بأنــه راويــة ضمرة بــن ربيعــة 

وقَــال: "رُبلمَا أَخْطَــأَ")1(.
وقَد تابعه عبد الواحد بن إِسحاق الطبراني، ولـم أقَف له على ترجمة.

والحديــث مــن الطريــق الـــموصول حكــم أبــو حاتــم ببطلانــه، ولـــم يبيــن 
ســبب ذلــك، ولــذِا ســأل ابنــه ابــنَ الجنيــد عنــه، فبيــن لــه علــة خفيــة فيــه 
-ســيأتي بيانهــا في الوجــه الآتي-، وذلــك لأنــه عالـــم بعلــل حديــث الزهــري.
الثّــاني: عــن الزبيــدي وابــن ســمعان، عــن الزهــري، عــن عــروة، عــن عائِشــة 

. به
أخرجــه ابــن عــدي)2( عــن إِبراهيم بــن دُحَيــم، عــن خالد بــن يزيــد الرملــي، 
ــد  ــى بن محم ــن عيس ــي داود، ع ــن أب ــر عبد الله ب ــي بك ــن أب ــي)3( ع والدارقَطن
ــاس(  ــى النح ــد، وعيس ــن يزي ــزة، وخالد ب ــن حم ــم )إِبراهيم ب ــاس، كله النح
وابــن  الزبيــدي  عــن  عيــاش،  إِســماعيل بن  عــن  ربيعــة،  ضمرة بــن  عــن 

ــه موصــولا. ســمعان، عــن الزهــري عــن عــروة ب
ــه  ــر أصحاب ــة أكث ــه رواي ــرة؛ لأنل ــن ضم ــمحفوظ ع ــو الـ ــناد ه ــذِا الإس وه
وفيهــم عيســى النحــاس -أحفــظ النــاس لحديــث ضمــرة)4(-، وقَــد جمــع فيــه 

ــمعان. ــن س ــدي واب ــن الزبي ــاش بي ــماعيل بن عي ــن إِس ــرة ع ضم
ــنُ حَمْــزَةَ  قَــال ابــن الجنيــد: "أَفْسَــدَ هَــذَِا الحَدِيــثَ حَدِيــثٌ رَوَاهُ إِبِْرَاهِيــمُ بْ

)1( "الثقات"، ابن حبان، 8: 495.
)2( "الكامل في ضعفاء الرجال"، ابن عدي، 2: 89.

)3(  "السنن"، علي بن عمر الدارقَطني، 4: 460.
)4(  "سؤالات ابن الجنيد"، يحيى بن معين البغدادي، ص: 398.
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ــن  ــا بي ــع فيه ــرة جم ــن ضم ــزة ع ــن حم ــة إِبراهيم ب ــي: أن رواي ــيُ". يعن مْلِ الرل
شــيخين همــا: الزبيــدي ومحمد بــن زياد بــن ســمعان، مشــيرًا إِلــى ســبب 

ــاش. ــماعيل بن عي ــن إِس ــأ م ــوع الخط وقَ
وزاد ابــن عــدي بيانــا للعلــة فقــال: "حمــل ابــن عيّــاش حديــث ابــن ســمعان 
ــا وروى  ــة-، فجــاء بهم ــو ثق ــدي -وه ــث الزبي ــى حدي ــف-، عل ــو ضعي -وه

عنهمــا عــن الزهــري، عــن عــروة، عــن عائِشــة".
الوجه الثّاني: عن الزهري مرسلا.

أخرجــه أبــو داود)1( عــن عمرو بــن عثمــان الحمصــي، وكثير بــن عبيــد 
الحمصــي، قَــالا: حدثنــا بقية بــن الوليــد، حدثنــي الزبيــدي، حدثنــي الزهــري 

بــه مــرسلا.
قَــد صــرح  وبقيــة  ثقــات)2(،  بقيــة  عــن  رواتــه  الإســناد صحيــح  وهــذِا 
بالتحديــث، واســتدل بــه ابــن الجنيــد علــى صحــة مــا أشــار إِليــه مــن حمــل ابــن 
ــدي عــن الزهــري  ــة الزبي ــموصولة، علــى رواي ــن ســمعان الـ ــة اب ــاش رواي عي

الـمرسلة.

دراسة رأي ابن الجنيد:
حكــم أبــو حاتــم ببــطلان روايــة عيســى الرملــي عــن ضمــرة، لكنــه لـــم يبين 
ــث  ــا لحدي ــه حافظً ــد لكون ــن الجني ــا اب ــأل عنه ــاج أن يس ــا، فاحت ــه علته لابن
ــه أنّ  ــن ل ــمرفوعة، وبيّ ــة الـ ــرّ ببــطلان الرواي ــه، حيــث أقَ ــمًا بعلل الزهــري عالـ
ــموصولة،  ــري الـ ــن الزه ــف- ع ــمعان -الضعي ــن س ــة اب ــل رواي ــراوي حم ال

ــة. ــة بقي ــمرسلة، واســتدل لذِلــك برواي ــة الزبيــدي -الثقــة- الـ علــى رواي

)1( "الـمراسيل"، أبو داود السجستاني، ص: 309.
)2( "تســمية مشــايخ أبــي عبد الرحمــن النســائِي"، ص: 60؛ و"تقريــب التهذِيــب"، ابــن حجــر العســقلاني، 

ص: 460.
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ــن  ــةُ اب ــك موافق ــد ذل ــد، وأيل ــن الجني ــه اب ــب إِلي ــا ذه ــواب م ــن ص ــد تبي وقَ
ــر. ــي ذك ــة الت ــدي للعل ع

الخلاصة:
ــن  ــن اب ــم، وبي ــو حات ــال أب ــموصول باطــل كمــا قَ ــث مــن الوجــه الـ الحدي
ــة  ــى رواي ــموصولة عل ــف الـ ــة الضعي ــل رواي ــراوي حم ــأن ال ــه ب ــد علت الجني

الثقــة الـــمرسلة.

قال ابن أبي حاتم )218-217/4(:
1377 - وســألت أبــي عــن حديــث رواه أيوب بــن ســويد، عــن الأوزاعي، 
عــن محمد بــن عبد الـــملك، عــن مطرف بــن عبد الله بــن الشِــخِير، عــن أبيــه، 
عــن عمار بــن ياســر، عــن النلبــي  قَــال: "لَا يَحِــلُ دَمُ الـــمُؤْمنِِ إِلِال فـِـي ثَلَاثٍ: 

انِ، وَالـــمُرْتَدُ عَــنِ الِإيمَانِ". مِ، وَالثليِــبُ الزل مُ باِلــدل الــدل
قَــال أبــي: "هَــذَِا حَدِيــثُ بَاطـِـلٌ مُفْتَعَــلٌ، وَمُحَمَدُ بْــنُ عَبْدِ الـــمَلكِِ هَــذَِا هُــوَ: 

ــهُ لَـــمْ يَــرَ مُطَرِفًــا بعَِيْنـِـهِ". ابْــنُ عَبْدِ الـــمَلكِِ بْنِ مَــرْوَانَ، لَعَلل
ــنِ سُــوَيْدٍ،  ــنْ أَيُوبَ بْ وذكــرت هــذِا الحديــث لابــن جنيــد؟ فقــال: "هَــذَِا مِ

ــةٌ". ــمَلكِِ فَثقَِ ــنُ عَبْدِ الـ دُ بْ ــا مُحَمل وَأَمل

تخريج الحديث:
أخرجــه الــطبراني)1( عــن الحســن بن علــي الـــمَعْمَري، عــن إِبراهيم بــن 

ــه. ــي ب ــن الأوزاع ــي، ع ــويد الرمل ــن س ــن أيوب ب ــمقدسي، ع ــد الـ محم
وإِبراهيــم الـــمقدسي شــيخ لأبــي حاتــم صــدوق)2(؛ فالإســناد حســنٌ إِلــى 

أيــوب.

)1( "جامــع الـــمسانيد والســنن لابــن كثيــر". تحقيــق: عبد الـــملك بن دهيــش، )ط2، مكــة الـــمكرمة: 
ــمطبوع. ــر الـ ــمعجم الكبي ــه في الـ ــف علي ــم أقَ ــة، 1419هـــ(. 6: 344. ولـ النهض

)2("الجرح والتعديل لابن أبي حاتم"، 2: 131.
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وحكــم أبــو حاتــم ببطلانــه، ووافقــه ابــن الجنيــد؛ إِلال أنلهمــا اختلفــا فيمــن 
يتحمــل تبعــة ذلــك.

ــملك بن  ــه محمد بــن عبد الـ ــه مفتعــل، واتهــم ب فذِهــب أبــو حاتــم إِلــى أنل
ــه لعلــه لـــم يــرَ مطرفَ بــنَ عبــد الله. مــروان، واســتدل لذِلــك بأنل

الأمــوي  الحكــم  ابــن  هــو  مــروان  عبد الـــملك بن  محمد بــن  أنل  إِلا 
)تـ 132 هـــ(، ترجــم لــه ابــن أبــي حاتــم، وذكــر عــن أبيــه أنلــه روى عــن 
مطرِف بــن عبــد الله، وروى عنــه الأوزاعــي وحَرْمَلَةَ بْــنِ عمــران التُجيبــي، 

وكذِلــك ذكــر أبــو مســهر، والفســوي، وابــن يونــس)1(.
ــرْوِي  ــال: "يَ ــاري فق ــملك الأنص ــمحمد بن عبد الـ ــان لـ ــن حب ــم اب وترج
ــه يــروي  ــامِ"، وذكــر أنل ــهُ أَهْــلُ الشل ــعٍ، وَالزُهْــرِيِ، عَنْ ــمُنكَْدِرِ، وَنَافِ ــنِ الـ عَــنِ ابْ
ــه الأوزاعــي. ــذِي روى عن ــه هــو ال ــم ذكــر أنل ــات، ث ــموضوعات عــن الأثب الـ
ــس  ــفٌ، ولي ــاريل ضعي ــن أنل الأنص ــا، وبيّ ــرّق بينهم ــي فف ــه الدارقَطن وتعقب

ــه الأوزاعــي)2(. هــو الــذِي روى عن
عبد الـــملك بن  محمد بــن  حــال  يقــوي  ممــا  الدارقَطنــي  ذكــره  ومــا 
مــروان؛ لأنلــه لــو عَــرَفَ فيــه ضعفًــا لذِكــره، وهــذِا يؤيــد توثيــق ابــن الجنيــد لــه.
وأمــا علي بــن الجنيــد فحمّــل تبعــة الخطــأ في الحديــث لأيوب بــن ســويد 

الــراوي عــن الأوزاعــي.

دراسة رأي ابن الجنيد:
ــم،  ــو حات ــه أب ــى بالصــواب ممــا ذهــب إِلي ــد أول ــن الجني ــه اب مــا ذهــب إِلي

ــور: لأم
الأول: أن محمد بن عبد الـملك بن مروان ثقة كما تقدم.

)1( "الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم"، 8: 4؛ "الـــمعرفة والتاريــخ"، الفســوي، 2: 458؛ "تاريــخ مدينــة 
دمشــق"، ابــن عســاكر، 54: 149.

)2( "الـمجروحين لابن حبان"، 2: 279؛ "تعليقات الدارقَطني على الـمجروحين"، ص: 241. 
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ــد الله  ــن عب ــاميا، ومطرف ب ــملك وإِن كان ش ــن عبد الـ ــاني: أن محمد ب الث
بصريــا، ولـــم يثبــت مــا يــدل علــى اتصــال روايتــه عنــه، إِلا أن في الإســناد إِليــه 

راويًــا ضعيــف.
الثالــث: أن أيوب بــن ســويد ليــن الحديــث)1(، وروى عــن الأوزاعــي وهــو 

مكثــرٌ لــه أصحــاب.
الرابع: أن الراوي عن أيوب بن سويد صدوق من شيوخ أبي حاتم.

ــن  ــى أيوب ب ــه عل ــل في ــل، وأن الحم ــث باط ــن أن الحدي ــا ذكــر يتبي ومم
ــد. ــن الجني ــه اب ــا قَال ــويد كم س

وكأن ابــن أبــي حاتــم لـــم يقنــع بقــول أبيــه، ولــذِا ســأل ابــن الجنيــد واعتمــد 
توثقــه في ترجمتــه لـــمحمد بن عبد الـــملك.

الخلاصة:
الحديــث باطــل، والحمــل فيــه علــى أيوب بــن ســويد الرملــي كمــا ذهــب 
ــو  ــه أب ــملك كمــا ذهــب إِلي ــن عبد الـ ــد، وليــس علــى محمد ب ــن الجني ــه اب إِلي

حاتــم.

قال ابن أبي حاتم )414-413/4(:
1527 - وســألت أبــي عــن حديــث رواه مالــك في الـــموطأ عــن الزهــري، 
ــع  ــل م ــد دخ ــن الولي ــاس: أن خالد ب ــن عب ــن اب ــهل، ع ــن س ــي أمامة ب ــن أب ع
ــوَ؟  ــرَامٌ هُ ــد: حَ ــوذٍ؛ قَــال خال ــبٍ مَحْنُ ــيَ بضَِ ــة، فَأُتِ رســول الله  بيــت ميمون

ــهُ لَـــمْ يَكُــنْ بِــأَرْضِ قََوْمِــي؛ فَأَجِدُنِــي أَعَافُــهُ"؟ قََــالَ: "لَا، وَلَكنِل
ــاسٍ وَخَالـِـدٍ، وَالقَعْنبَِــيُ  قَــال أبــي: "رَوَى مَالـِـكٌ فِــي الـــمُوَطلأِ، عَــنِ ابْــنِ عَبل

ــاسٍ، عَــنْ خَالِــدٍ؛ وَهْــوَ أَصَــحُ". ــنِ عَبل رَوَى عَــنِ ابْ

)1( "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم، 2: 249.
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دُ بْــنُ حَــرْبٍ الـــمَكِيُ كَمَــا  فذِكــرت ذلــك لابــن الجنيــد، فقــال: "رَوَى مُحَمل
حِيــحُ عِنـْـدِي: عَــنِ ابْــنِ عَبلــاسٍ: "دَخَلْــتُ أَنَــا وَخَالـِـدٌ". رَوَاهُ القَعْنبَـِـيُ، وَالصل

تخريج الحديث: 
اختلف رواة الـموطأ عن مالك في هذِا الحديث على خمسة أوجه:

الأول: عن ابن عباس عن خالد بن الوليد  من مسنده.
البخــاري)3(-،  -وعنــه  والقعنبــي)2(  الليثــي)1(،  يحيــى  يحيى بــن  رواه 
الغافقــي)5(  وعيســى  ســحنون)4(،  روايــة  -مــن  القاســم  وعبد الرحمن بــن 
عنــه-، ومحمد بــن الحســن الشــيباني)6(، ومحمد بــن حــرب -كمــا ذكــره 
الجنيــد-، وابــن وهــب -في روايــة يونس بــن عبد الأعلــى)7( عنــه-،  ابــن 
وإِســماعيل بن أبــي أويــس -كمــا ذكــر البيهقــي)8(-؛ ثمانيتهــم عــن مالــك بــه.
ــداني)9(،  ــاس ال ــو العب ــد البر، وأب ــن عب ــم، واب ــو حات ورجــح هــذِا الوجــه أب

ــرواة عــن مالــك. ــر ال ــة أكث وهــو رواي
 .- الثّاني: عن ابن عباس دخلت أنا وخالد -من مسند ابن عباس

)1(  "موطأ مالك" رواية يحيى بن يحيى الليثي، 4: 1506.
)2( "موطــأ مالــك" روايــة عبد الله بــن مسلـــمة القعنبــي، ص: 934. رقَــم: 1732. ولـــم أجــده في مطبوعة دار 

الغــرب الإسلامــي لأنــه ناقَص.
)3( "صحيح البخاري"، 7: 97. رقَم 5537.

)4( "تلخيص الـموطأ" رواية ابن القاسم، علي بن محمد القابسي، ص 104.
جوصــا  عمير بــن  محمد بــن  القاســم"،  وعبد الرحمن بــن  وهــب،  عبد الله بــن  روايــة  "الـــموطأ   )5(

.1250 رقَــم:   .542 ص  الدمشــقي، 
)6( "موطأ مالك" رواية محمد بن الحسن، ص 219.

جوصــا  عمير بــن  محمد بــن  القاســم"،  وعبد الرحمن بــن  وهــب،  عبد الله بــن  روايــة  "الـــموطأ   )7(
.1250 رقَــم:   .542 ص  الدمشــقي، 

)8( "السنن الكبير"، أحمد بن الحسين البيهقي، 19: 453. 
)9( "التقصــي لـــما في الـــموطأ مــن حديــث النبّــي "، يوســف بن عمر بــن عبــد البر، ص: 112؛ "الإيمــاء 

إِلــى أطــراف حديــث كتــاب الـــموطأ"، أحمد بــن طاهــر الــداني، 2: 152.
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ــن  ــو مصعــب الزهــري)1(، وســويد بن ســعيد الحدثــاني)2(، ويحيى ب رواه أب
يحيــى النيســابوري)3(، وســعيد بن عفيــر، وعبد الله بــن يوســف التنيســي)4(، 

وعبد الله بــن نافــع الصائِــغ)5(؛ ســتتهم عــن مالــك بــه
ورجح هذِا الوجه ابن الجنيد.

الثّالث: عن ابن عباس أنّ خالدا  به )بحكاية القصة(.
ــد النســائِي)6(-، ومطرف بــن عبــد الله)7(،  رواه معن بــن عيســى القــزاز -عن
ــن  ــن عبد الله ب ــه، ومعاوية ب ــرح عن ــن الس ــي طاهر ب ــة أب ــب في رواي ــن وه واب

أبــي يحيــى -ذكرهمــا الخطيــب)8(-؛ أربعتهــم عــن مالــك بــه.
وهــذِا الوجــه لا يتعــارض مــع الوجــه الثــاني في جعــل الحديــث مــن مســند 

ابــن عبــاس ، واحتمــال الإرســال فيــه غيــر مؤثــرٍ.
. الرابع: عن ابن عباس وخالد

رواه يحيى بــن عبد الله بــن بُكيــر)9(، وروح بــن عبــادة)10(، وعبد الرحمن بــن 
القاســم، وســعيد بن عُفيــر، وداود بــن عبــد الله الجعفــري -ذكــر روايتهــم 

الخطيــب)11(-؛ خمســتهم عــن مالــك بــه.

)1( "موطأ مالك" رواية أبي مصعب الزهري. 2: 146.
)2( "موطأ مالك" رواية سويد بن سعيد الحدثاني. ص: 511.

)3( "صحيح مسلـم"، 3: 1543. رقَم: 43.
)4( "مسند الـموطأ"، عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري، ص: 133.

)5( "تلخيص مجرد أسماء الرواة عن مالك للخطيب"، يحيى بن علي الرشيد العطار، ص: 175.
)6( "سنن النسائِي الكبرى"، 6: 227.

)7( "الإيماء إِلى أطراف حديث كتاب الـموطأ"، الداني، 2: 150.
)8( "تجريد أسماء الرواة عن مالك"، الرشيد العطار، ص: 175.

ــر الـــمصري، 3: 539- ــة يحيى بــن عبد الله بــن بكي ــموطأ لإمــام دار الهجــرة مالك بــن أنــس" رواي )9( "الـ
542. رقَــم 2980.

)10( "الـمسند"، أحمد بن حنبل 28: 11.
)11( "تجريد أسماء الرواة عن مالك"، الرشيد العطار، ص: 175. 
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الخامــس: علــى الشــك )عــن ابــن عبــاس عــن خالــد، أو عــن ابــن عبــاس 
وخالــد(

رواه الشــافعي)1(: أشــكُ قَــال مالــك: عــن ابــن عبــاس عــن خالــد، أو عــن 
ابــن عبــاس وخالــد.

ويظهــر أن أقَــوى هــذِه الأوجــه هــو الأول والثــاني، وقَــد رجــح أبــو حاتــم 
وابــن عبــد البر والــداني الوجــه الأول. ورجــح ابــن الجنيــد الوجــه الثــاني 
ــذِا  ــة، ول ــذِه القص ــاس له ــن عب ــهود عبد الله ب ــن ش ــت م ــما ثب ــك لـ ــل ذل ولع
ــن  ــتثبت م ــا اس ــرا وربم ــاس كان حاض ــن عب ــأن اب ــر ب ــن حج ــا اب ــع بينهم جم

ــه)2(. ــرواه عن ــؤال ف ــر الس ــذِي باش ــه ال ــد لكون خال

دراسة رأي ابن الجنيد:
مــا ذهــب إِليــه ابــن الجنيــد مــنْ أنل الحديــث مــن مســند ابــن عبــاس  قَويٌ 
جــدًا، ورواتــه عــن مالــك ســتة، ولا تعــارض بينــه وبيــن الوجــه الثالــث ورواتــه 

. أربعــة فكلاهمــا جعــل الحديــث مــن مســند ابــن عبــاس
  ويوازيــه في القــوة الوجــه الأول الــذِي جعــل الحديــث مــن مســند خالــد

ورجحــه أبــو حاتــم ووافقــه ابــن عبــد البر وأبــو العبــاس الــداني.
ويؤيد ما ذهب إِليه ابن الجنيد أنل ابن عباس قَد شهد القصة.

الخلاصة:
مــا ذهــب إِليــه ابــن الجنيــد مــن أن الحديــث مــن مســند ابــن عبــاس 

القصــة. عبــاس  ابــن  شــهود  ويؤيــده  صحيــح،    وخالــد

قال ابن أبي حاتم )32-31/5(:
رواه  حديــث  عــن  الجنيــد  الحســين بن  علي بــن  وســئل   -  1785

)1( "معرفة السنن والآثار"، البيهقي، 7: 257. 
)2( "فتح الباري"، ابن حجر العسقلاني، 9: 644.
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محمد بــن أبــي عمــر العــدني، عــن ابــن عيينــة، عــن إِســماعيل بن أبــي خالــد، 
�َِِادِب ١٠ سجى)1( قَــال: "كَانَ لَــهُ  وۡي

َ
يأَ نََ ذِبي ٱلۡ برۡيَ�ِِوۡي عــن أبــي صالــح، في قَولــه : سمحوَۡفِ

ــاسَ"؟ ــا النل ــحُ عَلَيْهَ ــارَاتٌ يَذِْبَ مَنَ
ــوَابُ: مَــا رَوَاهُ  فقــال ابــن جنيــد: "أَخْطَــأَ فيِــهِ ابْــنُ أَبِــي عُمَــرَ؛ إِنِلمَــا هُــو الصل
يَزِيدُ بْــنُ هَــارُونَ، عَــنْ إِسِْــمَاعِيلَ بْنَ أَبِــي خَالـِـدٍ، عَــنْ مَحْمُــودٍ مَوْلَــى عُمَــارَةَ، 

ــرٍ. ــعِيدِ بْنِ جُبَيْ ــنْ سَ عَ
ــنِ أَبِــي خَالِــدٍ، عَــنْ  ــوْرِي، عَــنِ ابْ ــانُ، عَــنِ الثل ــنُ سَــعِيدٍ القَطل وَرَوَى يَحْيَى بْ

جُــلَ". رَجُــلٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بْنِ جُبَيْــرٍ، وَلَـــمْ يُسَــمِ الرل

تخريج الحديث:
اختُلفِ في هذِا الأثر على إِسماعيل بن أبي خالد على وجهين:

الأول: من قَول أبي صالح.
رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة به. 

ولـــم أقَــف علــى مــن أخــرج روايتــه هــذِه التــي حكــم ابــن الجنيــد بخطئــه 
فيهــا.

الثّاني: من قَول سعيد بن جبير.
واختُلفِ على إِسماعيل في تسمية شيخه على وجهين:

الأول: عن محمود مولى عمارة، عن سعيد بن جبير قَوله.
أخرجــه ابــن جريــر)2( عــن محمد بــن حميــد الــرازي، عــن مهران بــن 
الثــوري، كلاهمــا )يزيد بــن هــارون، والثــوري( عــن  أبــي عمــران، عــن 
ــر  ــعيد بن جبي ــى عمــارة، عــن س ــد، عــن محمــود مول ــي خال إِســماعيل بن أب

)1( ]الفجر: 10[.
)2( "جامع البيان"، الطبري، 24: 372.
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ــن  ــبه يزيد ب ــط، ونس ــوري: محمــود فق ــة مهــران عــن الث ــال في رواي ــه، وقَ قَول
ــد.  ــن الجني ــر اب هــارون كمــا ذك

وإِســناد ابــن جريــر مــن طريــق الثــوري واهٍ؛ فيــه مهــران عنــده غلــط كثيــر في 
حديــث الثــوري)1(، وخالفــه القطــان الــذِي لـــم يســم شــيخ إِســماعيل.

ومحمــود مولــى عمــارة ذكــر البخــاري أنــه روى عــن ســعيد بن جبيــر 
قَولــه -يشــير إِلــى هــذِه الروايــة-، وأن مروان بــن معاويــة الفــزاري نســبه عــن 
ــم  ــول"، ولـ ــم "محم ــم باس ــي حات ــن أب ــو واب ــك ه ــره كذِل ــم ذك ــماعيل، ث إِس

ــه)2(. ــن حال ــن معي يعــرف اب
الثّاني: عن رجل، عن سعيد بن جبير قَوله.

أخرجــه ابــن جريــر)3( عــن محمد بــن حميــد الــرازي، عــن مهران بــن أبــي 
عمــران، كلاهمــا )يحيى بــن ســعيد القطــان، ومهــران( عــن ســفيان الثــوري، 

عــن إِســماعيل بن أبــي خالــد بــه.
وهــذِا الوجــه هــو الراجــح عــن الثــوري بعــدم تســمية شــيخ إِســماعيل 
ــم روى  ــعيد ل ــن س ــى ب ــن ولأن يحي ــى الوجهي ــذِي رواه عل ــران ال ــال مه لح

ــمبهم. ــل الـ ــه الرج ــم في ــم يس ــذِي ل ــه ال الوج
وروايــة الإبهــام هــي الراجحــة عــن إِســماعيل، ولــذِا عقــب بهــا ابــن الجنيــد 

بعــد روايــة يزيــد مشــيرا إِلــى ذلــك.
إِلا أن يزيــدا تابعــه علــى تســمية شــيخ إِســماعيل ونســبته مروانُ بــنُ معاويــة 

الفــزاري فيمــا ذكــره البخاري.

)1( "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم، 8: 301؛ "تقريب التهذِيب"، ابن حجر العسقلاني، ص: 575.
)2("التاريــخ الكبيــر"، البخــاري، 7: 405؛ "الجــرح والتعديــل"، ابــن أبــي حاتــم، ص: 8: 432؛ "ســؤالات 

ابــن الجنيــد لابــن معيــن"، ص: 406.
)3( "جامع البيان"، الطبري، 24: 372.
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دراسة رأي ابن الجنيد:
ــر مــن قَــول  ــه الأث ــة ابــن أبــي عمــر في روايت ــد إِلــى تخطئ ذهــب ابــن الجني
ــر،  ــه عــن إِســماعيل مــن قَــول ســعيد بن جبي ــمحفوظ روايت أبــي صالــح، والـ
ــة يزيد بــن هــارون والثــوري، وأشــار إِلــى أن الأرجــح  واســتدل لذِلــك برواي
ــماه  ــي س ــد الت ــة يزي ــى رواي ــب عل ــث عق ــمّ، حي ــم يس ــماعيل لـ ــيخ إِس أن ش

بروايــة الثــوري الــذِي لـــم يســمه.
ــة علــى تســميته محمــودًا ونســبته  ــن معاوي ــدًا قَــد تابعــه مروان ب إِلا أن يزي

بأنــه مولــى عمــارة، وهــو راوٍ لا يعــرف.

الخلاصة:
الأثــر أخطــأ ابــن أبــي عمــر في روايتــه مــن قَــول أبــي صالــح، والـــمحفوظ 
ــيخ  ــة ش ــف لجهال ــناده ضعي ــر، وإِس ــعيد بن جبي ــول س ــن قَ ــماعيل م ــن إِس ع

ــماعيل. إِس

قال ابن أبي حاتم )33-32/5(:
1786- وســئل ابــن الجنيــد عــن حديــث رواه عثمان بــن أبــي شــيبة، عــن 
معاوية بــن هشــام، عــن هشــام بن ســعد، عــن ســعيد بن أبــي هلال، عــن 
ــنَ وَأَصْحَــابَ  عبد الله بــن عمــرو، عــن النلبــي  أنــه قَــال ذات يــوم: "إِنِل مَدْيَ

ــانِ، بُعِــثَ إِلَِيْهِمَــا شُــعَيْبٌ"؟ تَ الأيَْكَــةِ أُمل
ــوَابُ: مَا حَدَثَنـَـا أَحْمَدُ بْــنُ صَالحٍِ، عَنِ ابْــنِ وَهْب،  فقــال: "هَــذَِا بَاطـِـلٌ؛ الصل
ــدِ اللهِ،  ــنِ عَبْ ــنِ الحَــارِثِ، عَــنْ سَــعِيدِ بْنِ أَبِــي هِلَالٍ، عَــنْ عَمْرِو بْ عَــنْ عَمْرِو بْ

ــجَرُ الـــمُلْتَفُ-"". عَــنْ قََتَــادَةَ؛ قََــالَ: "أَصْحَــابُ الأيَْكَــةِ -وَالأيَْكَةُ: الشل

تخريج الحديث:
اختُلفِ فيه على سعيد بن أبي هلال الـمصري على وجهين:

الأول: عن عبد الله بن عمرو  مرفوعا.
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ــي شــيبة، عــن  ــن أب ــن عثمان ب ــق محمد ب ــن عســاكر)1( مــن طري أخرجــه اب
ــار، عــن هشــام بن ســعد الـــمدني، عــن  أبيــه، عــن معاوية بــن هشــام القَصل

ســعيد بن أبــي هلال، عــن عبد الله بــن عمــرو  بــه.
وحكــم عليــه ابــن الجنيــد بالبــطلان؛ وذلــك لأن في إِســناده هشــام بن ســعد 
الـــمدني، ذكــر الدارقَطنــي أنل في حفظــه شــيء ويُتَجَنلــب مــن حديثــه مــا خالفــه 
ــن  ــذِي رواه ع ــمصري ال ــارث الـ ــن الح ــه عمرو ب ــد خالف ــه)2(، وقَ ــاظ في الحف

ــا. ــي هلال مقطوع ــعيد بن أب س
الثّاني: عن عمرو بن عبد الله، عن قَتادة قَوله.

أخرجــه ابــن وهــب)3( -مــن روايــة ســحنون بن ســعيد التنوخي عنــه-، وابن 
ــحنون،  ــح، وس ــن صال ــم )أحمد ب ــى، كله ــن عبد الأعل ــن يونس ب ــر)4( ع جري
ويونــس( عــن ابــن وهــب، عــن عمرو بــن الحــارث، عــن ســعيد بن أبــي 

ــد الله، ــن عب ــن عمرو ب هلال، ع
وابن أبي حاتم)5( من طريق سعيد بن بشر الدمشقي،

ــه. ولفــظ  ــادة قَول ــد الله، وســعيد بن بشــير( عــن قَت ــن عب كلاهمــا )عمرو ب
ــجَرُ الـــمُلْتَفُ-،  ســحنون عــن ابــن وهــب: "إِنل أَصْحَــابَ الأيَْكَــةِ -وَالأيَْكَةُ الشل
بَهُمَــا  تَيْــنِ فَبَعَــثَ الُله إِلَِيْهِمَــا نَبيًِــا وَاحِــدًا شُــعَيْبًا، وَعَذِل سِ كَانَتَــا أُمل وَأَصْحَــابُ الــرل

بعَِذَِابَيْــنِ". وأمــا روايــة يونــس فمختصــرة. وروايــة ابــن بشــير بنحــوه.
وهــذِا الوجــه مــن روايــة عمرو بــن الحــارث -مــن ثقــات الـــمصريين- عــن 

ســعيد بن أبــي هلال هو الـــمحفوظ.

)1( "مختصــر تاريــخ دمشــق"، محمد بــن مكرم بــن منظــور، 10: 309؛ "تفســير القــرآن العظيــم"، ابــن 
كثيــر، 6: 159. ولـــم أقَــف عليــه في الـــمطبوع مــن تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر.

)2( "سؤالات ابن بكير"، الدارقَطني، ص: 92.
)3( "تفسير القرآن من الجامع"، عبد الله بن وهب، 1: 152.

)4( "جامع البيان"، الطبري، 24: 372.
)5( "تفسير القرآن العظيم"، ابن أبي حاتم، 9: 2115.
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ــيخ  ــد الله -ش ــن عب ــه عمرو ب ــف؛ في ــادة ضعي ــول قَت ــن قَ ــوع م ــو مقط وه
ســعيد- لـــم أجــد فيــه جرحــا ولا تعــديلا، وتابعــه ســعيد بن بشــير لكنه متكلـــم 

في روايتــه عــن قَتــادة)1(.
وقَد وهم هشام بن سعد الـمدني في رفع الأثر، ولعل ذلك لسبين:

الأول: اســم شــيخ ســعيد -الــراوي عــن قَتــادة- عمرو بــن عبــد الله، فلعلــه 
انقلــب عليــه إِلــى عبد الله بــن عمــرو ثــم رفــع الحديــث.

الثــاني: أن في روايــة ســعيد بن بشــير زيــادة عــن قَتــادة، قَــال: قَــال عبد الله بــن 
أَمْــرُ أَصْحَــابِ الأيَْكَــةِ؟". وذكــر  كَيْــفَ كَانَ  "تَــدْرُونَ  عمرو بــن العــاص: 

عــذِاب أصحــاب الأيكــة ولـــم يذِكــر أهــل مديــن.
فلعــل هشــام بن ســعد حمــل قَــول قَتــادة علــى الـــموقَوف عــن عبد الله بــن 

عمرو بــن العــاص ورفعــه.
وكل هذِا يؤكد قَول ابن الجنيد ببطلان رفع الحديث.

دراسة رأي ابن الجنيد:
خطــأ  لفحــش  بالبــطلان؛  الـــمرفوع  الوجــه  علــى  الجنيــد  ابــن  حكــم 
هشــام بن ســعد الـــمدني في رفعــه، حيــث خالــف عمرو بــن الحارث الـــمصري 
ــي هلال هــي  ــه ســعيد بن أب ــه عــن بلديّ ــادة، وروايت ــه مــن قَــول قَت ــذِي جعل ال

الـــمحفوظة.

الخلاصة: 
ــد  ــن الجني ــم اب ــه، وحك ــعد في رفع ــام بن س ــأ هش ــوع، خط ــث مقط الحدي
ببــطلان روايتــه، والـــمحفوظ روايــة الـــمصريين عــن ســعيد بن أبــي هلال مــن 

قَــول قَتــادة، وهــو ضعيــف أيضــا.

)1( "الجــرح والتعديــل"، ابــن أبــي حاتــم، 6: 271؛ "الثقــات"، ابــن حبــان البســتي، 5: 185؛ "التاريــخ 
الكبيــر"، البخــاري، 3: 460.
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قال ابن أبي حاتم )127-126/5(:
عــن  الكُرَيْــزِي،  عــن  الجنيــد،  الحســين بن  علي بــن  حدثنــا   -1858
يحيى بــن سُــليم، عــن محمد بــن عبد الله بــن عمرو بــن عثمــان، عــن أمــه 
فاطمــة بنــت الحســين، عــن أبيهــا، عــن جدهــا علــي، عــن النلبــي  أنّــه قَــال: 
ــنَ صُورَتَــهُ، وَجَعَلَــهُ فـِـي مَوْضِــعٍ غَيْــرِ  "إِذَِا هَــدَى الُله عَبْــدَهُ الِإسْلَامَ، وَحَسل

ــوَةِ اللهِ". ــنْ صَفْ ــكَ مِ ــهُ؛ فَذِِلِ ــا لَ ــكَ- مَوْضِعً ــعَ ذَلِ ــهُ -مَ ــائِنٍِ، وَرَزَقََ شَ
فقلــت: حدثنــا أبــي قَــال: حدثنــا عُبيس بــن مرحــوم العطــار، قَــال: حدثنــا 
يحيى بــن ســليم، قَــال: ســمعت محمد بــن عبد الله بــن عمرو بــن عثمــان، 

يقــول: "بَلَغَنِــي أَنل رَسُــولَ اللهِ  قََــالَ ذَلِــكَ.
فقال ابن جنيد الحافظ: "هَذَِا الحَدِيثُ قََدْ أَفْسَدَ عَلَيْناَ حَدِيثَناَ".

ــهِ، عَــنْ أَبيِهَــا، عَــنْ  ــدَهُ عَــنْ أُمِ ــوْ كَانَ عِنْ ــهُ لَ قَــال أبــو محمــد: "فَصَــدَقَ؛ فَإنِل
. ِــولِ الله ــنْ رَسُ ــهُ عَ ــهُ بَلَغَ ــرْوِ أَنل ــمْ يَ ــي ، لَـ ــنِ النلب ــيً، عَ ــا عَلِ جَدِهَ

تخريج الحديث:
اختلف في هذِا الحديث على يحيى بن سُليم الطائِفي على وجهين:

ــه  ــن أم ــان، ع ــن عف ــن عثمان ب ــن عمرو ب ــن عبد الله ب ــن محمد ب الأول: ع
ــه  ــب  ب ــي طال ــن أب ــا علي ب ــن جده ــا، ع ــن أبيه ــين، ع ــت الحس ــة بن فاطم

موصــولا.
راوه محمد بــن عبيــد الله الكُريــزي -وثقــه النســائِي)1(- عــن يحيى بــن 
ســليم الطائِفــي، ولـــم أقَــف عليــه عنــد غيــر ابــن أبــي حاتــم، وأعلــه ابــن الجنيد 

حيــن حدّثه بالوجــه الآتي.
الثّاني: عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بلاغًا.

)1( "تســمية مشــايخ أبــي عبد الرحمــن النســائِي"، ص: 51؛ "تهذِيــب الكمــال في أســماء الرجــال"، الـــمزي، 
.46 :26
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أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا)1( مــن طريــق عبد الله بــن الـــمبارك، عــن زكريا بــن 
عــدي؛

كلاهمــا )عُبيس بــن مرحــوم، وزكريا بــن عــدي( عــن يحيى بــن سُــليم 
بــه.

ــه  ــار وثق ــوم العط ــن مرح ــليم؛ عُبيس ب ــن سُ ــى يحيى ب ــح إِل ــنده صحي وس
ــن عــدي مــن الحفــاظ. ــم)2(، وزكريا ب ــو حات أب

وخالفهمــا الكُريــزي فوصلــه عــن يحيى بــن ســليم، وأعــل روايتــه ابــن 
ــه  ــن علت ــه بيّ ــي أن ــا". يعن ــا حَدِيثَنَ ــدَ عَلَيْنَ ــثُ أَفْسَ ــذَِا الحَدِي ــه: "هَ ــد بقول الجني

ــميذِه عــن أبيــه. ــه تلـ ــه ب حيــن حدّث
ــه لــو كان  وقَــد أقَــر ابــن أبــي حاتــم شــيخه علــى ذلــك، وفســر كلامــه، بأنّ

الحديــث عنــد الــراوي عــن أهــل بيتــه مســندًا لـــما رواه بلاغــا.
ــه  ــأ في الوج ــل الخط ــن يتحم ــم م ــي حات ــن أب ــد واب ــن الجني ــن اب ــم يبي ولـ
الخطــأ  الطائِفــي؛ لأنــه كثيــر  أنلــه يحيى بــن ســليم  الـــموصول، والأظهــر 
والــرواة عنهــم كلهــم ثقــات، والحديــث مــع كونــه بلاغــا فإنــه لا يصــح؛ لأن 
ــاري  ــه البخ ــه وصف ــة حديث ــع قَل ــان، م ــن عثم ــن عمرو ب ــن عبد الله ب محمد ب

ــب)3(. ــده عجائِ ــأنل عن ب

دراسة رأي ابن الجنيد:
محمد بــن  عــن  الـــموصول  الوجــه  خطــأ  علــى  الجنيــد  ابــن  اســتدل 
عبد الله بــن عثمــان، بالروايــة التــي حدّثــه بهــا ابــن أبــي حاتــم عــن أبيــه بلاغــا.
ــه  ــدت علي ــة أفس ــذِه الرواي ــأن ه ــيخه ب ــراد ش ــم م ــي حات ــن أب ــن اب ــد بيّ وقَ

)1( "التواضع والخمول"، ابن أبي الدنيا، ص: 157.
)2( "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم، 7: 34.

)3( "الكامل في ضعفاء الرجال"، ابن عدي، 9: 275.
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حديثــه؛ لأن الــراوي لــو كان عنــده الحديــث عــن أهــل بيتــه مســندا لـــما رواه 
بلاغــا.

وهذِا مما استفاده ابن الجنيد من تلـميذِه.
والحديــث مــن الوجــه الـــموصول رواه راوٍ ثقــة عــن يحيى بــن ســليم، 
والوجــه الـــمعضل رواه ثقتــان عنــه، ويحتمــل أن يكــون الخطــأ في وصلــه منــه 

لأنــه كثيــر الخطــأ.

الخلاصة:
الحديث من الوجه الـموصول منكر، وإِنما هو بلاغ معضل لا يصح.

قال ابن أبي حاتم )223-222/5(:
ــي  ــث رواه إِســحاق بن إِدريــس، عــن أب ــي عــن حدي 1936 - وســألت أب
ســعيد مولــى الجَرَادييــن، عــن عوف بــن أبــي جميلــة، عــن قََسَــامة بنِ زُهيــر، 
ــهُ، وَلَا  ــةَ لَ ــمَنْ لَا أَمَانَ ــمَانَ لـِ ــه قَــال: "لَا إِيِـ ــي  أنّ عــن أبــي موســى، عــن النبّ

دِيــنَ لـِــمَنْ لَا عَهْــدَ لَــهُ"؟
فقال: أبو سعيد هذِا هو الحسن بن دينار.

فذِكــرت هــذِا الحديــث لابــن جنيــد الحافــظ، فقــال: "كَانَ إِسِْــحَاقُ بْنُ أَبـِـي 
كَامـِـل البَــاورُدِي)1( ببَِغْــدَادَ، يُسْــأَلُ عَــنْ هَــذَِا الحَدِيــثِ، وَكُنلــا نَــرَى أَنلــهُ غَرِيــبٌ؛ 

ا بَيلــن أَنلــهُ الحَسَــنُ بْنُ دِينـَـارٍ". فَقَــدْ أَفْسَــدَ عَلَيْنـَـا أَبُــو حَاتـِـمٍ لَـــمل
قَال أبو محمد: "الحَسَنُ بْنُ دِيناَرٍ مَتْرُوكُ الحَدِيثِ".

تخريج الحديث: 
الحديث اختُلفِ فيه على عوف بن أبي جميلة على ثلاثة أوجه:

)1(  "تاريــخ مدينــة الــسلام" الـــمعروف بتاريــخ بغــداد، أحمد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، 7: 384. وهــو 
مــن أهــل الحديــث مصــري ســكن بغــداد.
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الأول: عن قَسامة بن زهير، عن أبي موسى الأشعري به مرفوعًا.
أخرجــه أبــو أحمــد الحاكــم)1( مــن طريــق أحمد بــن ســعيد الدارمــي، عــن 

ــه. إِســحاق بن إِدريــس الأســواري ب
وفي رواية الدارمي عن إِسحاق: أبي سعيد مولى جراد.

إِســحاق بن  شــيخه  أن  ذكــر  فإنــه  بالغرابــة،  أولا  الجنيــد  ابــن  وأعلــه 
إِبراهيم بــن أبــي كامــل كان يُســأل عنــه، ولـــم يبيــن مــا قَالــه، غيــر أنــه بيــن أنــه 

ــب. ــده غري عن
وهــذِه العلــة وإِن كانــت تُضَعِــفُ الحديــث إِلا أنه تبيــن له حين ذكر تلـــميذِه 
ــن بن  ــو الحس ــس ه ــحاق بن إِدري ــاه إِس ــذِي كن ــعيد ال ــا س ــن أن أب ــاه بيّ أن أب

ــهُ الحَسَــنُ بْنُ دِينَــارٍ". ا بَيلــن أَنل دينــار؛ ولــذِا قَــال: "أَفْسَــدَ عَلَيْنَــا أَبُــو حَاتـِـمٍ لَـــمل
وهــذِا يــدل علــى أن إِســحاق بن إِدريــس قَــد دلّســه، وأبــو ســعيد كنيــة 
ــن  ــا م ــد ضعف ــو أش ــه)2(-، وه ــى ترك ــق عل ــو راوٍ متف ــار -وه ــن بن دين الحس
إِســحاق بن إِدريــس الأســواري، ولــذِا أعلــه بــه ابــن الجنيــد خلافًــا لأبــي 

ــث. ــب الحدي ــه ذاه ــر أن ــث ذك ــحاق حي ــه بإس ــذِي أعل ــم ال ــد الحاك أحم
الثّاني: عن قَسامة بن زهير، عن أبي موسى الأشعري موقَوفا.

أخرجــه الــخلال)3( مــن طريــق أحمد بــن حنبــل، عــن عبد الـــملك بن 
ــه. ــوف ب ــن ع ــهب ع ــي الأش ــن أب ــر، ع عمي

عنــه  الــراوي  وأمــا  أحمــد)4(،  وثقــه  حيلــان  جعفر بــن  الأشــهب  وأبــو 
عبد الـــملك بن عميــر فلـــم يتبيــن لــي مــن هــو ولـــم أجــد في شــيوخ أحمــد أو 

تلاميــذِ أبــي الأشــهب مــن اســمه عبد الـــملك بن عميــر.

)1( "الأسامي والكنى"، أبو أحمد الحاكم الكبير، 4: 192.
)2( "لسان الـميزان"، ابن حجر العسقلاني، 3: 40.

)3(  "السنة"، أبو بكر أحمد بن محمد الخلال، 5: 39.
)4( "الجرح والتعديل"، ابن أبي حاتم، 2: 477.
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ولذِا فهذِا الوجه غير محفوظ عن عوف.
الثّالث: عن قَسامة بن زهير قَوله )مقطوعا(.

ــق  ــن طري ــخلال)2( م ــة، وال ــن خليف ــن هَوذة ب ــيبة)1( ع ــي ش ــن أب ــه اب أخرج
أحمد بــن حنبــل، عــن روح بــن عبــادة، ومحمد بــن جعفــر غنــدر، كلهــم 
ــي، عــن قَســامة  ــة الأعراب ــي جميل ــن أب ــدر( عــن عوف ب )هــوذة، وروح، وغن

ــه. قَول
وهذِا الوجه هو الـمحفوظ رواه ثلاثة من الثقات عن عوف الأعرابي.

وقَســامة بن زهيــر الـــمازني صاحــب مواعــظ)3(، وذلــك ممــا يقــوي أن الأثــر 
ــن قَوله. م

دراسة رأي ابن الجنيد:
الحديــث اســتغرب ابــن الجنيــد رفعــه، وأبان لــه ابن أبــي حاتم أن أبا ســعيد 
شــيخ إِســحاق بن إِدريــس الأســواري هــو الحســن بن دينــار وأن إِســحاق قَــد 

دلّســه، فتغيّــر حكمــه علــى الحديــث؛ لأن الحســن بن دينــار متروك.

الخلاصة:
الحديــث مــن الوجــه الـــمرفوع منكــر، وقَــد اســتغربه ابــن الجنيــد، ثــم تبيــن 
لــه أنــه مــن روايــة الحســن بن دينــار، وهــو متفــق علــى تركــه. والصحيــح أنــه 

. مــن قَــول قَســامة، وأنــه غيــر محفــوظ مــن قَــول أبــي موســى الأشــعري

قال ابن أبي حاتم )303-302/6(:
ــو عبيد الله بــن أخــي  2543- وســألت أبــي عــن حديــث رواه دحيــم، وأب
ابــن وهــب، عــن ابــن وهــب، عــن أبــي هانــئ حميد بــن هانــئ الخــولاني، عــن 

)1(  "الإيمان"، ابن أبي شيبة، ص: 27.
)2( "السنة"، أبو بكر الخلال، 5: 39.

)3(  "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، 3: 103.
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ــيُصِيبُ  ــال: "سَ ــهُ قَ ــي  أنل ــن النلب ــرة، ع ــي هري ــن أب ــاري، ع ــعيد الغف ــي س أب
تـِـي دَاءُ الأمَُــمِ، قََالُــوا: وَمَــا دَاءُ الأمَُــمِ؟ قََــالَ: الأشََــرُ، وَالبَطَــرُ، وَالتلناَفُــسُ فـِـي  أُمل

ــى يَكُــونَ البَغْــيُ، ثُــمل يَكُــونُ الهَــرْجُ"؟ الدُنْيَــا، وَالتلبَاغُــضُ، وَالتلحَاسُــدُ؛ حَتل
فقال أبي: "إِنِلمَا هُوَ: أَبُو سَعْدٍ الغِفَارِيُ".

أَحْمَدُ بْــنُ  نـَـا  "حَدَثل قَــال:  الجنيــد؟  الحســين بن  لعلي بــن  ذكرتــه  ثــم 
صَالـِـحٍ، عَــنِ ابْــنِ وَهْــبٍ، فَقَــالَ: أَبُــو سَــعِيدٍ الغِفَــارِيُ".

تخريج الحديث: 
ــن  ــطبراني)2( م ــي، وال ــى الذِهل ــن يحي ــن محمد ب ــاح)1( ع ــن وض ــه اب أخرج
عبد الله بــن  محمد بــن  طريــق  مــن  والحاكــم)3(  بكيــر،  يحيى بــن  طريــق 

عبد الحكــم،
إِبراهيــم دحيــم، وأحمد بــن عبد الرحمن بــن  كلهــم )عبد الرحمن بــن 
أخــي ابــن وهــب، وأحمد بــن صالــح الـــمصري، والذِهلــي، وابــن بكيــر، 

وابــن عبد الحكــم( عــن عبد الله بــن وهــب،
وابــن منــده)4( مــن طريــق يحيى بــن عبد الله بــن بكيــر، عــن عبد الله بــن 

ــم يذِكــر لفــظ الحديــث، لهيعــة ولـ
كلاهمــا )ابــن وهــب، وابــن لهيعــة( عــن أبــي هانــئ حميد بــن هانــئ 

الخــولاني، عــن أبــي ســعيد الغفــاري بــه.
وذهب أبو حاتم الرازي إِلى أن كنيته أبا سعد لا سعيد. 

ــق عــن عبد الله بــن  ــه وعلّ ــه ترجــم ل وقَــد ســبقه إِلــى ذلــك البخــاري)5( فإن

)1( "البدع والنهي عنها"، محمد بن وضاح القرطبي،ص: 156. وسقط من الـمطبوع ذكر أبي هريرة.
)2( "الـمعجم الأوسط"، الطبراني، 9: 23.

)3(  "الـمستدرك على الصحيحين"، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، 9: 186.
)4( "فتح الباب في الكنى والألقاب"، ابن منده، ص: 367.

)5( "الكنى" مع التاريخ الكبير، البخاري، ص: 36.
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يزيــد الـــمقرئ، عــن حيوة بــن شــريح، عــن أبــي هانــئ أنّ أبــا ســعد الغفــاري 
ــا آخــر(. أخبره )وذكــر حديث

وتبعه مسلـم، وأبو أحمد الحاكم)1(.
وخالفهــم ابــن الجنيــد فذِهــب إِلــى أن كنيتــه أبــا ســعيد، ووافقــه ابــن منــده، 

وابــن حجــر)2(.
والروايــة التــي اســتدل بهــا البخــاري علــى كنيــة الــراوي وعلقهــا عــن ابــن 
الـــمقرئ، أخرجهــا أحمــد، وابــن أبــي عمــر العــدني -كمــا ذكــر البوصيــري-، 

كلاهمــا عــن ابــن الـــمقرئ وقَــالا: أبــا ســعيد الغفــاري)3(.
ومــن هنــا يظهــر الــخلاف في كنيــة الــراوي بيــن البخــاري ومــن تبعــه، وابــن 

الجنيــد ومــن تبعــه.
ــن  ــولاني وخلاد ب ــئ الخ ــو هان ــان أب ــه ثقت ــاري روى عن ــعيد الغف ــو س وأب

ــا. ــه توثيق ــد في ــم أج ــي، ولـ ــليمان الحضرم س
والراوي عنه أبو هانئ الخولاني ثقة رفع أحمد بن صالح من شأنه)4(. 

دراسة رأي ابن الجنيد:
ــو ســعد الغفــاري،  ــراوي أب ــة ال ــى أن الصــواب في كني ــم إِل ــو حات ذهــب أب
ــان البخــاري  ــه قَــد تبــع البخــاري، وقَــد أب ــم يبيــن دلــيلا لذِلــك، وتبيــن أن ولـ
عــن الدليــل حيــث علّــق عــن ابــن الـــمقرئ عــن حيوة بــن شــريح الـــمصري، 
عــن أبــي هانــئ، وقَــال في كنيتــه: أبــا ســعد، إِلا أن أحمــد وابــن أبــي عمــر قَــد 

رويــاه عــن ابــن الـــمقرئ وقَــالا: أبــا ســعيد.

)1( "الكنــى والأســماء"، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، 1: 395؛ "الأســامي والكنــى"، أبــو أحمــد 
الحاكــم الكبيــر، 5: 379.

)2( "تعجيل الـمنفعة بزوائِد الأئِمة الأربعة"، ابن حجر العسقلاني، 2: 467.
)3( "الـــمسند"، أحمــد بــن حنبــل، 14: 14؛ "إِتحــاف الخيــرة بزوائِــد الـــمسانيد العشــرة"، أحمد بــن أبــي بكر 

البوصيري، 4: 491.
)4(  "تاريخ أسماء الثقات"، علي بن عمر بن شاهين، ص: 70.
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وكأن ابــن أبــي حاتــم لـــم يقنــع بمــا قَالــه أبــوه، ولــذِا ســأل ابــن الجنيــد الذِي 
أبــان أن كنيتــه أبــا ســعيد، معتمــدا في ذلــك علــى روايــة أحمد بــن صالــح؛ لأنــه 

أعرف بالرواة الـــمصريين.

الخلاصة:
الصحيــح أن كنيــة الــراوي أبــو ســعيد الغفــاري كمــا ذهــب إِليــه ابــن الجنيــد 
خلافــا لأبــي حاتــم الــرازي، والحديــث منكــر تفــرد بــه حميد بــن هانــئ عــن 

أبــي ســعيد الغفــاري، وأبــو ســعيد لـــم يوثــق.

قال ابن أبي حاتم )619-618/6(:
كتابــي  في  -ورأى  الجنيــد  الحســين بن  علي بــن  وســمعت   -  2808
حديثــا-، عــن محمد بــن عــوف الحمصــي، عــن حَيْوة بــن شــريح، عــن بقيــة، 
عــن معاوية بــن يحيــى الصــدفي، عــن محمد بــن عــجلان، عــن الأعــرج، عــن 
ــمُؤْمُنِ  ــول الله : "الـ ــال رس ــال: قَ ــاب، قَ ــن الخط ــن عمر ب ــرة، ع ــي هري أب
عِيــفِ وَكُلٌّ فـِـي خَيْــرٍ، احِْــرِصْ عَلَــى مَــا  القَــوِيُ أَفْضَــلُ مـِـنَ الـــمُؤْمنِِ الضل
ــاكَ  يَنفَْعُــكَ، وَلَا تَعْجَــزْ، فَــإنِْ غَلَبَــكَ شَــيْءٌ فَقُــلْ: قََــدَرُ اللهِ وَمَــا شَــاءَ صَنَــعَ، وَإِيِل

ــيْطَانِ". ــلَ الشَ ــحُ عَمَ ــوْ يَفْتَ ــإنِل اللل ــوْ! فَ وَلَ
ــا  ــول: "إِنِلمَ ــري- يق ــك والزه ــث مال ــظ حدي ــد -حاف ــن الجني ــمعت اب فس

ــرَ". ــيِ ، بلَِا عُمَ ــنِ النلبِ ــرَةَ، عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــاسُ: عَ ــهِ النل يَرْوِي

تخريج الحديث:
هذِا الحديث اختُلفِ فيه على محمد بن عجلان على وجهين:

. الأول: روايته من مسند عمر
رواه محمد بــن عــوف الحمصــي، عــن حيــوة، عــن بقيــة، عــن معاوية بــن 

يحيــى الصــدفي بــه .ولـــم أقَــف عليــه عنــد غيــر ابــن أبــي حاتــم.
وأعلــه ابــن الجنيــد بــأنل النــاس يروونــه مــن مســند أبــي هريــرة ، ويعنــي 
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بذِلــك أن زيــادة معاوية بــن يحيــى الصــدفي -أحــد الضعفــاء)1(- في إِســناده 
عمــر  منكــرة؛ لـــمخالفتها روايــة أصحــاب ابــن عــجلان.

الثّاني: من مسند أبي هريرة  دون زيادة عمر  فيه.
واختلف فيه على ابن عجلان على ثلاثة أوجه:

الأول: عن الأعرج به.
أخرجــه النســائِي)2( عــن قَتيبة بــن ســعيد، وســليمان بن منصــور، وابــن 
ماجــه)3( عــن محمد بــن الصبــاح، والطحــاوي)4( عــن يونس بــن عبد الأعلــى، 
ــفيان بن  ــن س ــس( ع ــاح، ويون ــن الصب ــد ب ــليمان، ومحم ــة، وس ــم )قَتيب كله

عيينــة، عــن ابــن عــجلان بــه.
ولـــم يســمعه ابــن عــجلان مــن الأعــرج كمــا ذكــر الطحــاوي، ويــدل علــى 

ذلــك أن بينهمــا واســطة.
الثّاني: عن رجل من آل أبي ربيعة عن الأعرج، به.

أخرجــه الحميــدي)5( -ومــن طريقــه الفســوي)6(- عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن 
عــجلان، عــن رجــل مــن آل أبــي ربيعــة بــه.

والرجــل الـــمذِكور هــو ربيعة بــن عثمان بــن ربيعــة التيمــي كمــا تــدل عليــه 
روايــة ابــن الـــمبارك الآتية.

الثّالث: عن ربيعة بن عثمان، عن الأعرج به.

ــمزي، 28:  ــال"، الـ ــماء الرج ــال في أس ــب الكم ــم، 8: 383؛ "تهذِي ــي حات ــن أب ــل"، اب ــرح والتعدي )1( "الج
.223-221

)2( "السنن الكبرى" عمل اليوم والليلة، النسائِي، 9: 230.
)3(  "السنن"، محمد بن يزيد بن ماجه، 5: 268.

)4( "شرح مشكل الآثار"، أحمد بن محمد الطحاوي، 1: 236.
)5( "مسند الحميدي"، 2: 267.

)6( "الـمعرفة والتاريخ"، الفسوي، 3: 6.
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أخرجــه أحمــد)1(، والفســوي)2(، والطحــاوي)3( من طــرق عن ابن الـــمبارك، 
عــن ابــن عــجلان، عــن ربيعة بــن عثمــان، عــن الأعــرج به.

وقَــال ابــن عــجلان -في روايــة الفســوي، والطحــاوي-: ســمعته مــن ربيعة، 
وحفظتــه مــن محمد.

يعنــي أنــه ســمعه مــن ربيعــة وحفظــه كذِلــك عــن محمد بــن يحيى بــن 
ــان. حب

ــن  ــن يحيى ب ــم يســمعه مــن الأعــرج بينهمــا محمد ب ــن عثمــان لـ وربيعة ب
حبــان كمــا ذكــر ذلــك الطحــاوي.

وأخرجــه مسلـــم)4( مــن طريــق عبد الله بــن إِدريــس الأودي، عــن ربيعة بــن 
عثمــان، عــن محمد بــن يحيى بــن حبــان، عــن الأعــرج بــه.

دراسة رأي ابن الجنيد:
أفــاد ابــن الجنيــد تلـــميذِه ابــن أبــي حاتــم بعلــة الحديــث الــذِي رآه في كتابــه 
ــادة  ــجلان بزي ــن ع ــن اب ــدفي، ع ــى الص ــن يحي ــن معاوية ب ــة، ع ــة بقي ــن رواي م
. في إِســناد الحديــث، وأن الـــمحفوظ روايته من مســند أبــي هريرة  عمــر
وقَــد تبيــن صــواب مــا ذكــر حيــث رواه ابــن عيينــة وابــن الـــمبارك عــن ابــن 
عــجلان مــن مســند أبــي هريــرة . ولـــم يــزد بيانــا في الاخــتلاف في الحديــث؛ 

لأنــه أراد أن يذِكــر مــا يُعــلّ روايــة معاوية بــن يحيــى الصــدفي.
والحديــث لـــم يســمعه ابــن عــجلان من الأعــرج، وإِنمــا رواه عــن ربيعة بن 
عثمــان عنــه، كمــا أن ربيعة لـــم يســمعه من الأعــرج بينهما محمد بــن يحيى بن 

)1( "الـمسند"، أحمد بن حنبل، 14: 395.
)2( "الـمعرفة والتاريخ"، الفسوي، 3: 6.

)3( "شرح مشكل الآثار"، الطحاوي، 1: 236.
)4( "صحيح مسلـم"، 4: 2052. رقَم: 34.
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حبــان، وقَــد ســمعه ابــن عــجلان مــن ربيعــة ومــن محمد بــن يحيى بــن حبــان 
كلاهمــا عــن الأعرج.

الخلاصة:
زيــادة عمــر  في الإســناد منكــرة أخطــأ فيهــا معاوية بــن يحيــى الصــدفي، 
والـــمحفوظ روايــة ابــن عيينــة وابــن الـــمبارك عــن ابــن عــجلان مــن مســند أبي 
هريــرة  كمــا أشــار إِليــه ابــن الجنيــد، ولـــم يســمعه ابــن عــجلان مــن الأعرج 

ــان. ــن يحيى بــن حب بينهمــا ربيعة بــن عثمــان، ومحمد ب

الخاتمَّة
في خاتمة البحث أستعرض أهم النتائِج المتوصّل إِليها:

ــن . 1 ــي ب ــيخه عل ــم ش ــي حات ــن أب ــام اب ــأل الإم ــي س ــمسائِل الت ــت الـ بلغ
ــل )17(  ــاب العل ــا في كت ــه فيه ــا، أو أورد حكم ــد عنه ــن الجني ــين ب الحس

ــألة.  مس
تنوعــت أحــكام ابــن الجنيــد وعباراتــه واســتدلاله بقرائِــن تشــتهر عنــد . 2

أهــل هــذِا الفــن، وممــا يلاحــظ اســتعماله مصطلــح الإفســاد حيــث تكــون 
الروايــة المفســدة في مقابــل روايــة أخــرى ظاهرهــا الصحــة أو ضعفهــا غيــر 

شــديد، ويتبيــن بالروايــة الـــمُفسدة نكارتهــا وشــدة ضعفهــا.
اتضــح مــن خــلال البحــث أن ســبب ســؤال الإمــام ابــن أبــي حاتــم . 3

لشــيخه الإمــام علــي بــن الحســين بــن الجنيــد يرجــع لأمريــن: أحدهمــا: أن 
ابــن أبــي حاتــم جعلــه بمنزلــة أبيــه -وذلــك بعــد وفــاة أبــي حاتــم-، فَرَضِيَــهُ 
وســأله عــن علــل بعــض الأحاديــث حيــث لـــم يتفــق لــه ســؤال أبيــه عنهــا، 
والثــاني: علمــه بحديــث الزهــري ومالــك حيــث ســأله عــن أربعــة أحاديــث 

مــن حديــث الزهــري، وحديــث واحــد مــن حديــث مالــك.
ــع . 4 ــث م ــى الأحادي ــه عل ــة، وحكم ــد النقدي ــن الجني ــخصية اب ــور ش ظه

ــم  ــي حات ــل أب ــام مث ــة إِم ــل ومخالف ــه، ب ــب إِلي ــا ذه ــى م ــل عل ــرازه الدلي إِب
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ــه في أربعــة مواضــع )المســائِل رقَــم: 253،  ــه علي ــرّازي، ورجحــان قَول ال
.)1527  ،1377  ،2543

التوصيات:
دراســة أثــر بعــض أئِمــة العلــل في بعــض الكتــب المشــهورة وإِبــراز مكانتهم 
مــن خلالهــا، ومــن أولئــك الإمــام محمــد بــن عــوف الطائِــي وأثــره في كتــاب 
العلــل لابــن أبــي حاتــم حيــث حفــظ لنــا أحكامــه التعليليــة فيمــا ســأله عنــه في 

به. كتا
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ثبتْ الـمَّصادر والـمَّراجع
"إتحــاف الخيــرة بزوائــد الـــمَّسانيد العشــرة"، البوصيــري أحمد بــن أبــي بكــر، 

تحقيــق: ياســر إِبراهيــم، )ط1، الريــاض، دار الوطــن، 1420هـ(.
قَاضــي  الأنصــاري  عبد الباقَــي  محمد بــن  الثّقــات"،  الشــيوخ  "أحاديــث 
ــم  ــاض: عالـ ــوني، )ط1، الري ــم الع ــريف حات ــق: الش ــمارستان، تحقي الـ

1422هـــ(. ــد،  الفوائِ
عبد الـــملك بن  تحقيــق:  إِســحاق،  محمد بــن  الفاكهــي  مكــة"،  "أخبــار 

1414هـــ(. خضــر،  دار  بيــروت،  )ط2،  دهيــش، 
"الأســامي والكنــى"، الحاكــم الكبيــر أبــو أحمــد محمد بــن محمــد، تحقيــق: 
ــادة  ــر عم ــكان -نش ــاض: العبي ــران، )ط1، الري ــل وآخ ــف الدخي د. يوس

البحــث العلـــمي بالجامعــة الإسلاميــة-، عــام 1435هـــ(.
"الإصابــة في تمَّييــز الصحابــة"، العســقلاني أحمد بــن حجــر، تحقيــق: الفريــق 

العلـــمي بهجــر، )ط1، الريــاض: دار هجــر، 1429هـ(
"الأم"، الشــافعي محمد بــن إِدريــس، تحقيــق: رفعــت عبد الـــمطلب، )ط1، 

الـــمنصورة: دار الوفــاء، 2001م(.
ــاب الـــمَّوطأ"، الــداني أحمد بــن طاهــر،  "الإيمَّــاء إلــى أطــراف حديــث كت

ــمعارف، 1424هـــ(. ــاض: الـ ــامة، )ط1، الري ــو ش ــا ب ــق: رض تحقي
"الإيمَّــان"، ابــن أبــي شــيبة عبد الله بــن محمــد، تحقيــق: ناصــر الديــن الألبــاني، 

)ط2، بيروت: الـــمكتب الإسلامي، 1983م(.
عمــرو  تحقيــق:  وضــاح،  محمد بــن  القرطبــي  عنهــا"،  والنهــي  "البــدع 

1416هـــ(. تيميــة،  ابــن  مكتبــة  القاهــرة:  )ط1،  عبد الـــمنعم، 
"تاريــخ أســمَّاء الثّقــات"، ابــن شــاهين علي بــن عمــر، تحقيــق: صبحــي 

1404هـــ(. الســلفية،  دار  الكويــت:  )ط1،  الســامرائِي 
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عــواد  بشــار  د.  تحقيــق:  محمــد،  أحمد بــن  الذِهبــي  الإسلام"،  "تاريــخ 
1426هـــ(. الإسلامــي،  الغــرب  دار  بيــروت:  )ط1،  معــروف، 

البغــدادي  الخطيــب  بغــداد،  بتاريــخ  الـــمعروف  الــسلام"  مدينــة  "تاريــخ 
الغــرب  دار  بيــروت:  )ط1،  عــواد،  بشــار  تحقيــق:  علــي،  أحمد بــن 

1422هـــ(. الإسلامــي، 
"تاريــخ مدينــة دمشــق"، ابــن عســاكر علي بــن الحســن، تحقيــق: عمــر كرامــة 

العمــروي، )ط1، بيــروت: دار الفكــر، عــام 1415هـــ(.
ــائِي،  ــعيب النس ــن ش ــائي"، أحمد ب ــن النس ــي عبد الرحمَّ ــايخ أب ــمَّية مش "تس
ــم العــوني، )ط1،  ــق: الشــريف حات ــمعروف بمشــيخة النســائِي. تحقي الـ

مكــة الـــمكرمة: عالـــم الفوائِــد، 1423هـــ(.
"تعجيــل الـــمَّنفعة بزوائــد الأئمَّــة الأربعــة"، العســقلاني أحمد بــن حجــر، 
تحقيــق: إِكــرام الله إِمــداد الحــق، )ط1، بيــروت: دار البشــائِر، 1416هـــ(.
عمــر،  علي بــن  الدارقَطنــي  الـــمَّجروحين"،  علــى  الدارقطنــي  "تعليقــات 

1414هـــ(. الفــاروق،  القاهــرة،  )ط1،  العربــي،  خليــل  تحقيــق: 
"تفســير القــرآن العظيــم"، ابــن كثيــر إِســماعيل بن عمــر، تحقيــق: ســامي 

سلامــة، )ط2، الدمــام: دار طيبــة، 1420هـــ(.
الــرازي،  محمــد  حاتــم  أبــي  عبد الرحمن بــن  العظيــم"،  القــرآن  "تفســير 
تحقيــق: أســعد الطيــب، )ط3، مكــة الـــمكرمة: نــزار البــاز، 1419هـــ(.

تحقيــق:  الـــمصري،  وهــب  عبد الله بــن  الجامــع"،  مــن  القــرآن  "تفســير 
.)2003 الغــرب،  دار  بيــروت:  )ط1،  مــوراني،  ميكلــوش 

ــة.  ــد عوام ــق: محم ــر، تحقي ــن حج ــقلاني أحمد ب ــب"، العس ــب التهذي "تقري
)ط1، حلــب: دار الرشــيد، 1406هـــ(.

ــي "، ابــن عبــد البر يوســف بن  ــمَّا في الـــمَّوطأ مــن حديــث النبّ "التقصــي لـ
عمــر، تحقيــق: فيصــل العلــي، )ط1، الكويــت: مجلــة الوعــي الإسلامي، 

1433هـ(.
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"تلخيــص الـــمَّوطأ" روايــة ابــن القاســم، القابســي علي بــن محمــد، تحقيــق: 
محمــد علــوي الـــمالكي، )ط1، أبــو ظبــي: الـــمجمع الثقــافي، 1425هـــ(.

"تلخيــص مجــرد أســمَّاء الــرواة عــن مالــك للخطيــب"، العطــار رشــيد الديــن 
يحيى بــن محمــد، تحقيــق: سالـــم الســلفي، )ط1، الـــمدينة الـــمنور: 

الغربــاء الأثريــة، 1418هـــ(.
"التهجــد وقيــام الليــل"، ابــن أبــي الدنيــا عبد الله بــن محمــد، تحقيــق: د. 

.)1998 الرشــد،  الريــاض:  )ط1،  الحارثــي،  مصلــح 
ــد،  ــادل مرش ــق: ع ــر، تحقي ــن حج ــقلاني أحمد ب ــب"، العس ــب التهذي "تهذي

ــروت: مؤسســة الرســالة، 1416هـــ(. )ط، بي
"تهذيــب الكمَّــال في أســمَّاء الرجــال"، الـــمزي يوســف بن عبد الرحمــن، 
تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، )ط2، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 

1408هـــ(.
"التواضــع والخمَّــول"، ابــن أبــي الدنيــا عبد الله بــن محمــد، تحقيــق: محمــد 

عطــا، )ط1، بيــروت: الكتــب العلـــمية، 1409هـــ(.
ــم يقــع في الكتــب الســتة"، ابــن  "ترتيــب الثّقــات المَّســمَّى = الثّقــات ممَّــن لـ
قَطلوبغــا زيــن الديــن قَاســم، تحقيــق: شــادي آل نعمــان، )ط1، صنعــاء: 

مركــز النعمــان، 1432هـــ(.
"الثّقــات"، محمد بــن حبــان البســتي، اعتنــى بــه: محمــد عبد الـــمعين. )ط1، 

الهنــد، دار الـــمعارف العثمانية، 1973م(.
"جامــع البيــان"، الــطبري محمد بــن جريــر، تحقيــق: الفريــق العلـــمي بهجــر، 

)ط1، مصــر: دار هجــر، 1422هـــ(.
ــر إِســماعيل بن  ــن كثي ــنن"، اب ــوم الس ــنن الهــادي لأق ــمَّسانيد والس ــع الـ "جام
عمــر، تحقيــق: عبد الـــملك بن دهيــش، )ط2، مكــة الـــمكرمة: النهضــة، 

1419هـ(.
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"الجامــع" الـــمطبوع باســم الجامــع الكبيــر، الترمــذِي محمد بــن عيســى، 
تحقيــق: بشــار عــواد، )ط1، بيــروت: الـــمكتب الإسلامــي، 1996م(.
"الجامــع صحيــح"، البخــاري محمد بــن إِســماعيل، تحقيــق: زهيــر الناصــر، 

)ط1، بيــروت: طــوق النجــاة، 1422هـــ(.
فــوزي  رفعــت  د.  تحقيــق:  الـــمصري،  وهــب  عبد الله بــن  "الجامــع"، 

1425هـــ(. الوفــاء،  دار  الـــمنصورة:  )ط1،  عبد الـــمطلب، 
الــرازي،  محمــد  حاتــم  أبــي  عبد الرحمن بــن  والتعديــل"،  "الجــرح 
ــمية،  ــب العلـ ــروت: دار الكت ــمي، )ط، بي ــن الـمعلـ ــق: عبد الرحم تحقي

عــام1396ه(.
"جــزء فيــه ثلاثــة وثلاثــون حديثّــا"، البغــوي عبد الله بــن محمــد، تحقيــق: 

ــوزي، 1407هـــ(. ــن الج ــام: اب ــس، )ط1، الدم ــد إِدري محم
أحمد بــن  الأصبهــاني  نعيــم  أبــو  الأصفيــاء"،  وطبقــات  الأوليــاء  "حليــة 

1416هـــ(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )ط1،  عبــد الله، 
)ط1،  الزهــراني،  عطيــة  تحقيــق:  محمــد،  أحمد بــن  الــخلال  "الســنة"، 

1410هـــ(. الرايــة،  دار  الريــاض: 
"ســنن أبــي داود"، أبــو داود ســليمان بن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: 

الرســالة، 2009م(. بيــروت: مؤسســة  الأرنــؤوط، )ط1،  شــعيب 
"الســنن الكبيــر"، البيهقــي أحمد بــن الحســين، تحقيــق: الفريــق العلـــمي، 

)ط1، مصــر: دار هجــر، 1432هـــ(.
"ســنن النســائي الكبــرى"، أحمد بــن شــعيب النســائِي، تحقيــق: حســن شــلبي، 

)ط1، بيروت: مؤسســة الرســالة، 1421هـ(.
"ســنن النســائي"، أحمد بــن شــعيب النســائِي، تحقيــق: تحقيــق التراث، )ط1، 

بيروت: دار الـمعرفة، 1411هـ(.
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ــؤوط، )ط1،  ــعيب الأرن ــق: ش ــد، تحقي ــن يزي ــه محمد ب ــن ماج ــنن"، اب "الس
بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1430هـــ(.

"الســنن"، الخراســاني ســعيد بن منصــور، تحقيــق: حبيب الرحمــن الأعظمي، 
)ط1، الهنــد: الدار الســلفية، 1403هـ(.

"الســنن"، الدارقَطنــي علي بــن عمــر، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، )ط1، 
ــالة، 1424هـــ(. ــة الرس ــروت: مؤسس بي

"ســؤالات ابــن الجنيــد"، يحيى بــن معيــن البغــدادي، تحقيــق: أحمــد محمــد 
نــور ســيف، )ط1، الـــمدينة الـــمنورة، مكتبة الــدار، 1408هـ(.

"ســؤالات ابــن بكيــر"، الدارقَطنــي علي بــن عمــر، تحقيــق: محمــد الأزهــري، 
)ط1، القاهــرة: دار الفاروق، 1427هـ(.

"ســير أعلام النــبلاء"، الذِهبــي أحمد بــن محمــد، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، 
)ط1، بيروت: مؤسســة الرســالة، 1403هـ(.

تحقيــق: شــعيب  أحمد بــن محمــد،  الطحــاوي  الآثــار"،  مشــكل  "شَــرح 
1415هـــ(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط1،  الأرنــؤوط، 

ــق: د. محمــد  ــن إِســحاق بن خزيمــة، تحقي ــن خزيمَّــة"، محمد ب ــح اب "صحي
مصطفــى الأعظمــي، )ط1، بيــروت: الـــمكتب الإسلامــي، 1400هـــ(.

فــؤاد  تحقيــق:  النيســابوري،  الحجــاج  مسلـــم بن  مسلـــم"،  "صحيــح 
1412هـــ(. التراث،  إِحيــاء  بيــروت:  )ط1،  عبد الباقَــي، 

مــن  الــداوودي محمد بــن علــي، تحقيــق: لجنــة  الـــمَّفسرين"،  "طبقــات 
العلـــماء، )ط1، بيــروت: دار الكتــب العلـــمية(.

"العبــر في خبــر مــن غبــر"، الذِهبــي أحمد بــن محمــد، تحقيــق: محمــد بســيوني 
زغلــول، )ط1، بيروت: دار الكتب العلـــمية، 1405هـ(.

"العلــل ومعرفــة الرجــال" روايــة عبــد الله، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، 
1422هـــ(. الخــاني،  دار  الريــاض:  )ط2،  عبــاس،  وصــي الله  تحقيــق: 
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"فتــح البــاب في الكنــى والألقــاب". ابــن منــده محمد بــن إِســحاق، تحقيــق: د. 
نظــر الفريابــي، )ط1، الريــاض: مكتبة الكوثــر، 1417هـ(.

الديــن  محــب  تحقيــق:  حجــر،  أحمد بــن  العســقلاني  البــاري"،  "فتــح 
1479هـــ(. الـــمعرفة،  دار  بيــروت:  )ط1،  الخطيــب، 

"فضيلــة الشــكر لله علــى نعمَّــه"، الخرائِطــي محمد بــن جعفــر، تحقيــق: 
محمــد مطيــع الحافــظ، )ط1، دمشــق: دار الفكــر، 1402هـــ(.

"الكامــل في ضعفــاء الرجــال"، الجرجــاني عبد الله بــن عــدي، اعتنــى بــه: مــازن 
السرســاوي، )ط1، الرياض: الرشــد، 1434هـ(.

تحقيــق:  الــرازي،  محمــد  حاتــم  أبــي  عبد الرحمن بــن  العلــل"،  "كتــاب 
ــد الجريســي، )ط1،  فريــق مــن الباحثيــن بإشــراف ســعد الحميــد، وخال

ــي، 1427هـــ(. ــع الحميض ــاض: مطاب الري
"كتــاب الـــمَّعجم"، أحمد بــن محمــد الأعرابــي، تحقيــق: عبد الـــمحسن 

الحســيني، )ط1، الدمــام: دار ابــن الجــوزي، 1418هـــ(.
ــي،  ــر الفرياب ــق: نظ ــد، تحقي ــن أحم ــي محمد ب ــمَّاء"، الدولاب ــى والأس "الكن

)ط1، بيــروت: ابــن حــزم، 1421هـــ(.
"الكنــى والأســمَّاء"، مسلـــم بن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق: عبد الرحيــم 
القشــقري، )ط1، الـــمدينة الـــمنورة: نشــر الـــمجلس العلـــمي بالجامعــة 

الإسلاميــة، 1404هـــ(.
ــو  ــاح أب ــه: عبد الفت ــى ب ــر، اعتن ــن حج ــقلاني أحمد ب ــمَّيزان"، العس ــان الـ "لس
غــدة، )ط1، بيــروت: دار البشــائِر الإسلاميــة والـــمطبوعات الإسلاميــة، 

1423هـ(.
"الـــمَّجروحين مــن الـــمَّحدثين"، محمد بــن حبــان البســتي، تحقيــق: حمــدي 

الســلفي، )ط1، الريــاض، دار العصيمــي، 1420هـــ(.
"الـــمَّحلى بالآثــار"، ابــن حــزم علي بــن أحمــد، تحقيــق: عبد الغفــار بنــداري، 

)ط1، بيــروت: دار الكتب العلـــمية، 1425هـ(.
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ــه  ــق: روجي ــرم، تحقي ــن مك ــور محمد ب ــن منظ ــق"، اب ــخ دمش ــر تاري "مختص
نحــاس، )ط1، دمشــق: دار الفكــر، 1984م(.

ــعد  ــل س ــق: نبي ــن، تحقي ــن عبد الرحم ــمخلص محمد ب ــمَّخلصيات"، الـ "الـ
ــت: دار النوادر،1432هـــ(. ــرار، )ط2، الكوي ــن الج الدي

"الـــمَّراسيل"، أبــو داود ســليمان بن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: عبــد الله 
الزهــراني، )ط1، الريــاض: الصميعــي، 1408هـــ(.

"الـــمَّزكيات"، الـــمزكي إِبراهيم بــن محمــد، تحقيــق: أحمــد الســلوم، )ط1، 
بيــروت: دار البشــائِر، 1425هـــ(.

تحقيــق:  عبــد الله،  محمد بــن  الحاكــم  الصحيحيــن"،  علــى  "الـــمَّستدرك 
الفريــق العلـــمي، )ط1، الريــاض: دار الـــميمان، 1435هـــ(.

ــق: محمــد  ــي داود الطيالســي"، الطيالســي ســليمان بن داود، تحقي "مســند أب
عبد الـــمحسن التركــي، )ط1، مصــر: دار هجــر، 1420هـــ(.

"مســند أبــي يعلــى"، أبــو يعلــى الـــموصلي أحمد بــن الـــمثنى، تحقيق: حســين 
ســليم أســد، )ط1، دمشق: الـــمأمون، 1404هـ(.

"مســند البــزار" الـــمطبوع باســم البحــر الزخــار، البــزار أحمد بــن عمــرو، 
ــوم  ــمنورة: العل ــمدينة الـ ــن الله، )ط1، الـ ــن زي ــوظ الرحم ــق: محف تحقي

1416هـــ(. ــم،  والحك
ــد،  ــين أس ــق: حس ــر، تحقي ــن الزبي ــدي عبد الله ب ــدي"، الحمي ــند الحمَّي "مس

)ط1، دمشــق: دار الســقيا، 1996م(.
"مســند الشــافعي" ترتيــب ســنجر، محمد بــن إِدريــس الشــافعي، تحقيــق: 

ــراس، 1425هـــ(. ــت: غ ــل، )ط1، الكوي ــر الفح ماه
"مســند الشــهاب"، القضاعــي محمد بــن سلامــة، تحقيــق: حمــدي الســلفي، 

)ط1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1405هـــ(.
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"الـــمَّسند الصحيــح الـــمَّخرج علــى صحيــح مسلـــم"، أبــو عوانــة يعقوب بــن 
ــرون، )ط1،  ــم وآخ ــق هاش ــراج الح ــق: س ــفراييني، تحقي ــحاق الإس إِس
ــة،  ــمي بالجامعــة الإسلامي ــمنورة: نشــر عمــادة البحــث العلـ ــمدينة الـ الـ

1435هـ(.
"مســند الـــمَّوطأ"، الجوهــري عبد الرحمن بــن عبــد الله، تحقيــق: طــه بــو 

الغــرب الإسلامــي، 1997م(. بيــروت: دار  ســريح، )ط1، 
"الـــمَّسند"، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، )ط1، 

بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1421هـــ(.
"الـــمَّصنف"، ابــن أبــي شــيبة عبد الله بــن محمــد، تحقيــق: د. محمــد عوامــة، 

)ط1، جــده: دار القبلــة، 1427هـــ(.
"الـــمَّصنف"، عبد الرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن 

ــي، 1390هـــ(. ــمكتب الإسلام ــروت: الـ ــي، )ط1، بي الأعظم
طــارق  تحقيــق:  أيــوب،  ســليمان بن  الــطبراني  الأوســط"،  "الـــمَّعجم 

1418هـــ(. الحرميــن،  دار  القاهــرة:  )ط1،  عــوض الله، 
حمــدي  تحقيــق:  أيــوب،  ســليمان بن  الــطبراني  الكبيــر"،  "الـــمَّعجم 
عبد الـــمجيد الســلفي، )ط2، بيــروت: إِحيــاء التراث العربــي، 1983م(.
"معجــم الـــمَّؤلفين"، كحالــة عمــر رضــا، )ط-، بيــروت: مكتبة الـــمثنى، ودار 

الكتــاب العربــي(.
"معرفــة الســنن والآثــار"، البيهقــي أحمد بــن الحســين، تحقيــق: عبد الـــمعطي 

قَلعجــي، )ط1، حلــب: دار الوعي، 1412هـ(.
"الـــمَّعرفة والتاريــخ"، الفســوي يعقوب بــن ســفيان، تحقيــق: د. أكــرم ضيــاء 

العمــري، )ط1، الـــمدينة الـــمنورة: مكتبــة الــدار، 1410هـــ(.
ــق:  ــن علــي، تحقي ــن الجــارود عبد الله ب ــمَّسندة"، اب ــمَّنتقى مــن الســنن الـ "الـ
ــل، 1435هـــ(. ــل، )ط1، القاهــرة: دار التأصي ــمي بالتأصي ــق العلـ الفري
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"الـــمَّوطأ لإمــام دار الهجــرة مالك بــن أنــس" روايــة يحيى بــن عبد الله بــن 
بكيــر الـــمصري، مالك بــن أنــس الأصبحــي، تحقيــق: د. بشــار عــواد 
ومحمــد الأزهــري، )ط1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 2020م(.
ــي،  ــس الأصبح ــن أن ــري، مالك ب ــب الزه ــي مصع ــة أب ــك" رواي ــأ مال "موط
الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط1،  معــروف،  عــواد  بشــار  تحقيــق: 

1412هـــ(.
"موطــأ مالــك" روايــة ســويد بن ســعيد الحدثــاني، مالك بــن أنــس الأصبحــي، 
تحقيــق: عبد الـــمجيد تركــي، )ط1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 

1994م(.
أنــس  مالك بــن  الشــيباني،  الحســن  محمد بــن  روايــة  مالــك"  "موطــأ 
القاهــرة:  )ط2،  عبد اللطيــف،  عبد الوهــاب  تحقيــق:  الأصبحــي، 

الـــمكتبة العلـــمية(.
ــي،  ــس الأصبح ــن أن ــي، مالك ب ــى الليث ــن يحي ــة يحيى ب ــك" رواي ــأ مال "موط
ــراق،  ــي رقَ ــاط: دار أب ــى. )ط2، الرب ــمي الأعل ــمجلس العلـ ــق: الـ تحقي

1440هـ(.
"ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال"، الذِهبــي أحمد بــن محمــد، تحقيــق: علــي 

البجــاوي، )ط1، بيروت: دار الـــمعرفة، 1963م(.
ــال،  ــي بروفنس ــق: ليف ــد الله، تحقي ــن عب ــري مصعب ب ــش"، الزبي ــب قري "نس

ــمعارف(. )ط3، القاهــرة: دار الـ
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ملخص البحث
نلاحــظ في هــذِه الحقبــة حــرب شرســة علــى المســلمين وعلــى عقيدتهــم 
ــل  ــائِل التواص ــع وس ــيما م ــعت لاس ــة وتوس ــذِه الهجم ــت ه ــة وتنوع الصافي
المتعــددة وكــذِا عبر القنــوات المختلفــة، وقَــد تركــز الطعــن مــن قَبــل بعــض 
الفــرق الضالــة علــى الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وكمــا نعلــم أن الصحابــة 
هــم حملــة الشــريعة والطعــن فيهــم أســهل مــن الطعــن في القــرآن والســنة، لكن 
الحقيقــة أن الطعــن فيهــم هــو إِســقاط للشــريعة لأنهــم حملتهــا، كمــا نبــه لذِلك 
الحافــظ أبــي زرعــة، ولــذِا نجــد الرافضــة والزنادقَــة يطعنــون في حملــة الســنة 
ــة  ــكال ضــد الصحاب ــة، وقَــد اســتعرضتُ في هــذِا البحــث الشــبه التــي تُ النبوي
ــن في  ــى الطع ــا عل ــز في معظمه ــي ترتك ــا، وه ــم ورددت عليه ــي الله عنه رض
ــبههم أن الصحابــة كانــوا  عدالــة الصحابــة بــل وتضليلهــم، ومــن أخطــر ش
علــى العدالــة ثــم ارتــدوا بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، واســتدلوا 
ــبهة  ــذِه الش ــى ه ــت عل ــد أجب ــاري، وقَ ــح البخ ــث في صحي ــك بحدي ــى ذل عل
ــا  ــال فيه ــوث وأعم ــنة ببح ــاث في الس ــز الأبح ــام مراك ــي بقي ــة، وأوص الملبس
جمــعُ هــذِه الشــبه ودحضُهــا بالحجــج واســتعمال الأدلــة الشــرعية والعقليــة 
والتاريخيــة لإبانــة الحقائِــق ودحــر الافتراءات وتســهيل عــرض هــذِه القضايــا 

علــى النــاس في الوســائِل المتعــددة.
الكلمَّات المَّفتاحية: الصحابة - العدالة - الشبه .
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Abstract

Dr. Abdullah bin Muhammad Al Sheikh  
Department of Islamic Studies,  

College of Education,  
University of Bisha

We observe in this era a fierce war against Muslims and their 
pure faith. This attack has varied and expanded, especially with 
the multiple means of communication and various channels. The 
criticism from some misguided groups has mainly targeted the 
Companions (may Allah be pleased with them). As we know, the 
Companions are the bearers of the Sharia, and attacking them 
is easier than attacking the Quran and the Sunnah. However, 
the truth is that attacking them is equivalent to undermining 
the Sharia, because they are its bearers, as pointed out by the 
scholar Al-Hafiz Abu Zur’ah. Therefore, we find that the Rafidah 
and the heretics criticize the bearers of the Prophetic Sunnah. In 
this research, I have reviewed the objections raised against the 
Companions (may Allah be pleased with them) and responded to 
them. Most of these objections focus on questioning the justice 
of the Companions and even misleading them. One of the most 
dangerous doubts they raise is that the Companions were just, but 
then apostasized after the death of the Prophet (peace be upon 
him), citing a narration in Sahih al-Bukhari. I have responded to 
this deceptive claim. I recommend that research centers focusing 
on the Sunnah conduct studies and research to gather these 
doubts, refute them with evidence, and use Islamic, logical, and 
historical proofs to clarify the facts, combat slanders, and present 
these issues to the public through various media.

Keywords: Companions - Justice - Doubts.
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¢

المَّقدمة

الأنبيــاء  أفضــل  علــى  والــسلام  والــصلاة  العظيــم،  العلــي  لله  الحمــد 
أجمعيــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  والمرســلين 

أما بعد:
فمــن خلالــي اطلاعــي وبحثــي المتكرر حــول مكانة الصحابــة في الإسلام، 
وأثرهــم في نشــر الإسلام وتبليــغ الديــن لأصقــاع الدنيــا، والطعــون الموجهــة 
لهــم، لاســيما مــن الرافضــة الذِيــن زاد تطاولهــم في الســنوات الأخيــرة بالطعــن 
في الشــريعة، وتركيــز الطعــون علــى حملــة هــذِا الديــن وهــم الصحابــة الكــرام، 
والنيــل منهــم بأقَــذِع الألفــاظ وأســوء الأوصــاف، فائِقيــن بذِلــك الحملــة 
الشرســة التــي قَادهــا المستشــرقَون ضــد الســنة والصحابــة في القــرن المنصرم.
فقــد رأيــت أن هــذِا يســتوجب الوقَــوف في وجــه هــذِه الحــملات التــي 
تنفــذِ بالتنــاوب بيــن أعــداء الديــن مــن اليهــود والنصــارى والرافضــة والزنادقَــة 
ــنة  ــل الس ــن أه ــم م ــن بعده ــة وم ــن الصحاب ــا م ــة وحملته ــنة النبوي ــد الس ض
ــة  والجماعــة، لــذِا وقَــع اختيــاري علــى موضــوع "الشــبه الــواردة حــول عدال
الصحابــة والــرد عليهــا"، وقَــد جعلــت لذِلــك خطــة للعمــل، وهــي مكونــة مــن 

ــات، وهــي كالتالــي: ــد وفصليــن وخاتمــة وتوصي مقدمــة وتمهي
ومنهــج  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  بيــان  وفيهــا  المَّقدمــة: 

البحــث.
بالصحابــة وفضلهــم في الإسلام، وتقريــر  التعريــف  التمَّهيــد: ويتنــاول 

عدالتهــم، وفيــه:
أولًا: تعريف الصحبة لغة واصطلاحاً. 	
ثانياً: من فضائِل الصحابة في الإسلام. 	
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ثالثاً: تقرير عدالتهم عند أهل السنة وعند أهل الحديث. 	
رابعاً: دوافع الزنادقَة وأتباعهم من الطعن في الصحابة. 	
خامساً: الآثار المترتبة على التسليم بالطعن في عدالة الصحابة.  	

ــل  ــة، وتص ــة الصحاب ــدح في عدال ــي تق ــبه الت ــل الأول: الش ــاول الفص  ويتن
ــه أربعــة   مباحــث: ــر، وفي ــى حــد التكفي إل

المبحث الأول: الشبهة الأولى.
المبحث الثاني: الشبهة الثانية.

المبحث الثالث: الشبهة الثالثة.

المبحث الرابع: الشبهة الرابعة.
الفصــل الثّــاني: ويتنــاول الشــبه التــي تقــدح في عدالــة الصحابــة، وهــي 
لاتصــل إلــى حــد التكفيــر، ومعظمَّهــا يتعلــق بالروايــة، وفيــه خمَّســة مباحــث:

المبحث الأول: الشبهة الأولى.
المبحث الثاني: الشبهة الثانية.

المبحث الثالثة: الشبهة الثالثة.
المبحث الرابع: الشبهة الرابعة.

المبحث الخامس: الشبهة الخامسة.
الخاتمَّة: وتحوي أهم نتائِج البحث، ثم التوصيات.

أهمَّية المَّوضوع وأسباب اختياره:
ــاب والســنة، والــذِي  مــن المعلــوم أن هــذِه الشــريعة قَــد بنيــت علــى الكت
أدى ذلــك إِلينــا هــم الصحابــة الكــرام، والطعــن فيهــم وإِســقاط عدالتهــم 
ــم،  ــي الله عنه ــح رض ــلفنا الصال ــه س ــه لـ ــا تنب ــذِا م ــريعة، وه ــقاط للش ــه إِس في
الصحابــة، لاســيما  الطاعنيــن في  لطعــن  الغــرض  أن  عليهــم  يخــف  ولــم 
الرافضــة ومــن ســار علــى نهجــم مــن الزنادقَــة؛ يرمــي إِلــى إِســقاط الاحتجــاج 
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بالشــريعة، قــال الإمــام أبــو زرعــة الــرازي: "إِذا رأيــت الرجــل ينتقــص أحــداً 
ــق، وذلــك  ــه زندي ــم أن ــه وســلم فاعل مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله علي
أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم عندنــا حــق والقــرآن حــق، وإِنمــا أدى 
إِلينــا هــذِا القــرآن والســنن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ــه  وإنمَّــا يريــدون أن يجرحــوا شَــهودنا؛ ليبطلــوا الكتــاب والســنة، والجــرح ب
أولــى وهــم زنادقَــة" )1(.  وقَــد صــرح بذِلــك أحــد الزنادقَــة قَديــماً، فعــن أبــى 
داود السجســتاني قَــال: "لمــاء جــاء الرشــيد بشــاكر - رأس الزنادقَــة ليضــرب 
عنقــه- قَــال : أخبرني، لــم تعلِمــون المتعلــم منكــم أول مــا تعلمونــه الرفــض - 
أي الطعــن في الصحابــة-؟ قَــال : إِنــا نريــد الطعــن علــى الناقَلــة، فــإذا بطلــت 

ــول")2(. ــل المنق ــك أن نبط ــة ؛ أوش الناقَل
ــره  ــدح وأكث ــر الق ــد أن أش ــث وج ــم والحدي ــل في القدي ــث إِذا تأم والباح
مــا كان مــن قَبــل الرافضــة؛ فقدحهــم ينصــب علــى إِســقاط عدالــة الصحابــة، 
وتذِهــب طائِفــة منهــم إِلــى كفــر الصحابــة وارتدادهــم بعــد وفــاة النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم)3(. وهــو بــخلاف قَــدح غيرهــم، كمــا شــاركهم في هــذِا النهــج 
بشــكل واضــح المستشــرقَون، وأعــداء الديــن، لــذا أحببــتْ أن أتنــاول أشَــهر 
الشــبه التــي تثّــار حــول عدالــة الصحابــة، والتــي فيهــا تلبيــس كبيــر علــى أهــل 

الســنة لأرد عليهــا بالحجــة.
والمتأمــل في التاريــخ يتضــح لــه أن ظاهــرة النيــل مــن عدالــة الصحابــة 
بــدأت مــن الرافضــة في أول الأمــر. ثــم عــادت في وقَــت ضعــف الأمــة وانهيــار 
قَوتهــا وتداعــي دول الكفــر والاســتعمار عليهــا في القــرن الماضــي، علــى 
ــة رضــوان الله  ــل مــن الســنة والطعــن في الصحاب ــد المستشــرقَين بقصــد الني ي
عليهــم، ثــم تطــور الحــال بــأن تمكــن أعــداء الديــن مــن نقــل الــدور مــن 

)1( الكفاية ص49.
)2( تاريخ بغداد 308/4 .

)3( انظر نواقَض الإيمان القولية والفعلية ص177.
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المستشــرقَين الغربييــن إِلــى شــرذمة مــن صنيعتهــم ينتســبون لأهــل الســنة 
والجماعــة مــن المســتأجرين الأدعيــاء للإسلام، وقَــد تصــدى لهــم بحمــد الله 
العلمــاء الغيــورون ليفنــدوا ضلالاتهــم المهينــة، ويبــددوا أحلامهــم الدنيــة، في 

الحــط مــن الســنة ورواتهــا.
وكلامــي علــى عدالــة الصحابــة يتعلــق بالعدالــة التــي يتناولهــا علمَّــاء 

مصطلــح الحديــث، فإنهــم يتناولــون هــذِا المبحــث في
كتبهــم فيمــا يتعلــق بعدالــة الــرواة بشــكل عــام، وكــذِا مــا يتعلــق بالصحابــة 

رضــوان الله عليــه وعدالتهــم بشــكل خــاص)1(.

الدراسات السابقة: 
معظــم الدراســات الســابقة دراســات تتعلــق بدراســة عدالــة الصحابــة 
ــت  ــي نال ــة الت ــرق الضال ــى الف ــرد عل ــى ال ــز عل ــدي، وتركّ ــب العق ــن الجان م
ــة كالرافضــة، والخــوارج والنواصــب، ومــن أشــهر هــذِه  ــة الصحاب مــن عدال

ــةز ــن تيمي ــد ب ــام أحم ــنة للإم ــاج الس ــاب منه ــة، كت ــب المتقدم الكت
 ومــن الكتــب المعاصــرة كتــاب "عقيــدة أهــل الســنة والجمَّاعــة في الصحابة 
الكــرام" للدكتــور ناصــر بــن علــي عائِــض حســن الشــيخ، طبعــة مكتبــة الرشــد 
الــردود  عام1421هـــ، والكتــاب في مادتــه الأصليــة يصــب تركزيــه علــى 
ــب الجانــب العقــدي، لاســيما في جانــب اســتدلال هــؤلاء بالقــرآن  التــي تغلّ
ــة، مــع الــرد علــى هــذِه الاســتدلالات فالكتــاب  أو الســنة للطعــن في الصحاب
ــردود في  ــة، وال ــة بمــا فيهــا العدال يحــوي مجمــل الطعــون الموجهــة للصحاب
الكتــاب غالبهــا منقــول عــن علمــاء الإسلام مــن المفســرين والمحدثيــن، 
ــاب  ــآي الكت ــوارج ب ــة أو الخ ــتدلال الرافض ــال اس ــرة في إِبط ــي ردود ظاه وه

)1( لأن هنــاك شــق آخــر للعدالــة، فعلمــاء العقيــدة تناولــوا الــكلام عــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وأن 
ــن  ــات المنافقي ــن صف ــم م ــم وذمه ــة، وأن بغضه ــنة والجماع ــل الس ــات أه ــن صف ــم م ــاء عليه ــم والثن حبه

والروافــض.
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للدكتــور  العنكبوتيــة  الشــبكة  وببعــض الأحاديــث، وهنــاك مؤلــف علــى 
ــه  ــار وصحابت ــوان "الانتصــار للرســول المخت ــن هــادي المدخلــي بعن ــع ب ربي
الأطهــار" وهــو شــبيه بســابقه في بعــض الجوانــب، فهــو يصــب اهتمامــه علــى 
ــة  الآيــات التــي حــرف الرافضــة تفســيرها بمــا يخــدم مذِهبهــم في ذم الصحاب

ــت. ــل مــفتراه لأهــل البي ــات فضائِ رضــوان الله عليهــم، وإِثب
وهنــاك رســالة صغيــرة بعنــوان "عدالــة الصحابــة في ضــوء القــرآن والســنة 
ودفــع الشــبهات"، للدكتــور عمــاد الســيد الشــربيني ط1425هـــ، وقَــد تنــاول 
بعــض الشــبه حــول عدالــة الصحابــة ســواء ممــا احتــج بــه مــن القــرآن، أو مــن 
الســنة، وذكــر ردود العلمــاء عليهــا، وقَــد أجــاب عــن دعــوى الشــيعة وأذنابهــم 
مــن أن بدايــة الوضــع كان مــن قَبِــل الصحابــة رضــوان الله عليــه في زمــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم، ثــم ختــم بشــبهات حــول أبــي هريــرة رضــي الله عنــه 

والــرد علــى مــن طعــن فيــه.
وأنبــه أني ســرت علــى طريقــة مغايــرة في بحثّــي، فلــم أتعــرض لتفســير 
الرافضــة المَّحــرف لآي القــرآن حــول الصحابــة بمَّــا يطعــن فيهــم، فهــذا أمــر 
طويــل كفتنــي فيــه كتــب المَّتقدميــن، لكنــي اجتهــدت في أن أصــب اهتمَّامــي 
علــى أبــرز الشــبه التــي قــد يلتبــس فيهــا الأمــر، حتــى علــى بعــض أهــل الســنة 

ــاج لجــواب شَــاف. والجمَّاعــة وتحت
 وإِضافــة إِلــى كلام الأئِمــة الســابقين في الدفــاع عــن الصحابــة، فهنــاك 
ــورة الهجــوم  ــع ث ــوا م ــن تزامن ــن الذي ــاء المَّعاصري ــادة نفيســة في كلام العلمَّ م
علــى الصحابــة مــن قبــل المَّستشــرقين، وبعــض أذنــاب الرافضــة، ولكلامهــم 
أهميــة كبرى فهــم عاشــوا الحــدث بتفاصيلــه، وأجــادوا في الــرد علــى هــؤلاء 
الأعــداء، مــن أمثــال الدكتــور البحّاثــة محمــد أبــو شــهبة لاســيما في كتابــه دفــاع 
عــن الســنة، والدكتــور مصطفــى الســباعي في كتابــة الســنة وتاريــخ التشــريع، 
والعلامــة المحــدث عبدالرحمــن المعلمــي في كتابــه الأنــوار الكاشــفة لمــا في 
كتــاب "أضــواء علــى الســنة" مــن الزلــل والتضليــل والمجازفــة"، والدكتــور 



 

287 الشبه الواردة حول عدالة الصحابة والرد عليها

ــم  ــن بعده ــم م ــون، ث ــث والمحدث ــه الحدي ــور في كتاب ــو زه ــد أب ــد محم محم
المحدثيــن،  عنــد  النقــد  منهــج  كتابــه  في  الأعظمــي  مصطفــى  كالدكتــور 
وغيرهــم، فحرصــت علــى الاطلاع علــى كلام هــؤلاء الأفــذِاذ، والإفــادة 
منــه، وأضفــت لــه مــا فتــح الله بــه علــي. أســال الله أن ينفــع بهــذِا الجهــد وبــالله 

ــق. التوفي

تمَّهيد : معرفة الصحابة وفضلهم في الإسلام، وتقرير عدالتهم

تعريف الصحبة لغة واصطلاحاً.
أمــا تعريــف الصحبــة في اللغــة، فقــد جــاء في القامــوس: " صحبــه صحابــة 

ويكســر، وصُحْبــة : عاشــره، واســتصحبه: دعــاه إِلــى الصحبــة ولازمــة")1(.
وقــال أبــو بكــر بــن الطيــب: "لا خلاف بيــن أهــل اللغــة في أن القــول 
)صحابــي( مشــتق مــن الصحبــة، وأنــه ليس بمشــتق من قَــدر منهــا مخصوص، 
بــل هــو جــار علــى كل مــن صحــب غيــره قَلــيلاً كان أو كثيــراً، كمــا أن القــول 
ــرب  ــة والض ــة والمخاطب ــن المكالم ــتق م ــارب( مش ــب وض ــم ومخاط )مكلِ
ــراً… يقــال: صحبــت  ــيلاً كان أو كثي ــه ذلــك قَل ــع من وجــار علــى كل مــن وقَ
ــة  ــم المصاحب ــع اس ــاعة، فيوقَ ــوماً وس ــهراً وي ــنة وش ــراً وس ــولًا وده فلاناً ح
بقليــل مــا يقــع منهــا وكثيــره، وذلــك يوجــب في حكــم اللغــة إِجــراء هــذِا علــى 

مــن صحــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم ولــو ســاعة مــن نهــار")2(.
أمــا تعريــف الصحابــي اصــطلاحاً فالأشَــهر الــذي عليــه أكثّــر المَّتقدميــن 
والمَّتأخريــن أن كل مــن رأى النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــال حياتــه، ســواء 

طالــتْ رؤيتــه أم قصــرت فهــو مــن الصحابــة.
ــا عبــد الله أحمــد  فعــن عبــد القــدوس بــن مالــك العطــار قَــال: ســمعت أب

)1( انظره ص105 مادة "صحب".
)2( الكفاية في علم الرواية ص51، وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص293.
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بــن حنبــل وذكــر مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم أهــل بــدر فقــال: 
"ثــم أفضــل النــاس بعــد هــؤلاء أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
القــرن الــذِي بعــث فيهــم، كل مــن صحبــه ســنة أو شَــهراي أو يــوماً أو ســاعة أو 
رآه فهــو مــن أصحابــه لــه مــن الصحبــة علــى قــدر مــا صحبــه وكانــتْ ســابقته 

معــه وســمَّع منــه ونظــر إليــه")1(.
ــه  ــى الله علي ــي صل ــب النب ــن صح ــه الله: "م ــاري رحم ــام البخ ــال الإم وقَ

وســلم أو رآه مــن المســلمين فهــو مــن أصحابــه")2(.
ــه وســلم أو  ــي صلــى الله علي ــي: "مــن صحــب النب ــن المدين ــال علــي ب وقَ
رآه ولــو ســاعة مــن نهــار فهــو مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم")3(.

وقَــال ابــن الــصلاح: "فالمعــروف مــن طريقــة أهــل الحديــث أن كل مســلم 
رأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فهــو مــن الصحابــة")4(.

قلــتْ: وهــذِا هــو الراجــح، إِلا أن الحافــظ ابــن حجــر وضــع ضابــطاً دقَيــقاً 
ــك أن  ــن ذل ــه م ــت علي ــا وقَف ــح م ــه: "وأص ــاد، بقول ــي فأج ــف الصحاب لتعري
ــى  ــات عل ــه وم ــناً ب ــلم مؤم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــي النب ــن لق ــي م الصحاب

الإسلام")5(.
وزاد في موضع: "ولو تخللت ردة على الأصح")6(.

ثــم قــال شَــارحاً التعريــف: "فيدخــل فيمــن لقيــه مــن طالــت مجالســته لــه 
ــن  ــز، وم ــم يغ ــه أو ل ــزا مع ــن غ ــرو، وم ــم ي ــه أو ل ــن روى عن ــرت، وم أو قَص
ــد  ــره لعــارض كالعمــى، ويخــرج بقي ــم ي ــم يجالســه، ومــن ل ــو ل ــة ول رآه رؤي

)1( الكفاية في علم الرواية ص50، وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص293، وفتح المغيث93/3.
)2( صحيح البخاري1335/3.

)3( فتح الباري7/7، نقله عن كتاب المستخرج لأبي القاسم بن منده.
)4( علوم الحديث لابن الصلاح ص293.

)5( الإصابة في معرفة الصحابة5/1.
)6( نزهة النظر ص110-109.



 

289 الشبه الواردة حول عدالة الصحابة والرد عليها

الإيمــان، مــن لقيــه كافــراً ولــو أســلم بعــد ذلــك، إِذا لــم يجتمــع بــه مــرة أخــرى 
ــل  ــي أه ــن مؤمن ــه م ــن لقي ــره كم ــناً بغي ــه مؤم ــن لقي ــرج م ــه( يخ ــا: )ب وقَولن
ــه( كل مكلــف مــن الجــن  ــا: )مؤمــناً ب ــة، ويدخــل في قَولن الكتــاب قَبــل البعث
ــم  ــه ث ــناً ب ــه مؤم ــن لقي ــى الإسلام( م ــات عل ــا: )م ــرج بقولن ــس… وخ والإن
ــى  ــد وعــاد إِل ــه مــن ارت ــالله… ويدخــل في ــاذ ب ــه والعي ــى ردت ــد ومــات عل ارت
الإسلام قَبــل أن يمــوت، ســواء اجتمــع بــه صلــى الله عليــه وســلم مــرة أخــرى 

ــد")1(. ــح المَّعتمَّ ــو الصحي ــذا ه أم لا، وه

من فضائل الصحابة في الإسلام
والنصــوص المَّثّبتــة لفضائــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم في الكتــاب 
والســنة النبويــة كثّيــرة، وســأقتصر هنــا علــى إيــراد بعــض هــذه النصــوص التــي 

ــاء عليهــم، فمَّــن القــرآن: ــة رضــوان الله عليهــم، والثّن فيهــا مــدح الصحاب
نَ�ِِارِب الَّذَِبيِِنَِ 

َ
رۡبيِِنَِ وَۡالۡأَ قَــال تعالــى: ﴿لَََ�ِِد �َِِابََ الله عَلََىَ الَنََّبِبيِّ�ب وَۡالْمُُْهََاجِب

ِِمْْ  بنْهَُْ ِِوۡبَُ فِرَۡبيِِقٍٍ �� ِِا كَاَدَِ يزَِبيِِغُُ قُُ�ُ ِِنِ بََْ�ِِدب َ� ب �ب ُِِْ�سْْرََةِ بي سََِِاَ�ةِب الَ ِِوۡهُُ فِ اتََّبََُ�
ِِمْْ رَِؤُُوۡفٌٌ رِحَِبيمٌْ﴾]الَتوۡبِِةِ - 117[ بهَب ِِهُِ بِ بنَ ِِمْْ إِ ِِمَْ �َِِابََ َ��يَهَْب ُ�

ِِمْْ  ِِنِ دِبيارِب�ب ِِوۡا �ب خْْرۡبجُِ
ُ
ِِنَِ أُ ِِنَِ الَّذَِبي رۡبي ِِرَۡاء الْمُُْهََاجِب ب�فَُُْ� ــال تعالى:﴿لْ وقَ

ِِوۡلَّهَُُ  ِِنْصُُرَُوۡنََ الَلهَ وَۡرِسََُ ِِا وَۡيَ ِِنَِ الَلهب وَۡرِبضْْوَۡانن ب ِِضْْلٗاۚن �� ِِوۡنََ فَِ ِِمْْ يَ�تََُْ� بهَب مْْوۡاَلْ
َ
وَۡأُ

بهَبِِمْْ  يمَُِِانََ �بِِنِ قََبَْ� بِِكََ ُ�ِِمُْ الَْ�ادِبقُُِِوۡنََ )8( وَۡالَّذَِبيِِنَِ تََّبََِِوَۡؤُُوۡا الَّدََّارَِ وَۡالۡإِب وْۡلََ�
ُ
أُ

وۡ�ُِِوۡا 
ُ
بمَُِِا أُ بي صُُدُوۡرِب�بِِمْْ حَِاجَِِِةِن مْ� ِِدُوۡنََ فِ ِِمْْ وَۡلۡا يََ�ب بلََ�هَْب ِِوۡنََ َ�ِِنِْ َ�اجَِِِرَۡ إِ يَُحِببَب

ِِهِب  بهَبِِمْْ خََْ�اصَُِِةٌِ وََۡ�ِِنِ يُِِوۡقََ ُ�ِِحََّ نََفُْ�ب ِِهَبمْْ وَۡلَِِْوْۡ كَاَنََ بِ نفُُ�ب
َ
بِِرُۡوۡنََ عَلََىَ أُ وَۡيؤُْْ�

�بِِمْْ يََُ�وۡلُِِْوۡنََ رَِبَنَِِْا  بِِكََ ُ�ِِمُْ الْمُُْفُْ�بُ�ِِوۡنََ )9( وَۡالَّذَِبيِِنَِ جَِِِاؤُُوۡ �بِِنِ بََْ�دب وْۡلََ�
ُ
فِأَُ

بنَِِْا غِبلٗاًۚ  بي قُُ�وُۡب يمَُِِانَب وَۡلۡا تََ�َْ�ِِلْْ فِ بالۡإِب بنَِِْا الَّذَِبيِِنَِ سََِِبََُ�وۡناَ بِ اغِْفُبِِرْۡ لَنَََِِّا وَۡلۡإِبخْْوَۡان
ِِمٌْ﴾]الحشرَ 8- ١٠[. ِِكََ رَِؤُُوۡفٌٌ رِحَِبي بنَ ِِا إِ ِِوۡا رَِبَنَْ ِِنَِ آَ�نُْ بلَّذَِبي لَ�

)1( الإصابة في معرفة الصحابة4/1، وانظر نزهة النظر ص110-109.
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ِِتََ  ْ ِِكََ تََحِ بُ�وۡنَ بذِْ يَُبَاَي ِِنْبينََ إِ ِِنِب الْمُُْؤْْ�ب يَِّ الَلهُ َ� ِِدْ رَِضِب ــال تعالى:﴿لَََ� وقَ
ِِا  �اَبََهَُِِمْْ فََتَْ�ن

َ
نِِزَِلََ الَْ�ِِكِبينْةََِ َ��يَهَْبِِمْْ وَۡأَ

َ
بهَبِِمْْ فِأَُ بي قُُ�وُۡب ب فَََ��بِِمَْ َ�ِِا فِ الَْ�ِِجََرَۡةِ

ِِحَّ - 18 [. ِِا ﴾] الَفُتَ قُرَۡبيبَن
ِِمْ  ِِنَِ اتََّبََُ�وُۡ� نَ�ِِارِب وَۡالَّذَِبي

َ
ِِنَِ وَۡالۡأَ رۡبي ِِنَِ الْمُُْهََاجِب ُِِوۡنََ �ب وَۡلْ

َ
بُ�وۡنََ الۡأَ ِِابِ ﴿وَۡالَْ�

ِِرۡبي  ْ ِِاتٍٍ تََ� ِِمْْ جَِنَْ ِِدَ لْهََُ �َ
َ
ِِهُِ وَۡأُ ِِوۡاْ عََنْْ ِِمْْ وَۡرِضَُْ يَِّ الَلهُ عََنْهَُْ ِِانٍَ رَِضِب بحَِْ� بَبإِ

يِِمُْ﴾] الَتوۡبِِةِ - 100[ بِِكََ الَفَُِِْوْۡزُُ الََْ�ظِب ا ذِلَْ بَِِِدن
َ
بدَّبيِِنَِ فَبيهََِِا أَ نَهََِِْارُِ خَْالَّ

َ
تََحِتَْهَََِِا الۡأَ

ِِارِب  ِِدَاء عَلََىَ الَكُِْفَُ �ب
َ
ِِهُِ أُ ِِنَِ َ�َ� ِِوۡلَُ الَلهب وَۡالَّذَِبي ِِدٌ رَِسَُ حِمََُ وقَــال تعالــى: ﴿مُّب

ِِا  ِِنَِ الَلهب وَۡرِبضْْوَۡانن ب ِِضْْلٗاۚن �� ِِوۡنََ فَِ ا يَ�تََُْ� ِِجََدن ِِا سَُ ِِمْْ رُِكََّ�ن ِِمْْ �رََۡاُ� ِِاء بِيَْنْْهََُ رُِحََ�َ
ب وََۡ�ثََ�هَُُِِمْْ  بي الَتَِِوْۡرَِاةِ بِِكََ َ�ثََ�هَُُِِمْْ فِ ِِجَُوۡدِب ذِلَْ �َِِرۡب الْ�ب

َ
بِِنِْ أَ بي وۡجُُِوۡ�بهَبِِمْ �� ِِيمَُاُ�مْْ فِ سَب

بهِب  هُُ فَِِِآزَُرَِهُُ فِاَسَِِْتََْ��ظَََ فِاَسَِِْتَوََۡى عَلََىَ سَُِِوۡقُ
َ
خِِْْرَۡجََ َ�ِِطَْأُ

َ
ن�بيِِلْب َ�ِِزَِرِْعٍَ أُ بي الۡإِب فِ

ِِوۡا  ِِوۡا وََۡ�مُب�ُ ِِنَِ آَ�نُْ ِِدَ الَلهُ الَّذَِبي ِِارَِ وََۡ� ِِمُْ الَكُِْفَُ بهَب ِِظََ بِ بَ��بي رَِاعََ لَ ِِزِب ِِبُُ الْ يَُْ�جَب
ِِا ﴾ ]الَفُتَِِحَّ - 29 [. يمُن جِِِْرۡنا َ�ظِب

َ
ِِرَۡةِن وَۡأُ ِِمْ َ�ْ�فُب حَِِاتٍب �بنْهَُْ الَْ�الب

أما في السنة الصحيحة فإليك بعض فضائلهم:
فعــن أبــي بــردة عــن أبيــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قَــال: "النجــوم 
أمنــة  وأنــا  توعــد،  مــا  الســماء  أتــى  النجــوم  ذهبــت  فــإذا  للســماء،  أمنــة 
لأصحابــي، فــإذا ذهبــت أتــى أصحابــي مــا يوعــدون، وأصحابــي أمنــة لأمتــي، 

ــدون")1( . ــا يوع ــي م ــى أمت ــي أت ــب أصحاب ــإذا ذه ف
وعــن عمــران بــن حصيــن رضــي الله عنــه قَــال: قَــال النبــي صلــى الله عليــه 
ــن  ــم الذِي ــم ث ــن يلونه ــم الذِي ــم ث ــن يلونه ــم الذِي ــرني ث ــي قَ ــر أمت ــلم: "خي وس

يلونهــم")2(.

)1( صحيح مسلم4/رقَم2530.
)2( صحيح البخاري 2/رقَم2509، ومسلم 4/رقَم2535.
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وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قَــال: قَــال النبــي صلــى الله عليــه 
ــل أحــد ذهــباً مــا بلــغ  ــي فلــو أن أحدكــم أنفــق مث وســلم: "لا تســبوا أصحاب

مــد أحدهــم ولا نصيفــه" )1(.
وعــن جابــر رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قَــال: "لا 

.)2( الشــجرة"  تحــت  بايــع  أحــدٌ  النــار  يدخــل 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــال النب ــال: قَ ــه قَ ــي الله عن ــازب رض ــن ع ــن البراء ب وع
وســلم: "الأنصــار لا يحبهــم إِلا مؤمــن ولا يبغضهــم إِلا منافــق، فمــن أحبهــم 

ــه الله ومــن أبغضهــم أبغضــه الله" )3(. أحب
قَــال شــيخ الاسلام ابــن تيميــة: "وهــذِه الأحاديــث مســتفيضة بــل متواتــرة 
في فضائِــل الصحابــة، والثنــاء عليهــم، وتفضيــل قَرنهــم علــى مــن بعدهــم مــن 

القــرون، والقــدح فيهــم قَــدح في القــرآن والســنة")4(.

تقرير عدالتهم عند أهل السنه وأهل الحديث
ــه مســتقيم، وهــو ضــد  ــام في النفــوس أن ــة في اللغــة:  "العــدل : مــا قَ العدال
الجــور، عــدل الحاكــم في الحكــم، يعــدل عــدلًا، وهــو عــادل، مــن قَــوم 
عــدول وعــدْل…، وعــدل عليــه في القضيــة فهــو عــادل، وبســط الوالــي عدلــه 
ومعدلتــه، والعــدل: الحكــم بالحــق، يقــال : هــو يقضــي بالحــق ويعــدل، وهــو 
ــه  ــي قول ــاس : المَّرض ــن الن ــدل م ــه، والع ــة في حكم ــادل : ذو معدل ــم ع حك
وحكمَّــه، وقَــال الباهلــي : رجــل عــدل وعــادل جائِــز الشــهادة، ورجــل عــدل 

ــع في الشــهادة. : رضــا ومقن
ــاه ذو عــدل،  ــة: وصــف بالمصــدر، معن ــن العــدل والعدال ورجــل عــدل بيّ

)1( صحيح البخاري 3/رقَم3470، ومسلم 4/رقَم2540.
)2( سنن أبي داود 5/رقَم4621، وجامع الترمذِي 5/رقَم3860، وقَال: هذِا حديث حسن صحيح.

)3( صحيح البخاري 3/رقَم3572، ومسلم 1/رقَم129.
)4( مجموع الفتاوى 430/4.
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ِِمْ  ِِمْ﴾، وقَــال: ﴿يَحِك ِِدلَ �نْك ِِهَدوۡا ذِوۡي � ــن :﴿وۡأُ� قَــال في موضعي

ِِهِ ذِوۡا �ِِدلَ �نْكِِمْ﴾…)1(. بِ
ــذِي  ــه، ال ــتقيم في نفس ــدل المس ــة: أن الع ــل اللغ ــوال أه ــن أق ــص م فتلخ

يحكــم بالعــدل ولايميــل، والمرضــي لــدى النــاس المقبــول الشــهادة.

أمــا في الاصــطلاح فهنــاك عــدة تعاريــف للعدالــة، وهــي متقاربــة في المعنى، 
وأجمــع هــذِه التعريفــات، وهــو لإمــام المحققيــن الحافــظ ابــن حجــر حيــث 
يقــول: )المــراد بالعــدل مــن لـــه ملكــة تحملــه علــى ملازمــة التقــوى والمــرؤة، 

والمــراد بالتقــوى: اجتنــاب الأعمــال الســيئة مــن تــرك أو فســق أو بدعــة( )2(.

أما عدالة الصحابة رضوان الله عليهم: 

ــدادي:  ــب البغ ــال الخطي ــألة، ق ــذه المَّس ــس في ه ــاء النف ــال العلمَّ ــد أط فق
ــل  ــث اتص ــم، كل حدي ــن دونه ــب فيم ــا يج ــم، وإِنم ــؤال عنه ــاج الس "لا يحت
إِســناده بيــن مــن رواه وبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يلــزم العمــل بــه 
ــي  ــه، ويجــب النظــر في أحوالهــم ســوى الصحاب ــة رجال ــوت عدال إِلا بعــد ثب
الــذِي رفعــه إِلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ لأن عدالــة الصحابــة ثابتــة 
ــص  ــم في ن ــاره له ــم، واختي ــن طهارته ــاره ع ــم، وإخب ــل الله له ــة بتعدي معلوم

ــرآن")3(. الق

ــه لا يســأل  ــة بأســرهم خصيصــة وهــي: أن ــن الــصلاح: " للصحاب ــال اب وق
ــه؛ لكونهــم علــى الإطلاق  ــل ذلــك أمــر مفــروغ من ــة أحــد منهــم، ب عــن عدال

)1( لسان العرب 430/11، وانظر القاموس: ص 1030مادة "عدل".
)2( نزهــة النظــر شــرح النخبــة ص55، وانظــر لمزيــد اســتيفاء كلام العلمــاء في العدالــة ممــا لـــه علاقَــة 
بالصحابــة في كتــاب عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابــة 796/2-799، ومنهــج النقــد عــن المحدثين 

ــى معرفتهــا ص23. ــق إِل ــة ومفهومهــا والطري للأعظمــي تحــت مبحــث العدال
)3( الكفاية ص46، وانظر الإصابة ص 7-6.
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ــه في الإجمــاع مــن  ــد ب ــاب والســنة وإِجمــاع مــن يعت ــن بنصــوص الكت معدلي
الأمة")1(.

ــى  ــة( الأصــل المســتصحب فيهــم، إِل ــي: " وهــي )أي العدال ــال العلائ وق
أن يثبــت بطريــق قَاطــع ارتــكاب واحــد منهــم لمــا يوجــب الفســق مــع علمــه، 
ــى  ــحاً عــن أحــد منهــم، بحمــد الله فلا حاجــة إِل ــم يثبــت صري وذلــك ممــا ل
ــة ولا الفحــص عنهــا بــخلاف مــن  ــه الصحب ــة مــن ثبتــت ل البحــث عــن عدال

بعدهــم.
وهــذِه المســألة عظيمــة الجــدوى، والحاجــة إِليهــا ماســة في أصــول الديــن 

وأصــول الفقــه جميــعاً…")2(.
وقــد فســر الدكتــور أبــو شَــهبة معنــى العدالة فقــال: "ومعنــى عدالتهــم: أنهم 
لا يتعمــدون الكــذِب علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، لمــا اتصفــوا بــه 
ــع عــن  ــزام التقــوى والمــروءة وســمو الأخلاق والترف ــوة الإيمــان والت مــن قَ
ــي  ــن المَّعاص ــون م ــم معصوم ــم أنه ــى عدالته ــس معن ــور، ولي ــف الأم سفاس
أو مــن الســهو أو الغلــط، فــإن ذلــك لــم يقــل بــه أحــد مــن أهــل العلــم، ولــم 

يخالــف في عدالتهــم إِلا شــذِاذ مــن المبتدعــة وأهــل الأهــواء…)3(.
وقــد أدرج علمَّــاء أهــل الســنة والجمَّاعــة مســألة حــب الصحابــة ومعرفــة 
ــا التــي تمَّيــز أهــل الســنة عــن  مكانتهــم في كتــب العقائــد، إذ أنهــا مــن القضاي

غيرهــم مــن أهــل البــدع كالرافضــة والخــوارج والنواصــب.
قــال الإمــام أبــو جعفــر الطحــاوي رحمَّــه الله: "ونحــب أصحــاب رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا نفْــرط في حــب أحدمنهــم، ولا نــتبرأ مــن 

)1( علوم الحديث ص294.
)2( تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص60.

)3( دفاع عن السنة ص92.
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أحدمنهــم. ونبغــض مــن يبغضهــم، وبغيــر الخيــر يذِكرهــم. ولا نذِكرهــم إِلا 
ــان")1(. ــن وإِيمــان وإِحســان، وبغضهــم كفــر ونفــاق وطغي ــر. وحبهــم دي بخي
وفي كلام نفيــس للإمــام ابــن تيمَّيــة في عقيــدة أهــل الســنة والجمَّاعــة في 
الصحابــة قــال رحمَّــه الله: "ويــتبرؤون مــن طريقــة الروافــض الذِيــن يبغضــون 
الصحابــة ويســبونهم، ومــن طريقــة النواصــب الذِيــن يــؤذون أهــل البيــت بقول 
ــار  ــذِه الآث ــون: إِن ه ــة، ويقول ــن الصحاب ــجر بي ــل، ويمســكون عمــا ش أو عم
ــص  ــه ونقّ ــد في ــد زي ــا قَ ــا م ــذِب، ومنه ــو ك ــا ه ــا م ــاويهم منه ــة في مس المروي
وغيــره عــن وجهــه، والصحيــح منــه هــم فيــه معــذِورون، إِمــا مجتهــدون 
مصيبــون، وإِمــا مجتهــدون مخطئــون، وهــم مــع ذلــك يعتقــدون أن كل واحــد 
مــن الصحابــة معصــوم عــن كبائِــر الإثــم وصغائِــره، بــل تجــوز عليهــم الذِنوب 
في الجملــة، ولهــم مــن الســوابق والفضائِــل مــا يوجــب مغفــرة مــا يصــدر منهــم 
إِن صــدر، حتــى أنهــم يغفــر لهــم مــن الســيئات مــا لا يغفــر لمــن بعدهــم، لأن 
لهــم مــن الحســنات التــي تمحــو الســيئات مــا ليــس لمــن بعدهــم، وقَــد ثبــت 
بقــول رســول الله ـــ صلــى الله عليــه وســلم ـــ أنهــم خيــر القــرون، وأن المــد مــن 
ــم  ــم، ث ــن بعده ــا مم ــد ذهبً ــل أح ــن جب ــل م ــه كان أفض ــدق ب ــم إِذا تص أحده
إِذا كان قَــد صــدر مــن أحدهــم ذنــب فيكــون قَــد تــاب منــه، أو أتــى بحســنات 
تمحــوه، أو غفــر لــه بفضــل ســابقته أو بشــفاعة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، 
الــذِي هــم أحــق النــاس بشــفاعته، أو ابتلــي بــبلاء في الدنيــا كفــر بــه عنــه، فــإذا 
كان هــذِا في الذِنــوب المحققــة، فكيــف الأمــور التــي كانــوا فيهــا مجتهديــن؟! 
ــوا فلهــم أجــران، وإِن أخطــأوا فلهــم أجــر واحــد، والخطــأ مغفــور،  إِن أصاب
ثــم القــدر الــذِي ينكــر مــن فعلهــم قَليــل، نــزر مغمــور في جنــب فضائِــل 
القــوم ومحاســنهم، مــن الإيمــان بــالله ورســوله والجهــاد في ســبيله والهجــرة 
والنصــرة والعلــم النافــع والعمــل الصالــح، ومــن نظــر في ســيرة القــوم بعلــم 

)1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص307.
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ــا أنهــم خيــر الخلــق  وبصيــرة، ومــا مــن الله عليهــم بــه مــن الفضائِــل علــم يقينً
بعــد الأنبيــاء، لا كان ولا يكــون مثلهــم، وأنهــم الصفــوة مــن قَــرون هــذِه الأمــة 

التــي هــي خيــر الأمــم وأكرمهــا علــى الله")1(.

دوافع الزنادقة من الطعن في الصحابة
عندمــا بــدأ الإسلام وبــدأت دعوتــه، غــاض ذلــك أعــداء الديــن مــن اليهــود 
والنصــاري والمجــوس مــن أهــل فــارس، وقَــد أخبر الله تعالــى في كتابــه عــن 
بلَّذَِبيِِنَِ آَ�نُِِْوۡاْ الََْ�هَُِِوۡدَِ وَۡالَّذَِبينَِ  َ�ِِدَ الَنََِِّاسِب َ�ِِدَاوَۡةِن لَ�

َ
ِِدَنََ أُ اليهــود فقــال: ﴿لَتََجَب

شْْرََكَُِِّوۡاْ…﴾ آيِِةِ)82( ولذِلــك بــدأ اليهــود بمسلســل العــداء للإسلام باســم 
َ
أُ

الرفــض تحــت مســمى  إِلــى صناعــة  الإسلام لتروج بضاعتهــم، فعمــدوا 
الدفــاع عــن أهــل بيــت النبــوة، وشــاركهم في رفــع لــواء الرفــض الحاقَــدون مــن 
ــم شــاركهم المهمــة المستشــرقَون  ــارس ممــن هــم صنيعــة اليهــود، ث أهــل ف
في القــرن المنصــرم في زمــن ضعــف الإسلام والمســلمين، فنالــوا مــن الســنة 
ــن مــن أهــل  ــوا مــن حملتهــا، واســتعانوا بالإجــراء مــن بعــض المتعالمي ونال
الســنة للمشــاركة في الطعــن في الســنة وحملتهــا، وكان تركيــز الطعــن منصــباً 
علــى أشــهر حملــة الســنة كأبــي هريــرة رضــي الله عنــه، الــذِي روى أكثــر مــن 
خمســة آلاف حديــث نبــوي، ولــذِا دافــع علمــاء الإسلام قَديــماً وحديــثاً عــن 

الصحابــة وردوا هــذِه الطعــون في نحــر أصحابهــا.
ــه  ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــم في أب ــا يتكل ــدالله: "وإِنم ــو عب ــم أب ــال الحاك ق
لدفــع أخبــاره مــن قَــد أعمــى الله قَلوبهــم، فلا يفهمــون معــاني الأخبــار…")2(.
وقــد فضــح شَــيخ الإسلام ابــن تيمَّيــة الرافضــة وأبــان حقيقتهــم ومكرهــم 
ضــد الســنة وأهلهــا، وكذِبهــم وطعنهــم في صحابــة رســول الله ونقلــة هــذِا 

)1( شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص156.
)2( الحاكم في مستدركه588/3.
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والرافضــة يقــرّون بالكــذِب حيــث يقولــون :   " الديــن، قَــال رحمــه الله : 
ديننــا التّقيــة، وهــذِا هــو النفــاق، ثــم يزعمــون أنهــم هــم المؤمنــون، ويصفــون 
الســابقين الأوليــن بالــردة والنفــاق، فهــم كما قَيــل: رمتنــي بدائِها وانســلّت")1(.
ــذِا  ــال: "وله ــارى فق ــود والنص ــابهتهم لليه ــه مش ــة وج ــن تيمَّي ــن اب ــم بيّ ث
كان بينهــم وبيــن اليهــود مــن المشــابهة في الخبــث واتبــاع الهــوى وغيــر ذلــك 
مــن أخلاق اليهــود، وبينهــم وبيــن النصــارى مــن المشــابهة في الغلــو والجهــل 
وغيــر ذلــك مــن أخلاق النصــارى، مــا أشــبهوا بــه هــؤلاء مــن وجــه وهــؤلاء 
مــن وجــه، ومــا زال النــاس يصفونهــم بذِلــك، ومــن أخبر النــاس بهــم الشــعبي 
وأمثالــه مــن علمــاء الكوفة…قــال الشــعبي: أحذِركــم هــذِه الأهــواء المضلــة، 
وشــرها الرافضــة، لــم يدخلــوا في الإسلام رغبــة ولا رهبــة، ولكــن مقــتاً لأهــل 

الإسلام، وبغــياً عليهــم")2(.
الســنة  أهــل  المنحرفــون عــن منهــج  الرفــض  لــواء  مــن رفــع  وأشــهر 
مــن أهــل فــارس، فضيــم إِســقاط إِمبراطورتيهــم العظمــى أصبــح ملازماً 
لقلوبهــم، فحقــدوا علــى الإسلام وأهلــه وكادوا لــه المكايــد إِلــى يومنــا هــذِا، 
ــى  ــوا إل ــم الإسلام، وانضمَّ ــة منه ــر جمَّاع ــو: " فأظه ــو زه ــور أب ــول الدكت يق
ــة أهــل البيــتْ وســخطهم علــى مــن ظلــم علــياً  أهــل التشــيع، مظهريــن محب
ــى  ــك، حت ــن والمَّهال ــاوز الفت ــم مف ــلكون به ــذوا يس ــم أخ ــه، ث ــي الله عن رض
أبعــدوا كثّيــراي مــن منهــم عــن التديــن الصحيــح بمَّــا بثّــوه مــن العقائــد الزائفــة 
التــي معظمَّهــا يــدور علــى هــدم قواعــد الديــن والتحلــل مــن تعاليــم الإسلام 
وأحكامــه، وأصــل هــذِه الفتنــة علــى مــا ذكــر المؤرخــون رجــل يهــودي يدعــى 
ــى  ــه حت ــي الله عن ــي رض ــب عل ــر الإسلام وغلا في ح ــبأ، أظه ــن س ــدالله ب عب

)1( المنتقى من منهاج السنة ص24-19.
)2( منهاج السنة 9/1 .



 

297 الشبه الواردة حول عدالة الصحابة والرد عليها

ــي الله  ــان رض ــى عثم ــاس عل ــب الن ــذِ يؤل ــه، وأخ ــلّ في ــى ح ــم أن الله تعال زع
عنــه…")1(.

وقَــد بيــن العلامــة الشــيخ الدكتــور محمــد أبــو شــهبة غــرض المستشــرقَين 
وأذنابهــم مــن جهلــة المســلمين والمســتأجرين في حملاتهــم المغرضــة علــى 
ــه  ــول رحم ــرم يق ــر المنص ــر العص ــيما أواخ ــث لاس ــر الحدي ــنة في العص الس
ــي يقصدهــا  ــى الأغــراض الســيئة الت ــه إِل ــة القــول أن أنب الله: "ولعــل مــن نافل
ــة،  ــملات الصليبي ــداد للح ــي امت ــي ه ــم، الت ــن وراء حملاته ــرقَون م المستش
والتــي يقصــد منهــا تقويــض دعائِــم الإسلام والعروبــة، وإِضعــاف الــروح 
الدينيــة في المســلمين، كــي يتــم لدولهــم مــا تريــد مــن الاســتعمار والاســتئثار 
ــدون مــن  ــاد، وهــم –يشــهد الله- يري ــاب العب ــبلاد واســتذِلال رقَ ــرات ال بخي
الطعــن في الصحابــة حيــناً وفي الســنة حيــناً آخــر تشــكيك المســلمين في 
ــة  ــل الثق ــنة، وتقلي ــي الس ــريع في الإسلام وه ــول التش ــن أص ــاني م ــل الث الأص

بها…")2(.

الآثار المَّترتبة على التسليم بالطعن في عدالة الصحابة
ولا نشــك أن الطعــن في الصحابــة مــن قَبــل أعــداء الديــن والمندســين 
ــي  ــد الت ــد مــن الفوائِ ــن وأســيادهم العدي تحــت اســم الإسلام، يثمــر للطاعني
ــذه  ــتعرض ه ــة، ولنس ــريعة بالكلي ــن والش ــن في الدي ــن الطع ــم م ــق مآربه تحق
الآثــار التــي تلــزم علــى الطعــن في صحابــة رســول الله الكــرام، وفي عدالتهــم، 

ــا: ومنه
القــدح في علــم الله وحكمتــه وعدلــه، وكيــف أنــه قَــد رضــي لنبيــه . 1

صلــى الله عليــه وســلم بأصحــاب خونــة كذِبــة، لا يصلحــون للقيــام بنشــر 
الديــن ولا يوثــق بهــم!! وحاشــاهم رضــي الله عنهــم وأرضاهــم مــن هــذِا 

)1( الحديث والمحدثون ص91-92، وانظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص360.
)2( دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقَين والكتاب المعاصرين ص95-94.
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ــن  ــري حي ــب الزبي ــن مصع ــدالله ب ــة عب ــم ونباه ــن فه ــا أحس ــف! وم الوص
ــص  ــن ينتق ــول فيم ــا تق ــر م ــا بك ــا أب ــدي: "ي ــن المه ــر المؤمني ــه أمي ــال لـ قَ
أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ قَــال: قَلــت: زنادقَــة، قَــال: 
مــا ســمعت أحــداً قَــال هــذِا قَبلــك، قَــال قَلــت: هــم قــوم أرادوا رســول الله 
بنقــص، فلــم يجــدوا أحــداً مــن الأمــة يتابعهــم علــى ذلــك، فتنقّصــوا هــؤلاء 
عنــد أبنــاء هــؤلاء، وهــؤلاء عنــد أبنــاء هــؤلاء، فكأنهــم قالــوا: رســول الله 
ــل أن  ــح بالرج ــا أقب ــوء، وم ــة الس ــه صحاب ــلم يصحب ــه وس ــى الله علي صل

ــا أراه إِلا كمــا قَلــت" )1(. ــال: م ــوء!! فق ــة الس ــه صحاب يصحب
 عــدم قَبــول الشــريعة؛ لأن الــذِي نقلهــا أنــاس ليســوا بعــدول ولا أمنــاء، . 2

قــال أبــو زرعــة الــرازي: "إِذا رأيــت الرجــل ينتقــص أحــداً مــن أصحــاب 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فاعلــم أنــه زنديــق، وذلــك أن الرســول 
ــذِا  ــا ه ــا أدى إِلين ــق، وإِنم ــرآن ح ــق والق ــا ح ــلم عندن ــه وس ــى الله علي صل
القــرآن والســنن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليه وســلم، وإنمَّــا يريدون 
ــه أولــى وهــم  أن يجرحــوا شَــهودنا؛ ليبطلــوا الكتــاب والســنة، والجــرح ب
ــرة  ــي هري ــة ودفاعــه عــن أب ــن حبيــب الطويل زنادقَــة" )2(. وفي قَصــة عمــر ب
في مجلــس الرشــيد قَــال: " يــا أميــر المؤمنيــن إِن الــذِي قَلتــه وجادلــت عنــه 
فيــه ازدراء علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وعلــى مــا جــاء بــه، إذا 
كان أصحابــه كـــذّابين، فالشــريعة باطلــة!! والفرائــض والأحــكام في الصيام 
والصــلاة والطــلاق والنــكاح والحــدود كلــه مــردود غيــر مقبــول!! فرجــع 
إِلــى نفســه ثــم قَــال: أحييتنــي يــا عمــر بــن حبيــب أحيــاك الله، أحييتنــي يــا 

عمــر بــن حبيــب أحيــاك الله، وأمــر لــي بعشــرة آلاف درهــم")3(.
لـــه أصحابــاً صالحيــن . 3 أراد   أو أن الله تعالــى ]علــى كلام هــؤلاء[ 

)1( تاريخ بغداد 175/10.
)2( الكفاية ص49.

)3( انظر تاريخ بغداد197/11-198،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي299-298/16.



 

299 الشبه الواردة حول عدالة الصحابة والرد عليها

عــدولًا، واختــار لــه هــؤلاء الصحابــة، ثــم ظهــر لـــه خيانتهــم، وهــذِا 
ــل  ــور!! والجه ــه الأم ــتؤول إِلي ــا س ــل بم ــى الجه ــب لله تعال ــاد ينس الاعتق
ــة  ــه صل ــذِا ل ــوب، وه ــلام الغي ــا ع ــزه عنه ــي ين ــلوب الت ــات الس ــن صف م

بالفقــرة التــي قَبلهــا.
ــن . 4 ــه الله: "وإِن م ــان رحم ــن حب ــال اب ــا قَ ــالة كم ــاً في الرس ــه قَدح أن في

تولــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إِيداعهــم مــا ولاه الله بيانــه للنــاس 
ــم  ــلم ل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرح؛ لأن رس ــن أن لا يج ــرى مِ لبالأح
يــودع أصحابــه الرســالة، وأمرهــم أن يبلــغ الشــاهد الغائِــب إِلا وهــم عنــده 
صادقَــون جائِــزو الشــهادة، ولــو لــم يكونــوا كذِلــك لــم يأمرهــم بتبليــغ مــن 
بعدهــم مــا شــهدوا منــه! لأنــه لــو كان كذِلــك لــكان فيــه قَدحــاً في الرســالة! 
وكفــى بمــن عدّلــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم شــرفاً، وإِن مــن بعــد 

الصحابــة ليســوا كذِلــك")1(.
يلــزم منــه أن محمــداً صلــى الله عليــه وســلم لــم يحســن تربيــة أصحابــه . 5

علــى الصــدق والأمانــة في التبليــغ، ولــم يكــن لـــه مــن قَــوة التأثيــر والتوفيــق 
ــه وصدقَــاً في أقَوالهــم  ــه وقَعــاً في نفــوس أصحاب مــن الله مــا يجعــل لتربيت

وأدبــاً في أفعالهــم.

)1( كتاب المجروحين ص34 .
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 الفصل الأول
الشبه التي تقدح في عدالة الصحابة، وتصل إلى حد التكفير، 

وفيها أربعة مباحث: 

المَّبحث الأول: الشبهة الأولى

ــى الله  ــول صل ــاة الرس ــة في حي ــتقامة والعدال ــى الاس ــوا عل ــم كان أنه
عليــه وســلم، ثــم ارتــدوا وســقطتْ عدالتهــم بعــد موتــه إلا نفــراي منهم)1(.
 ويســتدلون بقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم في قَطعــة مــن حديــث: 
ــول:  ــمال، فأقَ ــن وذات الش ــي ذات اليمي ــن أصحاب ــال م ــذِ برج ــم يؤخ )…ث
ــم،  ــذ فارقته ــم من ــى أعقابه ــن عل ــوا مرتدي ــم يزال ــم ل ــال: إنه ــي، فيق أصحاب
ِِمْْ  ِِتَُ َ��يَهَْب ــم: ﴿…وَۡكَُّنْ ــن مري ــى ب ــح عيس ــد الصال ــال العب ــا قَ ــول: كم فأقَ
ِِمْْ  ِِبَُ َ��يَهَْب ِِتََ الْرَۡقَبي ن

َ
ِِتََ أُ ِِيتَْنَِبيِّ ُ�نْ ِِا �وَۡفَََ ِِمْْ فَِ�مََُ ِِتَُ فَبيهَب ِِا دُِْ� ا َ� ِِهَبيدن �َ

ب شََيِّْءٍ َ�ِِهَبيدٌ﴾آيةِ )117( )2(.
نِِتََ عَلََىَ كَلُِّ�

َ
وَۡأُ

ــاس  ــي ن ــردنل عل ــال: )لي ــلم قَ ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــس ع ــن أن وع
مــن أصحابــي الحــوض، حتــى إِذا عرفتهــم اختلجــوا دوني، فأقَــول أصحابــي، 

فيقــول: لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك( )3(.

الجواب أولاي: عن الأحاديث الواردة:
فنقــول هــي أحاديــث صحيحــة ومتواتــرة، فقــد تتبعــت جميــع ألفــاظ 
ألفــاظ  وقَــد لاحظــت في شــتى  الصحيحيــن،  ألفــاظ  فيهــا  بمــا  الحديــث 
ــم  ــم الحك ــدم تعمَّي ــر ع ــم أذك ــا ل ــا، مم ــذِا غيره ــا وك ــورة هن ــث المذِك الحدي

)1( انظــر عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابــة 953/3-954، وقَــد نقــل نصــوصاً مــن كتــب الشــيعة 
كالرجــال للكشــي. ص 12-13، والأصــول مــن الــكافي الروايــة رقَــم341، ورقَــم455.

)2( صحيح البخاري 3/رقَم3263.

)3( صحيح البخاري 5/رقَم6211.
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علــى ســائر الصحابــة، بــل قَــال: )يؤخــذِ برجــال مــن أصحابــي(، وفي اللفــظ 
الآخــر: )ليــردن علــي نــاس مــن أصحابــي(، و)مــن( هنــا تــدل علــى التبعيــض، 

وأنهــم أنــاس مخصوصــون لا كل أصحابــه.
كمَّــا يظهــر لــي: أن الخطــاب هنــا خــرج مخــرج التهويــل والترهيــب 
للصحابــة مــن الإحــداث في الديــن، وللأمــة مــن بعدهــم مــن بــاب أولــى، وإِلا 
فإنــا لا نــكاد نجــد أحــداً مــن أصحابــه صلــى الله عليــه وســلم عُــرف بالإحداث 
في الديــن، أو مخالفــة نهــج ســيد المرســلين صلــى الله عليــه وســلم، بــل كانــوا 
ــه أي: ممَّــن أســلم في  ــه، ووصفــهُ لهــذا الصنــف بأنهــم أصحاب أتبــع النــاس لـ
حياتــه، تغليــباً للحكــم علــى الظاهــر)1(، ولا يلــزم أن يكــون ممَّــن لازمــه، بــل 
هــم ممــن رآه ممــن لــم يرســخ الإيمــان في قَلوبهــم بــل ارتــدوا بعــد موتــه، قَــال 
الدكتــور محمــد مصطفــى الأعظمــي )وممــا لا شــك فيــه أن الحديــث متواتــر، 
ولكــن طــرد بعــض النــاس مــن الحــوض، المقصــود بهــم مــن ارتــد عــن 
الإسلام بعــد وفــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأنــه قــد جــاء التصريــح 
بذلــك في عــدد مــن الروايات…وهــذِا مــا فهمــه علمــاء الأمــة …وقَــد عــرف 
علمــاء المصطلــح الصحابــي، ولــم يعــتبر أحدهــم المرتديــن عــن الإسلام مــن 

ــة()2(. الصحاب
فقــد عــرّف ابــن حجــر الصحابــي فقــال: )وهــو مــن لقــي النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم مؤمــناً بــه ومــات علــى الإسلام ولــو تخللــت ردة في الأصــح( )3(، 
إِذن فالوعيــد المذِكــور هــو لمــن مــات مرتــداً وكان قَــد أســلم في حيــاة رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم.
ــد  ــدون بع ــم المَّرت ــث بأنه ــذا الحدي ــن في ه ــاءُ المَّذكوري ــر العلمَّ ــد فس وق

)1( انظر منهج النقد عند المحدثين ص120، وانظر الحديث والمحدثون ص153.
)2( منهج النقد عند المحدثين ص120.

)3( نزهة النظر ص109.
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ــه وســلم، قَــال محمــد بــن يوســف: ذكــر عــن أبــي  ــاة النبــي صلــى الله علي وف
عبــدالله عــن قَبيصــة قَــال: )هــم المرتــدون الذِيــن ارتــدوا علــى عهــد أبــي بكــر 

فقاتلهــم أبــو بكــر رضــي الله عنــه()1(.
وقَــال الحافــظ ابــن حجــر في شــرح كلام قَبيصــة: "أي إنــه حمَّــل قولــه )مــن 
أصحابــي( أي باعتبــار مــا كان قبــل الــردة، لا أنهــم ماتــوا علــى ذلــك، ولا شَــك 
أن مــن ارتــد سُــلب اســم الصحبــة؛ لأنهــا نســبة شَــريفة إسلاميــة، فلا يســتحقها 

مــن ارتــد بعــد أن اتصــف بهــا")2(.
وعلــى هــذِا فلا يجــوز الطعــن في عدالــة الصحابــة الذِيــن ماتــوا علــى 

وصحبتهــم. وعدالتهــم  دينهــم  في  والتشــكيك  الإسلام 
ومــن الألفــاظ الصريحــة في ارتــداد هــذا الصنــف الــذِي يــذِاد عــن الحــوض 
ــه كان يحــدث أن رســول الله صلــى الله  ــه أن ــرة رضــي الله عن ــو هري مــا رواه أب
عليــه وســلم قَــال: )يــردُ علــي يــوم القيامــة رهــط مــن أصحابــي فيُجْلــون عــن 
الحــوض، فأقَــول: يــارب أصحابــي، فيقــول: إِنــك لا علــم لــك بمــا أحدثــوا 

بعــدك، إنهــم ارتــدوا علــى أدبارهــم القهقــرى()3(.
وليــس بعــد هــذِا التصريــح الــذِي رواه البخــاري مجــالٌ للرافضــة، وأعــداء 
ــة  ــاب المستشــرقَين، للاستشــهاد بهــذِا الحديــث، الــذِي كان حيل ــن وأذن الدي

يســتغلها في الباطــل كل مفتــون في دينــه يريــد النيــل مــن الصحابــة الكــرام.
أمــا الجــواب الثّــاني: فيقــال قَولكــم بردتهــم بعــد موته صلــى الله عليه وســلم 
ومــن ثــم ســقوط عدالتهــم، هــذِا يناقَــض إِتـــمام الديــن المذِكــور في الآية ﴿…
اليـــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم الإسلام 
ــاجة ماســة بعــد موتــه صلــى الله عليــه وســلم  ــائِدة/3(؛ لأن الحـ دينـاً﴾)المـ

)1( صحيح البخاري 3/رقَم3263.
)2( فتح الباري 566/6.

)3( صحيح البخاري 5/رقَم6213.
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لمــن يبلــغ هــذِا الديــن للأمــة أجمــع، وهــؤلاء الصحابــة إِن ارتــدوا بعــد موتــه 
فليســوا بعــدول، ولا يعتمــد علــى شــريعة هــم نقلتهــا، بــل لا يصلــح أن يكــون 
محمــداً صلــى الله عليــه وســلم خاتــم الأنبيــاء؛ لأن الشــريعة لــم تكتمَّــل بعــد!! 
فلا بــد أن يُبعــث مــرة أخــرى ليتمــم الديــن ويكــون لـــه أصحــاب أمنــاء لتبليــغ 
الشــريعة!! أو يــأت رســول آخــر حتــى يكمــل للأمــة أمــر دينهــا! ويكــون لـــه 
ــي  ــه لا نب ــافي أن ــه! وهــذِا أيــضاً ين ــوا علي ــاء يبلغــون مــا ائِتمن ــاع عــدول أمن أتب

بعــده.

المَّبحث الثّاني: الشبهة الثّانية

الاعتراض على عدالة الصحابة مع وجود المَّنافقين آن ذاك)1(.
والجواب كالتالي: 

المنافقــون كانــوا معروفيــن للنبــي صلــى الله عليــه وســلم،  كمــا كانــوا . 1
القــرآن  آيــات  بأوصافهــم؛ لأن  أو  بأعيانهــم  الصحابــة  لــدى  معروفيــن 
الكريــم بينــت كل حركاتهــم وســكناتهم، حتــى خلجــات قَلوبهــم، وقَــد 
ــة  ــن، وفي ســورة التوب خُصصــت ســورة كاملــة في كشــف صفــات المنافقي
أيضــاً تفصيــل لبعــض صفاتهــم، فالصحابــة يعرفــون مــن تخلــف عــن غزوة 
تبــوك، ومــن اعتــذِر بغيــر حجــة شــرعية، بــل كان يعلــم النــاس مــن تخلــف 
مــن خيــار الصحابــة مــن غيرهــم مــن المنافقيــن الذِيــن اعتــذِروا خوفــاً مــن 
ــي الله  ــك رض ــن مال ــب ب ــث  كع ــك في حدي ــح ذل ــة، ويتض ــة الدنيوي التبع
ــال: فكنــت إِذا خرجــت  ــن خلفــوا، حيــث قَ ــة الذِي ــه، وهــو أحــد الثلاث عن
في النــاس بعــد خــروج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فطفقــتْ فيهــم، 
أحزننــي أني لا أرى إلا رجــلاي مغمَّوصــاً عليــه النفــاق، أو رجــلاي ممَّــن عــذر 

)1( انظر منهج النقد ص121.
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الله مــن الضعفــاء( )1(. 
المنافقيــن والصحابــة، . 2 بيــن  يفــرق  فــلا  الأمــر  يلتبــس عليــه  الــذِي 

ــالله  ــض، ف ــه ببع ــرآن بعض ــرب الق ــد ض ــرض يري ــل أو مغ ــل جاه ــو رج ه
ــار  ــم أو أش ــر صفاته ــن، وذك ــورة المنافقي ــن بس ــص المنافقي ــد خ ــى قَ تعال
لهــم في ســور عديــدة كالبقــرة وآل عمــران والنســاء والتوبــة والأنفــال 
والأحــزاب والعنكبــوت والحديــد والحشــر والفتــح، كمــا أنــه خــص 
مــن  المؤمنيــن، وكــرر صفاتهــم في مواضــع عديــدة  بســورة  المؤمنيــن 
التوبــة  ســورة  ففــي  المنافقيــن،  وبيــن  الصحابــة  بيــن  وميــز  القــرآن، 
بــدأ تعالــى بالثنــاء عليهــم ومدحــه إِياهــم، ووصفــه لهــم بــكل جميــل، 
ِِمْْ  ِِنَِ اتََّبََُ�وُۡ� ِِارِب وَۡالَّذَِبي نَْ�

َ
ِِنَِ وَۡالۡأَْ رۡبي ِِنَِ الْمُُْهََاجِب ُِِوۡنََ �ب وَۡلْ

َ
بُ�وۡنََ الۡأَْ ِِابِ ﴿وَۡالَْ�

َ�ِِدَ لْهََُِِمْْ جَِنَِِْاتٍٍ 
َ
ِِيَِّ الَلهُ عََنْهَُِِْمْْ وَۡرِضَُِِْوۡا عََنِِْْهُِ وَۡأُ بَبإِبحَِْ�ِِانٍَ رَِضِب

ِِمُْ﴾ ي ِِوْۡزُُ الََْ�ظِب بِِكََ الَفَُْ ا ذِلَْ ِِدن بَِ
َ
ِِا أَ ِِنَِ فَبيهََ بدَّبي ِِارُِ خَْالَّ نَهََْ

َ
ِِا الۡأَْ ِِرۡبي تََحِتَْهَََ ْ  تََ�

]الَتوۡبةِ : 100[
"والمَّــراد بالذيــن اتبعوهــم بإحســان، مــن جــاء بعــد الســابقين الأوليــن مــن 

الصحابــة رضــي الله عنــه مقالــه جماعــة مــن المفســرين.
ــه  ــر زمن ــى آخ ــوان إِل ــة الرض ــة وبيع ــد الحديبي ــلم بع ــن أس ــم م ــوا: وه قَال

ــلم. ــه وس ــى الله علي صل
ويؤيــد ذلــك أن الآيــات كلهــا فيمــا يتعلــق بالمتخلفيــن عــن النبــي صلــى 
ــة  ــك بفضيل ــع الله ذل ــوك، فأتب ــزوة تب ــن في غ ــن المنافقي ــلم م ــه وس الله علي
الصحابــة الذِيــن غــزو معــه صلــى الله عليــه وســلم وقَســمهم إِلــى الســابقين 

الأوليــن ومــن بعدهــم.

صحيــح  انظــر  عديــدة  مواضــع  في  البخــاري  في  وأصلــه  5/رقَــم2769،  صحيحــه  في  مســلم  رواه   )1(
.2788 3/رقَــم البخاري
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ثــم أتبــع ذلــك بذِكــر الأعــراب وأهــل البــوادي الذِيــن في قَلوبهــم نفــاق أو 
ْ�ِِرَۡابَب 

َ
لــم يرســخوا في الإسلام. فقــال تعالى﴿وَۡمْبمَُِِنِْ حَِوْۡلَكَُِِمْْ �بِِنَِ الۡأَْ

ِِنُِ  ْ حِ
َ
ِِمْْ ن ِِاقَب لۡاَ تََّْ��مَُُهَُ بفَُ ِِرَۡدُِوۡا عَلََىَ الَنَّ� ِِةِب مَْ ينَْ ِِلْب الْمَُْدب �ْ

َ
ِِنِْ أُ ِِوۡنََ وَۡ�ب بُ� ُ�نْاَفِ

ِِيمٍٍ﴾ بلَيَ َ�ِِذََابٍَ َ�ظِب بَُهَُمْْ مَِِْرَۡتََّينَْب �ُِِمَْ يُِِرَۡدِبوۡنََ إِ ب  نََْ��مَُُهَُِِمْْ سََِِنَُْ�ذَ�
]الَتوۡبةِ : 101[ 

ــر  ــن تأخ ــة الذي ــم بقي ــان ه ــم بإحس ــن اتبعوه ــراد بالذي ــى أن المَّ ــدل عل ف
إسلامهــم. فشــمَّلتْ الآيــة جمَّيــع الصحابــة.

وقَــد أخبر الله ســبحانه وتعالــى أنــه رضــي عنهــم ورضــوا عنــه، فمــن ادعــى 
بعــد ذلــك في أحــد منهــم أنــه قَــد ســخط عليــه، لزمــه بيان ذلــك بدليــل قَاطع 
ِِوۡلَُ الَلهب  ِِدٌ رِسََُ عــن الله تعالــى، ولا ســبيل إِلــى ذلــك، قَــال تعالــى: ﴿مُُّحِمََُ
ا  ِِا سَُِِجََدن ِِدَاءُ عَلََىَ الَكُِْفَُِِارِب رُِحََ�َِِاءُ بِيَْنْْهََُِِمْْ �رََۡاُ�ِِمْْ رُِكََّ�ن �ب

َ
وَۡالَّذَِبيِِنَِ َ�َ�ِِهُِ أُ

ِِرۡب  َ�
َ
ِِنِْ أَ ِِمْْ �ب بي وۡجُُِوۡ�بهَب ِِيمَُاُ�مْْ فِ ِِا سَب ِِنَِ الَلهب وَۡرِبضْْوَۡانن ناۚ �ب ِِضْْلٗ ِِوۡنََ فَِ يَ�تََُْ�

خِِْْرَۡجََ 
َ
�بيِِلْب َ�ِِزَِرِْعٍَ أُ

ْ
ن بي الۡإِْب ب وََۡ�ثََ�هَُُِِمْْ فِ بي الَتَِِوْۡرَِاةِ بِِكََ َ�ثََ�هَُُِِمْْ فِ ِِجَُوۡدِب ذِلَْ الْ�ب

بَ��بيِِظََ  رَِاعََ لَ ِِبُُ الِِْزِب بهِب يَُْ�جَب هُُ فَِِِآزَُرَِهُُ فِاَسَِِْتََْ��ظَََ فِاَسَِِْتَوََۡى عَلََىَ سَُِِوۡقُ
َ
َ�ِِطَْأُ

بهَبِِمُْ الَكُِْفَُِِارَِ وََۡ�ِِدَ الَلهُ الَّذَِبيِِنَِ آَ�نُِِْوۡا وََۡ�مُب�ُِِوۡا الَْ�البحَِِاتٍب �بنْهَُِِْمْْ َ�ْ�فُبرَۡةِن  بِ
ِِا﴾ ]الَفُتَِِحَّ : 29[. يمُن جِِِْرۡنا َ�ظِب

َ
وَۡأُ

وهــي أيــضاً شــاملة لجميــع الصحابــة رضــي الله عنهــم؛ لأن كل مــن أقَــام 
ــكان  ــه، ف ــن مع ــه مم ــه بأن ــت اتصاف ــاعة ثب ــلم س ــه وس ــى الله علي ــه صل مع

ــة شــاملاً للــكل رضــي الله عنهــم)1(.  المــدح في الآي

)1( تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص64-63.
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المَّبحث الثّالث: الشبهة الثّالثّة

القدح في عدالة الصحابة حيث يكفّر بعضهم بعضاً.
الجــواب: لــم تثبــت روايــة واحــدة في تكفيــر الصحابــة بعضهــم البعــض)1(، 
وإِنمــا اســتعمل عمــر رضــي الله عنــه في حضــرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــي وفي حاطــب بــن  ــارة "دعنــي اضــرب عنــق هــذِا المنافــق")2(، قَالهــا في أبّ عب
ــر، وكان  ــاق في الظاه ــي النف ــا يقتض ــه م ــر ل ــا ظه ــا، عندم ــة وغيرهم ــي بلتع أب
ــه،  ــول أو يخطّئ ــا يق ــوب م ــم يص ــم العظي ــم، والعال ــدي المعل ــن ي ــذِ بي التلمي
وحصــل ذلــك أيــضاً لمعــاذ بــن جبــل حيــن خــرج الرجــل مــن الــصلاة 
ــه منافــق بحســب الظاهــر، لكــن النبــي  ــه معــاذ، فوصفــه بأن عندمــا طــول علي
صلــى الله عليــه وســلم لــم يقــرّه علــى ذلــك، وهنــا ملمَّــح دقيــق تأملتــه، ولــم 
أجــد مــن تعــرض لــه، وهــو أن عمَّــر رضــي الله عنــه لــم يحفــظ عنــه بحســب 
ــى الله  ــي صل ــوت النب ــد م ــرة بع ــة الخطي ــذه اللفظ ــال ه ــه ق ــي أن ــي وتتبع علمَّ
ــي الله  ــي رض ــف عل ــة موقَ ــدى الصحاب ــدأ ل ــذِا المب ــد ه ــلم، ويؤك ــه وس علي
عنــه مــن الصحابــة الذِيــن قَاتلــوه عــن اجتهــاد "فقــد ســأل عــن أهــل الجمــل 
قَــال: قَيــل أمشــركون هــم؟ قَــال: مــن الشــرك فــروا قَيــل :أمنافقــون هــم 
ــا  ــال :إخوانن ــم؟ قَ ــل: فماه ــيلا قَي ــرون الله إِلا قَل ــن لا يذِك ــال :إِن المنافقي ؟قَ
ــا( )3(. فوصفهــم بالإخــوان، وهــذِا الفقــه هــو الموافــق لمــا جــاء في  بغــوا علين
صُْ�بُ�ِِوۡا 

َ
بفَُتََِِانَب �بِِنَِ الْمُُْؤْْ�بِِنْبينََ اقَْتَتَََ�ُِِوۡا فِأَُ كتــاب الله، قَــال تعالــى: ﴿وَۡإِنَْ طََائِ

ب�ُِِوۡا الَتََّبيِّ تََِِّبَغِْبي حَِتََّيِّ �فَِبيءَ  خِِْْرَۡى فَََ�ا�
ُ
بحِْدَاُ�مَُِِا عَلََىَ الۡأَْ بنَْ بَََ�ِِتَْ إِ بِيَْنْْهََُمَُِِا فَِِِإِ

بنََ الَلهَ  ِِطَُوۡا إِ قُْ�ب
َ
ِِدْلَب وَۡأُ بالََْ� ِِا بِ ِِوۡا بِيَْنْْهََُمَُ صُْ�بُ�

َ
ِِاءَتٍْ فِأَُ بنَْ فَِ ِِإِ

ِِرۡب الَلهب فَِ مْْ
َ
بلَيَ أُ إِ

ِِطَبينََ﴾ ]الحجَِِرۡاتٍ : 9[، ثــم قَــال تعالــى في الآيــة التــي تليهــا  ِِبُب الْمُُْْ��ب يَُحِب

)1( انظر منهج النقد ص122-121. 
)2( صحيح البخاري3/رقَم2845. 

)3( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه535/7.
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خَْوَۡيكُِِْمْْ وَۡاتََُّ�ِِوۡا الَلهَ لَََ�َ�كُِِمْْ 
َ
صُْ�بُ�ِِوۡا بََينََْ أُ

َ
بخِِْْوۡةٌَِ فِأَُ ِِوۡنََ إِ بنََمَُِِا الْمُُْؤْْ�بنُْ ﴿إِ

ِِرۡاتٍ : ١٠[. ِِوۡنََ﴾ ]الحجَ �رُۡحََْ�ُ
ــن  ــه بكفرهــم، فعــن طــارق ب ــم يلهــج رضــي الله عن ــى الخــوارج ل ــل حت ب
ــد علــي فســئل عــن أهــل النهــروان أهــم مشــركون؟  شــهاب قَــال: "كنــت عن
قَــال: مــن الشــرك فــروا قَيــل: فمنافقــون هــم؟ قَــال: إِن المنافقيــن لا يذِكــرون 

الله إِلا قَلــيلا قَيــل: لــه فمــا هــم؟ قــال قــوم بغــوا علينــا")1(. 
وفي روايــة عبدالــرزاق: "قَــوم أصابتهــم فتنــة فعمــوا فيهــا وصموا")2(،ولــم 

يقــل عنهــم إخواننــا كمَّــا قالــه في الصحابــة.
فهــا نحــن نــرى الصحابــة يتجنبــون تكفيــر بعضهــم البعــض رغــم الــخلاف 
الــذِي حصــل بينهــم والــذِي هــو مــن قَبيــل الاجتهــاد، كمــا أنهــم تجنبــوا تكفيــر 
ــح بمروقَهــم  الخــوارج مــع وجــود أحاديــث تحتمــل كفرهــم، وفيهــا التصري
ــمعت  ــه: وإِني س ــي الله عن ــي رض ــال عل ــد قَ ــم، فق ــر بقتله ــن، والأم ــن الدي م
ــان،  ــر الزم ــوم في آخ ــيخرج قَ ــول: "س ــلم يق ــه و س ــى الله علي ــول الله صل رس
أحــداث الأســنان، ســفهاء الأحلام، يقولــون مــن خيــر قَــول البريــة، لا يجــاوز 
إِيمانهــم حناجرهــم، يمرقَــون مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، 
فأينمــا لقيتموهــم فاقَتلوهــم، فــإن في قَتلهــم أجــراً لمــن قَتلهــم يــوم القيامــة")3(.
ــن  ــي ب ــم عل ــم يكفره ــوارج المارقَون...ل ــيخ الإسلام: "الخ ــال شَ ــذِا قَ ول
ــة، بــل جعلوهــم  أبــي طالــب وســعد بــن أبــي وقَــاص وغيرهمــا مــن الصحاب
الــدم الحــرام!  مســلمين مــع قَتالهــم! ولــم يقاتلهــم علــي حتــى ســفكوا 
وأغــاروا علــى أمــوال المســلمين، فقاتلهــم لدفــع ظلمهــم وبغيهــم لا لأنهــم 
كفــار، ولهــذِا لــم يســب حريمهــم ولــم يغنــم أموالهــم، وإذا كان هــؤلاء الذيــن 

)1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه563/7. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه150/10.
)2( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه150/10.

)3( أخرجه البخاري في صحيحه3/رقَم6531. 
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ثبــتْ ضلالهــم بالنــص والإجمَّــاع لــم يكفــروا، مــع أمــر الله ورســوله بقتالهــم، 
فكيــف بالطوائــف المَّختلفيــن الذيــن اشَــتبه عليهــم الحــق في مســائل غلــط فيها 
مــن هــو أعلــم منهــم؟... والأصــل أن دمــاء المســلمين وأموالهــم وأعراضهــم 

محرمــة مــن بعضهــم علــى بعــض لا تحــل إِلا بــإذن الله ورســوله")1(. 

المَّبحث الرابع: الشبهة الرابعة

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــضلال، لأن الرس ــة بال ــف الصحاب وص
ــه،  ــم يكتب ــوا فل ــده، فاختلف ــوا بع ــن يضل ــاباً ل ــم كت ــب له أراد أن يكت

ــم)2(. ــح في ضلاله ــص صري ــذا ن وه
وهــذِه الشــبهة يثيرهــا معظــم الرافضــة في كتبهــم، ويســتدلون علــى ذلك بما 
ــا اشْــتَدل باِلنلبـِـيِ صَللــى الُله عَلَيْهِ وَسَــللمَ  رواه ابْــنِ عَبلــاسٍ رضــي الله عنــه قََــالَ: "لَمل
ــرُ:  ــالَ عُمَ ــدَهُ، قََ ــوا بَعْ ــا لَا تَضِلُ ــمْ كتَِابً ــبْ لَكُ ــابٍ أَكْتُ ــي بكِتَِ ــالَ ائِْتُونِ ــهُ، قََ وَجَعُ
مَ غَلَبَــهُ الْوَجَــعُ، وَعِندَْنَــا كتَِــابُ اللهِ حَسْــبُناَ،  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلل إِنِل النلبـِـيل صَلل
غَــطُ، قََــالَ: قَُومُــوا عَنـِـي، وَلَا يَنبَْغِــي عِنـْـدِي التلنـَـازُعُ، فَخَــرَجَ  فَاخْتَلَفُــوا وَكَثُــرَ اللل
ــى الُله  ــولِ اللهِ صَلل ــنَ رَسُ ــالَ بَيْ ــا حَ ــةِ مَ زِيل ــةَ كُلل الرل زِيل ــولُ إِنِل الرل ــاسٍ يَقُ ــنُ عَبل ابْ
ــهِ")3(، ويقولــون: قَــول ابــن عبــاس يؤكــد اســتياءه مــن  ــنَ كتَِابِ مَ وَبَيْ ــهِ وَسَــلل عَلَيْ
ــذي  ــو ال ــذا، ه ــم ه ــاب واختلافه ــة الكت ــدم كتاب ــاب، وأن ع ــة الكت ــدم كتاب ع

حــرم الأمــة الإسلاميــة مــن هــذه الفضيلــة، ورماهــا في الضلالــة)4(.

 والجواب عن هذه الشبهة كالتالي: 
ــه . 1 ــى الله علي ــي صل ــه النب ــذِي أراد أن يكتب ــاب ال ــذِا الكت ــواب أن ه الص

)1( مجموع الفتاوى282/3. 
)2( انظر منهاج السنة8/6. 

)3( انظر البخاري مع الفتح251/1، دار الريان.
)4( انظر الانتصار للصحب والآل ص226. 
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ــه)1(، فقــد جــاء   وســلم يختــص بالعهــد بالخلافــة لأبــي بكــر رضــي الله عن
في صحيــح مســلم عــن عائِشــة رضــي الله عنهــا قَالــت: قَــال رســول الله 
ــى أكتــب  ــاك وأخــاك حت ــي أب ــه وســلم في مرضــه: "ادعــي ل صلــى الله علي
ــي الله  ــا أولــى، ويأب ــل: أن ــاً، فــإني أخــاف أن يتمنــى متمــن ويقــول قَائِ كتاب
والمؤمنــون إِلا أبــا بكــر")2(.وفي صحيــح مســلم عــن ابــن أبــي مليكــة قَــال 
ســمعت عائِشــة: "وســئلت مــن كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــي  ــد أب ــن بع ــم م ــا: ث ــل له ــر فقي ــو بك ــت: أب ــتخلف، قَال ــو اس ــتخلفاً ل مس
بكــر؟ قَالــت: عمــر، قَيــل لهــا: ثــم مــن بعــد عمــر قَالــت: أبــو عبيــدة عامــر 

ــم انتهــت إِلــى هــذِا")3(. ــن الجــراح، ث ب
قَــال البيهقــي: "وإِن كان المــراد ]أي بالكتــاب[ بيــان أحــكام الديــن . 2

ورفــع الخــلاف فيهــا، فقــد علــم عمــر حصــول ذلــك لقولــه تعالــى: ﴿اليــوم 
أكملــت لكــم دينكم﴾)المائِــدة آيــة/5(، وعلــم أنــه لا تقــع واقَعــة إِلــى يــوم 
القيامــة إِلا وفي الكتــاب أو الســنة بيانهــا نصــاً أو دلالــة، وفي تكلــف النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم في مرضــه مــع شــدة وجعــه كتابــة ذلــك مشــقة، 
ــاً  ــة تخفيف ــاً أو دلال ــاه نص ــه إِي ــبق بيان ــا س ــى م ــار عل ــر الاقَتص ورأى عم
عليــه، ولئــلا ينســد بــاب الاجتهــاد علــى أهــل العلــم والاســتنباط وإِلحــاق 
الفــروع بالأصــول، وقَــد كان ســبق قَولــه صلى الله عليــه وســلم: )إِذا اجتهد 
الحاكــم فأصــاب فلــه أجــران وإِذا اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر()4(، وهــذِا دليــل 
علــى أنــه وكل بعــض الأحــكام إِلــى اجتهــاد العلمــاء، وجعــل لهــم الأجــر 
علــى الاجتهــاد، فــرأى عمــر الصــواب تركهــم علــى هــذِه الجملــة لمــا فيــه 
ــه  مــن فضيلــة العلمــاء بالاجتهــاد مــع التخفيــف عــن النبــي صلــى الله علي

)1( انظر منهاج السنة10/6، وفتح الباري252/1.
)2( صحيح مسلم110/7، . 
)3( صحيح مسلم105/12. 

)4( صحيح البخاري6/ 2676، رقَم6919.
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و ســلم وفي تركــه صلــى الله عليــه و ســلم الانــكار علــى عمــر دليــل علــى 
اســتصوابه")1(.

 "وأمــا عمــر فاشــتبه عليــه هــل كان قَــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم . 3
ــى  ــز عل ــرض جائِ ــة والم ــه المعروف ــن أقَوال ــرض أو كان م ــدة الم ــن ش م
الأنبيــاء، ولهــذِا قَــال: مالــه أهجــر؟ فشــك في ذلــك ولــم يجــزم بأنــه هجــر، 
والشــك جائِــز علــى عمــر فإنــه لا معصــوم إِلا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
لا ســيما وقَــد شــك بشــبهة، فــإن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان مريضــاً 
ــدر أكلامــه كان مــن وهــج المــرض كمــا يعــرض للمريــض أو كان  ــم ي فل
ــت  ــم يم ــه ل ــن أن ــك ظ ــه؟ وكذِل ــب قَبول ــذِي يج ــروف ال ــه المع ــن كلام م
حتــى تبيــن أنــه قَــد مــات، والنبــي صلــى الله عليــه وســلم قَــد عــزم علــى أن 
يكتــب الكتــاب الــذِي ذكــره لعائِشــة، فلمــا رأى أن الشــك قَــد وقَــع علــم أن 
الكتــاب لا يرفــع الشــك، فلــم يبــق فيــه فائِــدة، وعلــم أن الله يجمعهــم علــى 

مــا عــزم عليــه كمــا قَــال، ويأبــى الله والمؤمنــون إِلا أبــا بكــر")2(.
ــاق . 4 ــال باتف ــو ض ــي فه ــة عل ــاب كان بخلاف ــذِا الكت ــم أن ه ــن توه  "وم

عامــة النــاس مــن علمــاء الســنة والشــيعة، أمــا أهــل الســنة فمتفقــون علــى 
ــو  ــاً كان ه ــأن علي ــون ب ــيعة القائِل ــا الش ــه، وأم ــر وتقديم ــي بك ــل أب تفضي
المســتحق للإمامــة فيقولــون: إِنــه قَــد نــص علــى إِمامتــه قَبــل ذلــك نصــاً 

ــاب")3(. ــى كت ــاج إِل ــم يكــن يحت ــذِ فل ــاً، وحينئ ــراً معروف ــاً ظاه جلي
ــم . 5 ــوم المشــهور، فــلأن تكت ــل إِن الأمــة جحــدت النــص المعل "وإِن قَي

كتابــاً حضــره طائِفــة قَليلــة أولــى وأحــرى، وأيضــا فلــم يكــن يجــوز 
عندهــم تأخيــر البيــان إِلــى مــرض موتــه ولا يجــوز لــه تــرك الكتــاب لشــك 
مــن شــك، فلــو كان مــا يكتبــه في الكتــاب ممــا يجــب بيانــه وكتابتــه لــكان 

)1( انظر صحيح مسلم91/11، وفتح الباري252/1.
)2( منهاج السنة11/6، وانظر فتح الباري252/1.

)3( منهاج السنة11/6. 
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النبــي صلــى الله عليــه وســلم يبينــه ويكتبــه ولا يلتفــت إِلــى قَــول أحــد، فإنــه 
ــه لمــا تــرك الكتــاب لــم يكــن الكتــاب واجبــاً  أطــوع الخلــق لــه، فعلــم أن
ولا كان فيــه مــن الديــن مــا تجــب كتابتــه حينئــذِ إِذ لــو وجــب لفعلــه ولــو 
ــض  ــك في بع ــه أو ش ــن ل ــم تبي ــر ث ــه أم ــتبه علي ــه اش ــي الله عن ــر رض أن عم
الأمــور فليــس هــو أعظــم ممــن يفتــي ويقضــي بأمــور ويكــون النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم قَــد حكــم بخلافهــا مجتهــداً في ذلــك، ولا يكــون قَــد علــم 
حكــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــإن الشــك في الحــق أخــف مــن الجــزم 
بنقيضــه، وكل هــذِا إِذا كان باجتهــاد ســائِغ كان غايتــه أن يكــون مــن الخطــأ 

الــذِي رفــع الله المؤاخــذِه بــه")1(.
ــول الله . 6 ــن رس ــال بي ــا ح ــة م ــة كل الرزي ــاس:  )إِن الرزي ــن عب ــول اب وقَ

صلــى الله عليــه وســلم وبيــن كتابــه(،  "فحصــل لهــم شَــك هــل قولــه أكتــب 
لكــم كتابــا لــن تضلــوا بعــده هــو ممَّــا أوجبــه المَّــرض أو هــو الحــق الــذي 
يجــب اتباعــه وإذا حصــل الشــك لهــم لــم يحصــل بــه المَّقصــود فأمســك 
عنــه وكان لرأفتــه بالأمــة يحــب أن يرفــع الخــلاف بينهــا ويدعــو الله بذلــك 
ولكــن قَــدر الله قَــد مضــى، بأنــه لا بــد مــن الخــلاف، كمــا في الصحيــح عنــه 
أنــه قَــال: )ســألت ربــي ثلاثــا فأعطــاني اثنتيــن، ومنعنــي واحــدة ســألته أن 
ــألته  ــا وس ــم فأعطانيه ــم، فيجتاحه ــن غيره ــدوا م ــي ع ــى أمت ــلط عل لا يس
أن لا يهلكهــم بســنة عامــة فأعطانيهــا وســألته أن لا يجعــل بأســهم بينهــم 
فمنعنيهــا()2(، ولهــذِا قَــال ابــن عبــاس: )إِن الرزيــة كل الزريــة مــا حــال بيــن 
ــق  ــة في ح ــك رزي ــإن ذل ــاب(، ف ــن الكت ــلم وبي ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
مــن شــك في خلافــة الصديــق وقَــدح فيهــا، إِذ لــو كان الكتــاب الــذِي هــم 
ــه  ــه أمضــاه، لكانــت شــبهة هــذِا المرتــاب تــزول بذِلــك، ويقــول: خلافت ب
ــه  ــة في حق ــذِا، كان رزي ــد ه ــم يوج ــي فلمــا ل ــح الجل ــص الصري ــت بالن ثبت

)1( منهاج السنة13/6، وانظر شرح النووي91-90/11.
)2( صحيح مسلم171/8، رقَم7442، دار الجيل. 
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مــن غيــر تفريــط مــن الله ورســوله، بــل قَــد بلــغ رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم البــلاغ المبيــن، وبيّــن الأدلــة الكثيــرة الدالــة علــى أن الصديــق 
أحــق بالخلافــة مــن غيــره، وأنــه المقــدم، وليســت هــذِه رزيــة في حــق أهــل 
ــه  ــة في حــق مــن في قَلب التقــوى الذِيــن يهتــدون بالقــرآن، وإِنمــا كانــت رزي

ــرض …)1(. م
قَــال النــووي:" إِن النبــي صلــى الله عليــه و ســلم معصــوم مــن الكــذِب . 7

ومــن تغييــر شــيء مــن الأحــكام الشــرعية في حــال صحتــه وحــال مرضــه 
ومعصــوم مــن تــرك بيــان مــا أمــر ببيانــه وتبليــغ مــا أوجــب الله عليــه 
تبليغــه... لــذِا فقــد اختلــف العلمــاء في الكتــاب الــذِي هــم النبــي صلــى الله 
عليــه و ســلم بــه فقيــل: أراد أن ينــص علــى الخلافــة في إِنســان معيــن لئــلا 
يقــع نــزاع وفتــن، وقَيــل: أراد كتابــاً يبيــن فيــه مهمــات الأحــكام ملخصــة 
ليرتفــع النــزاع فيهــا ويحصــل الاتفــاق علــى المنصــوص عليــه، وكان النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم هــم بالكتــاب حيــن ظهــر لــه أنــه مصلحــة، أو أوحــى 
إِليــه بذِلــك ثــم ظهــر أن المصلحــة تركــه أو أوحــى إِليــه بذِلــك ونســخ ذلــك 

ــر الأول")2(. الأم
ــاء . 8 ــق العلم ــد اتف ــه فق ــي الله عن ــر رض ــا كلام عم ــووي: "وأم ــال الن وقَ

ــه  ــل فقــه عمــر وفضائِل ــه مــن دلائِ المتكلمــون في شــرح الحديــث علــى أن
ــه وســلم أمــوراً ربمــا  ــه خشــى أن يكتــب صلــى الله علي ــق نظــره؛ لأن ودقَي
مجــال  لا  منصوصــة  عليهــا؛ لأنهــا  العقوبــة  واســتحقوا  عنهــا  عجــزوا 
للاجتهــاد فيهــا ،فقــال عمــر: حســبنا كتــاب الله لقولــه تعالــى مــا فرطنــا في 
الكتــاب مــن شــيء وقَولــه اليــوم أكملــت لكــم دينكــم فعلــم أن الله تعالــى 
أكمــل دينــه فأمــن الضــلال علــى الأمــة وأراد الترفيــه علــى رســول الله صلى 

)1( منهاج السنة النبوية8/ 416-417، وانظر فتح الباري253/1.
)2( شرح النووي90/11، وانظر فتح الباري252/1.
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ــه")1(.  ــاس وموافقي ــن عب ــه و ســلم فــكان عمــر أفقــه مــن اب الله علي
وبهــذا نعلــم أن الاســتدلال بهــذا الحديــث ليــس فيــه حجــة علــى مــا ذهــب 

لــه الرافضــة مــن الطعــن في صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

 الفصل الثّاني
الشبه التي تقدح في عدالة الصحابة، وهي لا تصل إلى حد 

التكفير، ومعظمَّها يتعلق بالرواية، وفيه خمَّسة مباحث:

المَّبحث الأول: الشبهة الأولى

ــر  ــم بش ــة وه ــى الصحاب ــا عل ــنة وروايته ــل الس ــد في نق ــف نعتمَّ كي
ــيان،  ــهو والنس ــم الس ــأ ويدركه ــم الخط ــع منه ــرواة يق ــن ال ــم م كغيره

ــن)2(. ــوا بمَّعصومي ــم ليس ــا أنه كمَّ
والجواب كالتالي:

الصحابــة بشــر وهــم معرضــون كغيرهــم للخطــأ والنســيان، ولا يعنــي . 1
تعديلهــم نفــي إِمكانيــة الســهو والنســيان عنهــم.

هنــاك فــرق بيــن العدالــة والعصمــة، وجماهيــر أهــل الســنة الذِيــن قَالــوا . 2
إِن الصحابــة عــدول، لــم يقولــوا قَــط إِنهــم معصومــون مــن المعاصــي، ولا 
مــن الخطــأ والســهو والنســيان، وإِنمــا أرادوا أنهــم لا يتعمــدون كذِبــاً علــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، حتــى الذِيــن حُــدّوا في حــد، أو اقَترفــوا 
ــذِب  ــدوا الك ــوا ليتعم ــا كان ــروب م ــن والح ــوا الفت ــوا، أو لابس ــاً وتاب إِثم

علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم)3(.

)1( انظر شرح النووي91-90/11.
)2( انظــر الحديــث والمحدثــون ص152، ودفــاع عــن الســنة ص206، ومنهــج النقــد عنــد المحدثيــن 

ص123.
)3( انظر دفاع عن السنة ص244.



 

السَنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر314

ــم الله . 3 ــس، إِذ زكاه ــن أو بالعك ــى الآخري ــة عل ــاس الصحاب ــوز قَي لايج
ســبحانه وتعالــى واختارهــم لصحبــة نبيــه، ليــؤدوا عنــه بعــد وفاتــه صلــى 
الله عليــه وســلم، وقَــد ســد فيلســوف الجــرح والتعديــل، وإِمــام الحِجــاج 
والنقــد، الحافــظ ابــن حبــان الطريــق علــى الرافضــة وأعــداء الديــن بــكلام 
"قَطعــت جهيــزة قَــول كل  العربــي:  بالمثــل  النفاســة، يذِكرنــا  في غايــة 
ــد  ــن بع ــتْه م ــف جرح ــل: فكي ــال قَائِ ــإن قَ ــه الله: »ف ــال رحمَّ ــب" فق خطي
الصحابــة؟ والســهو والخطــأ موجــودان في  ذلــك في  الصحابــة وأبيــتْه 
أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كمَّــا وجــد فيمَّــن بعدهــم مــن 
ــزه أقَــدار أصحــاب رســول  ــارك وتعالــى ن ــه: إِن الله تب المَّحدثين؟!يقــال ل
الله صلــى الله عليــه وســلم عــن ثلــب قَــادح، وصــان أقَدارهــم عــن وقَيعــة 
ــارك وتعالــى:  منتقــص، وجعلهــم كالنجــوم يقتــدي بهــم، وقَــد قَــال الله تب
ببِرَْۡا�بيِِمَْ لْلََّذَِبيَِِْنَِ اتََّبََُ�ِِوۡهُُ وَۡ�ِِٰذَا الَنََّبِبِِيِّب وَۡالَّذَِبيَِِْنَِ آَ�نُِِْوۡاْ  وْۡلََِِي الَنََِِّاسِب بَبإِ

َ
﴿إِنََ أُ

بِِيب الْمُُوْۡ�بنْبيِِْنََ﴾ )آلَ �مُِِرۡانَ آيِِة68ِ( ثــم قَــال: ﴿يَِِوۡمَْ لۡاَ يَُخِِْزِبي  وَۡالُله وَۡلَ
ِِة8ِ( فمَّــن أخبــر الله عــزّ  ِِمْ آي ِِوۡاْ َ�َ�هِ﴾)الَت�رۡي ِِْنِ آَُ�نُْ ِِيِّ وَۡالَّذَِبي الُله الَنََّبِب
ــم  ــة إبراهي ــاع مل ــه باتب ــهد ل ــد شَ ــة، وق ــوم القيام ــه في ي ــه لا يخزي ــلّ أن وج
ــه يســتحيل أن يقــول الله تبــارك  حنيفــاً، لا يجــوز أن يجــرح بالكــذب؛ لأن
ِِهِ﴾ ثــم يقــول  ِِوۡاْ َ�َ� ِِنَِ آَ�نُْ ِِيِّ� وَۡالَّذَِبيَْ ِِزِبي الُله الَنََّبِب ْ ِِوۡمْ لۡاَ يَُخ وتعالــى: ﴿يَ
أْ مقعــده مــن  النبــي صلــى الله عليــه وســل: "مــن كــذِب علــيّ متعمــداً فَلْيَتَبَــول
النــار". فيطلــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم إيجــاب النــار لمَّــن أخبــر الله 
عــز وجــل أنــه لايخزيــه في يــوم القيامــة، بــل الخطــاب في الخبــر وقــع علــى 
ــن شــهد التنزيــل وصحــب الرســول صلــى  مــن بعــد الصحابــة، وأمــا م
ــر حــلال، والقــدح فيهــم ضــد الإيمــان،  ــه وســلم فالثلــب لهــم غي الله علي
والتنقيــص لأحدهــم نفــس النفــاق؛ لأنهــم خيــر النــاس قَرنــاً بعــد رســول 
ــوى إِن هــو إِلا  ــن اله ــق ع ــم مــن لاينط ــه وســلم، بحك الله صلــى الله علي
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وحــي يوحــى صلــى الله عليــه وســلم، وأن مــن تولــى رســول الله صلــى الله 
ــاس لبالأحــرى أن لا يجــرح؛  ــه للن ــا ولاه الله بيان ــه وســلم إِيداعهــم م علي
لأن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لــم يــودع أصحابــه الرســالة وأمرهــم 
أن يبلــغ الشــاهد الغائِــب، إِلا وهــم عنــده صادقَــون جائِــزو الشــهادة، ولــو 
لــم يكونــوا كذِلــك لــم يأمرهــم بتبليــغ مــن بعدهــم مــا شــهدوا منــه؛ لأنــه 
لــو كان كذِلــك لــكان فيــه قَــدح في الرســالة، وكفــى بمــن عدلــه رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم شــرفاً، وإِن مــن بعــد الصحابــة ليســوا كذِلــك؛ لأن 
الصحابــي إِذا أدى إِلــى مــن بعــده، يحتمــل أن يكــون المبلــغ إِليــه منافقــاً 
ــم  ــه العال ــل ب ــه، ليض ــد في ــبر أو يزي ــن الخ ــص م ــالًا ينق ــاً أو ض أو مبتدع
مــن النــاس، فمــن أجلــه قَــد فرقَنــا بينهــم وبيــن الصحابــة إِذ صــان الله عــز 
وجــل أقَــدار الصحابــة عــن البــدع والضــلال، جمعنــا الله وإِياهــم في مســتقر 

ــه")1(. ــه بمن رحمت
أنهــم رزقَــوا حوافــظ قَويــة، وقَرائِــح وقَّــادة، ســاعدتهم كثيــراً علــى حفــظ . 4

ــث وضبطه. الحدي
ــوادث، . 5 ــروا الح ــلم، وعاص ــه وس ــى الله علي ــي صل ــروا النب ــم عاص أنه

ورأوهــا بــأم أعينهــم، فانطبعــت في ذاكرتهــم، ثــم طبقوهــا في حياتهــم تطبيقاً 
عمليــاً.

هــم يعلمــون أن الحديــث أصــل من أصــول الديــن، فضبطــوه بالمذِاكرة . 6
ــس  ــم في مجل ــا بينه ــرون فيم ــوا يتذِاك ــم، فكان ــدرس والتعلي ــدوه بال وتعه

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وبعــد وفاتــه.
وكانــوا يخافــون مــن التحديــث عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، . 7

ــوا إِذا  ــادة أو النقصــان، وكان ــار مــن ذلــك خشــية الكــذِب، أو الزي أو الإكث
رووا الحديــث احتاطــوا، وإِذا شــكوا في حديــث تجنبــوا الروايــة، كمــا كان 

)1( كتاب المجروحين ص34-33.
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بعضهــم يخــوف بعــض مــن الزيــادة والنقصــان، فعــن عبــدالله بــن الزبيــر، 
قــال: قلــتْ للزبيــر:  إِني لا أســمعك تحــدث عــن رســول الله صلــى الله عليــه 
ــم أفارقَــه ولكــن ســمعته  وســلم كمــا يحــدث فــلان وفــلان قَــال أمــا إِني ل
ــيرين:  ــن س ــال اب ــار)1(،  وق ــن الن ــده م ــوأ مقع ــي فليتب ــذِب عل ــن ك ــول م يق
كان أنــس ابــن مالــك إِذا حــدث عــن رســول الله حديثــاً ففــرغ منــه، قَــال: 
ــن  أو كمــا قَــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم)2(. وقــال عبدالرحمَّــن ب
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــا ع ــم: حدثن ــن أرق ــد ب ــا لزي ــى: قلن ــي ليل أب
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــث ع ــينا، والحدي ــا ونس ــال: كبرن ــلم، قَ وس
وســلم شــديد)3(، وقَــال شَــرحبيل بــن الســمَّط، لكعــب: يــا كعــب بــن مــرة، 

حدثنــا عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم واحــذِر)4(.
أن الخلفــاء الراشــدين انتهجــوا في روايــة الســنة خطــة حكيمــة، فســنوا . 8

للنــاس ســنة التثبــت، وطالبــوا الــراوي بالبينــة عنــد عــروض الشــك، وكل 
ــار  ــة في الإكث ــع الصحاب ــم يندف ــة، فل ــرّت في اتجــاه الرواي هــذِه العوامــل أث
الــذِي لا يؤمــن عثــاره، لذِلــك قَــل الســهو والنســيان منهــم، ونــدر الخطــأ، 
وكان أحدهــم إِذا ســها أو أخطــأ في الروايــة، ذكّــره غيــره، ممــن يحفــظ 

الحديــث علــى وجهــه)5(.
ــا أن . 9 ــاً، فكم ــاً وخلق ــة دين ــم في القم ــر ولكنه ــوا بش ــة وإِن كان الصحاب

رؤيتهــم للنبــي المرســل مــن رب العالميــن صلــى الله عليــه وســلم لهــا أثــرٌ 
مباشــر علــى قَلوبهــم، ممــا يميزهــم عن بقية البشــر، فقــد حضــوا أيضاً على 
منزلــة عاليــه، بفضــل تربيــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم لهم، فهــم طراز 

)1( صحيح البخاري رقَم107.
)2( أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقَم24 وسنده صحيح.

)3( أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقَم25 وإِسناده صحيح.
)4( أخرجه ابن ماجه في سننه برقَم1269 .

)5( الحديث والمحدثون ص152 .
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خــاص،  ســام مــن البشــر، في دينهــم وخلقهــم، وفي اكتمــال شــخصيتهم، 
وأنهــم بهــذِا الإعــداد النبــوي اســتأهلوا حمــل الرســالة المحمديــة وتبليغهــا 
إِلــى النــاس كافــة، ونريــد بمــا تقــدم صحابتــه المخلصيــن، أمــا المنافقــون 

والمرتــدون فــلا يدخلــون في حســابنا)1(.

المَّبحث الثّاني: الشبهة الثّانية

ربمَّــا يقــول قائــل: كيــف يُعتمَّــد في نقــل الســنة المَّشــرفة علــى 
ــل  ــزان التعدي ــم في مي ــر أن نضعه ــن غي ــم، م ــي الله عنه ــة رض الصحاب
والتجريــح، وهــل صنيــع أبــي بكــر وعمَّــر وعلــي في اشَــتراطهم الشــهادة 
ــى الله  ــث مــن رســول الله صل ــة للحدي ــى ســمَّاع الصحاب ــن عل أو اليمَّي
عليــه وســلم إلا إقــرار لهــذا المَّبــدأ، وهــو البحــث عــن أحوالهــم كســائر 

ــرواة)2(. ال
الجواب: 

أننــا لا نبلــغ بهــم درجــة النبــوة، ولكننــا أثبتنــا لهــم حالــة مــن الاســتقامة في 
الديــن تمنعهــم مــن تعمد الكذِب على رســول الله صلى الله عليه وســلم، وهذِه 
الحالــة دل عليــه القــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة وإِجمــاع مــن يعتــد بــه مــن 
المســلمين، قَــال تعالــى: ﴿وۡالْ�ِِابِ�وۡنَ الۡأَوۡلِِْوۡنَ �ِِنِ الَمُهَاجِرۡيِِنِ وۡالۡأَن�ارِ 
ِِمْ  ِِد لَهَ ِِهِ وۡأُ� ِِوۡا �نْ ِِمْ وۡرِضْ ِِانَ رِضِيِّ الله �نْهَ ِِمْ بِإِحِ� ِِنِ ا�بَ�وۡ� وۡالَّذِي
 جِنِِْاتٍ تَ�ِِرۡي تَحِتَهَِِا الۡأَنهَِِارِ خْالَّدَّيِِنِ فِيهَِِا أُبِِِدا ذِلِِْكَ الَفُِِوۡزُ الَ�ظِيِِمْ﴾
ِِةِ - 100 [، فهــذِه الآيــة تــدل علــى أن الله تعالــى رضــي عــن أصحــاب  ] الَتوۡب
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الســابقين منهــم إِلــى الإسلام، واللاحقيــن 
وهــو ســبحانه لا يرضــى عــن الــكاذب، وقَــد قَدمنــا لــك الروايــات الصحيحــة 

)1( انظر دفاع عن السنة ص207-206 .
)2( الحديث والمحدثون ص150.
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عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بمدحهــم والثنــاء عليــه،  أمــا مــن لابس 
الفتــن منهــم: كطلحــة والزبيــر، ومعاويــة وعلــي رضــي الله عنهــم، فكانــوا في 
ذلــك مجتهديــن، يــرى كل منهــم أن الحــق في جانبــه، وعليــه أن يدافــع عنــه، 
وقَــد تقــرر في الشــريعة أن المجتهــد مأجــور علــى كل حــال، أخطــأ أم أصــاب 
إِلا أنــه إِن أصــاب فلــه أجــران، وإِن أخطــأ فلــه أجــر واحد، وقَــد أخبر الله تعالى 
ــجرة،  ــت الش ــلم تح ــه وس ــى الله علي ــه صل ــوا نبي ــن بايع ــن الذِي ــي ع ــه رض بأن
ب﴾]  ِِجََرَۡةِ ِِتََ الَْ� ْ ِِكََ تََحِ بُ�وۡنَ بذِْ يَُبَاَي ِِنْبينََ إِ ِِنِب الْمُُْؤْْ�ب يَِّ الَلهُ َ� ِِدْ رَِضِب فقــال: ﴿لَََ�
الَفُتَِِحَّ - 18 [، وكان مــن هــؤلاء المبايعيــن الــذِي رضــي عنهــم الله ســبحانه 
مــن دخــل الفتــن كطلحــة، والزبيــر رضــي الله عنهمــا، فثّبــتْ بهــذا أن الصحابــة 

كلهــم عــدول مــن لابــس الفتــن وغيرهــم.
وأمــا مــا وقَــع مــن الخلفــاء الثلاثــة أبي بكــر وعمــر، وعلي رضــي الله عنهم، 
فإنمــا كان مــن قَبيــل التثبــت عنــد قَيــام عــارض الشــك في ضبــط الــراوي، لا في 
صدقَــه وعدالتــه، يــدل علــى ذلــك قَــول بعضهــم للــراوي "أمــا إِني لــم أتهمــك، 
ولكنــي أحببــت أن أتثبــت"، ولــئلا يتســاهل النــاس في بــاب الروايــة علــى مــا 

قَدمنــا )1(.

المَّبحث الثّالث: الشبهة الثّالثّة

القدح في عدالة الصحابة بناء على ارتكاب بعضهم الكبائر:
فقــد يقــول قائــل مــن هــؤلاء الحنقيــن علــى الإسلام وعلــى صحابتــه 
ــوا أم  ــد قذف ــم ق ــدول، وه ــة بالع ــون الصحاب ــف تصف ــه: كي ــن ل الناقلي
المَّؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا، والقــاذف فاســق بنــص القــرآن، إن 

)1( الحديث والمحدثون ص151-150.
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لــم يــأت بأربعــة شَــهداء، ومــن قــذف مــن الصحابــة فقــد أصبــح فاســقاً 
انتفــتْ عدالتــه، وعلــى هــذا لا يمَّكــن القــول بعدالــة كافــة الصحابــة)1(.

الجواب: 
1- الــرد علــى هــؤلاء هــو مــن كلام رب الأربــاب،  فقــد قَــال تعالــى: 
رِْبََ�ِِةِب ُ�ِِهََدَاءَ 

َ
بأُ �ُِِوۡا بِ

ْ
﴿وَۡالَّذَِبيِِنَِ يرَْۡمُِِْوۡنََ الْمُُْْ�َ�نَِِْاتٍب �ُِِمَْ لَِِْمْْ يأَْ

بِِكََ ُ�ِِمُْ  وۡلََ�
ُ
ا وَۡأُ بَِِِدن

َ
بدَُّوُۡ�ِِمْْ �َمَُِِانَبينََ جَِلَّدََّْةِن وَۡلۡاَ تََّْ�بََ�ُِِوۡا لْهََُِِمْْ َ�ِِهََادَِةِن أَ فِاَجِْلَّ

بنََ الَلهَ  ِِإِ
ِِوۡا فَِ صُْ�َُ�

َ
ِِكََ وَۡأُ ب ِِدب ذِلَْ ِِنِْ بََْ� ِِوۡا �ب ِِنَِ �اَبُِ بلۡاَ الَّذَِبي ُِِ�وۡنََ *إِ الَفَُْاسَب

ــن  ــوا م ــن تاب ــا إلا الذي ِِةِ: 4، 5[ وفي آخره ِِوۡرِ آي ِِوۡرٌِ رِحَِبيمٌْ﴾]الَنَّ غََفُُ
بعــد ذلــك وأصلحــوا، وهــي صريحــة  في قبــول توبهــم...

2- وقَــد اتفــق جــل فقهــاء الأمــة علــى قَبــول شــهادة القــاذف بعــد توبتــه، 
وتصرفــات المحدّثيــن تــدل علــى أنهــم يذِهبــون إِلــى قَبــول شــهادة القــاذف 
بعــد التوبــة، إِذ إِنهــم قَبلــوا روايــة حســان بــن ثابــت رضــي الله عنــه وحمنــة 

بنــت جحــش وضمنوهــا في كتبهــم)2(.
ــن والحــروب،  ــوا، أو لابســوا الفت ــماً وتاب ــوا إِث ــدّوا أو اقَترف ــن حُ 3- الذِي
مــا كانــوا ليتعمــدوا الكــذِب علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــل 
عــرف عنهــم عكــس ذلــك، فحســان بــن ثابــت رضــي الله عنــه ممــن وقَــع في 
فتنــة الإفــك لكنــه كان مــن أكثــر النــاس منافحــة عــن رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم وعــن الديــن)3(.
ــا ينبغــي أن يعلــم أن الذِيــن قَارفــوا إِثِْمًــا ثــم حُــدُوا هُــمْ قَلــة نــادرة  4- "وممِل
فَــةِ مــن  جِــدًا لا ينبغــي أن يغلــب شــأنهم وحالهــم علــى حــال الألــوف المُؤَلل

)1( انظر منهج النقد ص117.

)2( انظر منهج النقد ص118.
)3( انظر دفاع عن السنة ص244.
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الصحابــة الذِيــن ثبتــوا علــى الجــادة والصــراط المســتقيم، وجانبــوا المآثــم 
والمعاصــي مــا كبر منهــا ومــا صغــر، ومــا ظهــر ومــا بطــن، والتاريــخ 
ــون في  ــم الطاعن ــن اتخذِه ــؤلاء الذِي ــذِا، وه ــى ه ــاهد عل ــادق أكبر ش الص
عدالــة الصحابــة ذريعــة لطعنهــم بعضهــم، لا تعــرف لــه روايــة، وبعضهــم 
لــم يعــرف لــه إِلِال الحديــث والحديثــان والثلاثــة، ومروياتهــم معروفــة 
ــة غيرهــم، فلا يتوقَــف علــى رواياتهــم شــيء مــن أصــول  ــه مــن رواي وثابت

ــه")1(. ــن وفروع الدي

المَّبحث الرابع: الشبهة الرابعة

ــم  ــف يصدقه ــه فكي ــضاً)2(، وعلي ــم بع ــذب بعضه ــة يك  أن الصحاب
ــة بعضهــم البعــض  مــن بعدهــم ويقبــل روايتهــم وهــم لــم يقبلــوا رواي

ــاناً؟! أحي
الجواب:

1- أن الصحابــة لــم يكــن يكــذِب بعضهــم بعــضاً، ومــا ورد في ذلــك 
ــذِا  ــك فه ــى خلاف ذل ــر عل ــل الأم ــت، ب ــر ثاب ــم أو غي ــذِوب عليه ــا مك إِم
ــل…:  ــفاعة الطوي ــث الش ــدث بحدي ــه، ح ــي الله عن ــكٍ رض ــنِ مَالِ ــس بْ أَنَ
ــهِ  ــى الُله عَلَيْ ــنْ رَسُــولِ اللهِ صَلل ــذَِا مِ ــزَةَ فَسَــمِعْتَ هَ ــا حَمْ ــا أَبَ ــالَ رَجُــلٌ: يَ فَقَ
وَسَــللمَ؟ فَتَغَيلــرَ وَجْهُــهُ، وَاشْــتَدل عَلَيْــهِ، فَقَــالَ: مَــا كُلُ مَــا نُحَدِثُكُمُــوهُ سَــمِعْناَهُ 
ــا  ــذِبُ بَعْضُنَ ــنْ يَك ــمْ يَكُ ــنْ لَ ــللمَ، وَلَكِ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولِ اللهِ صَلل ــنْ رَسُ مِ
بَعْضًــا")3(، وفي زيــادة : "ولايتهــم بعضنــا بعــضاً")4(، بــل كان يعتمــد بعضهــم 

)1( دفاع عن السنة ص244.
)2( انظر السنة ومكانتها في التشريع ص262-266، ومنهج النقد ص121. 

)3( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقَم618 بسند صحيح. 
)4( أخرجه  الجامع لأخلاق الرواية وادأب السامع رقَم101.
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علــى حديــث بعــض، فقــد قَــال الْبَــرَاء بــن عــازب رضــي الله عنــه: "مَــا كُلُ 
مَ كَانَ يُحَدِثُنـَـا  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلل الْحَدِيــثِ سَــمِعْناَهُ مـِـنْ رَسُــولِ اللهِ صَلل

ــهُ")1(. ــا عَنْ أَصْحَابُنَ
2- بــل كان الصحابــة يتناوبــون في ســماع الحديــث مــن رســول لله صلــى 
الله عليــه وســلم كمَّــا كان يفعــل عمَّــر رضــي الله عنــه وصاحــب لــه، بحيــث 
يحــدث بعضهــم بعــضاً، فقــد قَــال عمــر رضــي الله عنــه: "كنــت أنــا وجــار 
ــا  ــة وكن ــي المدين ــن عوال ــي م ــد وه ــن زي ــة ب ــي أمي ــار في بن ــن الأنص ــي م ل
نتنــاوب النــزول علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ينــزل يومــا وأنــزل 
يــوماً، فــإذا نزلــت جئتــه بــخبر ذلــك اليــوم مــن الوحــي وغيــره، وإِذا نــزل 

فعل مثــل ذلــك")2(.

ــا  	 ــراد به ــس الم ــع، لي ــض المواض ــب في بع ــارات تكذِي ــن عب ــا ورد م م
الافــتراء والاختــلاق بــل المــراد في لغتهــم ومصطلحهــم الخطــأ والغلط، 
قَــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "فــإن الكــذِب كانــوا يطلقونــه بــإزاء 
ــب،  ــر واج ــال : الوت ــا قَ ــد، لم ــو محم ــذِب أب ــادة : ك ــول عب ــأ، كق الخط
وكقــول ابــن عبــاس: كــذِب نــوف: لمــا قَــال: لمــا صاحــب الخضــر ليــس 

ــي إِســرائِيل")3(.  موســى بن
أمــا مــا نســبوه لعمــر رضــي الله عنــه أنــه قَــال في فاطمــة بنــت قَيــس »لَا  	

ــتْ« فقــد قَــال الدكتــور الســباعي: " لــم يــرد في  ــتْ أَمْ كَذَِبَ ــدْرْي أَصَدَقََ نَ
كتــاب مــن كتــب الحديــث قَاطبــة، وقَــد بحثــت في كل مصــدر اســتطعت 
ــة،  ــبِ العام ــف دُورِ الكُتُ ــث في مختل ــادر الحدي ــن مص ــه م ــول إِلي الوص
ــتْ أَمْ  ــا " حَفِظَ ــذِي فيه ــل ال ــظ، ب ــذِا اللف ــره به ــن ذك ــى م ــر عل ــم أعث فل

)1( أخرجه  أحمد في مسنده 37/ 449، ورجاله ثقات.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه1/رقَم89.

)3( مجموع الفتاوي 266/22.
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مَ  نَسِــيَتْ " ولــم يــرد ذلــك اللفــظ إِلا في بعــض كتــب الأصــول، كـــ " مُسَــلل
الثُبُــوتِ " مَعْــزُواً إِلــى " صحيــح مســلم "، وليــس في " مســلم " إِلا " 
مَ الثُبُــوتِ " إِلــى هــذِا فقــال:  حَفِظَــتْ أَمْ نَسِــيَتْ " وقَــد نَبلــهَ شــارح " مُسَــلل

ــيَتْ ")1(. ــتْ أَمْ نَسِ ــلمٍِ " " حَفِظَ ــحِ مُسْ ــي " صَحِي ــوظُ فِ »وَالمَحْفُ

المَّبحث الخامس: الشبهة الخامسة

ــد  ــم ق ــا أن بعضه ــر، كمَّ ــم الآخ ــل بعضه ــد قات ــة ق ــم الصحاب قوله
ســفك دم صاحبــه في القتــال الــذي جــرى بينهــم، فكيــف يقبــل حديــث 

ــؤلاء؟! ه
الجواب:

ــال  ــن قَت ــة م ــن الصحاب ــيقع م ــا س ــوص الشــرعية أخبرت بم 1- أن النص
ــا  ــم كم ــم واصطفائِه ــرعية أخبرت بفضائِله ــوص الش ــزاع، وذات النص ون
ــي  ــه عــن النب ــرة رضــي الله عن ــي هري ــا)2(، ومــن ذلــك مــا رواه أب تقــدم معن
صلــى الله عليــه وســلم قَــال: "لا تقــوم الســاعة حتــى يقتتــل فئتــان فيكــون 

ــة عظيمــة دعواهمــا واحــدة")3(. بينهــم مقتل
والمَّــراد بالفئتيــن في هــذا الحديــث: جماعــة علــي وجماعــة معاويــة رضــي 
ــاد كل منهــم  ــراد: اعتق ــل الم الله عنهمــا، والمــراد بالدعــوة: الإسلام، وقَي

الحــق)4(.
وعــن أبــي بكــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه 

)1( السنة ومكانتها في التشريع ص265، وانظر الحديث في صحيح مسلم2/رقَم1480.
)2( انظر تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة ص113.

)3( أخرجة البخاري في صحيحه3/رقَم3413.
)4( انظر فتح الباري 303/12، وتسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة ص113.
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ــن  ــن فئتي ــه بي ــح ب ــي هــذِا ســيد، ولعــل الله يصل ــال عــن الحســن: "إِن ابن قَ
عظيمتيــن مــن المســلمين")1(.

ففــي هــذا الحديــث شَــهادة مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــإسلام 
الطائفتيــن أهــل العــراق وأهــل الشــام)2(،

لــذِا كان يقــول ســفيان بــن عيينــة رحمــه الله: "قَولــه فئتيــن مــن المســلمين 
يعجبنــا جــداً".

قــال البيهقــي: "وإِنمــا أعجبهــم؛ لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســماهما 
مســلمين، وهــذِا خبرٌ مــن رســول الله بمــا كان مــن الحســن بــن علــي بعــد 

وفــاة علــي في تســليمه الأمــر إِلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان")3(.
2- أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب نفســه اســتغفر للفريقيــن لعلمــه 
بأنهمــا اجتهــدا في طلــب الحــق، فقــد روى حمــزة بــن يســار عــن أبيــه قَــال: 
ــة،  ــى معاوي ــتلاه وقَتل ــى قَ ــه عل ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــي ب وقَــف عل

فقــال: غفــر الله لكــم، للفريقيــن جميعــا")4(.
وفي روايــة عبــدالله بــن عــروة قــال : أخبرني مــن شــهد صفيــن قَــال: رأيــت 
ــا خــرج في بعــض تلــك الليالــي فنظــر إِلــى أهــل الشــام، فقــال: اللهــم  علي

اغفــر لــي ولهــم")5(.
ــا رَجَــعَ عَلــي مـِـنْ  عــن الحــارث بــن مالــك رضــي الله عنــه، قََــالَ : لَمل
ثَ  ــمَ بأَِشْــيَاءَ كَانَ لا يتكلــم بهَِــا، وَحَــدل صِفِيــنَ عَلـِـم أَنلــهُ لَا يَمْلـِـكُ أَبَــدًا، فَتَكَلل
بأَِحَادِيــثَ كَانَ لا يتحــدث بهَِــا، فَقَــالَ فيِمَــا يَقُــولُ : أيهــا النــاس، لَا تَكْرَهُــوا 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه2/رقَم2557.
)2( تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة ص114.

)3( الاعتقاد للبيهقي ص198، وانظر فتح الباري72/13.
)4( انظر تنزيه خال المؤمنين معاوية لأبي يعلى ص92.

)5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 15/ 296، وسنده صحيح إِلى عبدالله بن عروة.
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لَــوْ قََــدْ فَقَدْتُمُــوهُ لَقَــدْ رَأَيْتُــمَ الــرُؤُوسَ تَنـْـزُو مـِـنْ  إِمــارةَ مُعَاوِيَــةَ، وَاللهِ 
كَوَاهِلهَِــا كَالْحَنظَْــلِ")1(.

3- "الكتــاب والســنة قَــد دلا علــى أن الطائِفتيــن مســلمون، وأن تــرك 
ِنَِ  �بِ بفَُتََِِانَب  طََائِ تعالــى:﴿وَۡإِنَْ  قَــال  وجــوده،  مــن  خيــراً  كان  القتــال 
ِِرۡاتٍ:9[ فســماهما  ِِا …﴾]الحجَ ِِوۡا بِيَْنْْهََُمَُ صُْ�بُ�

َ
ِِوۡا فِأَُ ِِنْبينََ اقَْتَتَََ�ُ الْمُُْؤْْ�ب

مؤمنيــن إِخــوة مــع وجــود الاقَتتــال والبغــي")2(.
ــى الله  ــم، ورض ــر فضائِله ــة وذك ــى الصحاب ــوله عل ــاء الله ورس ــد ثن 4- بع
ورســوله عنهــم في نصرتهــم لديــن الإسلام واســتقامتهم وجهادهــم، فإنهــم 
ــل  ــاب قَب ــأ وت ــم إِذا أخط ــة وغيره ــن الصحاب ــلم م ــون، والمس ــر يخطئ بش
الله منــه، فكيــف بالصحابــة! كمــا أنهــم مجتهــدون، والمجتهــد إِذا أجتهــد 
فأخطــأ فلــه أجــر، وإِن أصــاب فله أجــران، وهــم كذِلك، قال شَــيخ الإسلام 
ابــن تيمَّيــة: "فأصحــاب رســول الله جميــع مــا يطعــن بــه فيهــم أكثــره كــذِب، 
والصــدق منــه غايتــه أن يكــون ذنــباً أو خطــأً، والخطــأ مغفــور، والذِنــب لــه 
أســباب متعــددة توجــب المغفــرة، ولا يمكــن أحــداً أن يقطــع بــأن واحــداً 

منهــم فعــل مــن الذِنــوب مــا يوجــب النــار لا محالــة")3(.
ــن  ــاب ولك ــد ت ــرف كل واح ــا أن نع ــس علين ــة لي ــضاً: "وبالجمل ــال أي وق
ــاء ولمــن دونهــم وأن الله  ــة مشــروعة لــكل عبــد للأنبي نحــن نعلــم أن التوب
ســبحانه يرفــع عبــده بالتوبــة وإِذا ابــتلاه بمــا يتــوب منــه فالمقصــود كمــال 
ــن  ــن ويحــب المتطهري ــه تعالــى يحــب التوابي ــة فإن ــة لا نقــص البداي النهاي

ــة الســيئات حســنات")4(. ــدل بالتوب وهــو يب

)1( أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في مصنفــه292/15، وأبــو يعلــى في تنزيــه خــال معاويــة ص93، ورجالــه ثقــات، 
عــدا مجالــد بــن ســعيد ليــس بالقــوي، وقَــد تغيــر في آخــر عمــره، انظــر التقريــب لابــن حجــر رقَــم6478.

)2( انظر منهاج السنة 259/4.
)3( منهاج السنة 322/5.
)4( منهاج السنة130/6.
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ــب البغــدادي تحــت هــذِه الشــبهة،  ــكلام نفيــس للحافــظ الخطي ــم ب وأخت
ــةِ  حابَ ــالَ الصل ــى أَنل حَ ــدَعِ إِلَِ ــلِ الْب ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــتْ طَائِفَ ــه الله: "ذَهَبَ ــال رحمَّ ق
تـِـي ظَهَــرَتْ بَيْنهَُــمْ , وَسَــفْكِ بَعْضِهِــمْ  كَانَــتْ مَرْضِيلــةً إِلَِــى وَقَْــتِ الْحُــرُوبِ الل
طُــوا  لهمََّــا اخْتهله ــةِ، وه اله ده ــاقِطيِ الْعه ــاره أههْــلُ تلِْــكه الْحُــروبِ سه دِمَــاءَ بَعْــضٍ, فهصه
ــلِ  ــي أَهْ ــسَ فِ ــمْ, وَلَيْ اةِ مِنهُْ ــرُوه ــورِ ال ــنْ أُمُ ــثُ عه ــبه الْبهحْ جه ــةِ وه اهه ــلِ النزَه بأِههْ
ــا  ــلُ نَوْعً ــا لَا يَحْتَمِ ــمْ جُرْمً ــرَفُ إِلَِيْهِ ــنْ يُصْ ــمِ، مَ ــن باِلْعِلْ ــنِ وَالْمُتَحقِقِي الدِي
مِــنَ التلأْويــل، وَضَرْبًــا مِــنَ الِاجْتهــاد، فَهُــمْ بمِثابــةِ الْمُخَالفِِيــن مِــن الْفُقهــاءِ 
ــبُ أَنْ  ــه، وَيَجِ ــرِ وَالْتبَِاسِ ــكَالِ الْأمَْ شْ ــكَامِ, لِإِ ــلِ الْأحَْ ــي تَأْوِي ــنَ فِ الْمُجْتَهِدي
مْنـَـاهُ مـِـنْ حَــالِ الْعَدَالَــةِ وَالرِضَــا, إِذِْ لَــمْ يَثْبُــتْ  ــذِِي قََدل يَكُونُــوا عَلَــى الْأصَْــلِ الل

ــمْ)1(" ــا يُزِيــلُ ذَلِــكَ عَنهُْ مَ

خاتمَّة البحث
وفي الخاتمَّة ألخص أهم النتائج التي حواها البحث: 

ذكرت بعضاً من فضائِل الصحابة في الإسلام. 	
قَررت عدالتهم عند أهل السنة وعند أهل الحديث. 	
ثم بينت دوافع الزنادقَة وأتباعهم من الطعن في الصحابة. 	
ثم بينت الآثار المترتبة على التسليم بالطعن في عدالة الصحابة. 	
أوردت أشــهر الشــبه التــي تثــار حــول عدالــة الصحابــة، ورددت عليهــا  	

ــن،  ــن والمعاصري ــاء الإسلام المتقدمي ــن كلام علم ــه م ــت علي ــا وقَف بم
واجتهــدت في اســتنباط ردود إِضافيــة علــى هــذِه الشــبه، وهــذِه الشــبه في 

معظمهــا تــدور حــول قَضايــا حديثيــة، والــرد عليهــا بــذِات الطريقــة.
رددت علــى أخطــر الشــبه التــي أثيــرت حــول الصحابــة ومنهــا قَولهــم:  	

ــم  ــه وســلم، ث ــه صلــى الله علي ــة في حيات ــوا علــى العدال ــة كان إِن الصحاب
ارتــدوا بعــد موتــه.

)1( الكفاية في علم الرواية ص49.
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ذكــرت ألفــاظ الحديــث الــذِي اســتدلوا بــه علــى ارتــداد الصحابــة بعــد  	
موتــه صلــى الله عليــه وســلم، وأثبــتُ مــن ألفــاظ الحديــث، وكــذِا بعــض 
طرقَــه أن هــؤلاء نفــرٌ ممــن رأوا النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــال 
حياتــه، ولــم يلازمــوه، وليســوا مــن فضــلاء الصحابــة، ثــم ارتــدوا بعــد 
موتــه، والأقَــوى أنهــم ممــن منــع الــزكاة بعــد موتــه، وقَــد قَاتلهــم أبــو بكــر 

رضــي الله عنــه، كمــا في كلام بعــض الســلف.
ــول  	 ــى رس ــذِب عل ــدون الك ــم لا يتعم ــة : أنه ــة الصحاب ــى عدال أن معن

الله، لمــا اتصفــوا بــه مــن قَــوة الإيمــان، والتــزام التقــوى، والمــروءة، 
وســمو الأخــلاق والترفــع عــن سفاســف الأمور0وليــس معنــى عدالتهــم 
أنهــم معصومــون مــن المعاصــي أو مــن الســهو أو الغلــط فــإن ذلــك لــم 

يقــل بــه أحــد مــن أهــل العلــم.

التوصيات
ــارة حــول . 1 ــن الشــبه المث ــع العلمــاء والباحثي مــن المهــم بمــكان أن يتتب

عدالــة الصحابــة وكــذِا حــول الســنة بشــكل عــام، ويتــم الــرد عليهــا بطــرق 
الخصــم، وتكــون ســبباً في كشــف كــذِب  علميــة وموضوعيــة تفحــم 
والعلمانييــن،  والمستشــرقَين  الرافضــة  مــن  الديــن  وأعــداء  المفتريــن 
ــى  ــن، وبالدرجــة الأول ــوع المخدوعيــن والمضللي ــون ســبباً في رج وتك

تكــون حصنــاً لأبنــاء الســنة مــن تلبيــس الملبســين.
كمــا أن الــردود علــى هــذِه الشــبه والتلبيســات لابــد أن يرقَــى للمســتوى . 2

ــن  ــا م ــا نراه ــدة، وم ــات الحاقَ ــذِه الهجم ــبه وه ــذِه الش ــض ه ــذِي يدح ال
قَنــوات علميــة ومواقَــع للــردود والدفــاع عــن الســنة والصحابــة لهــو ممــا 

يثلــج صــدر المؤمنيــن، ولابــد مــن منهجــة هــذِه الجهــود وزيادتهــا.
ينبغــي أن لا يُكتفــى في الــرد علــى هــؤلاء بالأدلــة الشــرعية مــن الكتــاب . 3

ــى هــؤلاء  ــة والحســية عل ــردود العقلي ــد مــن اســتخدام ال ــل لاب والســنة، ب
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ــف هــؤلاء  ــخ في كشــف زي ــع التاري ــل والاســتفادة مــن وقَائِ ــن، ب الملحدي
وخذِلانهــم للإســلام والمســلمين، واســتعراض تاريــخ ومواقَــف الصحابــة 

ومآثرهــم التــي أقَــر وشــهد بهــا غيــر المســلمين.
أن تكثــر البحــوث وتتعــدد أســاليبها في الدفــاع عــن الصحابــة مــن . 4

ــة يقــرر مســائِل  ــن تيمي ــة، وقَــد كان اب ــة والعقلي ــة والحديثي ــة العقدي الناحي
مشــهورة في العقيــدة في كتــب مختلفــة، وبأســاليب متنوعــة ويقــول: إِن هــذِه 

أنفــع لترســيخ هــذِه المســائِل وإِشــهارها بيــن المســلمين. 
مــن . 5 والنيــل  الســنة  أهــل  علــى  الشرســة  الهجمــة  هــذِه  ومــع 

عقيدتهــم ومــن نقلــة الشــريعة وهــم الصحابــة الكــرام، مــن قَبــل الرافضــة 
والمستشــرقَين والعلمانيــن، ومحاولــة التشــويش علــى شــباب أهل الســنة، 
فــإن ذلــك يســتدعي أن يقــف أهــل الســنة والجماعــة موقَفاً صارمــاً للدفاع 
عــن عقيدتهــم وأتبــاع نبيهــم، وأن يكــون هنــاك مشــروع يقابــل هــذِا المــد 

ــا. ــنة وحملته ــن الس ــاع ع ــث في الدف ــي الخبي الرافض
ــا  ــأل أن يوفقن ــي، والله أس ــرت ل ــي ظه ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــذه أه ه
جميــعاً للعلــم النافــع والعمــل الصالــح، وأن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجــه 
الكريــم، وأن يغفــر لنــا ولوالدينــا ولمشــايخنا، ولــكل مــن لـــه حــق علينــا وبــالله 
التوفيــق، وصــل الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
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فهرس المَّصادر
الإحســان بترتيــب صحيــح ابــن حبــان، للأميــر علاء الدين الفارســي -  تحقيق 
شــعيب الأرنــؤوط، وحســين أســد – مؤسســة الرســالة -  بيــروت -  ط 

الأولــى -  1404هـ.
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد 
محمــد  علــي  تحقيــق  القرطبــي،  النمــري  عاصــم  بــن  البر  عبــد  بــن 
البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1412 هــ ـ- 1992 م.

ــقلاني - دار  ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــة، لأحم ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــة 1853م. ــخة المطبوع ــن النس ــورة ع ــروت - مص ــة - بي ــب العلمي الكت
الاعتقــاد والهدايــة إِلــى ســبيل الرشــاد علــى مذِهــب الســلف وأصحــاب 
 – الجديــدة  الآفــاق  دار  البيهقــي،  الحســين  بــن  لأحمــد  الحديــث، 

1401ه. الأولــى،  الطبعــة  بيــروت، 
تاريــخ بغــداد، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي - تحقيــق 
مصطفــى عبدالقــادر عطــا - دار الكتــب العلميــة - ط أولــى - 1417هـــ.

تحقيــق منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شــريف الصحبــة، صلاح الديــن العلائِــي، 
تحقيــق عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري، دار العاصمــة، الريــاض، 

ط الأولــى، 1410ه
 تدريــب الــراوي، لأبــي الفضــل جلال الديــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر 
الســيوطي -  تحقيــق أبــو قَتيبــة نظــر محمــد الفاريابــي -  مكتبــة الكوثــر 

ــة -  1415هـــ. ــاض -  ط ثاني بالري
ــدي-  ــعد الغام ــن س ــاب ب ــة، لذِي ــن الصحاب ــجر بي ــا ش ــة فيم ــديد الإصاب تس

مكتبــة المزينــي ط الثالثــة- 1428ه.
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تنزيــه خــال المؤمنيــن معاويــة بــن أبــي ســفيان مــن الظلــم والفســق في مطالبتــه 
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــه، لمحم ــي الله عن ــان رض ــن عثم ــر المؤمني ــدم أمي ب
خلــف الفــراء، المحقــق: أبــو عبــدالله الأثــري، مكتبــة الرشــد - الريــاض 

- الطبعــة: الأولــى - ســنة الطبــع: 1422هـــ.
جامــع الترمــذِي، لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذِي -  

تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر -  دار الكتــب العلميــة -  بيــروت.
ــم البردوني، دار  ــق أحمــد عبدالعلي ــي، تحقي الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطب

ــرة، 1978م. ــعب، القاه الش
الخطيــب  علــي  بــن  لأحمــد  الســامع،  وآداب  الــراوي  لأخلاق  الجامــع 
البغــدادي - المحقــق: محمــد عجــاج الخطيــب، مؤسســة الرســالة - 

بيــروت – ط الأولــى - ســنة الطبــع: 1412هـــ.
الحديــث والمحدثــون، الدكتــور محمــد محمــد أبــو زهــرة، دار الكتــاب 

ط1404هـــ. العربــي، 
ــور  ــن، الدكت ــاب المعاصري ــرقَين والكت ــبه المستش ــنة، ورد ش ــن الس ــاع ع دف

ــة الســنة، ط أولــى، 1409هـــ. ــو شــهبة، مكتب ــن محمــد أب محمــد ب
الــرواة الثقــات المتكلــم فيهــم بمــا لا يوجــب ردهــم، لشــمس الديــن محمــد 
بــن أحمــد الذِهبــي -  تحقيــق محمــد بــن إِبراهيــم الموصلــي -  دار 

ــى -  1412هـــ. ــة -  ط الأول ــائِر الإسلامي البش
الســباعي،  مصطفــى  للدكتــور  الإسلامــي،  التشــريع  في  ومكانتهــا  الســنة 

1405هـــ.   - الرابعــة  ط    - بيــروت    - الإسلامــي  المكتــب 
ســنن ابــن ماجــة، لأبــي عبــدالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي -  تحقيــق محمــد 

فــؤاد عبدالباقَــي -  مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة.
ســنن أبــي داود، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني -  
تحقيــق محمــد عوامــة -  دار القبلــة للثقافــة الإسلاميــة -  جــدة -  ط 

ــى -  1419هـــ. الأول
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ســنن البيهقــي الــكبرى، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي -  
ــروت. ــر -  بي دار الفك

ســنن الدارقَطنــي، لأبــي الحســن علــي بــن عمــر الدارقَطنــي -  دار إِحيــاء 
التراث العربــي -  بيــروت - 1413هـــ.

ــق  ــي -  تحقي ــن الدارم ــن عبدالرحم ــدالله ب ــد عب ــي محم ــي، لأب ــنن الدارم س
الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا -  دار القلــم -  دمشــق -  ط ثانيــة -  

1417هـــ.
ســنن ســعيد بــن منصــور، لســعيد بــن منصــور الخراســاني، الــدار الســلفية 
ــن  ــب الرحم ــق: حبي ــى، تحقي ــد - 1403هـــ -1982م، ط الأول - الهن

الأعظمي.)كتــاب الفرائِــض إِلــى آخــر كتــاب الجهــاد(.
ــاض -  ــن منصــور، دار العصيمــي - الري ــن منصــور، لســعيد ب ســنن ســعيد ب
ــز آل  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــن عب ــعد ب ــق: د. س ــى، تحقي 1414، ط الأول

ــير(. ــاب التفس ــد )كت حمي
 السلســلة الضعيفــة، الجــزء الثــاني، المحــدث محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، 

مكتبــة المعــارف – الريــاض، 1412هـــ.
الســواك، الدكتــور محمــد علــي البــار، دار المنــارة، الطبعة الأولــى، 1414هـ، 

1994م.
كتــاب الســنة )ومعــه ظلال الجنــة في تخريــج الســنة بقلــم: محمــد ناصــر الدين 
ــرو  ــن عم ــد ب ــو أحم ــم وه ــي عاص ــن أب ــر ب ــو بك ــف: أب ــاني( المؤل الألب
بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني، المكتــب الإسلامــي، ط الأولــى، 

1980م. 1400هـــ/ 
ــد  ــد محم ــق أحم ــي، تحقي ــز الحنف ــي الع ــن أب ــة، لاب ــدة الطحاوي ــرح العقي ش
ــة الطباعــة والترجمــة في الرئِاســة العامــة لإدارات البحــوث  شــاكر، وكال

ــاد. ــوة والإرش ــاء والدع ــة والإفت العلمي
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شــرح العقيــدة الواســطية، لابــن تيميــة، للشــيخ صالــح الفــوزان، مكتبــة 
1416ه. طبعــة  الرشــيد،  دار  المعــارف، 

شــرح الكوكــب المنيــر، لابــن النجــار، تحقيــق محمــد الرحيلــي و نزيــه حماد، 
مكتبــة العبيــكان، الطبعة الثانية 1418هـــ - 1997مـ.

الشــريعة، لأبــي بكــر محمــد بــن الحســين الآجــري، تحقيــق الدكتــور عبــدالله 
ابــن عمــر الدميجــي، دار الوطــن، الريــاض، ط أولــى، 1418هـــ.

الشــيخ عبدالرحمــن المعلمــي، وجهــوده في الســنة ورجالهــا، منصــور بــن 
عبدالعزيــز الســماري، دار عفــان، الــخبر، ط أولــى، 1418هـــ.

صحيــح البخــاري )الجامــع الصحيــح(، لأبــي عبــدالله محمــد بــن إِســماعيل 
البخــاري -  تحقيــق الدكتــور مصطفــى ديــب البُغــا -  دار ابــن كثيــر -  ط 

الخامســة - 1414هـ.
صحيــح مســلم، لأبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري -  تحقيــق 
محمــد فــؤاد عبدالباقَــي -  دار إِحيــاء التراث العربــي - بيــروت. صحيــح 
مســلم بشــرح الإمــام النــووي -  مؤسســة الكتــب الثقافيــة -  ودار الكتــب 

العلميــة -  بيــروت.
عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم، للـــدكتور 
ناصــر بــن علــي عائِــض حســن الشــيخ، الرشــد، الريــاض، ط ثانيــة، 

1415هـ.
الشــهرزوري  عبدالرحمــن  بــن  عثمــان  عمــرو  لأبــي  الحديــث،  علــوم 
المعــروف بابــن الــصلاح -  تحقيــق نــور الديــن عتر -  دار الفكــر -  مشــق 

-  1406هـــ.
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني 
-  لأحمــد ابــن علــي بــن حجــر العســقلاني – تصحيــح الشــيخ عبدالعزيــز 
ــة  ــان -  القاهــرة -  ط الثاني ــاز ومحــب الديــن الخطيــب -  دار الري بــن ب

-  1409هـ.
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فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، لشــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمن 
ــق الشــيخ علــي حســين علــي -  دار الإمــام الــطبري  الســخاوي -  تحقي

-  ط ثانيــة -  1412هـــ.
فضائِــل الصحابــة، للإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق د وصــي الله بــن محمــد 

عبــاس، دار ابــن الجــوزي، ط 3، 1426هـــ.
 القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي -  
تحقيــق مكتــب تحقيــق التراث في مؤسســة الرســالة -  مؤسســة الرســالة 

ــة – 1407هـــ. ــروت -  ط ثاني -  بي
ــة، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي -   ــة في علــم الرواي الكفاي

دار الكتــب العلميــة -  بيــروت -  1409هـــ.
لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم )ابــن منظــور(، 

دار صــادر، 2003م .
لله ثــم للتاريــخ، كشــف الأســتار وتبرئِــة الأئِمــة الأطهــار، للســيد حســين 

الموســوي، طبعــة خيريــة بــدون دار للنشــر.
المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمتروكيــن، لأبــي حاتــم محمــد بــن 
حبــان البســتي - تحقيــق محمــود إِبراهيــم زايــد - دار المعرفــة - بيــروت 

-  1412هـ.
مجمــوع الفتــاوى،  أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، تحقيــق 

ــة، 1426 هـــ، 2005 . ــاز - عامــر الجــزار، دار الوفــاء، الثالث أنــور الب
مختصــر منهــاج الســنة النبويــة، للإمــام ابــن تيميــة الحــراني، اختصــره الدكتــور 

عبــدالله الغنيمــان، دار الكوثــر، الريــاض، 1415هـ.
 المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــدالله محمــد بــن عبــدالله النيســابوري 
ــة -   ــب العلمي ــا -  دار الكت ــادر عط ــى عبدالق ــق مصطف ــم -  تحقي الحاك

بيــروت -  ط الأولــى -  1411هـــ.
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الأرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند   : الكتــاب 
1420هـــ. الثانيــة  ط  الرســالة،  مؤسســة  وآخــرون، 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق المحــدث أحمــد محمــد شــاكر، دار 
الحديــث – القاهــرة، ط الأولــى، 1416 هـــ - 1995 م.
مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة – بيروت، ط 1406.

مســند البــزار، تحقيــق د محفــوظ الرحمــن زيــن الله، مكتبــة العلــوم والحكــم، 
المدينــة، ط أولــى، 1409هـ.

المســودة - آل تيميــة، تأليــف عبــد الــسلام و عبــد الحليــم و أحمــد بــن عبــد 
ــى  ــد محي ــق : محم ــرة، تحقي ــدني – القاه ــة الم ــة، مطبع ــم آل تيمي الحلي

ــد، 1384 هـــ - 1964 م. ــد الحمي ــن عب الدي
ــد،   ــة الرش ــيبة، مكتب ــي ش ــن أب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــر عب ــي بك ــف، لأب المصن

الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1409هـــ.
 المصنــف، لعبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، دار النشــر: المكتــب الإسلامي 

- بيــروت - 1403، ط الثانيــة، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمي.
منهــاج الســنة النبويــة، الإمــام أحمــد بــن عبدالحليــم بن تيميــة، تحقــق الدكتور 

محمــد رشــاد ســالم، مؤسســة قَرطبــة، ط الأولى.
منهــج النقــد عنــد المحدثيــن، ويليــه )كتــاب التمييــز( لمســلم بــن الحجــاج، 
ــاض -  ط  ــر بالري ــة الكوث ــي - مكتب ــى الأعظم ــد مصطف ــور محم للدكت

ثالثــة -  1410هـــ.
نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني 
– تحقيــق نــور الديــن عتر -  دار الخيــر -  بيــروت -  ط ثانيــة – 1414هـــ.
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ملخص البحث

ــاري،  ــح البخ ــى صحي ــادرة عل ــة ن ــية متقدم ــق حاش ــه تحقي ــث في ــذِا بح ه
دونهــا أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن ســعادة)ت565هـ( علــى النســخة 
ــد قَيمــة، واعتمــد  ــرة طــرز فيهــا صاحبهــا فوائِ الســعادية، وهــي حاشــية صغي
في أغلبهــا علــى نســخة أبــي علــي الصــدفي المدونــة ســنة)508هـ(، وتحتــوي 
علــى: إِضافــة بعــض الإلحاقَــات، وضبــط الألفــاظ، وضبــط أســماء الــرواة، 

ــق والتعقيــب. ــد مهملهــا، مــع التعلي وتقيي
ــن  ــد ب ــد الله محم ــي عب ــرة لأب ــة مختص ــق بترجم ــص المحق ــت للن وقَدم
يوســف بــن ســعادة، ودراســة للحاشــية؛ بتوثيــق نســبتها، ووصفهــا، والنســخ 

ــك ــع في ذل ــج المتب ــا، والمنه ــدة في تحقيقه المعتم
الكلمَّات المَّفتاحية: حاشية-محمد-ابن سعادة-صحيح-البخاري
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Abstract

Dr. abdelhay mghari senhaji 
Department of Al-Hadith and its sciences 

Collage of literature and human sciences saïs-fès morocco 
 Sidi Mohamed ben abdellah University.

This article contains an realization of a rare and advanced 
footnote on Sahih al-Bukhari, written by Abu Abdullah Muhammad 
ibn Yusuf ibn Saada(d.565 ah) on the Saadian version, which is a 
small footnote in which the owner embroidered valuable benefits, 
and relied mostly on the copy of Abu Ali al-Sadafi, written in (508 
ah), and contains: adding some appendices, adjusting the words, 
adjusting the names of narrators, restricting its neglect, with 
commentary and Remarks.

I provided the investigated text with a short translation of Abu 
Abdullah Muhammad Bin Yusuf bin Saada, and a study of the 
footnote; documenting its attribution, description, the versions 
adopted in its investigation, and the approach followed in this.

Keywords : footnote, Muhammad, ibn Saada, Sahih, al-Bukhari
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¢

المَّقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، وبــه نســتعين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف 
المرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

وبعد؛
والاهتمــام  والرعايــة،  بالخدمــة  البخــاري  صحيــح  العلمــاء  تنــاول 
ــن  ــد ب ــليمان حم ــي س ــام أب ــث( للإم ــاب )أعلام الحدي ــة، وإِن كان كت والعناي
ــع  ــي تاب ــرب الإسلام ــإن الغ ــه، ف ــرح ل ــد الخطابيُ)ت386هـــ( أول ش محم
المشــرق في خدمــة الصحيــح وشــرحه؛ حيــث يعــتبر كتــاب النصيحــة في شــرح 
ــداودي الأســدي)ت402هـ( أول  ــن نصــر ال ــي جعفــر أحمــد ب البخــاري لأب
شــرح مغربــي لــه، ثــم شــرح أبــي عبــد الله محمــد بــن أبــي صفرة)ت420هـــ(، 
وشــرح أبــي الزنــاد ســراج بــن ســراج بــن محمــد القرطبي)ت422هـــ(... )1(، 

ــذِا. ــا ه ــى عصرن ــه إِل ــة في خدمت ــتمر المغارب ــروح واس ــت الش ــذِا توال وهك
ومــن العلمــاء الذِيــن خدمــوا صحيــح البخــاري الإمــام محمــد بــن يوســف 
ــا  ــعادية، وضبطه ــخة الس ــة النس ــتهر برواي ــذِي اش ــعادة)ت565هـ(، ال ــن س ب
وتصحيحهــا، وعنــه أخــذِ العلمــاء، ومــن طريقــه اشــتهرت الروايــة، قَيّــد 
علــى هــذِه النســخة حاشــية صغيــرة، مفيــدة نــادرة، تعــتبر بحــقٍ نافــذِةً مباشــرةً 
ــي علــي الصــدفي ســنة)508هـ( مــن  ــة التــي دونهــا أب ــة الثاني للنســخة الصدفي
نســخة بخــط محمــد بــن علــي بــن محمــود مقــروءة علــى أبــي ذر الهــروي.

ــا )92(  ــرت فيه ــا«. ذك ــة وتوثيق ــاري رواي ــح البخ ــة بصحي ــة المغارب ــتير: »عناي ــالتي للماجس ــر رس )1( ينظ
ــا. ــازال مفتوح ــة م ــاب الإضاف ــا، وب ــل في بعضه ــن التفصي ــيء م ــع ش ــرب م ــاء المغ ــا لعلم مؤلف
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أولا: مشكلة البحث:
 تكمــن مشــكلة البحــث في أن هــذِه الحاشــية -علــى صغرهــا- ليســت 
ــخة  ــى نس ــة عل ــا مدون ــن؛ لأنه ــن والباحثي ــن المختصي ــر م ــد كثي ــة عن معروف
فريــدة صحيحــة مــن نســخ صحيــح البخــاري، وهــي النســخة الســعادية التــي 

ــة)1(. ــا العلمي ــا ومكانته ــب لقيمته ــام المناس ــظ بالاهتم ــم تح ل

ثانيا: أسباب اختيار المَّوضوع:
بــن  بــن يوســف  أبــي عبــد الله محمــد  لقــد اخترت تحقيــق »حاشــية   

أســباب: لعــدة  البخــاري«  صحيــح  علــى  ســعادة)ت565هـ( 
-التذِكير بالتراث الحديثي المغربي الدفين.

-لفت الانتباه إِلى النسخة السعادية وما دُوِن عليها)2(.
-القيمة العلمية لهذِه الحاشية رغم صغر حجمها.

-مكانــة صاحــب الحاشــية وعلــو كعبــه في الحديــث وعلومــه، وخاصــة في 
روايــة النســخة الســعادية وضبطهــا.

-خدمة التراث الحديث المغربي المغمور.

ثالثّا: الدراسات السابقة:
ابــن ســعادة علــى صحيــح  أبــي عبــد الله  نظــرا لصغــر حجــم حاشــية 
البخــاري، وتدوينهــا علــى النســخة الســعادية، لــم تحقــق مــن قَبــل، ولــم 

)1( حاولــت خدمــة هــذِه النســخة برســالتي للدكتــوراه المعنونــة بـ«النســخة الســعادية مــن صحيــح البخــاري 
دراســة وصفيــة مقارنــة، المجلــد الثــاني أنموذجــا«.

)2( دونــت عليهــا حاشــيتين: الأولــى بخــط أبــي عمــران موســى بــن ســعادة، وقَــد ذكــرت شــذِرات منهــا في 
مقــال مــشترك بعنــوان: »شــذِرات مــن حاشــية أبــي عمــران موســى بــن ســعادة علــى صحيــح البخــاري« نشــرته 
مجلــة التراث النبــوي في العــدد الرابــع عشــر، والآن-الحمــد لله تعالــى- انتهيــت مــن تحقيقهــا، وبقــي التعليــق 
والمراجعــة، فاللهــم يســر. والثانيــة وهــي موضــوع البحــث: حاشــية بخــط أبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف 

بــن ســعادة.
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يتــم الإشــارة إِليهــا في الدراســات الحديثــة، إِلا أن الشــيخ عبــد الرحمــن 
الفاســي)ت1096هـ( ذكرهــا ضمــن حاشــيته علــى صحيــح البخــاري)1(.

 رابعا: منهج البحث:
 استخدمت في إِعداد البحث جملة من المناهج العلمية منها:
-المنهج التاريخي: واستخدمته في ترجمة صاحب الحاشية.

-المنهــج الوصفــي: واســتخدمته في وصــف النســخ الخطيــة المعتمــدة في 
تحقيــق حاشــية أبــي عبــد الله ابــن ســعادة.

المحقــق  النــص  إِخــراج  في  واســتخدمته  النصــوص:  تحقيــق  -منهــج 
للحاشــية كمــا كتبهــا الشــارح علــى قَــدر المســتطاع.

 خامسا: خطة البحث: 
للمصــادر  وثبــت  إِلــى مقدمــة ومبحثيــن، وخاتمــة،  البحــث  قَسّــمت   

التالــي: النحــو  علــى  والمراجــع، 
المَّقدمــة: وتشــتمل علــى: مشــكلة البحــث، وأســباب اختيــار الموضــوع، 

الدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.
المَّبحث الأول: دراسة المؤلِف والحاشية، ويشتمل على مطلبين:

المَّطلــب الأول: ترجمــة أبــي عبــد الله ابــن ســعادة؛ بذِكــر اســمه ومولــده، 
ورحلتــه وشــيوخه، ومكانتــه العلميــة، وحيازتــه لأصــول النســخ وأصحها، 

ووفاتــه.
المَّطلــب الثّــاني: دراســة الحاشــية؛ بتوثيق نســبتها إِلــى المؤلــف، ووصفها، 
ــاذج  ــا، ونم ــع في تحقيقه ــج المتب ــا، والمنه ــدة في تحقيقه ــخ المعتم والنس

مصــورة للنســخ المعتمــدة.

)1( تسمى بـ«تشنيف المسامع ببعض فرائِد الجامع«.
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والصدفيــة  الســعادية  بالنســخة  مختصــر  تعريــف  الثّالــث:  المَّطلــب 
والشــيخة.

الحاشــية  تحقيــق  علــى  ويحتــوي  المحقــق،  النــص  الثّــاني:  المَّبحــث 
عليهــا. والتعليــق 

الخاتمَّة: وفيها أهم النتائِج.
ثبتْ المَّصادر والمَّراجع.

المَّبحــث الأول : أبــو عبــد الله ابــن ســعادة وحاشَــيته علــى صحيــح 
البخــاري.

المَّطلب الأول: ترجمَّة أبي عبد الله ابن سعادة)1(:

أولا: اسمَّه ومولده:
ــر  ــن نهصْ ــعيد ب ــى س ــعادة مول ــن س ــف ب ــن يوس ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب ــو أب ه
ــل  ــن أه ــس، م ــيخ الأندل ــة، ش ــام العلام ــر، الإم ــن الناص ــد الرحمَّ ــى عب مول
مُرْسِــيَة، ســكن قَرطبــة وشــاطبة وبلنســية. ولــد بمرســية في شــهر رمضــان ســنة 

ــة. ــعين وأربعمائِ ــتٍ وتس س

ثانيا: شَيوخه ورحلته:
ســمع أبــا علــي الصــدفي واختــصل بــه وأكثــر عنــه، وســمع أيضــا أبــا محمــد 
بــن أبــي جعفــر ولازم حضــورَ مجلسِِــه للتفقُــه به وحمــل ما كان يرويــه. ورحل 
إِلــى غــرب الأندلــس، فســمع أبــا محمــد بــن عتلــاب، وأبــا بحــرِ الأســدي، وأبــا 
الوليــد بــن رشــد، وأبــا عبــد الله بــن الحــجِ، وأبــا بكــر ابــن العربــي، وغيرَهــم. 

)1( ينظــر ترجمتــه: التكملــة لكتــاب الصلــة لابــن الأبــار )187/2(، ســير أعلام النــبلاء )508/20(، بغيــة 
الملتمــس في تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس للضبــي )ص183(، المعجــم في أصحــاب القاضــي الصــدفي 
)ص181(، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغوييــن والنحــاة للإمــام الســيوطي )277/1(، الــوافي بالوفيــات 

)163/5( للصفــدي 
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وكتــب إِليــه أبــو عبــد الله الخــولاني، وأبــو الوليــد بــنُ طَريــف، وأبــو الحســن 
بــن عفيــف، وأبــو القاســم ابــن صَــواب، وأبــو محمــد الرِكْلــيُ، وأبــو عمــران 

بــن أبــي تليــد، وأبــو محمــد بــن الســيِد.
ثــم رحــل إِلــى المشــرق في ســنة عشــرين وخمســمائِة، فلقــي بالإســكندرية 
أبــا الحجّــاج بــن نــادر الميورقَــي وصحِبَــه وســمع منــه وأخــذِ عنــه الفقــه وعلــم 
الــكلام، وبمكــة لقــي أبــا الحســن رزيــن بــن معاويــة العبــدري إِمــام المالكيــة 
ــة  ــاب كريم ــن أصح ــزال: م ــن غ ــروف باب ــة المع ــن صدقَ ــد ب ــا محم ــا، وأب به
ــن  ــي ب ــي الحســن عل ــة، فســمع منهمــا وأخــذِ عنهمــا. وروى عــن أب المروزي
الــيِ مــن تصانيفــه. ــاني ممّــا حمــل عــن أبــي حامــد الغزل ــاش الغسل ســند بــن عيل

إِلــى حيــن وفاتـِـه  نــادرٍ  ابــن  فصَحِــبَ  ديــار مصــرَ،  إِلــى  انصــرف  ثــم 
 ، مٍ القُرَشــيل بالإســكندرية، ولقــي أبــا الطّاهــر بــنِ عَــوْف، وأبــا عبــد الله بــن مســلل
ــد  ــم. وكان قَ ــذَِ عنه ــم، فأخ ــاتيل وغيرَه ن ــا الزل ــا زكريل ، وأب ــلَفيل ــرٍ السِ ــا طاه وأب
فٍ الأنْماطــيُ. كتــب إِليــه منهــا أبــو بكــر الطلرطُوشــيُ، وأبــو الحســنِ بــنُ مُشَــرل
ثــم صــار إِلــى المغــرب فدخــل المهديــة، فلقــي بهــا المــازَري أبــا عبــد الله 
ــه،  ــن تأليف ــلم«، م ــد مس ــم بفوائِ ــاب »المعل ــه كت ــرأ علي ــام، فق ــه، وأقَ وصحب
ــيَ في  ــار: »ولق ــن الأب ــال اب ــرين. قَ ــت وعش ــنة س ــك في س ــه، وذل ــمع علي وس
ــه »المعلــم«  ــه بعــض كتابِ ــد الله المــازَري، فســمع من ــا عب ــة أب صَــدَرِهِ بالمهدي

ــهُ«)1(. ــه باقَيَ ــاز ل وأج
وفي هــذِه الســنة - أي ســت وعشــرين - دخــل الأندلــس وعــاد إِلــى مُرْســية 
ــةً، وروايــةً فسِــيحة. وأخــذِ في إِســماع  ــل في رحلتــه علومــا جمل وقَــد حصل

ــه. ــس الفق ــث وتدري الحدي
ولــيَ بمرســية خطّــةَ الشــورى، ثــم ولــي القضــاء بهــا وبشــاطبة التــي اتخذِهــا 

)1( التكملة لكتاب الصلة محمد بن عبد الله القضاعي-المعروف بابن الأبار- )188/2(
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وطنــا، وكان يخطــب الجمعــة بمرســية وشــاطبة وبلنســية متعاقَبــا عليهــا، 
مناوبــا لغيــره فيهــا.

ثالثّا: مكانته العلمَّية:
ذكــره ابــن عيلــادٍ ووصفــه بالتفنـُـن في المعــارف والرسُــوخ في الفقــه وأصولــه 
والمشــاركةِ في علــم الحديــث والأدب، وقَــال: »كان صَليِبًــا في الأحــكام، 
ــب،  ــنَ الجان ــة، ليِ ــل المعامل ــقِ، جمي ــقِ والخُلُ ــنَ الخَلْ ــة، حس ــا للعدال مُقْتفي

بــط«)1(. ــا، حســن الخــطِ، مــن أهــل الإتقــان والضل ــهَ المجالســة، ثَبْتً فَكِ
التقييــد  حســن  »كان  مُفوِز)ت590هـــ(:  بــنُ  بكــر  أبــو  القاضــي  وقَــال 
ــن  ــد ب ــا محم ــي أب ــمعت القاض ــل، س ــل ونق ــا حم ــا فيم ــةً مأمونً ــط، ثق والضب
عاشــر يقــول يــوم موتــه: رحــم الله أبــا عبــد الله ! كان مــن أهــل العلــم والعمــل، 

أو كان عنــده العلــم والعمــل«)2(.
ــا بالسُــنن والآثــار، مشــاركًا في  وقَــال ابــن الأبار)ت658هـــ(: »وكان عارفً
علــم القــرآن وتفســيره، حافظــا للفــروع، بصيــرا باللغــة والغريــب، ذا حــظٍ مــن 
ــئُ  ــرًا لــهُ، أديبــا خطيبــا فصيحــا، يُنشِْ علــم الــكلام، مــائِلاً إِلــى التصــوُف، مُؤْثِ
ــمتِ، والوقَــار والحِلــم، جميــل الشّــارة، محافظــا  الخُطــبَ، مــع الهــدي والسل
ــوم، محافظــا علــى الإســماع  ــا علــى الصل علــى الــتِلاوة، بــاديَ الخشــوع، راتبً

للحديــث، والتدريــس للفقــه«)3(.
عــارف  خطيــب،  محــدث،  »فقيــه،  الضبي)ت599هـــ(:  عنــه  وقَــال 

.)4 ( مشــهور«

)1( التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار)2 / 189(
)2( نفس المصدر

)3( التكملــة لكتــاب الصلــة لابــن الأبــار )187/2-188(، المعجــم في أصحــاب القاضــي الصــدفي لمحمــد 
بــن عبــد الله القضاعي-المعــروف بابــن الأبــار- )ص182(

)4( بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس أحمد بن حيان بن أحمد بن عميرة الضبي )ص183(
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وقَــال أبــو عمــر أحمــد ابــن عات)ت609هـ(:«مــا رأتْ عينــي أجمــل منــه، 
ولا ســمعت خطيبًــا أفصــح منــه«)1(.

وقَــال الحافــظ الســيوطي)ت911هـ(:«وكان فكهًــا ظريفًــا جميــل الصّحبــة 
والمعاشــرة ســخيًا«)2(.

رابعا: حيازته لأصول النسخ وأصحها:
ــاد: أن محمــد بــن يوســف بــن ســعادة كانــت عنــده أصــولٌ  حكــى ابــن عيّ
ــدفي في ســفرين، قَــال: ولــم  حيحيــن بخــطِ الصل حســانٌ بخــطِ عمِــه)3( مــع الصل

ــا وإِتقانهــا وجودتهــا«)4(. تهِ ــهِ في صحل ــلُ كتُبِ يكــنْ عنــد شــيوخنا مث
ــذِ  ــد الله، تلمي ــو عب ــعادة، أب ــن س ــف ب ــن يوس ــد ب ــار: »محم ــن الأب ــال اب قَ
ــى  ــه موس ــى عم ــاره إِل ــل إِصه ــن أج ــه م ــاص ب ــه الخ ــة علم ــي وراوي ــي عل أب
بــن ســعادة، وعنــده اســتقرت أصولــه العتــاق، وإِليــه صــارت أمهــات دواوينــه 
الصّحــاح«)5(. وقَــال: »ســمع أبــا علــي الصــدفي واختــصل بــه وأكثــر عنــه، 
وإِليــه صــارت دواوينــه وأصولــه العتــاق وأمهــات كتُبــه الصِحــاح لصَهَــرٍ كان 

ــا«)6(. بينهم

خامسا: وفاته:
ــن  ــوم م ــن أول ي ــس، ودُف ــنة خم ــة س ــلخ ذي الحج ــاطبة في منس ــوفي بش ت

ــة. ــسِ مئ ــتّين وخم ــتٍ وس ــنة س س
قَــال ابــن الأبــار: »قَــرأت بخــطِ شــيخِنا أبــي الخطّــاب بــن واجــبٍ أنــه تــوفي 

)1( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)277/1(
)2( نفس المصدر )277/1(

)3( أي موسى بن سعادة
)4( التكملة لكتاب الصلة )2 / 189(

)5( المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لابن الأبار )ص 181 - 182(
)6( التكملة لكتاب الصلة )2 / 187 - 188(
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ــتّين  ــتٍ وس ــنة س م س ــرل ــن مح ــومٍ م ــن أول ي ــوم الاثني ــن ي ــن، ودف ــة الاثني ليل
وضــة المنســوبة إِلــى أبــي عمــر بــن عبــد البرّ«)1(. ــة بالرل وخمــس مئ

المَّطلب الثّاني: دراسة حاشَية أبي عبد الله ابن سعادة:

أولا: توثيق نسبة الحاشَية إليه: 
ــخة  ــت النس ــعادة، انتقل ــن س ــى ب ــران موس ــي عم ــام أب ــاة الإم ــد وف 1- بع
الســعادية إِلــى ابــن أخيــه محمــد بــن يوســف بــن ســعادة، الــذِي اشــتغل في 
خدمتهــا وضبطهــا، وجلــس لإســماعها ونشــرها، وقَــد دون عليهــا بخطــه 
بعــض الإلحاقَــات، واســتدرك علــى عمــه بعــض الأشــياء معتمــدا في ذلــك 

علــى النســخة الثانيــة للقاضــي أبــي علــي الصــدفي التــي اســتقرت عنــده.
2- العلمــاء المطلعــون علــى النســخة الســعادية ينســبونها إِليــه؛ منهــم: أبــو 
زيــد محمــد بــن عبــد الرحمــن الفاســي الــذِي يقــول دائِمــا بعــد النقــل مــن 
هــذِه الحاشــية : »مــن خــط أبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن ســعادة«، 
ومحمــد بــن إِبراهيــم بــن محمــد صاحــب نســخة الخطيــب، ومحمــد بــن 
عبــد الرحمــن البــكاري صاحــب النســخة البكاريــة، ومحمــد العربــي بــن 

يوســف الفاســي.

ثالثّا: وصف الحاشَية:
ــرة في  ــن ســعادة، حاشــية صغي ــن يوســف ب ــد الله محمــد ب ــي عب حاشــية أب
أوراق معــدودة، يصــح وصفهــا بــرؤوس أقَلام دونــت علــى أطــراف النســخة 
الســعادية، اتبــع فيهــا صاحبهــا منهجــا ســريعا في التعليــق، وأصلهــا نافــذِة 
صغيــرة إِلــى النســخة الصدفيــة الثانيــة المعــدودة في حكــم المفقــود)2(؛ حيــث 

)1( نفس المصدر )2 / 190(
)2( ينظــر مقالــة صحيــح الإمــام البخــاري بخــط الحافــظ الصــدفي لعبــد الهــادي التــازي، مجلــة دعــوة الحــق 
المغربيــة، العــدد الثامــن الســنة الخامســة عشــر)1393هـ/1973م(، ورســالتي للماجســتير: »عنايــة المغاربــة 

بصحيــح البخــاري روايــة وتوثيقــا«.
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ــن  ــوخة م ــعادية المنس ــخة الس ــن النس ــا وبي ــروق بينه ــراز الف ــرا بإب ــم كثي اهت
ــى. ــة الأول ــخة الصدفي النس

ــة لا يتعــدى في الغالــب   كمــا اســتفاد مــن مصــادر أخــرى في مواضــع قَليل
الموضــع الواحــد لــكل مصــدر؛ وهــي: نســخة صحيــح البخــاري بخــط 
الباجــي، ونســخة أخــرى مــن روايــة أبــي ذر، وصحيــح مســلم، والكنــى 
للدارقَطنــي،  والمختلــف  والمؤتلــف  الدارقَطنــي،  لــه، وســنن  والأســماء 
وأعلام الحديــث للإمــام الخطابــي، والاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب لابــن 

عبــد البر.
أمــا محتــوى الحاشــية فلا يخــرج عــن: إِضافــة بعــض الإلحاقَــات، ضبــط 
الألفــاظ، ضبــط أســماء الــرواة وتقييــد مهملهــا، التعقيــب والتعليق. فالحاشــية 
وإِن صغــر حجمهــا، فائِدتهــا فريــدة، وفضلهــا عظيــم، ولــن تجــد في غيرهــا مــا 

فيهــا، ولــم تحقــق أو تنشــر مــن قَبــل، والحمــد لله رب العالميــن.

رابعا: النسخ المَّعتمَّدة في تحقيق الحاشَية:
اعتمدت في التحقيق على:

ــد الله  ــي عب ــام أب ــية الإم ــا حاش ــى طرته ــت عل ــعادية: دون ــخة الس 1- النس
ابــن ســعادة بخطــه. بقــي منهــا ثلاثــة مجلــدات)2-4-5( وتوجــد بالمكتبة 
شمســية  مصــورة  ويوجــد  رقَــم)د/1332(.  تحــت  بالربــاط  الوطنيــة 
رقَــم)ع268(،  تحــت  بالربــاط  الفاســي  بمكتبــة علال  الثــاني  للمجلــد 
صورهــا المستشــرق ليفــي بروفنســال بباريــس ســنة)1347هـ/1928م(.

2- النســخة الشــيخة: نســخة مباشــرة للنســخة الســعادية، وهــي في خمســة 
مجلــدات أيضــا، توجــد عنــد أحفــاد أحمــد بــن العربــي بــن ســليمان 
الأندلســي الغرناطــي الفاســي بمدينــة الربــاط المغــرب، ويوجــد مصــورة 
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لهــا علــى ميكروفيلــم في المكتبــة الوطنيــة تحــت رقَــم )736( )1(، وقَــد 
ــة. ــبكة العنكبوتي ــى الش ــت عل رفع

لجــأت إِليهــا لســد النقــص الحاصــل بفقــدان المجلــد الأول والثالــث مــن 
النســخة الســعادية، وبســبب الطمــس الواقَــع في بعــض هوامــش المجلــدات 

الأخــرى.
ــض  ــراز بع ــروف أو إِب ــض الح ــكل بع ــرى في ش ــخ أخ ــن نس ــتفدت م واس
ابــن  أبــي عبــد الله  الاختلافــات، خاصــة في الحواشــي المطموســة بخــط 

ســعادة؛ وهــي:
1- نســخة الخطيــب: وهــي نســخة مباشــرة للنســخة الســعادية، تتكــون مــن 
عشــرين جــزءا، ويظــن كتابتهــا في القــرن الثامــن. قَابلهــا -ثلاث مــرات- 
محمــد بــن إِبراهيــم بــن محمــد الخطيــب بالنســخة الســعادية وأصــول 
عتيقــة صحيحــة؛ منهــا نســخة أبــي علــي الغســاني. قَــرأ بهــذِه النســخة أبــو 
العبــاس ابــن القاضــي، وقَُرِئِــت علــى الشــيخ أبــي عبــد الله القصــار. توجــد 

ــن: )958-956-954(. ــة القرويي ــام بخزان ــة أرقَ تحــت ثلاث
2- النســخة البكاريــة: نســخة مباشــرة لنســخة الخطيــب، ومقابلة بالنســخة 
الســعادية، كتبهــا محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن 
ــت  ــن تح ــة القرويي ــد بخزان ــزءا. توج ــرين ج ــن عش ــون م ــكاري، وتتك الب

رقَــم)954( )2(.
3- النســخة المراديــة: نســخ معظمهــا مــن فــرع مباشــر انتســخ مــن أصــل 
أبــي الوليــد الباجــي، وقَوبلــت مــرات عــدة بــه وبالنســخة الســعادية وبأصــل 
ــن  ــد ضم ــنة)550هـ(، وتوج ــت س ــاغ. كتب ــن الدب ــد ب ــي الولي ــي أب القاض

)1( تصويرهــا رديء جــدا ولا ينتفــع بــه. وضعــت نموذجــا منهــا في رســالتي للدكتــوراه: »النســخة الســعادية 
مــن صحيــح البخــاري دراســة وصفيــة مقارنــة )المجلــد الثــاني أنموذجــا(«.

)2(يوجــد تحــت رقَــم)954( ثلاث نســخ ملفقــة: النســخة البكاريــة ، وأربعــة أجــزاء مــن نســخة الخطيــب، 
وجــزء مــن نســخة أجنبيــة.
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مــراد ملا تحــت رقَــم )577(، وقَــد رفعــت علــى  مجمــوع في مكتبــة 
ــة. ــبكة العنكبوتي الش

الشــيخة،  للنســخة  مباشــرة  نســخة  الفاســي:  القــادر  عبــد  نســخة   -4
ــة  ــة الزاوي ــد بخزان ــنة)1049هـ(، وتوج ــدات س ــة مجل ــخها في خمس انتس

.)1( رقَــم)398(  تحــت  الحمزيــة 

خامسا: منهجي في التحقيق:
سلكت في تحقيق هذِه الحاشية اللطيفة الخطوات التالية: 

1- اعتمــدت علــى النســخة الســعادية ثــم النســخة الشــيخة في إِثبــات 
النــص.

2- إِذا كان هنــاك فــرق بينهمــا وبيــن النســخ الأخــرى أشــرت إِليــه في 
الهامــش.

ــم  ــي ل ــروف الت ــض الح ــكل بع ــرى في ش ــخ الأخ ــن النس ــتفدت م 3- اس
تشــكل في الســعادية والشــيخة.

4- كتبت الحاشية وفق الرسم الإملائِي الحديث.
5- وثقت النصوص الواردة في الحاشية.

6- خرجت الحديث والأثر من مصدره الأصلي

ومن أجل تنظيم الحاشية والإفادة منها: 
1- ذكــرت اســم الكتــاب والبــاب مــع رقَمــه، ووضعــت رقَــم الحديــث)2( 

بجانــب المتــن الـــمُعلّق عليــه.
2- إِذا لــم يكــن المتــن المعلــق عليــه جــزءا مــن الحديــث لــم أضــع قَبلــه 

رقَمــا.

)1(لم يعتن بتدوين حاشية محمد ابن سعادة باستثناء ثلاثة مواضع.
)2(ترقَيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقَي
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3- ذكــرت الكتــاب والبــاب بروايــة ابــن ســعادة، وإِذا كان هنــاك اخــتلاف 
بينهــا وبيــن النســخة اليونينيــة -المتمثلــة في طبعــة دار طــوق النجــاة-، 

ــه)1(. ــه وبيّنت ذكرت
بيــن  الســعادية  النســخة  في  تــرد  لــم  التــي  الكتــب  اســم  وضعــت   -4

الهامــش. في  ذلــك  إِلــى  وأشــرت  معقوفتيــن، 
5- استفدت من النسخ الأخرى في خدمة الحاشية وإِثرائِها.

6- علّقت على الحاشية بما يفيدها من كلام العلماء.

سادسا: نمَّاذج مصورة من النسخة المَّعتمَّدة:
النسخة السعادية: 

)1(ذكــرت في رســالتي للدكتــوراه الاختلافــات الــواردة بيــن النســخة الســعادية والنســخة اليونينيــة المتمثلــة في 
ثلاث طبعــات؛ طبعــة دار طــوق النجــاة وطبعــة دار المكنــز الإسلامــي وطبعــة دار العامــرة، وجعلــت المجلــد 

الثــاني مــن النســخة الســعادية مثــالا لاســتخراج هــذِه الاختلافــات، مــع ترتيبهــا وتفصيــل الحديــث عنهــا.
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النسخة الشيخة:
 

 نسخة الخطيب:
 



 

353 حاشية أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة على صحيح البخاري -تحقيق وتعليق-

النسخة البكارية:

 النسخة المَّرادية: 
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نسخة عبد القادر الفاسي:
 

المَّطلــب الثّــاني: تعريــف مختصــر بالنســخة الســعادية والشــيخة 
والصدفيــة:

لأهميــة هــذِه النســخ ومكانتهــا العلميــة، ولاعتمــاد التحقيــق علــى النســخة 
الســعادية والشــيخة، واعتمــاد الإمــام أبــي عبــد الله ابــن ســعادة علــى النســخة 
الصدفيــة في تدويــن حاشــيته، يحســن إِجمــال التعريــف بهــا والتذِكيــر بقيمتهــا.

1- النسخة السعادية)1(:
هــي النســخة التــي كتبهــا أبــو عمــران موســى بــن ســعادة مــن أصــل شــيخه 
أبــي علــي الصــدفي، ويرويهــا عنــه عــن أبــي الوليــد الباجــي عــن أبــي ذر 
ــة - المســتملي والحمــوي والكشــميهني - عــن  الهــروي عــن شــيوخه الثلاث

ــاري. ــن البخ ــري ع الفرب
وبعــد الانتهــاء من كتابتها أواخر ســنة )492هـ( قَــام بمقابلتها وتصحيحيها 

)1(ينظر رسالتي للدكتوراه، والتنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة للشيخ عبد الحي الكتاني. 
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وقَراءتهــا وســماعها علــى شــيخه الصــدفي الــذِي أثبــت بخطــه علــى أول الســفر 
الثــاني مــن الروايــة الســعادية تصحيــح ســماع أبــي عمــران لســائِر الروايــة 
عنــه، وقَــد تــم ذلــك بتاريــخ ربيــع الأول عــام )493هـــ(. ثــم تكــررت القــراءة 

والســماع علــى شــيخه في نفــس الروايــة الســعادية حتــى بلغــت ســتين مــرة.
قَــال أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن عبــد القــادر الفاســي)ت1096هـ(: »أمــا 
ــن  ــو عمــران موســى ب ــا أب ــي كتبه ــاري فســمعناه في النســخة الت ــح البخ صحي
ســعادة بخطــه، وقَــرأ بهــا علــى صهــره أبــي علــي الصــدفي نحــو مــن ســتين مــرة، 
ــده  ــدفي بي ــب الص ــدفي، وكت ــى الص ــا عل ــراءة به ــده والق ــا بي ــى تصحيحه وتول
الإجــازة علــى ظهرهــا لــه. ولولــد أخيــه الإمــام المحــدث الصالــح أبــي عبــد 
الله محمــد بــن يوســف بــن ســعادة، وعليهــا خــط تلميــذِه أبــي الخطــاب أحمــد 
بــن محمــد بــن عمــر بــن واجــب، وخــط أبــي محمــد عبــد الواحــد بــن محمــد 
بــن بقــي القيســي، وخــط أبــي عمــرو عثمــان بــن محمــد بــن عيســى اللخمــي، 

وتناولتهــا أيــدي العلمــاء بعدهــم إِلــى هلــم جــرا«.)1(
قَــال ابــن الأبار)ت658هـــ(: »عنــي بالروايــة وانتســخ صحيحــي البخــاري 
ومســلم بخطــه وســمعهما علــى صهــره أبــي علــي وكانــا أصليــن لا يــكاد 

ــا« )2(. ــة مثلهم ــد في الصّح يوج
وقَــال محمــد بــن عبــد الــسلام الناصري)ت1239هـــ(: »وروايــة أبــي 
عمــران موســى بــن ســعادة أولــى وأوثــق وأضبــط، منهــا إِجمــاع المغاربــة في 
أمصــار المغــرب عليهــا«. قَــال الســخاوي أثنــاء حديثــه عــن النســخة الصدفية: 

ــة تلميــذِه ابــن ســعادة« )3(.  »فــكان الأولــى بالاعتمــاد لرواي

)1( التنويه والإشادة للكتاني )ص71(
)2( التكملة لكتاب الصلة )406/2( 

)3( دونــه الإمــام الســخاوي علــى الصفحــة الأولــى مــن النســخة الصدفيــة، ينظــر المزايــا فيمــا أحــدث مــن 
البــدع بــأم الزوايــا محمــد بــن عبــد الــسلام الناصــري )ص90(
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2- النسخة الشيخة )1(:
ــم  ــا العال ــعادية، كتبه ــخة الس ــرة للنس ــخة مباش ــي نس ــيخة ه ــخة الش النس
ــي  ــي الفاس ــمُرِي الأندلس ــني الـ ــد الحس ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــح محم الصال
ــي  ــد الفاس ــن محم ــف ب ــن يوس ــي المحاس ــيخ أب ــي، للش ــروف بالجَزُولِ المع

ــا. ــخها وتحريره ــى نس ــرف عل ــذِي أش الفهري)ت1013هـــ( ال
قَــال الشــيخ محمــد العربــي بــن يوســف الفاســي)ت1052هـ( - وهــو 
ابــن أبــي المحاســن - : »وكانــت قَــراءة صحيــح البخــاري في نســخة نســخت 
ــة بخــط  للشــيخ أبــي المحاســن في خمســة أســفار مــن نســخة في هــذِه التجزي
الحافــظ أبــي عمــران موســى بــن ســعادة، وعليهــا خــط ابــن أخيــه الحافــظ أبــي 
عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن ســعادة، وتصحيحــه كثيــرا، وتكــررت قَراءتهــا 
علــى الإمــام الحافــظ القاضــي أبــي علــي بــن ســكرة الصــدفي كثيــرا، وعليهــا 

خطــه« )2(.
قَــال عنهــا الدكتــور يوســف الكتاني)ت1437هـــ(: »وقَــد صححــت هــذِه 
النســخة وقَوبلــت وعورضــت بالأصــل الســعادي في مجلــس الشــيخ أبــي 
ــو  ــيخة أب ــخة الش ــراءة في النس ــى الق ــكان يتول ــي، ف ــف الفاس ــن يوس المحاس
ــن  ــد الرحم ــد عب ــو زي ــك أب ــا يمس ــي بينم ــف الفاس ــن يوس ــد ب ــاس أحم العب
المجالــس  هــذِه  تعــددت  حتــى  فيــه  يتابــع  الســعادي  الأصــل  الفاســي 

والمقــابلات بيــن الفــروع والأصــل مــرات...« )3(
ــد الحــي الكتاني)ت1382هـــ(: »وصــارت هــذِه النســخة  ــال الشــيخ عب قَ

)1( ينظر رسالتي للدكتوراه، ورسالتي للماجستير: »عناية المغاربة بصحيح البخاري رواية وتوثيقا«
)2( مــرآة المحاســن مــن أخبــار الشــيخ أبــي المحاســن لمحمــد العربــي بــن يوســف الفاســي الفهــري 

)116 )ص
)3( مدرسة الإمام البخاري في المغرب يوسف الكتاني )92/1(
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ــرة  ــا ولكث ــرب منه ــاس والمغ ــخ ف ــر نس ــرع أكث ــيخة لتف ــاس بالش ــرف في ف تع
ــا » )1(.  ــم عليه تــداول الأعلام لهــا واعتماده

3- النسخة الصدفية)2(:
 وهــي النســخة الرائِقــة الفائِقــة، المضبوطــة المحبوكــة، مــن صحيــح 
البخــاري، دونهــا أبــو علــي الصــدفي أثنــاء مســيرته العلميــة، وحياتــه الحديثيــة، 
اعتنــى بهــا طيلــة أوقَاتــه، وسبر مــا بهــا في كل رحلاتــه. صحــح متنهــا مــن 
والشــرق،  الغــرب  في  العلــم  أهــل  وأكابــر  بالمشــايخ  ولقاءاتــه  ســماعاته 
وقَابلهــا علــى أصــول العلمــاء في ذلــك العصــر. ولمــا انتهــى بمــا حصّلــه، طاف 
بصحيفتــه ونســخته، وعرضهــا علــى خبراء الفــن وأهلــه، وهــذِه النســخة هــي 
التــي نســخ منهــا الإمــام موســى بــن ســعادة نســخته الشــهيرة؛ وهــي المتصلــة 
بأصــل أبــي الوليــد الباجي)ت474هـــ( )3(، وهــذِه لــم يعــد لهــا ذكــر ولا يعــرف 

لهــا مــكان.
 وهنــاك نســخة أخــرى لأبــي علــي الصــدفي، كتبهــا ســنة)508هـ( مــن 
ــي ذر الهــروي،  ــن محمــود مقــروءة علــى أب ــن علــي ب نســخة بخــط محمــد ب
وهــي التــي وصفهــا الشــيخ أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الفاســي في رحلتــه 
الحجازيــة، ومحمــد بــن عبــد الــسلام الناصــري، وقَــد اســتقرت عنــد محمــد 
بــن يوســف بــن ســعادة ومنهــا ينقــل في هــذِه الحاشــية المدونــة علــى النســخة 
الســعادية. قَــال العلامــة محمــد المنــوني: »وهكــذِا نتبيــن أن الصــدفي كتــب - 
بخطــه - مــن صحيــح البخــاري نســختين كانتــا - معــا - معروفتيــن: إِحداهمــا 

)1( التنويه والإشادة )ص63(
)2( ينظر رسالتي للماجستير.

)3( في الخزانــة الملكيــة توجــد نســخة مقابلــة علــى النســخة الصدفيــة المنســوخة مــن أصــل الباجــي، ورقَمهــا 
)5053(
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مــن أصــل الباجــي، والأخــرى مــن أصــل محمــد بــن علــي بــن محمــود، غيــر 
أن التــي اشــتهرت هــي الثانيــة«)1(.

ــن  ــد ب ــد الله محمَّ ــي عب ــية أب ــص حاشَ ــق ن ــث الثّــاني : تحقي المَّبح
ــعادة ــن س ــف ب يوس

كتاب العلم

ا: 12- باب من جعل لأهل العلم أياما معلومي
- »باب من جعل لأهل العلم أياما معلوما«.

ــل  ــت في أص ــذِا ثب ــة( )2( ك ــعادة: »)معلوم ــن س ــف ب ــن يوس ــد ب ــال محم قَ
ــه خلاف«)3(. ــده في ــس عن ــه ولي ــمُكْتَتَب بخط ــي الـ ــي عل ــي أب القاض

كتاب الوضوء

32- باب التمَّاس الوضوء إذا حانتْ الصلاة:
يجــدوا)4(«وفي  فلــم  الوَضُــوءَ  النــاسُ  »فالتمَــسَ  رقــم ]169[:  حديــث 

»يجــدوه« وعليــه علامــة )صــح(. الهامــش: 
قَال محمد ابن سعادة: »وكذِا في أصل القاضي بخطه«)5(. 

)1(صحيــح البخــاري في الدراســات المغربيــة مــن خلال رواتــه الأوليــن ورواياتــه وأصولــه محمــد بــن عبــد 
الهــادي المنــوني)ص515(.

)2( وضع فوقَها علامة )صح(. 
فتــح  ابــن حجــر: »في روايــة كريمــة: )أيامــا معلومــة(، وللكشــميهني:)معلومات(«.  الحافــظ  قَــال   )3(
البــاري بشــرح صحيــح البخــاري أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني)289/1(. وقَــال علــي بــن محمــد 
المنــوفي)ت939(: »)أيامــا معلومــة(: وفي بعضها:)معلومــات(، وفي بعضها:)يومــا معلومــا(«. معونــة القــاري 

ــن علــي المنــوفي)295/1( ــن محمــد ب ــح البخــاري علــي ب لصحي
)4( في النســخة المراديــة وضــع فوقَهــا علامــة الحمــوي والمســتملي، وفي الهامــش كتــب: »يجــدوه« ووضــع 

فوقَهــا علامــة الكشــميهني. )اللوحــة/16(
)5( قَال ابن حجر: »)فلم يجدوا(، وللكشميهني: )فلم يجدوه( بزيادة الضمير«. فتح الباري)466/1(. 
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37- باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المَّثّقل:
حديث رقم ]184[: »ولقد أوْحَى إِليل أنّكم تُفتنون في القُبور«. 

قَال محمد ابن سعادة: »عنده)1( أُوحِيَ« )2( )3(.

كتاب الحيض

10- اعتكاف المَّستحاضة)4(:
حديث رقم ]109[: »وضَعَت الطلسْتَ«. 

ــه في  ــي الله عن ــي رض ــو عل ــي أب ــه القاض ــعادة: »ضبط ــن س ــد اب ــال محم قَ
ــه«)5(. ــم فاعل ــم يس ــا ل ــى م ــتُ( عل ــت الطّس ــه )وُضِع ــه بخط أصل

كتاب الصلاة

57- باب نوم المَّرأة في المَّسجد:
اةٌ)6(«.  حديث رقم]439[: »فمرّت حُدَيل

)1( أي عند أبي علي الصدفي.
)2( في هامش نسخة الشيخ عبد القادر الفاسي: »أوحِي« ووضع فوقَها رمز )خ(. )57/1(

)3( قَــال الشــيخ عبــد الرحمــن الفاســي: »في الأصــل )أوْحَــى( بالبنــاء للفاعــل، وبخــط أبــي عبــد الله محمــد 
بــن ســعادة )أوحِــيَ( بالبنــاء للمفعــول«. تشــنيف المســامع ببعــض فرائِــد الجامــع، مخطوطــة بخزانــة الزاويــة 
الناصريــة بتمكــروت رقَــم )2131( )اللوحــة19(، ومخطوطــة بمكتبــة ابــن يوســف بمراكــش رقَــم )535( 
)اللوحــة7(، ومخطوطــة مكتبــة علال الفاســي رقَــم )ع722( )اللوحــة18(. وســأكتفي بالإحالــة إِلــى نســخة 

تمكــروت لاتفاقَهــا في هــذِه التعليقــات مــع نســخة ابــن يوســف وعلال الفاســي.
ــد الله  ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س ــوراه بجامع ــالتين للدكت ــامع« في رس ــنيف المس ــية: »تش ــت حاش ــدة: حقق  فائِ
ــن أول  ــة: م ــات، والثاني ــور بلال ابراهم ــازي، للدكت ــاب المغ ــر كت ــى آخ ــاب إِل ــن أول الكت ــى م ــاس؛ الأول ف

ــق. ــور التحقي ــت في ط ــان، مازال ــوظ زغم ــث المحف ــاب، للباح ــر الكت ــى آخ ــير إِل ــاب التفس كت
)4( في النســخة اليونينيــة: »بــاب الاعتــكاف للمســتحاضة«. وفي روايــة أبــي ذر والأصيلــي وابــن عســاكر وأبــي 

الوقَــت: »بــاب اعتــكاف المســتحاضة«. صحيــح البخــاري طبعــة دار طــوق النجــاة )69/1(
)5( في النســخة البكاريــة: »علــى مــا لــم يســم فاعلــه ضبطــه أبــو علــي وصححــه« )1/اللوحــة88(، وفي نســخة 

عبــد القــادر الفاســي شــكل الكلمــة بالطريقتيــن أي: »وَضَعَــتِ » و »وُضِعَــتِ«. )84/1(
)6( قَــال عبــد الرحمــن الفاســي: »كــذِا في الأصــل بتشــديد اليــاء«. تشــنيف المســامع ببعــض فرائِــد الجامــع، 

تمكــروت )اللوحــة29(.
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قَــال محمــد ابــن ســعادة: »)حُدَيْــأَةٌ( )1( كــذِا ضبطــه القاضــي بخطــه في أصلــه 
في هــذِا الموضع خاصــة«)2()3(.

في  أيضــا  الأســير  وربــط  أســلم  إذا  الاغتســال  بــاب   -76
: لمَّســجد ا

حديث رقم]462[: »فانطلق إِلى نخل«. 
قَــال محمــد ابــن ســعادة: »عــزاه القاضــي رضــي الله عنــه في داخــل أصلــه 

ــه علامــة الباجــي«)4()5(. وكتــب في الحاشــية )نجــل( وعلــم علي

101- باب إثم المَّار بين يدي المَّصلي:
حديث رقم]510[: »أو شهرً أو سنة«.

قَــال محمــد ابــن ســعادة: »في أصــل القاضــي أبــي علــي بخطــه )أو شــهرا 
.)6( أو(« 

)1( قَال عبد الرحمن الفاسي: »حُدَيْأَة على وزن جُهَيْنةَ«. تشنيف المسامع، تمكروت )اللوحة29(. 
)2( في متــن النســخة المرادية:«حُدَيْــأة«، ولا شــيء في الهامش)اللوحــة24(، وفي هامــش نســخة عبــد القــادر 

الفاســي:«حُدَيْأة«ووضع فوقَهــا حــرف )خ( وعلامــة )صــح(. )116/1(
ــاة( بضــم الحــاء وفتــح الــدال المهملتيــن وتشــديد اليــاء التحتانيــة، تصغيــر  )3( قَــال ابــن حجــر: »)حُدَيل
)حِــدَأَة ( بالهمــز بــوزن عِنبََــة، ويجــوز فتــح أولــه. وهــي الطائِــر المعــروف المــأذون في قَتلــه في الحــل والحــرم، 
ــبعت  ــم أش ــت ث ــزة وأدغم ــهلت الهم ــن س ــزة لك ــح الهم ــاء وفت ــكون الي ــأة( بس ــا )حُدَيْ ــل في تصغيره والأص
ــار للقاضــي  ــوار علــى صحــاح الآث ــاري)175/2(. ينظــر مشــارق الأن ــح الب ــا،...«. فت الفتحــة فصــارت ألف

عيــاض)184/1(.
)4( في النســخة المراديــة: »)نَجْــلٍ( بالجيــم، كــذِا كان القاضــي أبــو الوليــد الباجــي يرويــه هــا هنــا، قَالــه 
القاضــي أبــو علــي. كــذِا وجدتــه بخــط القاضــي أبــي الوليــد بــن الدبــاغ. رحمهــم الله ». )اللوحــة25(. وفي 

ــة )خ(. )122/1( ــه علام ــع علي ــل« ووض ــي: »نَجْ ــادر الفاس ــد الق ــخة عب ــش نس هام
)5( قَــال القاضــي عيــاض: »في حديــث ثمامــة )فانطلــق إِلــى نخــل( وذكــر اغتســاله كــذِا هــي الروايــة، وذكــره 
ابــن دريــد )إِلــى نجــل( وهــو المــاء الجــاري«. مشــارق الأنــوار)7/2(. وقَــال ابــن حجــر: »)إِلــى نخــل( في 
ــم،  ــا بعضه ــم، وصوبه ــت بالجي ــي الوقَ ــى أب ــروءة عل ــخة المق ــة، وفي النس ــاء المعجم ــات بالخ ــر الرواي أكث
وقَــال: النجــل المــاء القليــل النابــع وقَيــل الجــاري، قَلــت: ويؤيــد الأولــى أن لفــظ ابــن خزيمــة في صحيحــه 
ــاري)212/2(. ينظــر عمــدة القــاري شــرح  ــح الب ــي طلحــة(«. فت ــط أب ــى حائِ ــق إِل ــث )فانطل في هــذِا الحدي

ــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــي)237/4( صحيــح البخــاري ب
)6( قَــال عبــد الرحمــن الفاســي: »في الأصــل بعــد أن كتبــه هكــذِا )أو شــهرا( بشــر الألــف وبقــى محلهــا بيّــن«. 

تشــنيف المســامع، تمكــروت )اللوحــة32(. قَلــت: يقصــد بـــ)في الأصــل( متن النســخة الســعادية.
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]كتاب الأذان[ )1(

81- باب صلاة الليل:
حديث رقم]721[: »حدثنا عبد العلاء بن حماد«.

قَــال موســى بــن ســعادة: »صوابــه عبــد الأعلــى)2(، وكــذِا في نســخ قَوبلــت 
بكتــاب أبــي ذر«. قَــال محمــد بــن يوســف بــن ســعادة: »وكــذِا في أصــل 

ــى(«. ــه )عبــد الأعل ــذِي بخط ــي ال القاض

لاهُّ بعد السّلام: 157- باب مُكثِ الإمام في مُصه
حديث رقم]850[: »قَال حدثتني هند ابنة)3( الحارث«. 

قَال محمد ابن سعادة: »)قَال( كذِا في أصل القاضي بخطه«. 
أبواب العيدين)4(

16- باب خروج الصبيان إلى المَّصلى:
حديث رقم]975[: »فرأيتهن يُهدين بأيديهن.. إِلى بيته«)5(.

قَــال محمــد ابــن ســعادة: »وصحــح عليــه)6(، وطالعــت نســخة أخــرى مــن 

)1( لا يوجــد في النســخة الســعادية، وإِنمــا كتــب البســملة وذكــر البــاب مباشــرة. قَــال الســهارنفوري: »)كتــاب 
ــاء في  ــاب الأذان( ج ــهارنفوري)185/2(. و)كت ــية الس ــاري بحاش ــح البخ ــخة«. صحي ــقط في نس الأذان( س

روايــة ابــن عســاكر. صحيــح البخــاري)124/1(
)2( هــو عبــد الأعلــى بــن حمّــاد بــن نصــر أبــو يحيــى الباهلــي مولاهــم البصــري المعــروف بالنرســي، 
ســكن بغــداد، وتــوفي بالبصــرة ســنة)237هـ(. ينظــر المعلــم بشــيوخ البخــاري ومســلم لأبــي بكــر محمــد بــن 

ــون)ص410( ــن خلف ــماعيل ب إِس
)3( في النســخة اليونينيــة )بنــت(، وفي روايــة أبــي ذر وأبــي الوقَــت )ابنــة(. صحيــح البخــاري)169/1(. قَــال 

الإمــام القســطلاني:«ولأبوي ذر والوقَــت )ابنة(«.إِرشــاد الســاري)143/2(
)4( وضــع فوقَهــا علامــة المســتملي. ولابــن عســاكر: )كتــاب العيديــن(. صحيــح البخــاري)16/2(. قَــال 
ابــن حجــر: »ولــه -أي لأبــي ذر الهــروي- في روايــة المســتملي )أبــواب( بــدل )كتــاب(، واقَتصــر في روايــة 
ــم يذِكــر  ــاري)257/3(؛ أي ل ــح الب ــه(«. فت ــن والتجمــل في ــاب في العيدي ــه: )ب ــن علــى قَول الأصيلــي والباقَي

ــواب العيديــن(. ــاب العيديــن( أو )أب عندهــم لا )كت
)5( لا يوجد في متن النسخة المرادية وبالتالي لا يوجد تعليق محمد بن يوسف بن سعادة.

)6( يقصد عمه موسى بن سعادة صاحب النسخة السعادية.
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روايــة أبــي ذر فلــم أجــده فيهــا، والناســخ)1( أدخلــه هنــا ولــم أر مــن شــرح عليــه 
هنــا، بــل إِنمــا يشــرح عليــه بعــد في بــاب العلــم بالمصلــى)2(«)3(. 

أبواب الاستسقاء)4(

14- باب الدعاء إذا كثّر المَّطر حوالينا ولا علينا:
حديث رقم]1021[ »قَحط)5( المطر« 

قَال محمد ابن سعادة: »)قََحط( كذِا ضبطه القاضي بخطه في أصله«)6(. 

باب التهجد بالليل

11- بــاب قيــام النبــي صلــى الله عليــه بالليــل مــن نومــه ومــا 
نســخ مــن قيــام الليــل:

- »مُوَاطأَةً للقرآن أَشدُ موافقة بسمعه)7(«)8(. 
محمــد ابــن ســعادة: »بالبــاء عنــد الباجــي، وكتبــه وبيّنــه القاضــي بخطــه في 

داخــل أصلــه )لســمعه( بــاللام«)9(. 

)1( أي موسى بن سعادة.
)2( باب رقَم)18(،حديث رقَم)977(.

)3( في النســخة البكاريــة: »وصحــح عليــه، وليــس في نســخة أخــرى مــن روايــة أبــي ذر، والناســخ أدخلــه هنــا 
كمــا رأيت«.)3/اللوحــة53(

)4( وضــع فوقَهــا علامــة المســتملي. قَــال القســطلاني:« كــذِا في روايــة أبــي ذر عــن المســتملي بلفــظ )أبــواب( 
بالجمــع.. ولأبــي الوقَــت والأصيلــي )كتاب الاستســقاء(«. إِرشــاد الســاري)235/2(.

)5( وضــع فــوق حــرف القــاف الضمــة والفتحــة، وفــوق حــرف الحــاء الفتحــة والكســرة، أي جــاء بالشــكلين 
معــا. وكذِلــك ورد في صحيــح البخــاري بحاشــية الســهارنفوري)664/2(

)6( قَال القاضي عياض: »وقَال أبو علي )قََحط المطر( بالفتح«. مشارق الأنوار)172/2(
)7( في النسخة اليونينية: »لسمعه«. صحيح البخاري)52/2(

)8( قَــال الشــيخ مَحمــد بــن عبــد الرحمــن ابــن زكــري: »)بســمعه( أي لســمعه«. حاشــية أبــي عبــد الله مَحمــد 
بــن عبــد الرحمــن ابــن زكــري علــى صحيــح البخــاري، المجلــد الثــاني اللوحــة )4(.

)9( قَــال عبــد الرحمــن الفاســي:« وكان هنــا أولا بــاللام ثــم بُشِــر ونقــط وصــار بــاء أعنــي في المنتســخ منــه«. 
تشــنيف المســامع، تمكروت)اللوحــة56(. قَلــت: يقصــد وقَــع ذلــك في النســخة الســعادية.
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]كتاب السهو[ )1(

3- باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين:
حديث رقم]1227[: »الصلاةُ يا رسولَ الله أَنَقَصَت؟)2(«. 

محمــد ابــن ســعادة: »وجــدت في أصــل القاضــي أبــي علــي رضــي الله عنــه 
بخطــه )أنُقِصَــت( بضبطــه« )3(.

5- باب يكبر في سجدتي السهو)4(:
حديث رقم]1229[: »ثم رفع رأسه وكبّر)5( ثم وضع رأسه«. 

محمد ابن سعادة: »عند القاضي بخطه في أصله )فكبر( بالفاء«.
]كتاب الجنائز[ )6(

77 - باب هل يُخرج المَّيتْ من القبر واللحد لعلة:
حديث رقم]1350[: »وقَال أبو هارون«. 

)1( لا توجد في النسخة السعادية أو النسخة اليونينية. 
)2( في متــن النســخة المرادية)اللوحــة48(، وصحيــح البخــاري بحاشــية الســهارنفوري)182/3( شــكلت 
ــة، وفي  ــاءت مضموم ــون ج ــح الن ــد فت ــاف عن ــت: الق ــتْ«. قَل ــتْ« و »أنَقُصَ ــا: »أنُقِصَ ــكلين مع ــة بالش الكلم

ــة)265/1(. ــاءت مفتوح ــيخة ج ــخة الش النس
)3( قَــال القســطلاني: » )أنَقصــت( بهمــزة الاســتفهام وفتــح النــون؛ فيكــون الفعــل لازمــا، وبضمهــا متعديــا«. 
إِرشــاد الســاري)365/2(. قَــال عبــد الرحمــن الفاســي: » وقَــد جــوز غيــره فتــح النــون وضمهــا علــى كونــه 
لازمــا أو متعديــا مفتتحــا بهمــزة الاســتفهام وبدونهــا، والجملــة خبر الــصلاة، ومــا بينهمــا اعتراض«. تشــنيف 

المســامع، تمكــروت )اللوحــة58(.
ــي ذر  ــد أب ــن( عن ــقط )م ــش: »س ــهو«. وفي الهام ــجدتي الس ــكبر في س ــن ي ــاب م ــة: »ب ــخة اليونيني )4( في النس

ــاري)68/2( ــح البخ ــي الوقَت«.صحي ــاكر وأب ــن عس ــي واب والأصيل
صحيــح  اليونينيــة.  النســخة  في  وكذِلــك  »فكبر«.)اللوحــة48(.   : المراديــة  النســخة  متــن  في   )5(

)68 /2 لبخــاري) ا
)6( لا توجــد في النســخة الســعادية والنســخة اليونينيــة، وتوجــد في روايــة الأصيلــي وأبــي الوقَــت الســجزي. 

ينظــر هامــش صحيــح البخــاري)71/2(
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محمــد ابــن ســعادة: »قَــال مســلم في كتــاب الكنــى: أبــو هــارون موســى بــن 
أبــي عيســى الحنـّـاط عــن محمــد بــن علــي ونافــع، روى عنــه ابــن عيينــة«)1()2(.

]كتاب الزكاة[ )3(

12- باب صدقة العلانية:
ــار  ــل والنه ــم باللي ــن ينفقــون أمواله ــه الذِي ــة وقَول ــة العلاني ــاب صدقَ - »ب

ــة«. ــة الآي ســرّا وعلاني
ــه  ــي وخط ــي عل ــي أب ــل القاض ــه في أص ــذِا وجدت ــعادة: »ك ــن س ــد اب محم

رضــي الله عنــه متــصلا بالترجمــة داخــل الكتــاب«)4(. 

33- باب العرض في الزكاة:
- »وقَال طاوس قَال معاذ لأهل اليمن إِيتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ«. 

)1( الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج)892/2(
)2( قَــال أبــو علــي الغســاني: »وأبــو هــارون الـــمَدني موســى بــن أبــي عيســى الحنّــاط، أتــى ذِكــرُه في الكتــاب 
)الجامــع( في كتــاب الجنائِــز في بــاب هــل يُخــرج الميّــت مــن الــقبر لعلّــةٍ...«. تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل 
لأبــي علــي الحســين بــن محمــد الغســاني الجيــاني)228/1-229(. قَــال ابــن حجــر: »وأبــو هــارون المذِكــور 
جــزم المــزي بأنــه موســى بــن أبــي عيســى الحنـّـاط بمهملــة ونــون المــدني، وقَيــل هــو الغنــوي واســمه إِبراهيــم 
بــن الــعلاء مــن شــيوخ البصــرة، وكلاهمــا مــن أتبــاع التابعيــن«. فتــح البــاري)129/4(. ينظــر تهذِيــب الكمــال 

في أســماء الرجــال لأبــي الحجــاج يوســف المــزي)133-132/29(
ــي(. انظــر  ــى )المدين ــد المهمــل وقَــع تصحيــف للفظــة )المــدني( إِل ــد لتقيي ــم الفوائِ  ملاحظــة: في طبعــة عال
مخطوطــة مكتبــة الأوقَــاف ببغــداد رقَــم )1061( اللوحــة)51(، ومخطوطــة المكتبــة المتوكليــة اليمنيــة 
بالجامــع الكبيــر بصنعــاء رقَــم)10( مصطلــح الحديــث اللوحــة)50(، ومخطوطــة ثالثــة أظنهــا بإحــدى 
المكتبــات التركيــة، طابــع المكتبــة لا يظهــر جيــدا ورقَمهــا )1211(، اللوحــة )44(. وقَــد وجــدت تصحيفات 

ــوراه. أخــرى أشــرت إِليهــا في رســالتي للدكت
)3( لا توجــد في النســخة الســعادية والنســخة اليونينيــة. قَــال ابــن حجــر: »قَولــه: )بســم الله الرحمــن الرحيــم 
ــر الــرواة )بــاب( بــدل كتــاب، وســقط ذلــك لأبــي ذر، فلــم  كتــاب الــزكاة( البســملة ثابتــة في الأصــل، ولأكث

يقــل بــاب ولا كتــاب، وفي بعــض النســخ )كتــاب الــزكاة بــاب وجــوب الــزكاة(«. فتــح البــاري)202/4(
ــن  ــر اب ــا ذك ــي كم ــا؛ أعن ــه فيه ــي ذر فوجدت ــة أب ــن رواي ــخة م ــت نس ــي: »طالع ــن الفاس ــد الرحم ــال عب )4( قَ

ــة68(. ــامع، تمكروت)اللوح ــنيف المس ــي«. تش ــخة القاض ــن نس ــعادة ع س



 

365 حاشية أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة على صحيح البخاري -تحقيق وتعليق-

محمد ابن سعادة: »صوابه خميس«)1(. 

55- بــاب العُشْــر في مــا يســقى مــن مــاء الســمَّاء والمَّــاء 
الجــاري)2(:

حديــث رقــم]1483[: »قــال)3( قَــال أبــو عبــد الله)4(: ه ـذِا تفســير الأول لأنّــه 
ــماء العشــر، وبيلــن  لــم يُوَقَِــتْ في الأول يعنــي حديــث ابــن عمــر فيمــا ســقت السل
ــمُبْهَم إِذا رواه  ــى الـ ــي عل ــر يقض ــة، والمفسل ــادة مقبول ــت، والزي ــذِا ووَقَل في ه

أهــل الثبْــت..«.
كتــب محمــد ابــن ســعادة في الهامــش بعــد أن ألحــق لفظــة )قَــال( بالمتــن: 
»كــذِا وجدتــه في أصــل القاضــي بخطــه، وكتــب بخطــه)5( علــى كلام أبــي 

ــدالله: عب

)1( قَــال ابــن بطــال: »ووقَــع في هــذِا البــاب في قَــول معــاذ )إِيتــوني بعــرض ثيــاب خميــص( بالصــاد، والصــواب 
فيــه بالســين، كذِلــك فســره أبــو عبيــد، وأهــل اللغــة. قَــال صاحــب اللغــة: الخميــس والمخمــوس؛ ثــوب طولــه 
خمســة أذرع. وذكــره أبــو عبيــد عــن الأصمعــي وقَــال: عــن أبــي عمــرو الشــيباني إِنمــا قَيــل لــه: خميــس؛ لأن 
أول مــن أمــر بعملــه ملــك مــن ملــوك اليمــن يقــال لــه: الخِمــس. فنســب إِليــه«. شــرح صحيــح البخــاري أبــي 
الحســن علــي بــن خلــف ابــن بطــال)450/3(. وفي مشــارق الأنــوار: »قَــال القاضــي رحمــه الله وقَــد يكــون 
الخميــص علــى مــا رواه البخــاري ثــوب خميــص أي خميصــة، ذكــره علــى تذِكيــر الثــوب إِن كان المــراد ذلــك 
وصحــت روايتــه«)241/1(. وقَــال ابــن التيــن: » ووقَــع في بعــض الأمهــات )خميــص( بالصــاد ولا وجــه لــه 
إِلا أن يكــون أراد جمــع خميصــة مثــل: زبيبــة وزبيــب، وهــذِا بعيــد«. الــخبر الفصيــح لفوائِــد مســند البخــاري 
ــة بالجامــع الأعظــم  ــة الصادقَي ــد الواحــد بــن عمــر الصفاقَســي. مخطوطــة بالمكتب الصحيــح لابــن التيــن عب

رقَــم )10522(، )3/اللوحــة66(.
)2( في النســخة اليونينيــة: »وبالمــاء الجــاري«. وفي الهامــش: »والمــاء« عنــد أبــي ذر الهــروي، ووضــع فوقَهــا 

علامــة )صــح(. صحيــح البخــاري)126/2(
)3( قَــال عبــد الرحمــن الفاســي: »هكــذِا زاد )قَــال( الأولــى أبــي عبــد الله بــن ســعادة وضبــب عليهــا«. تشــنيف 

المســامع، تمكروت)اللوحة70(.
)4( في النسخة المرادية لا توجد لفظة )قَال( الأولى.)اللوحة57(.

)5( سقط لفظ »بخطه« من نسخة الخطيب)4/اللوحة79(. 
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ــذِا  ــي له ــاب التال ــعيد في الب ــي س ــر أب ــون بأث ــه أن يك ــد الله حكم ــي عب ــول أب قَ
ــيره«)1()2(. ــاب وتفس ــان النص ــه بي ــاب إِذ في الب

كتاب الحج

64- باب طواف النساء مع الرجال:
حديث رقم]1618[: »وأَبَتْ يَخرُجن متنكرات بالليل«. 

ابــن ســعادة: »صوابــه )وأبــت أن تســتلم قَــال وكــن يخرجــن  محمــد 
متنكــرات)3( بالليــل( هكــذِا رواه عبــد الــرزاق عــن ابــن جريــج)4(. وجدتــه بخــط 

ــذِي بخطــه«)5(.  ــه ال القاضــي علــى أصل

77- باب طواف القارن:
حديث رقم]1639[: »لا إِيمَنُ أن يكون العام بين الناس قَتال«. 

ــد  ــه عن ــا موضع ــه إِنم ــذِا موضع ــس ه ــره لي ــى آخ ــذِا إِل ــاري ه ــة: »كلام البخ ــخة المرادي ــش النس )1( في هام
ــة57(. ــي ذر«. )اللوح ــد أب ــع عن ــذِا وقَ ــه ك ــدري، لكن ــعيد الخ ــي س ــث أب ــة( حدي ــر مفهوم ــة غي )كلم

ــي ذر  ــة أب ــع في رواي ــذِا وقَ ــخ(، هك ــير الأول..ال ــذِا تفس ــد الله: ه ــو عب ــال أب ــه: )قَ ــر: »قَول ــن حج ــال اب )2( قَ
هــذِا الــكلام عقــب حديــث ابــن عمــر في العثــري، ووقَــع في روايــة غيــره عقــب حديــث أبــي ســعيد المذِكــور 
في البــاب الــذِي بعــده، وهــو الــذِي وقَــع عنــد الإســماعيلي أيضــا، وجــزم أبــو علــي الصــدفي بــأن ذكــره عقــب 
حديــث ابــن عمــر مــن قَبــل بعــض نســاخ الكتاب...قَلــت -أي ابــن حجــر-: »ولذِكره عقــب كل مــن الحديثين 
وجــه، لكــن تعبيــره بــالأول يرجــح كونــه بعــد حديــث أبــي ســعيد لأنــه هــو المفســر الــذِي قَبلــه، وهــو حديــث 
ابــن عمــر«. فتــح البــاري)337/4-338(. ينظــر الكواكــب الــدراري في شــرح صحيــح البخــاري محمــد بــن 

يوســف الكرمــاني)30-29/8(
)3( قَال القسطلاني: »)متنكرات( في رواية عبد الرزاق )مستترات(«. إِرشاد الساري)172/3(

ــا،  ــاء مع ــال والنس ــواف الرج ــاب ط ــك، ب ــاب المناس ــاني، كت ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــف عب )4( المصن
رقَــم]9231[،)325/4( حديــث 

)5( قَــال ابــن بطــال: »وروى عبــد الــرزاق هــذِا الحديــث عــن ابــن جريــج أتــم مــن روايــة البخــاري، وقَــال فيــه: 
فأبــت أن تســتلم، قَــال: وكــن يخرجــن متنكــرات بالليــل«. شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال)299/4-

)300
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محمــد ابــن ســعادة: »صوابــه )لا آمــن( مــن أمـِـنَ يَأْمَــنُ أَمْنـًـا. وجدتــه بخــط 
القاضــي علــى هــذِا المــكان مــن أصلــه« )1()2(.

78- باب الطواف على وضوء:
حديــث رقــم]1641[: »مــا كانــوا يبــدؤون بشــيء حيــن يضعــون أقَدامهــم 

مــن الطــواف بالبيــت«.
محمــد ابــن ســعادة: »في كتــاب مســلم )أقَدامهــم أول مــن الطــواف( )3( وبــه 

يصــح المعنــى. نقلتــه مــن خــط القاضــي رحمــه الله علــى أصلــه«)4(.

كتاب الصوم

29- باب إذا جامع في رمضان:
عبي وابنُ بنِ)5( جبير«.  - »وقَال سعيد بن المسيِب والشل

محمــد ابــن ســعادة: »في أصــل القاضــي الــذِي بخطــه )وابن جبير( بإســقاط 

)1( في النســخة المراديــة: »صوابــه )لا آمــن( مــنْ أَمِــن يأمَــن أَمْنــا، كــذِا وجــد بخــط القاضــي أبــي علــي علــى 
هــذِا المــكان في أصلــه«. )اللوحــة62(

)2( قَــال ابــن حجــر: »)لا آمــن( كــذِا للأكثــر بالمــد وفتــح الميــم الخفيفــة أي أخــاف، وللمســتملي )لا إِيِْمَــن( 
ــح  ــزة«. فت ــر الهم ــم بكس ــي عنده ــة وه ــة تميمي ــل لغ ــة، وقَي ــا إِمال ــل إِنه ــم فقي ــزة والمي ــن الهم ــاكنة بي ــاء س بي
البــاري)574/4(. وقَــال الإمــام العينــي: »ووقَــع في بعــض الكتــب )لا أَيمــن( بالفتــح واليــاء ولا وجــه لــه«. 

عمــدة القــاري للعينــي )282/9(
ــل،  ــرك التحل ــرام وت ــى الإح ــاء عل ــن البق ــعى، م ــت وس ــاف بالبي ــن ط ــزم م ــا يل ــاب: م ــج، ب ــاب الح )3( كت

حديــث رقَــم)1235(.
ــو في  ــا ه ــى كم ــح المعن ــم( ليص ــظ )أقَدامه ــد لف ــه بع ــظ )أول( قَبل ــادة لف ــن زي ــد م ــال: »لاب ــن بط ــال اب )4( قَ
ــاه مــا كان  ــه؛ إِذ معن ــدون زيادت ــح ب ــن بطــال: »الــكلام صحي ــا كلام اب ــال الكرمــاني متعقب ــح مســلم«، قَ صحي
أحــد منهــم يبــدأ بشــيء آخــر حيــن يضــع قَدمــه في المســجد لأجــل الطــواف؛ أي: لا يصلــون تحيــة المســجد 
ــاري)575/4-576( وعمــدة  ــح الب ــدراري)143/8-144(. ينظــر فت ــره«. الكواكــب ال ولا يشــتغلون بغي

القــاري)285-284/9(
)5( وضع فوقَها علامة )صح( 
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)ابــن( الثــاني، وكتــب عليــه في الحاشــية ) وابــنُ بــنِ)1( جُبيــر( في روايــة الباجــي 
ــه«)2()3(. رحمة الله علي

كتاب البيوع

51- باب الكيل على البائع والـمَُّعْطيِ:
حديث رقم]2127[: »اذهب فنصف ثمرك أصنافا«. 

محمــد ابــن ســعادة: »عنــد القاضــي رحمــه الله في أصلــه الــذِي بخطــه 
بنقطتيــن«)4(. )تمــرك( 

ــر  ــم والبق ــل والغن ــل الإب ــع أن لا يحف ــي للبائ ــاب النه 64- ب
وكل محفّلــة:

- »صَرَيْتُ)5( الماء إِذا حبسته«. 
ــه في  ــذِي بخط ــي ال ــي عل ــي أب ــل القاض ــعادة: »في أص ــن س ــد اب ــال محم قَ

ــذِا«)6(.  ــوط هك ــدد مضب ــت( مش ــع )صرّي ــذِا الموض ه

)1( وضع فوقَها علامة )صح( 
)2( قَــال عبــد الرحمــن الفاســي: »وســتأتي الروايــة عــن ابنــه والتصريــح باســمه والله أعلــم«. تشــنيف 
المســامع، تمكروت)اللوحــة81(. ينظــر كتــاب الأنبيــاء باب-رقَــم9-: يزفــون؛ النلــسَلانُ في المشــي، حديــث 

ــاس..«. ــن عب ــه عــن اب ــر عــن أبي ــن جبي ــن ســعيد ب ــد الله ب ــه: ».. عــن عب رقَــم)3362(؛ وفي
ــة عنــد المــروزي وابــن الخَــرّاز وابــن محمــود عــن أبــي ذر«. ــة: »ســقط )ابــن( الثاني )3( في النســخة المرادي

ــة71( )اللوح
)4( في النسخة اليونينية: »تمرك«. صحيح البخاري)67/3( 

)5( كتــب موســى بــن ســعادة فــوق لفــظ )صريــت(: »خفــف«. وفي النســخة اليونينيــة: »صرّيــت« بالتشــديد. 
صحيــح البخــاري)67/3(.

)6( في النســخة المراديــة: »صرّيــت« بالتشــديد، وفي الهامــش: »عنــد أبــي علــي )صرَيــت( بالتخفيــف«. 
ــي  ــت«، وه ــب »صري ــي كت ــد الباج ــي الولي ــن أب ــدفي ع ــي الص ــي عل ــى لأب ــخة الأول ــت: فالنس )ص80(. قَل
كمــا في النســخة الســعادية، وفي النســخة الثــاني التــي نســخها مــن نســخة محمــد بــن علــي بــن محمــود كتــب 
»صريّــت« بالتشــديد، ومــن هنــا جــاء الاخــتلاف عنــه. وكلاهمــا صحيــح. قَــال القاضــي عيــاض: »صريــت 
المــاء في الحــوض إِذا جمعتــه، وذكــر البخــاري: صرّيــت المــاء في الحــوض إِذا جمعتــه، مشــدد، وهــو صحيــح 

ــوار)43/2( ــارق الأن ــا«. مش أيض
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كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس:

9- بــاب إذا قــاص أو جازفــه في الديــن فهــو جائــز تمَّــرا بتمَّــر 
أو غيــره:

حديث رقم]2396[: »فأوفي)1( ال ذِي له«. 
 محمد ابن سعادة: »كذِا في أصل القاضي بخطه« )2()3(.

10- باب من استعاذ من الدين:
حديث رقم]2397[: »قَال إِن الرجل«. 

محمد ابن سعادة: »)فقال( في أصل القاضي بخطه«. 
في المَّكاتب)4(

2- بــاب مــا يجــوز مــن شَــروط المَّكاتــب ومن اشَــترط شَــرطا 
ليــس في كتاب الله:

حديث رقم]2561[: »فإنما الولاء لمن أعتق قال)5( ثم قَام«. 

)1( هنــا وضــع محمــد ابــن ســعادة إِشــارة إِلــى الهامــش وكتــب فيــه لفظــة )لــه( وفوقَهــا علامــة )صــح(، أي 
ســتكون هكــذِا: »فــأوفي لــه الــذِي لــه«.

)2( أي بإضافة لفظ )له(
الذِي له«. وفي الهامش: »في أصل القاضي أبي علي )له(«.)اللوحة85(.

¬
)3( في النسخة المرادية: »فأوفى

)4( في النســخة اليونينيــة لا يوجــد )في المكاتــب( أو )كتــاب المكاتــب(، وإِنمــا توجــد البســملة بعدهــا )بــاب 
إِثــم مــن قَــذِف مملوكــه(. وفي الهامــش: »)في المكاتــب( مــن روايــة أبــي ذر الهــروي، ووضعــت فوقَهــا علامــة 

)صــح(. صحيــح البخــاري)151/3(.
قَلت: )باب إِثم من قَذِف مملوكه( سقطت من رواية أبي ذر الهروي.

)5( هذِه اللفظة ألحقها محمد ابن سعادة بالمتن. 
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محمد ابن سعادة: »في أصل القاضي بخطه«)1( )2( )3(. 

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

حديث رقم]2567[: »أَوقََدتُ«. 
محمد ابن سعادة: »أوقَدَِتْ)4(«)5( )6()7( 

3- باب من استوهب من أصحابه شَيئا:
حديث رقم]2570[: »والْتَفتُ فأبصرته«. 

محمد ابن سعادة: »في أصل القاضي بخطه )فالتفتُ(« )8(. 

8- بــاب مــن أهــدى إلــى صاحبــه وتحــرّى بعــض نســائه دون 
: بعض

حديث رقم]2580[: » إِن صواحبي اجتمعن، فذُِكرِْتُ)9( له«. 

)1( أي لفظة )قَال( جاءت ثابتة في أصل أبي علي الصدفي. 
)2( في النســخة المراديــة لــم يلحــق لفظــة )قَــال( بالمتــن، وإِنمــا وضــع في مكانهــا إِشــارة إِلــى الهامــش ، وكتــب 

فيــه: »عنــد أبــي علــي )قَال(«.)اللوحة91(
)3( في النســخة البكاريــة: »)كــذِا في أصــل القاضــي بخطــه( بعــد أن ألحــق )قَــال( في الأصــل«. ونســبت 
التعليــق لموســى بــن ســعادة. )7/اللوحــة55(، والشــيخ عبــد الرحمــن الفاســي في النســخة الشــيخة وتشــنيف 

المســامع نســبها لمحمــد ابــن ســعادة، وهــو الظاهــر مــن التعليقــات الأخــرى.
القــادر  عبــد  ونســخة  البكارية)7/اللوحــة58(  النســخة  مــن  والــدال  القــاف  حــرف  شــكلت   )4(

)213 /2 لفاســي) ا
)5( وضع محمد ابن سعادة فوقَها رمز)خ( وعلامة)صح(.

)6( قَــال عبــد الرحمــن الفاســي: »كــذِا في هامــش الأصــل وأظنــه بخــط أبــي عبــد الله بــن ســعادة«. النســخة 
ــة90( ــول«. تمكروت)اللوح ــاء للمفع ــدت( بالبن ــامع: »)أوقَ ــنيف المس ــيخة )222/2(، وزاد في تش الش

)7( قَال القسطلاني: »)وما أُوقَدِت( بضم الهمزة مبنيا للمفعول«. إِرشاد الساري)335/4(
)8( قَال القسطلاني: »)فالتفت( بالفاء، وفي نسخة )والتفت(«. إِرشاد الساري)336/4(

)9( هكذِا جاءت في النسخة السعادية.
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محمد ابن سعادة: »عند القاضي بخطه في أصله )فذَِكَرَتْ( )1(«)2(. 

فضل المَّنيحة)3(:
حديث رقم]2633[: »حدثنا عطاء«)4(. 

محمد ابن سعادة: »في أصل القاضي بخطه )حدثني عطاء(« )5( 

كتاب الشهادات

1- باب ما جاء في البينة على المَّدّعي)6(:
- »لقول الله تعالى«)7(. 

محمد ابن سعادة: »في أصل القاضي بخطه )لقوله جلّ وعزّ(« )8()9(. 

)1( شــكلت حــرف الــذِال والــكاف والــراء مــن نســخة عبــد القــادر الفاســي، والتــي يوجــد في هامشــها فقــط: 
»فذَِكَــرَتْ« ورمــز عليهــا برمــز )خ(. )216/2(

ــعادة -أي  ــن س ــط اب ــم، وبخ ــاء المتكل ــو ت ــول، وه ــل للمفع ــاء الفع ــرْتُ( ببن ــري: »)فذُِكِ ــن زك ــال اب )2( قَ
محمــد بــن يوســف بــن ســعادة- )فَذَِكَــرَتْ( بالبنــاء للفاعــل المســتتر وتــاء التأنيــث«. حاشــية ابــن زكــري علــى 

صحيــح البخــاري، )2/اللوحــة165(
)3( سقط لفظ )باب( من رواية أبي ذر الهروي.

)4( في متن النسخة المرادية: »حدثني عطاء«. ولا شيء في الهامش.)اللوحة94(
)5( في النســخة اليونينيــة: »حدثنــي عطــاء«. صحيــح البخــاري)166/3(. قَــال القســطلاني: »)حدثنــي( 

بالإفــراد«. إِرشــاد الســاري)369/4(
)6( في النســخة اليونينيــة: »مــا جــاء في البينــة علــى المدّعــي«. صحيــح البخــاري)167/3(. قَــال ابــن حجــر: 

»وســقط لبعضهــم لفــظ )بــاب(«. فتــح البــاري)494/6(
)7( ســقطت مــن النســخة اليونينيــة، وفي هامشــها: في روايــة أبــي ذر الهــروي: »لقولــه تعالــى«، و«لقولــه 
ــال  ــه«. قَ ــخ: »لقول ــض النس ــاري)167/3(. وفي بع ــح البخ ــح(. صحي ــة )ص ــا بعلام ــم عليه ــل« علل ــز وج ع
ــو ذر )تعالــى(، ولأبــي ذر أيضــا )عــز وجــل(«. إِرشــاد الســاري)371/4(. ــطلاني: »)لقولــه( زاد أب القس

)8( في النسخة البكارية: »لقوله جل وعز« وعلم عليها بعلامة )صح(. )7/اللوحة77(
)9( في النســخة المراديــة: »في أصــل أبــي علــي جـــ« لا يظهــر باقَــي التعليــق لوجــوده في الحاشــية الداخليــة بيــن 

الصفحات.)اللوحة95(
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15- حديث الإفك، باب تعديل النساء بعضهن بعضا)1(:
ــك  ــاؤا بالإف ــذي)2( ج ــل إِن ال ــز وج ــزل الله ع ــم]2661[: »فأن ــث رق حدي

ــات«. ــم الآي ــة منك عصب
محمــد ابــن ســعادة: »الــتلاوة )الذِيــن( ويحتمــل أن يكــون مــا وقَــع في 
كتابــي وهمــا مــن الناســخ)3(، ويحتمــل أن يكــون كــذِا في الأصــل لأشــباهه مــن 

ــاب)4(«.  ــرة في الكت ــت مغي ــي وقَع الآي الت

18- باب بلوغ الصبيان وشَهادتهم:
بنــتَ إِحــدى  جَــدّةً  لنــا  بــن صالــح أدركــتُ جــارةً  - »وقَــال الحســن 

ســنة«. وعشــرين 
ــه في ســننه  ــي الحافــظ رضــي الله عن ــن ســعادة: »خــرج الدارقَطن محمــد اب
في آخــر كتــاب النــكاح في حديــث حُــدِث بــه عــن علــي بــن محمــد المصــري 
عــن إِســماعيل بــن محمــود النيســابوري عــن عميــر بــن المتــوكل عــن أحمــد 
ــمُهَلّبيِ قَــال: أدركــت فينــا -يعنــي  بــن موســى الضبــي عــن عبــاد بــن عبــاد الـ
الـــمَهالبِة- امــرأة صــارت جــدة، وهــي بنــت ثمــان عشــرة ســنةً، ولــدت لتســع 
ســنين ابنــةً، فولــدتْ ابنتَهــا لتســع ســنين ابنــةً، فصــارت جــدةً وهــي بنــت ثمــان 

عشــرة ســنة«)5(.

ــه )حديــث  ــو ذر قَبل ــر، زاد أب ــل النســاء بعضهــن بعضــا( كــذِا للأكث ــاب تعدي ــه )ب ــن حجــر: »قَول ــال اب )1( قَ
ــاري)532/6( ــح الب ــخ(«. فت ــال: )باب...ال ــم قَ ــك( ث الإف

ــز  ــذِي(« ورم ــده )ال ــش: »عن ــح(. وفي الهام ــة )ص ــا علام ــع فوقَه ــن« ووض ــة: »الذِي ــخة المرادي )2( في النس
ــة96( ــز )ع(.)اللوح ــا برم فوقَه
)3( أي: عمه موسى بن سعادة.

)4( ينظر رسالتي للدكتوراه، ففيها ذكر وبيان لمثل هذِا.
)5( سنن الدارقَطني، كتاب النكاح، مدة الحمل، حديث رقَم )3881(.)502/4(
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]كتاب الجهاد والسير[ )1(

14- باب من أتاه سهم غرب فقتله:
حديث رقم]2809[: »أن أم الرُبيع بنت البراء«. 

محمــد ابــن ســعادة: »إِنمــا هــي )الربيــع بنــت النضــر(، والبراء الــذِي نســبها 
إِليــه إِنمــا هــو أخــو النضــر ابنــا مالــك بــن النضــر الأنصــاري. قَــال ابن ســعادة)2( 
وفقــه الله، كنــت قَــد علقــت هــذِه الحاشــية الـــمُكْتَتَبة فــوق هــذِه الأحــرف علــى 
اســم الربيــع ولــم أقَــف علــى تنبيــه لأحــد في ذلــك، ثــم بعــد ســنين وقَفــت علــى 
ــع  ــي الربي ــا ه ــه: إِنم ــع نص ــذِا الموض ــى ه ــب عل ــيوخ مُكْتَتَ ــض الش ــه لبع تنبي
بنــت النضــر عمــة أنــس، وكذِلــك قَــال الدارقَطنــي: الربيــع بنــت النضــر عمــة 
أنــس بــن مالــك أم حارثــة بــن ســراقَة المستشــهد بيــن يــدي رســول الله صلــى 

الله عليــه)3(«)4(.

31- بــاب قــول الله عــز وجــل لا يســتوي القاعــدون مــن 
المَّؤمنيــن غيــر أولــي الضّــرر إلــى قولــه غفــورا رحيمَّــا:

حديث رقم]2832[: »فثقلت عليل حتى خفت أن تَرُضّ«. 

)1( لا يوجــد في النســخة الســعادية واليونينيــة. قَــال ابــن حجــر: »)كتــاب الجهــاد( كــذِا لابــن شــبُويَه، وكــذِا 
ــد  ــن عن ــاد( لك ــل الجه ــاب فض ــى )ب ــروا عل ــن واقَتص ــاب( للباقَي ــقط )كت ــملة، وس ــدم البس ــن قَ ــفي لك للنس
القابســي )كتــاب فضــل الجهــاد( ولــم يذِكــر )بــاب(، ثــم قَــال بعــد أبــواب كثيــرة: )كتــاب الجهــاد، بــاب دعــاء 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم إِلــى الإسلام(«. فتــح البــاري)38/7(
)2( أي محمد بن يوسف بن سعادة يتحدث عن نفسه.

)3( المؤتلف والمختلف علي بن عمر الدارقَطني)1023/2(.
)4( قَــال ابــن زكــري: »)بنــت البراء( وهــم، والمعــروف عنــد الحفــاظ )بنــت النضــر بــن ضمضــم( عمــة أنــس 
بــن مالــك بــن النظــر«. حاشــية ابــن زكــري، )2/اللوحــة189(. قَــال ابــن حجــر: »ولا يقــدح ذلــك في صحــة 
الحديــث ولا في ضبــط رواتــه«. ينظــر فتــح البــاري)74/7-75(. ومشــارق الأنــوار)308/1(، والاســتيعاب 

في معرفــة الأصحــاب لابــن عبــد البر)128/8(
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التــاء وفتــح  برفــع  القاضــي بخطــه في أصله)تُــرَضّ(  محمــد: »ضبطــه 
الــراء«)1(.

]كتاب الأنبياء[ )2(

48- بــاب قــول الله عــزّ وجــل واذكــر في الكتــاب مريــم إذ 
ــا: ــن أهله ــذت م انتب

- »يَتَساقَط يسْقِطْ)3(«. 
محمــد ابــن ســعادة: »عنــد القاضــي أبــي علــي بخطــه رحمــه الله في أصلــه 

ــاقَط( حســب الــتلاوة«)4(. )تسل

 51- حديث أبرص وأقرع وأعمَّى)5(: 
حديث رقم]3464[: »بدا لله أن يَبْتَليَِهُمْ«. 

)1( قَــال شــيخ الإسلام زكريــا الأنصــاري: » )تــرض( بالبنــاء للمفعــول وبالبنــاء للفاعــل، أي: تُــدَقُ«. منحــة 
ــا الأنصــاري المصــري)646/5(. قَــال القســطلاني: »)حتــى خفــت  البــاري بشــرح صحيــح البخــاري زكري
ــرضّ(  ــي ذر )أن تَ ــر أب ــة مثقلة..ولغي ــاد معجم ــة ض ــراء المفتوح ــد ال ــة وبع ــاة الفوقَي ــم المثن ــرَضّ( بض أن تُ
ــد أبــي  ــة الفتــح جــاءت عن ــه«. إِرشــاد الســاري)61/5(. قَلــت: أثبتــت النســخة الســعادية أن رواي بفتــح أول

ــك. ذر كذِل
)2( لا يوجــد في النســخة الســعادية وطبعــة دار الطــوق مــن النســخة اليونينيــة؛ وجــاء في هامشــها: »في نســخة 
ــخة  ــطلاني: »وفي نس ــال القس ــة«.)131/4(. قَ ــن اليونيني ــم( م ــوات الله عليه ــاء صل ــاب الأنبي ــة )كت صحيح
صحيحــة كمــا في اليونينيــة )كتــاب الأنبيــاء(«. إِرشــاد الســاري)317/5(. وقَــال ابــن حجــر: »)بســم الله 
الرحمــن الرحيــم. كتــاب أحاديــث الأنبيــاء( كــذِا في روايــة كريمــة في بعــض النســخ، وفي روايــة أبــي علــي بــن 
شــبُويَه نحــوه«. فتــح البــاري)602/7(. وقَــال الســهارنفوري: »)كتــاب الأنبيــاء( كــذِا في روايــة كريمــة، وفي 
نســخة: )بســم الله الرحمــن الرحيــم، كتــاب الأنبيــاء(، وفي أخــرى: )أحاديــث الأنبيــاء(«. صحيــح البخــاري 

ــهارنفوري)693/6(. ــية الس بحاش
)3( جــاءت في النســخة الســعادية: »تســقط« و »يســقط« أي: باليــاء والتــاء. قَــال ابــن حجر: »)تســاقَط: تســقط( 
هــو قَــول أبــي عبيــدة، وضبــط تُســقط بضــم أولــه مــن الرباعــي والفاعــل النخلــة عنــد مــن قَرأهــا بالمثنــاة، أو 

جــذِع عنــد مــن قَرأهــا بالتحتانيــة«. فتــح البــاري)66/8(
)4( الجملــة جــاءت مــن كلام أبــي عبيــدة كمــا ذكــر الحافــظ ابــن حجــر، فمــرة ذكــر اللفــظ بقصــد التفســير، 

ومــرة ذكــره بقصــد الــتلاوة، وهــذِا ســبب الــخلاف في النســختين، وهــو مــا أشــار إِليــه محمــد ابــن ســعادة.
)5( في النســخة اليونينيــة: »حديــث أبــرص وأعمــى وأقَــرع في بنــي إِســرائِيل«. وأشــار إِلــى أن جملــة )في بنــي 

إِســرائِيل( ســقطت مــن روايــة أبــي ذر الهــروي. صحيــح البخــاري )171/5(
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محمــد ابــن ســعادة: »قَــال الخطابــي صوابــه )بــدا الله(، وقَــال: إِن الألــف 
ســقطت«)1(.

]كتاب مناقب الأنصار[ )2(

26- أيام الجاهلية)3(:
حديث رقم]3838[: »حتى تُشرِق الشمس«. 

ــه بخطــه  محمــد ابــن ســعادة: »في أصــل القاضــي أبــي علــي رضــي الله عن
)تشــرُق(« )4()5(.

كتاب المَّغازي

53- باب:
حديث رقم]4302[: »ألَا تُغطّوا عَناّ اسْتَ قَارِئِكم«. 

)1( ينظر أعلام الحديث للخطابي)1569/3(. ومشارق الأنوار)81/1(، وفتح الباري)105/8(
)2( لا يوجد في النسخة السعادية واليونينية. 

)3( في النســخة اليونينيــة: »بــاب أيــام الجاهليــة«. وأشــارت إِلــى ســقوط لفــظ )بــاب( مــن روايــة أبــي 
إِرشــاد  )بــاب(«.  لفــظ  ذر  لأبــي  »وســقط  القســطلاني:  قَــال  البخــاري)41/5(.  صحيــح  الهــروي.  ذر 

الســاري)174/6(
ــرِق«. وفي الهامــش: »تَشــرُق« وكتــب فوقَهــا )معــا( )10/اللوحــة71(.  ــن نســخة الخطيــب: »تُشْ )4( في مت
ــد  ــه وضــع فــوق »تَشْــرُق« رمــز )خ( )148/3(. قَــال عب ــد القــادر الفاســي إِلا أن ونفــس الأمــر في نســخة عب
الرحمــن الفاســي:« )حتــى تُشــرِق الشــمس( كــذِا في الأصــل - أي النســخة الســعادية- أي بضــم التــاء 
ــه  ــي الله عن ــي رض ــي عل ــي أب ــل القاض ــعادة: )في أص ــن س ــد الله ب ــي عب ــي أب ــط القاض ــن خ ــراء، وم ــر ال وكس
ــن يوســف)ص36(، علال  ــراء«. تشــنيف المســامع، تمكــروت)ص119(، اب بخطــه »تشــرُق«( أي بضــم ال

الفاســي)ص107(.
)5( قَــال القســطلاني: »)حتــى تَشــرُق الشــمس( بفتــح الفوقَيــة وضــم الــراء؛ أي: تطلــع. ولأبــي ذر )تُشــرِق( 
ــه  ــط بفتــح أول ــن التيــن: »ضُبِ ــراء مــن الإشــراق«. إِرشــاد الســاري)177/6(. وقَــال اب ــاء وكســر ال بضــم الت
وضــم الــراء، والمعــروف بضــم أولــه وكســرها«. فتــح البــاري)548/8(، قَلــت: نقلــت هنــا بالواســطة لأن 
عنــدي فقــط الســفر الثالــث والرابــع مــن المخطــوط، والمطبــوع لا يتوفــر عنــدي. طبــع باســم »المــخبر 

ــح..«. الفصي
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محمــد ابــن ســعادة: »)تُغطُــون( كــذِا في أصــل الباجــي رحمــه الله في أصلــه 
الــذِي بخطــه«)1()2()3(.

74- قدوم الأشَعريين وأهل اليمَّن)4(:
الحديث رقم]4390[: »والحكمة يمان«. 

محمد ابن سعادة: »نية«)5(ووضع فوقَها رمز )عـ( )6( )7()8(.
 كتاب تفسير القرآن)9(

سورة البقرة

12- سيقول السفهاء من الناس ما ولاهّم الآية)10(:

/12( بخطــه«.  الــذِي  أصلــه  في  الله  رحمــه  القاضــي  عنــد  كــذِا  »)تغطّــون(  الخطيــب:  نســخة  في   )1(
ــعادة«.  ــن س ــه اب ــه، قَال ــذِي بخط ــي ال ــل القاض ــذِا في أص ــون( ك ــة: »)تغطّ ــخة البكاري ــة33(، وفي النس اللوح

)12/اللوحــة27(.
ــنيف  ــل«. تش ــع قَلي ــةَ الرف ــع حال ــون الرف ــذِف ن ــواب، لأن ح ــو الص ــي:« وه ــن الفاس ــد الرحم ــال عب )2( قَ
ــون الرفــع في موضــع الرفــع لمجــرد  ــن مالــك: »حــذِف ن ــال الإمــام اب المســامع تمكروت)اللوحــة130(. قَ
التخفيــف ثابــت في الــكلام الفصيــح نثــره ونظمــه«. شــواهد التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات الجامــع 

ــي)ص228( ــك الأندلس ــن مال ــن ب ــال الدي ــح جم الصحي
النــون في الفــرع كأصلــه في حالــة الرفــع.. ولأبــي ذر )ألا  )3( قَــال القســطلاني: »)ألا تغطــوا( بحــذِف 

الســاري)398/6(. إِرشــاد  تغطــون(«. 
)4( في النســخة اليونينيــة: »بــاب قَــدوم الأشــعريين وأهــل اليمــن«. وأشــار إِلــى ســقوط لفــظ )بــاب( مــن روايــة 
أبــي ذر الهــروي. صحيــح البخــاري )172/5-173(.  قَــال القســطلاني: »وســقط لفــظ )بــاب( لأبــي ذر«. 

إِرشــاد الســاري)438/6(
)5( يقصد: يمانية.

)6( رمــز )عـــ(؛ أي: لأبــي علــي الصــدفي. قَــال عبــد الرحمــن الفاســي:« وجعــل عليــه علامــة )عـــ( لأبــي علــي 
الصــدفي والله أعلــم، وكذِلــك كل مــا يأتينــا مــن تلــك العلامــة هــي بخــط أبــي عبــد الله محمــد ابــن ســعادة«. 

النســخة الشــيخة )276/4(
ــة« ووضــع فوقَهــا رمــز )هـــ( الــدال علــى الكشــميهني، وفي الهامــش:  ــة: »يماني )7( في متــن النســخة البكاري

ــة56(. ــة. )12/اللوح ــا الضب ــع فوقَه ــان« ووض »يم
إِرشــاد  تأنيــث«.  هــاء  بلا  )يمــان(  والوقَــت  ذر  ولأبــوي  يمانيــة(  »)والحكمــة  القســطلاني:  قَــال   )8(

)441 -440 /6 الســاري)
)9( في النسخة اليونينية: »كتاب التفسير«. صحيح البخاري)16/6(

)10( في النســخة اليونينيــة: »ســيقول الســفهاء مــن النــاس مــا ولّاهــم عــن قَبلتهــم«. وفي الهامــش: »الآيــة« مــن 
روايــة أبــي ذر الهــروي، وعلّــم عليهــا بعلامــة )صــح(. صحيــح البخــاري)21/6(
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حديث رقم]4486[: »وأنه صلّى أو صلاهّا صلاة العصر«)1(. 
صلاة  صلاهــا  صلاة  أول  صلــى  وأنــه  »صوابــه)  ســعادة:  ابــن  محمــد 

العصــر( »)2(.

 سورة النساء

1- باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى:
 .» حديث رقم]4574[: »إِلا أن يقسطوا لهنل

محمد ابن سعادة: »عنده )لهم(« )3(.

س ورة المَّائدة

13- بــاب مــا جعــل الله مــن بحيــرة ولا ســائبة ولا وصيلــة ولا 
حام:

حديث رقم]4623[: »ثم تُثْنيِ بعدُ بأنثى«. 
محمــد ابــن ســعادة: »كــذِا ضبطــه القاضــي رحمــه الله بخطــه في أصلــه 

.)5()4( )تُثَنـِـي(« 

سورة بني إسرائيل)6(:

)1( قَال القسطلاني: »)وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر( بالشك من الراوي«. إِرشاد الساري)15/7(
)2( قَــال القاضــي عياض:«)وأنــه صلــى أو صلاهــا صلاة العصــر( كــذِا لهــم، ولابــن الســكن: )وأنــه صلــى 
ــن حجــر: »أي أول  ــال اب ــوار)393/2(. قَ أول صلاة صلاهــا صلاة العصــر( وهــو الصــواب«. مشــارق الأن

صلاة صلاهــا متوجهــا إِلــى الكعبــة صلاة العصــر«. فتــح البــاري)179/1(
)3( أي عند أبي علي الصدفي 

ــذِا  ــش: »)ك ــاء. وفي الهام ــرف الث ــوق ح ــكون ف ــة والس ــع الفتح ــي« وض ــة: »تُثنِ ــخة البكاري ــن النس )4( في مت
ضبطــه القاضــي رحمــه الله بخطــه في أصلــه(. كــذِا وجــدت في طــرة نســخة ابــن ســعادة رحمــه الله )تُثْنِــي(«. 

)13/اللوحــة29(
)5( قَال القسطلاني: »)ثم تثَنيِ( بفتح المثلثة وتشديد النون المكسورة«.)113/7(

)6( أي: سورة الإسراء
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حديث رقم]4708[: »تارةً مرة وجماعتُه تيِرَةٌ وتَارَاتٌ«. 
محمــد ابــن ســعادة: »صوابــه )تيَِــرَةٌ(، وكــذِا ضبطــه القاضــي رضــي الله عنــه 

في أصلــه العتيــق بخطــه )تيَِــرَةٌ(« )1()2(.
باب قوله لا تبديل لخلق الله)3(:

- »خَلْقُ)4( الأولين«. 
محمد ابن سعادة: »)خُلُق( كذِا ضبطه القاضي في كتابه« )5(. 

حم عسق)6(:

- »روحا من أمرنا القرآن«. 
محمد ابن سعادة: »القرآن روح لأن به حياة القلوب«. 

كتاب الطلاق

3- باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق:
حديــث رقــم]5255[: »خرجنــا مــع النبــي صلــى الله عليــه حتــى انطلقنــا 

ــوْط..الخ«. إِلــى حائِــط يقــال لــه الشل
ــتيعاب في  ــن الاس ــون م ــاب الن ــر في ب ــو عم ــر أب ــعادة: »ذك ــن س ــد اب محم
ــن  ــر ب ــي بك ــن أب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن خال ــمعان ب ــن س ــواس ب ــه: الن ــراد من الأف

)1( في النسخة المرادية )اللوحة171( ونسخة عبد القادر الفاسي )78/4(: »صوابه )تيَِرَةٌ(«.
ــال  ــارات(، وقَ ــى )ت ــروف وعل ــر الح ــاء آخ ــح الي ــاء وفت ــر الت ــرة( بكس ــى )تيَِ ــع عل ــي: »ويجم ــال العين )2( قَ
ــدة  ــة«. عم ــة قَيِعَ ــع قَاع ــال في جم ــا يق ــراء، كم ــح ال ــروف وفت ــر الح ــاء آخ ــكون الي ــن س ــن: الأحس ــن التي اب

القــاري)22/19(
)3( في النســخة اليونينيــة: »لا تبديــل لخلــق الله«. وفي الهامــش أشــار أن لفــظ )بــاب( جــاء مــن طريــق أبــي ذر 

الهــروي. صحيــح البخــاري)114/6(
)4( في متن النسخة المرادية: »خُلُق«. )اللوحة175(

)5( في النســخة البكاريــة: »كــذِا ضبطــه القاضــي )خُلُــق( في كتابــه بضمتين«.)13/اللوحــة108(. وفي نســخة 
الخطيــب: »صوابــه )خُلُق(«.)14/اللوحــة6(.

)6( أي: سورة الشورى
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ــاه ســمعان بــن  ــيُ، معــدود في الشــاميين، يقــال: إِن أب كلِاب بــن ربيعــة الكلاب
خالــدٍ وفــد علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فدعــا لــه رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم، وأعطــاه نعلَيْــه، فقبلهمــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ذَتْ منــه،  وزوّجــه أختَــه، فلمّــا دخلــت علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم تَعَــول
فتركهــا، وهــي الكلِابيِلــةُ)1(. انتهــى كلامــه، فتأمــل هــذِا الــذِي قَالــه ومــا في داخل 
الكتــاب؛ فــإن الجمــع بينهمــا بعيــد، لأن التــي في داخــل الكتــاب أميمــة بنــت 
ــد  ــو عمــر هــي أخــت ســمعان بــن خال النعمــان بــن شــراحيل، والتــي ذكــر أب
الكلابيــة، فــإن صــح أن المتعــوذ منــه صلــى الله عليــه وســلم امرأتــان، صــح مــا 

ــم«)2(. ــن والله أعل في الكتابي
حديث رقم]5255[: »في بيتٍ)3( في نخل في بيتٍ)4(«. 

محمد ابن سعادة: »كذِا ضبطه القاضي في أصله بخطه«)5(. 
 كتاب القدر)6(

8- باب المَّعصوم من عصمَّه الله:
- »قَال مجاهد: سُدًا عن الحق: يتردّدُون في الضّلالة«. 

محمــد ابــن ســعادة: »وقَــع في أصــل القاضــي بخطــه )في الــصلاة( بــدلا مــن 
)الضّلالــة( فتأملــه، فلعــل ذاك وهــم مــن الكاتــب)7( لــم يقصــده والله أعلــم ».

)1( الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر)75/4(
)2( ينظر فتح الباري)27-23/12(

)3( وضع فوقَها رمز الحموي والكشميهني.
)4( وضع فوقَها علامة )صح(

)5( قَال ابن حجر: »هو بالتنوين في الكل«. فتح الباري)25/12(
)6( في النســخة الســعادية: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، كتــاب القــدر، بــاب في القــدر«.)127/5(. وفي 
النســخة اليونينيــة: »بــاب في القــدر« ووضــع علامــة المســتملي فــوق لفــظ )بــاب(. وفي الهامــش: »بســم 
ــح  ــاب في القــدر«. صحي ــل »ب ــي ذر الهــروي. أي قَب ــة أب ــاب القــدر« وردت في رواي ــم، كت الله الرحمــن الرحي

البخــاري)122/8(
)7( يقصد عمه موسى بن سعادة.
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كتاب الكفارات)1(

ــه  ــه وبركت ــى الله علي ــي صل ــة ومــد النب ــاب صــاع المَّدين 5- ب
ــا بعــد قــرن: ــة مــن ذلــك قرن ومــا تــوارث أهــل المَّدين

ــا أعظــم مــن  ــا مالــك: مدن ــة قَــال لن ــو قَتيب حديــث رقــم]6713[: »قَــال أب
مدكــم«.

ــا أعظــم مــن مدكــم( وصــاع أهــل  ــه )مدن ــن ســعادة: »انظــر قَول محمــد اب
ــال«)2(. ــة أرط ــراق ثماني الع

9- باب الاستثّناء في الإيمَّان:
حديث رقم]6718[: »فَأُتيِ بشِائِلِ)3(«. 

محمــد ابــن ســعادة: »هكــذِا وقَع )بشــائِل( وفي روايــة الأصيلي )بشــمائِل(، 
ولعلــه )بشــوائِل(؛ يقــال ناقَــة شــائِلة، ونــوق شــول للتــي جفــت ألبانهــا، قَــال 
وشــولت الإبــل لزقَــت بطونهــا بظهورهــا، وشــوائِل جمــع الجمــع. ورواه 
ــار  ــم أتــى بإبــل، وكــذِا)4( وقَــع في أث ــد بســنده ث ــن زي ابــن مهــدي عــن حمــاد ب
المدونــة، وكــذِا رواه أبــو داوود عــن حمــاد بــن زيــد. هــذِه الطــرة نقلتهــا علــى 

)1( في النســخة الســعادية: »كتــاب الكفــارات، بســم الله الرحمــن الرحيــم، كفــارات الأيمــان«. وضــع علامــة 
المســتملي فــوق )كتــاب الكفــارات(،)146/5(. وفي النســخة اليونينيــة: »بــاب كفــارات الأيمــان« وأشــار أن 
لفــظ )بــاب( ســقط مــن روايــة أبــي ذر الهــروي. وفي الهامــش: »كتــاب كفــارت الأيمــان« وردت في روايــة أبــي 
ذر الهــروي مــن طريــق الحمــوي والكشــميهني، و)كتــاب الكفــارت( جــاءت في روايــة أبــي ذر الهــروي مــن 

طريــق المســتملي«. صحيــح البخــاري)144/8(
)2( قَــال ابــن حجــر: »)مدنــا أعظــم مــن مدكــم( يعنــي في البركــة؛ أي: مــد المدينــة وإِن كان دون مــد هشــام 
في القــدر لكــن مــد المدينــة مخصــوص بالبركــة الحاصلــة بدعــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم لهــا فهــو أعظــم 
مــن مــد هشــام، ثــم فســر مالــك مــراده بقولــه: ولا نــرى الفضــل إِلا في مــد النبــي صلــى الله عليــه ســلم«. فتــح 

البــاري)385/15(
ــي ذر مــن  ــة أب ــة الأصيلــي، ورواي ــلٍ«، وفي الهامــش: »بشــائِلٍ« وردت في رواي ــة: »بإب )3( في النســخة اليونيني
ــر  ــذِا للأكث ــل( ك ــأتي بإب ــر: »)ف ــن حج ــال اب ــاري)146/8(. قَ ــح البخ ــتملي. صحي ــوي والمس ــق الحم طري
ــة الأصيلــي وكــذِا لأبــي ذر عــن السرخســي والمســتملي: )بشــائِل( بعــد الموحــدة شــين  ــا في رواي ووقَــع هن

ــاري)394/15( ــح الب ــم لام«. فت ــوزة ث ــة مهم ــف تحتاني ــد الأل ــة وبع معجم
)4( سقطت )وكذِا( من النسخة المرادية )اللوحة240(
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هــذِا الحــرف مــن خــط القاضــي أبــي علــي رضــي الله عنــه ومــن كتابــه الــذِي 
هــو بخــط يــده في ســفر واحــد«)1(. 

كتاب الأحكام

ــن  ــوز م ــا يج ــوم وم ــط المَّخت ــى الخ ــهادة عل ــاب الش 15- ب
ــه: ــق علي ــا يضي ــك وم ذل

- »وأقَمت عليه«. 
محمــد ابــن ســعادة: »)عنــده( كــذِا في نســخ عوضــا مــن )عليــه( وكــذِا ثبــت 

في أصــل القاضــي بخطــه عنــده«)2(. 
 - »إِمّا أن يَدُوا)3( صاحبَكُم وإِمّا أن يُوذَنُوا بحرب«. 

ــه  ــه في أصل ــي الله عن ــي رض ــي عل ــي أب ــد القاض ــعادة: »عن ــن س ــد اب محم
العتيــق بخطــه )إِمــا أن تــدوا صاحبكــم وإِمــا أن توذنــوا بحــرب( بالتــاء في 

الموضعيــن منقوطــة باثنتيــن مــن فــوق فتأملــه«)4(. 

24- باب هدايا العمَّال:
حديث رقم]7174[: »رجلا من بني أسْد)5(«. 

ـادي.  ــامر والنلـ )1( قَــال الخطابــي: »قَولــه )أتــى بشــائِل( جــاء بلفــظ واحــد، والمــراد بــه الجميــع كالسل
ــزان  ــع كالمي ــيْءُ، إِذا ارتف ــالَ الشل ــك: شَ ــن قَول ــه م ــا، وأصل ــت ألبانه ــوْلُ إِذا قَلّ ــوق شَ ــائِلٌ ون ــةُ ش ــال: ناقَ يق
ــائِل«. أعلام  ــع ش ــي جم ــوائِل( وه ــأتي بش ــة )ف ــذِه الرواي ــر ه ــاء في غي ــد ج ــع ألبانها..وقَ ــي ارتف ــوه، يعن ونح

الحديــث)2288-2287/4(.
وعــن الأصمعــي: »إِذا أتــى علــى الناقَــة مــن يــوم حملهــا ســبعة أشــهر جــف لبنهــا فهــي شــائِلة، والجمــع شــول 
بالتخفيــف، وإِذا شــالت بذِنبهــا بعــد اللقــاح فهــي شــائِل والجمــع شــوّل بالتشــديد«، قَــال ابــن حجــر: »وهــذِا 

تحقيــق بالــغ«. فتــح البــاري)395/15(
)2( في متــن النســخة المراديــة: »وأقَمــت عنــده« وفي الهامــش: »في داخــل كتــاب أبــي علــي )عليــه(، وفي 

ــة255( ــح(«. )اللوح ــه )ص ــب علي ــخ، وكت ــده( كــذِا في نس ــيته: )عن حاش
)3( أي: تعطوا الدية.

ــح  ــح(. صحي ــا )ص ــب فوقَهم ــا، وكت ــاء مع ــاء والت ــوا( بالي ــدوا( و)يؤذن ــاءت )ي ــة ج ــخة اليونيني )4( في النس
البخــاري)67/9(. قَــال القســطلاني:« )أن تــدوا( بالفوقَيــة والتحتيــة«. إِرشــاد الســاري)233/10(.

)5( كتب فوق لفظ )أسد( )صح(.
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محمــد ابــن ســعادة: »كــذِا ضبطــه القاضــي في أصلــه الــذِي بخطــه مجزومــا 
وصحــح عليــه، وكتــب عليــه طــرة انظرهــا)1(«)2( . 

 40- باب ترجمَّة الحكام وهل يجوز ترجمَّان واحد:
حديث رقم]7195[: »لابدل للحاكم من مترجِمَيْنِ«. 

محمــد ابــن ســعادة: »كــذِا ضبطــه القاضــي أبــو علــي رضــي الله عنــه بخطــه 
في أصلــه العتيــق بفتــح الميــم فتأمــل معنــاه«)3(. 

]كتاب أخبار الآحاد[ )4(

2- باب بعث النبي صلى الله عليه الزبير طليعة وحده:
حديث رقم]7261[: »فانتدب الزبير ثلاثا«. 

محمــد ابــن ســعادة: »)ثلاثــا( كــذِا قَيــده القاضــي رحمــه الله في أصلــه 
بخطــه«)5(. العتيــق 

 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

2- باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه:
حديث رقم]7283[: »وكذِبت طائِفة)6( فأصبحوا«. 

)1( ياليتك دونتها فالنسخة الصدفية صارت في حكم المفقود.
فتــح  ينظــر  المهملــة«.  الســين  الهمــزة وســكون  بفتــح  أسْــد(  بنــي  مــن  »)رجلا  حجــر:  ابــن  قَــال   )2(

)697 -696 /16 البــاري)
التثنيــة  علــى  وللقابســي)من مترجمَيــن(  مــن مترجمِيــن(  للحاكــم  »)لابــد  عيــاض:  القاضــي  قَــال   )3(
وكلاهمــا صحيــح« مشــارق الأنــوار)120/1(. وذكــر ابــن حجــر أن صيغــة التثنيــة هــو المعتمــد. انظــر فتــح 

البــاري)27/17(
)4( لا يوجــد في النســخة الســعادية واليونينيــة. قَــال ابــن حجــر: »قَولــه ) بــاب مــا جــاء في إِجــازة خبر الواحــد( 
هكــذِا عنــد الجميــع بلفــظ: )بــاب( إِلا في نســخة الصغــاني فوقَــع فيهــا: )كتــاب أخبــار الآحــاد( ثــم قَــال: )بــاب 

مــا جــاء( إِلــى آخرهــا«. فتــح البــاري)102/17(
)5( قَــال القســطلاني: »وزاد في روايــة أبــي ذر )ثلاثــا( أي كــرر نــدب النــاس فانتــدب الزبيــر ثلاث مــرات«. 

ــاري)292/10( ــاد الس إِرش
)6( هنا وضع محمد ابن سعادة إِشارة الإلحاق إِلى الهامش، وكتب في الهامش ما أثبته فوق.
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محمــد ابــن ســعادة : »)منهــم( كــذِا في أصــل القاضــي أبــي علــي بخطــه في 
أصــل الكتــاب«)1(.

28- باب قول الله تعالى وأمرهم شَورى بينهم:
حديث رقم]7369[: »أهل الإفك ما قَالوا«)2(. 

محمــد ابــن ســعادة: »كــذِا قَيــد القاضي علامتــه )هــــ( )3( على )أهــل( وثناها 
علــى اللام مــن )أهــل(، فيظهــر)4( من ـه أن لفظــة )الإفــك( للجميــع بــخلاف مــا 
يظهــر ممــا قَُيّــد في داخــل الكتــاب مــن مــدّ حــرف )هــــ( دون ثنــي طرفهــا والله 

أعلــم« )5(.
كتاب رد الجهمَّية وغيرهم التوحيد)6(

9- باب وكان الله سمَّعيا بصيرا:
- »الحمد لله الذِي وسع سمعُهُ الأصواتَ«. 

محمــد ابــن ســعادة: »وجدتــه في أصــل القاضــي أبــي علــي رضــي الله عنــه 
بخطــه مقيّــدا ســمعُه الأصــواتَ برفــع العيــن ونصــب التــاء«.

)1( أي: »وكذِبت طائِفة منهم فأصبحوا«
)2( وضــع فــوق لفظــة )أهــل( ولفظــة )مــا قَالــوا( رمــز الكشــميهني )هـــ( ثــم جــر رأس القلــم مــن آخــر الرمــز 
إِلــى الأســفل أي: أنــه محصــور عليهمــا، وأن لفظــة )الإفــك( لــم ينفــرد الكشــميهني بروايتهــا، بــل جــاءت عنــد 

الثلاثــة معــا: الحمــوي والمســتملي والكشــميهني.
)3( يقصد جر رأس القلم من آخر رمز )هـ( إِلى الأسفل.

)4( في النسخة البكارية: »ويظهر«. )20/اللوحة30(
)5( في هامــش النســخة المراديــة: »قَــال لهــا الإفــك قَالــت«. ووضــع فوقَهــا علامــة الحمــوي والمســتملي.
)اللوحــة262(. قَلــت: فلفظــة )أهــل( و )مــا قَالــوا( جــاءت عنــد الكشــميهني فقــط، ولفظــة )الإفــك( جــاءت 

عنــد الجميــع.
)6( وضــع رمــز المســتملي علــى: )كتــاب رد الجهميــة وغيرهــم(، ووضــع رمــز الحمــوي والكشــميهني علــى 
ــة: )كتــاب التوحيــد( ووضــع فوقَهــا رمــز الحمــوي والكشــميهني وعلامــة  )التوحيــد(. وفي النســخة اليونيني
ــح(.  ــة )ص ــتملي وعلام ــز المس ــا رم ــع عليه ــم( ووض ــة وغيره ــى الجهمي ــرد عل ــش: )ال ــح(، وفي الهام )ص

ــح البخــاري)114/9( صحي
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45- باب قول النبي صلى الله عليه رجل آتاه الله القرآن:
حديث رقم]7528[: »رجل آتاه)1( القرآن«. 

آتــاه الله  ابــن ســعادة: »عنــد القاضــي بخطــه في أصلــه )رجــل  محمــد 
القــرآن(«.

انتهتْ الحاشَية

 خاتمَّة: أهم النتائج:
1- يحوي التراث الحديثي بالمغرب نوادر وفرائِد المخطوطات.

2- احتياج التراث الحديثي بالمغرب إِلى مزيد خدمة ودراسة.
مــن  البخــاري،  صحيــح  علــى  ســعادة  ابــن  الله  عبــد  أبــي  3- حاشــية 

المغمــورة. النــادرة  الحواشــي 
4- حاشــية أبــي عبــد الله ابــن ســعادة علــى صحيــح البخــاري، صــورة 

مصغــرة مــن محتــوى النســخة الصدفيــة الثانيــة.

ثبتْ المَّصادر والمَّراجع

المَّخطوط:
ــي  ــن الفاس ــد الرحم ــد عب ــي زي ــع لأب ــد الجام ــض فرائِ ــامع ببع ــنيف المس تش
علــى صحيــح البخــاري، مخطوطــة بخزانــة الزاويــة الناصريــة بتمكــروت 
رقَــم)2131(، ومخطوطــة بمكتبــة ابــن يوســف بمراكــش رقَــم)535(، 

ومخطوطــة مكتبــة علال الفاســي رقَــم)ع722(.

)1( وضع الضبة في مكان هذِا السقط.
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ــاني  ــد الغس ــن محم ــين ب ــي الحس ــي عل ــكل لأب ــز المش ــل وتميي ــد المهم تقيي
الجيــاني، مخطوطــة مكتبــة الأوقَــاف ببغــداد رقَــم )1061(، ومخطوطــة 
بالمكتبــة المتوكليــة اليمنيــة بالجامــع الكبيــر بصنعــاء رقَــم)10( مصطلــح 

الحديــث، ومخطوطــة بإحــدى المكتبــات التركيــة رقَمهــا )1211(.

ــد الواحــد  ــد مســند البخــاري الصحيــح لابــن التيــن عب الــخبر الفصيــح لفوائِ
ــة بالجامــع الأعظــم  ــة الصادقَي ــن عمــر الصفاقَســي. مخطوطــة بالمكتب ب

رقَــم )10522(.

صحيح البخاري:

النسخة البكاري مخطوطة بخزانة القرويين رقَم)954( 	

نســخة الخطيــب مخطوطــة بخزانــة القروييــن توجــد تحــت ثلاثــة أرقَــام:  	
.)958-956-954(

تحــت  	 بالربــاط  الوطنيــة  المكتبــة  مخطوطــة  الســعادية  النســخة 
عــلال  بخزانــة  الثــاني  للمجلــد  شمســي  وتصويــر  رقَــم)د/1332(، 

رقَــم)ع268(. تحــت  بالربــاط  الفاســي 

النســخة الشــيخة يوجــد مصــورة لها علــى ميكروفيلــم في المكتبــة الوطنية  	
تحــت رقَــم )736(، وقَــد رفعــت علــى الشــبكة العنكبوتية.

نسخة عبد القادر الفاسي بخزانة الزاوية الحمزية تحت رقَم)398(. 	

مــلا تحــت رقَــم  	 مــراد  المراديــة ضمــن مجمــوع في مكتبــة  النســخة 
العنكبوتيــة. الشــبكة  علــى  رفعــت  وقَــد   ،)577(

المَّطبوع:
ــب  ــد الخطي ــن محم ــد ب ــاري أحم ــح البخ ــرح صحي ــى ش ــاري إِل ــاد الس إِرش
الســابعة  الطبعــة  مصــر،  ببــولاق  الأميريــة  المطبعــة  القســطلاني، 

ســنة)1323هـ(.
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بــن  الله  عبــد  تحقيــق  البر،  عبــد  الأصحــاب لابــن  معرفــة  الاســتيعاب في 
عبــد المحســن التركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة 

)1440هـــ/2019م(. ســنة  الأولــى  الطبعــة  والإسلاميــة، 

أعلام الحديــث في شــرح صحيــح البخــاري لأبــي ســليمان حَمْــد بــن محمــد 
الخطابــي، تحقيــق محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، جامعــة 

أم القــرى الطبعــة الأولــى ســنة)1406هـ/1988م(.

بغيــة الملتمــس في تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس لأحمــد بــن حيــان بــن أحمــد 
بــن عميــرة الضبــي، تحقيــق إِبراهيــم الأبيــاري دار الكتــاب المصــري 

ــنة)1410هـ/1989م(. ــى س ــة الأول ــاني، الطبع ــاب اللبن ودار الكت

بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغوييــن والنحــاة لعبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر 
ــي  ــم، مطبعــة عيســى الباب ــو الفضــل إِبراهي الســيوطي، تحقيــق محمــد أب

الحلبــي، الطبعــة الأولــى ســنة)1384هـ/1964م(.

ــاني  ــد الغس ــن محم ــين ب ــي الحس ــي عل ــكل لأب ــز المش ــل وتميي ــد المهم تقيي
الجيــاني، اعتنــى بــه علــي بــن محمــد العمــران ومحمــد عزيــر شــمس، دار 

عالــم الفوائِــد، الطبعبــة الأولــى ســنة)1421هـ/2000م(.

ــن  ــروف باب ــي - المع ــد الله القُضاع ــن عب ــد ب ــة لمحم ــاب الصل ــة لكت التكمل
ــة  ــي الطبع ــرب الإسلام ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق بش ــار - تحقي الأب

الأولــى ســنة)2011م(.

البخــاري  الإمــام  لصحيــح  ســعادة  ابــن  روايــة  بمقــام  والإشــادة  التنويــه 
لمحمــد عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر الكتــاني، تحقيــق عبــد المجيــد 
الخيالــي، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة التراث الطبعــة الأولــى 

ســنة)1429هـ/2008م(.

ــح  ــى صحي ــري عل ــن زك ــن اب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــد الله مَحم ــي عب ــية أب حاش
البخــاري، طبعــة حجريــة بمدينــة فــاس المغــرب ســنة)1329هـ(.



 

387 حاشية أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة على صحيح البخاري -تحقيق وتعليق-

ســنن الدارقَطنــي علــي بــن عمــر الدارقَطنــي، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط 
وآخــرون، طبعــة مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى ســنة )1424ه/

ـ2004م(.

شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال أبــي الحســن علــي بــن خلــف، تحقيــق 
ياســر بــن إِبراهيــم، مكتبــة الرشــد، بــدون ســنة الطبــع.

شــواهد التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات الجامــع الصحيــح جمــال الديــن 
ــة  ــة الطبع ــن تيمي ــة اب ــن، مكتب ــه محس ــق ط ــي، تحقي ــك الأندلس ــن مال ب

الثانيــة ســنة)1413هـ(.

صحيــح البخــاري بحاشــية أحمــد علــي الســهارنفوري، مــع المقارنــة بعشــر 
نســخ معتمــدة مــن صحيــح البخــاري منهــا نســخة الصغــاني. تحقيــق 
ــنة)1432هـ/2011م(. ــى س ــة الأول ــدوي، الطبع ــن الن ــي الدي ــق تق وتعلي

صحيــح البخــاري تحقيــق محمــد زهيــر بــن ناصــر الناّصــر، دار طــوق النجــاة 
الطبعــة الأولــى ســنة )1422هـــ(.

صحيــح البخــاري في الدراســات المغربيــة مــن خلال رواتــه الأوليــن ورواياتــه 
وأصولــه لمحمــد بــن عبــد الهــادي المنــوني، مجلــة المجمــع اللغــة 
ــة 1394  ــة بدمشــق- المجلــد التاســع والأربعــون، جمــادي الثاني العربي

- العــدد 3 -.

صحيــح مســلم دار إِحيــاء الكتــب العربيــة، اعتنــى بــه محمــد فــؤاد عبــد الباقَي، 
الطبعة الأولى سنة)1412هـ/1991م(.

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد 
العينــي، إِدارة الطباعــة المنيريــة، تصويــر دار الفكــر ودار الإحياء والتراث 

ــع. ــدون ســنة الطب ــي، ب العرب

مغــاري  الحــي  عبــد  وتوثيقــا  روايــة  البخــاري  بصحيــح  المغاربــة  عنايــة 
بعــد. يطبــع  لــم  صنهاجــي، 
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فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، 
ســنة  الأولــى  الطبعــة  طيبــة  دار  الفاريابــي،  محمــد  نظــر  بــه  اعتنــى 

)1426هـــ/2005م(.

الكنــى والأســماء للإمــام مســلم بــن الحجــاج، دراســة وتحقيــق عبــد الرحيــم 
محمــد أحمــد القشــقري، المملكــة العربية الســعودية الجامعــة الإسلامية 

بالمدينــة المنــورة، الطبعــة الأولى ســنة)1404هـ/1984م(.

الكواكــب الــدراري في شــرح صحيــح البخــاري محمــد بــن يوســف الكرمــاني، 
ــنة)1352هـ/1933م(،  ــى س ــة الأول ــة، الطبع ــة المصري ــة البهي المطبع
تصويــر دار إِحيــاء التراث العربــي، الطبعــة الثانيــة ســنة)1401هـ/1981م(.

بــن  موفــق  تحقيــق  الدارقَطنــي،  عمــر  بــن  علــي  والمختلــف  المؤتلــف 
الأولــى  الطبعــة  الإسلامــي،  الغــرب  دار  القــادر،  عبــد  بــن  الله  عبــد 

1986م( 1406هـ/ ســنة)

ــرب،  ــان الع ــاني، دار لس ــف الكت ــرب يوس ــاري في المغ ــام البخ ــة الإم مدرس
ــع. ــدون ســنة الطب ب

مــرآة المحاســن مــن أخبــار الشــيخ أبــي المحاســن لمحمــد العربي بن يوســف 
ــورات  ــاني، منش ــي الكت ــن عل ــزة ب ــد حم ــق محم ــري تحقي ــي الفه الفاس

رابطــة أبــي المحاســن ابــن الجــد، بــدون ســنة الطبــع.

المزايــا فيمــا أحــدث مــن البــدع بــأم الزوايــا لمحمــد بــن عبــد الــسلام بــن عبــد 
الله الناصــري دراســة وتحقيــق عبــد المجيــد خيالــي دار الكتــب العلميــة 

الطبعــة الأولى ســنة)1424هـ/2003م(.

مشــارق الأنــوار علــى صحــاح الأثــار للقاضــي عيــاض بــن موســى اليحصبــي، 
طبــع و نشــر المكتبــة العتيقــة و دار التراث ســنة)1978م(.

ــى  ــة الأول ــل الطبع ــاني، دار التأصي ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــف عب المصن
ســنة)1436هـ/2015م(.



 

389 حاشية أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة على صحيح البخاري -تحقيق وتعليق-

ــي -  ــد الله القُضاع ــن عب ــد ب ــدفي لمحم ــي الص ــاب القاض ــم في أصح المعج
الكتــاب  إِبراهيــم الأبيــاري، دار  بالابــن الأبــار - تحقيــق  المعــروف 
ــنة)1410هـ/1989م(. ــى س ــة الأول ــاني الطبع ــاب اللبن ــري ودار الكت المص

المعلــم بشــيوخ البخــاري ومســلم لأبــي بكــر محمــد بــن إِســماعيل بــن 
خلفــون، تحقيــق عــادل بــن ســعد، دار الكتــب العلميــة، بــدون ســنة 

الطبــع.

معونــة القــاري لصحيــح البخــاري علــي بــن محمــد بــن علــي المنــوفي، تحقيــق 
ودراســة ســليمان بــن عبــد الله بــن حمــود، دار العاصمــة الطبعــة الأولــى 

سنة)1436هـ/2015م(.

منحــة البــاري بشــرح صحيــح البخــاري المســمى )تحفــة البــاري( زكريــا 
ــي،  ــع العازم ــن دري ــليمان ب ــق س ــافعي، تحقي ــري الش ــاري المص الأنص

مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولــى ســنة)1426هـ/2005م(.

ــد  ــة )المجل ــة مقارن ــة وصفي ــاري دراس ــح البخ ــن صحي ــعادية م ــخة الس النس
ــع بعــد. ــم يطب ــد الحــي مغــاري صنهاجــي، ل ــاني أنموذجــا( عب الث




